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ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض 
وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينه م والخلاف في ذلك, 
وحجة كل قول 


قال الله تعالى: لوَالَدِينَ كَمَرُوأ بَعْضُهُمْ م وَلِعَآءُ بَعَْضٍ4 الأنفال: 074]» 
وقال: 9وَلِكْلٍ جَعَلْنا مَوَانَ مِمّا د ا 0 30]. 


وصحٌّ عن النبي وَكْةِ أنه قال: «لاايرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ 
المسلج)(١,‏ واتداقال: «لا يتوارث أهل ملّتين شتهن1(0). 

واتفق المسلمون علئ أن أهل الدين الواحد يتوارثون؛ يرث اليهودي 

وقال النبي يَكِ: «وهل ترك لنا عَقِيل من رباع؟»؛ وكان عقيل ورث أبا 
طالب دون علي وجعفرء لأنه كان علئ دينه مقيمًا بمكة» فورث رباعه بمكة 
وباعهاء فقيل للنبي يك يوم الفتح: أين تنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل 
ترك لنا عقيل من رباع؟00". 


)١(‏ أخرجه البخاري (517715) ومسلم )١1715(‏ من حديث أسامة بن زيد وََإِيدْعَنْها. 

(1) أخرجه أحمد (5775: 1845) وأبو داود )١91١(‏ والنسائي في «الكبرئ؟ (6 257 
0 وابن ماجه (771) والدارقطني (84 ٠‏ 4: 080 4) من طرق عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو وََإيدَعَنْها. وهذا إسناد حسن. 

() أخرجه البخاري )١1088(‏ ومسلم )١1751(‏ من حديث أسامة بن زيد وََإِيَكعَتها. 


* 


وقال عمر في عمّة الأشعث بن قَيسٍ لما ماتت: يرثها أهل دينها("©. 

ويتوارثون وإن اختلفت ديارهم؛ فيرث الحربي المستأمّن والذمّي 
فيرثانة. 

قال أحمد في رواية الأثرم(") فيمن دخل إلينا بأمانٍ فقَدّل: إنه يُبعث 
بديته إلئ مَلكهم حتئ يدفعها إلى ورثته. 


وفي «المسند»(" وغيره أن عمرو بن أَمَيّة الضّمْرِي كان مع أهل بثر 
مَعونة» فلما قتلوا أسلم هو ورجع إلئ المدينة» فوجد رجلين في طريقه من 
الحي الذين قتلوهم؛ وكان معهما عهدٌّ من النبي كَل وأمان» فلم يعلم به 
عمرٌو فقتلهماء فوّداهما النبي كلل ولا ريب أنه بعث بديتهما إلئ أهلهما. 


وهذا اختيار الشيخين أبي محمد وأبي البركات(4). 
واحتج من نصر هذا القول بالعمومات المقتضية لتوريث الملة الواحدة 


-197086( وابن أبي شيبة‎ )١55( أخرجه عبد الرزاق (/985) وسعيد بن منصور‎ )١( 
والدارمي (707*7 7"074) وابن المنذر في «الأوسط» (54717/1) من‎ 1 
طرق عنه وَََهعَنة.‎ 

(؟) كمافي «المغني» .)١198/9(‏ 

(*) ليس فيهء ولعل منشأ الوهم أنه ذكره في «المغني» بعد قول أحمد المتقدم بلفظ: "وقد 
زُوي أن عمرو بن أمية...» إلخ» فلو قرئ: «وقد رَوَئ) لعاد الضمير إلئ أحمد» 
ولغلب علئ الظنْ حيئنذ أن يكون الحديث في لمسنده». 
وإنما أخرجه ابن هشام في «السيرة» (7/ 187) والطبراني في «الكبير» (907/7) 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (/ 41-7784 *”) عن ابن إسحاق مرسلا. 

(5) انظر: «المغني» (9/ )١158‏ و«المحرّر» /١(‏ 511). 


بعضهم من بعض من غير تخصيصن. 

قالوا: ومفهوم قوله: «لا يتوارث أهل ملتين» يقتضي توارث أهل الملة 
وإن اختلفت ديارهم» ولأن مقتضئ التوريث قائمٌ وهو القرابة» فيَعمل عمَّلّه 

وقال القاضى وأصحابه: لايرث حربيٌ ذمّاء ولاذمى حرياء لأن 
الموالاة بينهما منقطعةٌ وهى سبب التوارث؛ فأما المستأمّن فيرثه أهل 
الحرب وأهل الذمة(١2.‏ 

وقال أبو حنيفة: المستأمّن لايرئه('2 الذمى لاختلاف دارهماء ويرث 
أهل الحرب بعضهم بعضًا سواءٌ اتفقت ديارهم أو اختلفت. وهذا مذهب 


الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: إذا اختلفت ديارهم بحيث كان لكل طائفة مَلِكّ ويرئ 
بعضهم قتل بعضء لم يتوارثا(" لأنهم لا موالاة بينهم. 


فجعلوا اتفاق الدار واختلافها ضابط التوارث وعدمه. وهذا أصلٌ لهم 
في اختلاف الدار انفردوا به. قال في «المغني472): ولا نعلم لهذا حجة من 


.)7715/14( و«الإنصاف»‎ )١158/9( انظر: «المغني»‎ )١( 

(') في متن الأصل: «يرث؛؛ والمثبت من نسخة مشار إليها في هامش الأصلء وهو 
الموافق لمصدر المؤلف. 

(5) في المطبوع: «يتوارثوا» خلاقًا للأصل ولمصدر المؤلف. 

.)168/9( ):( 


الدين في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر فيه» وصحة العيرة به فإن 
المسلمين يرث بعضهم بعضًا وإن اختلفت الدار بهم» وكذلك الكفارء ولا 
يرث المسلم كافرًا ولا كافرٌ مسلمًا لاختلاف الدين وإن اتحدت داراهم)7(١).‏ 
يعني: أن اختلاف الدار ملعّئ في الشرع» واختلاف الدين هو المعتبر. 
فصل 

فإن اختلفت أديانهم فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟ 

فقال الخلّال في «الجامع»('): باب قوله: «لا يتوارث أهل ملتين». 
أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قال: أما الأحاديث عن النبي يَكلةِ أنه لايرث 
مسلم كافرّاء إنما عمرو بن شعيب فقط يرويه: «لايتوارث أهل ملتين)20). 

قال: واحتج قومٌ في الملتين» قالوا: وإن كانوا أهل كتاب» وهي ملل 
مختلفةٌ أحكامهم, لهؤلاء حكةٌ. ولهؤلاء حكمٌ» فلم يورّثوا بعضهم من 
بعض. 

قال الميموني: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورّث بعضّهم من بعض. 


ثم ذكر عن إسحاق بن منصور(؟) أنه قال لأبي عبد الله: «لا يتتوارث 


000( الظاهر أنه هنا ينتهي النقل عن «المغني»» ولكن ليس في مطبوعته قوله: «وإن اتحدت 
داراهما». 

(؟) في كتاب «أحكام أهل الملل» منه ٠8 /١(‏ 5). 

(9) تقدم تخريجه (ص"3). 

(5:) وهو في «مسائله) (؟/ 5 .)5١‏ 


أهل ملتين شئّن(21 لا يرث اليهودي النصراني؟ قال: لا يرث» هما ملتان 
مختلفتان. 

ثم ذكر من مسائل الحسن بن ثواب قال: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع: 
هل يرث المسلم الكافر؟ قال: لا يتوارث أهل ملتين. 
في ذلك. 

قال أبو بكر الخلال("): لا يتوارث أهل ملتين» فحكئئ الميموني عن أبي 
عبد الله فى أول المسألة مايدل من قول أبى عبد الله0"© واحتجاجه أنه قال 

. من قول أبي َ 

بتوريثهم؛ [وني آخر مسألة قال: ورأيثٌ أكثر مذهبه أنه لا يورثهم](؟). 

قال: وهذا كلام غير محكمء إنما هو شيء ظنه عن أبي عبد الله. 
والحسن بن ثواب قال عنه: لا يتوارث أهل ملتين. وأما حرب فقد قال: إن 
قلت له: لا يتوارث أهل ملتين؟ قال: لايرث المسلم الكافر. وحكئ 


إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم» وهو قديم السماع. 


)١(‏ رسمه في الأصل: «شيا» فأثبت في المطبوع: «شيئًاة» والصواب أنه تصحيف عن 
ا«شتا» ‏ أي: شم علول ما جاء في حديث ابن عمرو و«المسائل» و«الجامع». 

زه «الجامع» (7/ 05 5). 

() «في أول المسألة» إلئ هنا سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(4) مابين الحاصرتين من «الجامع»» ولعله سقط من الناسخ لانتقال النظرء ولا بد منه 
فإن فيه الظن الذي أنكره الخلال علئ الميموني» لأن الخلال يرئ أن التوريث هو 
الأشبه بقول أحمد كما سيأي. 


وحكئ حرب أنه يورث بعضهم من بعض» وهو أشبه بقول أبي عبد الله 
واحتجاجه في أمورهم كلّها؛ أنه يورث بعضهم من بع ضر( 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. 

وهذا الذي اختاره الخلال هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأهل 
الظاهر9). 


واختار أبو بكر عبد العزيز الرواية الأخرئء وأن الكفر ملل مختلفةٌ لا 
يرث بعضهم بعضّاء وهو الذي نصره القاضي واختاره في «تعليقه»20©. وهذا 
هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وهو قول كثير من أهل العلم؛ وقول أهل 
المدينة مالك وأصحابه. لقوله يَكِِ: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين شتئ». ولأنهم لا 
يتناصرون ولا يتعاقلون» ولا يوالي بعضهم بعضًا. 

قال الشيخ في «المغني)7؟): ولم نسمع عن أحمد تصريحًا ا 
الملل. قال القاضي: الكفر ثلاث ملل: اليهودية» والنصرانية» ودين من 
عداهم؛ الأفاسن عداف تيت أنهم لاكتاب لهم. وهذا قول شريح.ء 
وعطاء؛ وعمر بن عبد العزيز» والثوري» والليث» وشريك. والحَكمء ومُغِيرة 
الضّبِّي وابن أبي ليلئ» والحسن بن صالح؛ ووكيع. 


ولايرث 


000( وهو أشبه) إلئ هنا سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(؟) انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (5/ /91) و«الأم» للشافعي (8/ 190). 

() هو «التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة»» ويُعرّف ب«التعليقة الكبرئ». 
طبع قطعة منه» وأكثره في عداد المفقود. 

١65/94( )5(‏ ومابعدها). 


قال الشيخ: ويحتمل كلام أحمد أن الكفر ملل كثيرة» فتكون المجوسية 
ملة» وعبّاد الأوثان ملة» وعبّاد الشمس ملة» فلا يرث بعضهم بعضًا. روي 
ذلك عن علي :2١(‏ وبه قال الزهريء وربيعة» وبعض فقهاء المدينة» وأهل 
البصرة» وإسحاق. 

قال الشيخ في «المغني)7": وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالئ» لقول 
النبي كَلِ: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين شبَّئ127 . ولأن كل فريقين منهم لا موالاة 
بينهم؛ ولا اتفاق في دين» فلم يرث بعضهم بعضّاء كالمسلمين والكفار. 
والعمومات في التوريث مخصوصةٌ فيّخصٌ منها محل النزاع بالخبر 
والقياس. ولأن مخالفينا قطعوا التوريث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام 
مع اتفاقهم في الملة» لانقطاع الموالاة» فمع اختلاف الملة أولى. 
وقول من حصر(؟) الملة بعدم الكتاب غير صحيح. فإِنَّ هذا وصففٌ 
عدمي لا يقتضي حكمًا ولا جمعا. ثم لا بد لهذا الضابط من دليل يدل علئ 
اعتباره. كل ال را و ل 1 ا لا 
بهاء وهم درن قي رانم ومعتقداتهم وآرائهم؛ يستجل بعضهم دما 
بعض» ويكفّر بعضهم بعضّاء فكانوا ملا كاليهود والنصارئ ؛ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) (9/ل!اه1). 

(*) في المطبوع: «شيئًا» علئ غرار ما سبق بيانه قريبًا. 

(؛) في المطبوع: اخصٌّ»» والرسم في الأصل أقرب إلئ المثبت» وهو لفظ «المغني». 
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عن علي أنه جعل الكفر مللًا مختلفة7١؟:‏ ولم نعرف2' له من الصحابة 
اننا فكان مات 

واحتج القاضي علئ ذلك بقوله تعالى: #لِكَل جَعَلنَا مِنكُمْ شِرّْعَةً 
وَمِنَهَاجًا» [المائدة: »]5٠‏ فأثبت لكل شريعة وديئًا(؟). وقال تعالئل: #مّلَةَ 
ع و 3 2 5 
أَبِيكُم إِبَرهِيمَ4 [الحج: 075]» #وَاتْبَعَ مِلَةَ إِبَرهِيم4 [النساء: 4 17]» فلو كان 
من خالف دين النبي يَكِةِ أهل ملةٍ واحدةٍ لم بخص إبراهيم بملة. 

وقال النبي كَكِِ: «لا قبل شهادةٌ ملةٍ علئ ملة, إلا ملة الإسلام»2*0: وهذا 
يقتضي أن هناك ملا غير ملة الإسلام. 

ولأن أحكامهم مختلفة» بدليل أن المجوس لا تؤكل ذبيحتهم ولا 
تنكح نساؤهم. ولا كتاب لهمء واليهود والنصارئ بخلاف ذلك. 

ولأنهم مختلفون في النبي(21 والكتاب كاختلاف المسلمين والكفار. 
)غ0 لم أجده مسندًا. بل حتئ في «الأوسط» (1/ 5170) و«الاستذكار» (15/ 4454) و«فتح 

الباري» )0١/17(‏ لم يُنسب هذا القول إلئ عليء وإنما إلئ الحسن وابن شهاب 


وربيعة وغيرهم. 
00 ف الأصل: (يعرف»» والمثبت مقتضىام نصب «مخالقًا» الآتي. في ا لمطبوع و«الم خني»: 
الم يُعرف... مخالف». 


(*) انتهئ كلام أبي محمد من «المغني». 

(5) سقطت واو العطف من المطبوع فصار السياق: «فأئبت لكل شريعة دينًا». 

(5) جزء من حديث أبي هريرة» سيأتي تخريجه قريبًا. 

)000 زيد في المطبوع بعده: (يَكِك» ولا وجه له. فليس المراد هنا نبينا محمد وَكِلْكٌه ولكن 
جنس الأنبياء» فالملل مختلفة فيما بينها في النبي الذي تنتسب إليه. 


١ 


فصل 
في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها 


قال الإمام أحمد(١»:‏ حدثنا سفقيان» عن يعقوب بن عطاءء؛ عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جذده أن رسول الله كَكلِةٍ قال: «لايتوارث أهل ملتين 
شتل». يعقوب هذا ليس بالقوي. 


وقال الترمذي(1): حدثنا ميد بن مَسْعَدة حدثنا حصَين بن تُمَير» عن 
ابن أبي ليلئ عن أبي الزبير» عن جابر وََليَهَعَنهُ عن النبي وَل قال: دلا 
يتوارث أهل ملتين». قال الترمذي: «لا يعرف إلا من حديث ابن أبي ليلئ»» 


0 5 0 
وفية صعمف. 


وقال الدارقطنى7): حدثنا أحمد بن محمد, حدثنا على بن حرب, حلثنا 


)١(‏ في لمسنده» (25775» وقد توبع يعقوب هذاء تابعه غير واحدٍ عند أحمد وأبي داود 
والنسائي وغيرهمء وقد تقدم (ص”) 

(؟) في «جامعه» :.)75١١8(‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (8477) من طريق 
حصين بن نمير به. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من 
حديث ابن أبي ليلئ. 

(9) في «سننه» (4075). وكذلك أخرجه عبد الرزاق )١6075(‏ والبزار(16١/711)‏ 
والطبراني في «الأوسط» (74 5) والعقيلي في «الضعفاء» (4/ )١179‏ والبيهقي 
»© من طرق عن عمر بن راشد به. قال الدارقطني عقب الحديث: 
«عمر بن راشد ليس بالقوي». وقال أحمد: حديثئه ضعيف» يحدث عن يحيئ بن أبي 
كثير مناكير» ليس حديثه حديثًا مستقيمًا. «العلل ومعرفة الرجال» (477 4). وانظر: 
«علل ابن أبي حاتم؛» .)١157١(‏ 


1١١ 


الحسن بن موسي'(١‏ © ثنا عمر بن راشد» عن يحي بن أبي كثيرء عن أبي سلمة 
عن أبى هريرة وَيَلَنَهَعَنَهُ أن رسول الله يك قال: «لاايرث أهل ملةٍ ملة). 


وحدثنا2'7 أبو بكر النيسابوري» حدثنا بحر بن نصرء حدثنا ابن وهبء 
أخبرني يونسء قال أخبرني ابن شهاب» عن علي بن الحسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة بنزيد َعَلَهَعَنَهُ أن النبي يك قال: «لاا يرث الكافر 
المسلمّ ولايرث المسلم الكافرً). 

وذكر القاضي في «التعليق» حديثين لا أعرف حالهما. 

أحدهما: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِهّ: «لا يرث أهل ملة مله 
ولا تجوز شهادة ملة علئ ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم علئ من سواهم:9", 
قال: رواه أبو بكر في «(أدب القضاء» بإسناده. 

الثاني: قال: وقال رسول الله يَكْوْ: «لايرث الكافر المسلمء ولا المسلم 
الكافرء ولا يتوارث أهل ملتين»7؟». وهذا السياق إن صح فهو ظاهرٌ جدًا أو 


)١(‏ في الأصل: «محمد»» وأخشئ أن يكون نَم سقط لانتقال النظره فإن الدارقطني بعد أن 
ساق الإسناد إلئ عمر بن راشد وضع علامة تحويل فقال: اح وحدثنا الحسين بن 
يحيئ بن عياش؛ نا الحسن بن محمد الزعفراني» ناعلي ين الجعد, أنا عمر بن 
راشد»»؛ فيكون حصل انتقال نظر من «الحسن بن موسىئ» في الإسناد الأول إل 
(الحسن بن محمد» في الإسناد الثاني. والله أعلم. 

(؟) في «#سنئه» ٠55(‏ 5). وقد سبق تخريجه من «الصحيحين». 

() هذا تمام لفظ حديث أبي هريرة الذي سبق تخريجه آنمًا. 

(5) أخرج هذا اللفظ الطحاوي في #شرح معاني الآثار» (7/ 7517) والطبراني في «الكبير» 
(177/1) من حديث أسامة بن زيد. وفي إسناده هشيم بن بَشير» قال عبد الله بن 


1١5 


صري(1) ف المسألة» وأظنه جمع الحديثين في سياق واحد. والله أعلم. 


قال الذين جعلوا الكفر ملةً واحدةٌ: قال الله عز وجل: لإوَلّن تَرَضَى 
عَنكَ ألْيَهُودُ وَلَا ألمَضَرئ حَقٌّ حَيَّم كد تدّيِعَ مِلَّتَهُم4 [البقرة 7» وقال تعالى: 
(ثل ييا ألكيزون © ابد ىا مَائعْبِدُونَ © وَلآ نم عِدُونَ مآ 
كلا لل مر 0 1 

نكم وَل دين 4*0 [سورة الكافرون]» فجعل لمكا ونا كا هد 
ا 


وقال النبي يك «الناس حٌَ وأنا وأصحابي حير(" والله تعالئ قسم 
خلقه إلئ كفار ومؤمنين» فهؤلاء سعداء وهؤلاء أشقياء» والكفر وإن اختلفت 
ا شعَبّه فيجمعه خصلتان: تكذيب الرسول في خبره» وعدم الانقياد لأمره. كما 
أن الإيمان يرجع إلئ أصلين: طاعة الرسول فيما أمرء وتصديقه فيما أخير. 


أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» :)7١١7(‏ سمعت أبي يقول: الم يسمع هشيم من 
الزهري حديث علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي كَكِ: 
لا يتوارث أهل ملتين شتئ». إِذَا ففي إسناده انقطاع. 
وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (5/ 7765) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. وفي إسناده الخليل بن مرة وهو ضعيف. 

)١(‏ في المطبوع: «وصريح»» خلاف الأصل. 

(؟) أخرجه الطيالسي (5507: )71961١٠١‏ وأحمد (51579211171) والطبراني في 
«الكبير؛ (5/ 787. 5/ )١١5‏ والحاكم (701/7) وغيرهم من حديث أبي البختري 
الطائي عن أبي سعيد الخدري وََإيدُعَنْهُ. وهومرسلء فأبو البختري لم يدرك أبا 
سعيد» كما نص عليه أبو حاتم في «المراسيل» .)77/١(‏ و«حيّز) أي: في ناحية. 
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قال الآخرون: اشتراكهم في الكفر العام لاايوجب تساويهم في ملله. 
فإهم كلهم يشتركون في الجحيم علئ اختلاف مراتبهم في الكفر. وقوله 
تعالول: #حَةً حَق تع مِلّتهُم4 [البقرة:114] لا يدل علئ أن ملة اليهود هي ملة 
النصارئء بل إضافة الملة إلئن جميعهم لا يقتضي اشتراكهم في عين الملة. 
وكذلك قوله: #لَكُمْ دِينْكُمٌ وَِى دين4 [الكافرون: 1] لا يقتضي ا* شتراكهم 
في دين واحد بحيث يدين هؤلاء : بعين17 ما يدين به هؤلاء» بل المعنئ: لكل 
منكم ديه وملّته. 

والله سبحانه يذكر الحق والهدئ والإسلام ويجعله واحدًاء ويذكر 
الباطل والضلال و الكفر ويجعله متعدّدَاء قال تعالون: لوَأنّ عَددًا صِيَطى 
مُسَكَقِيِمًا فَانْبِعُوه وَلَا تَتَّبِعُوأ سبل هَتَقَدَّقٌ بِحُمْ عَن سَبِيلِِء [الأنعام: 
5 ]. 

وقال تعالى: «أللّه وَكُ الَدِينَ َامَتُوأَيحْرِجُهُم مِنَ أَلطُلْمتٍ إِلَ ألثُور © 
والذيق كمدوا أَولَِآرُهُمُ ألطَعُوتُ يُحْرِجُوتَهُم مِّنَ لور إِلَ أَلطّلَمتِ © [البقرة: 


هه؟- 5ه5]. 


31 تت : ف 


ا أمَةَ وَحِدَة وَأَتَأرَبكُْ هَ) تَقُونِ © 
َتَقَطَعْوا أَمْرَهُم 0 ب كل حِرْبٍ يما لَدَيْهَ َحُونَ6 [المؤمنون :اه -04]. 

لعي وَالنَدْعَنهُ: يإئعة: خط رسول اله يك خطاء وقال: 
لمتاسيل لاعن خط عطرطا عن حرفن قال رقال: «هذه سبلء 


)١(‏ في الأصل: «بغير»» والمثبت مقتضئ السياق. 


١ 


علئ كل سبيل شيطانٌ دعو إليه»» ثم قرأ قوله: أن ددا صِرَطى مسقنا 
فَاتبعُوة وَلّا 4ه تتعُوأ ألسّبْلَ فَتَقَدَقَ بِحكُمْ عَن سَبِيلهء دَلِكُمَ وَصَلكُم بوء 
لَعَلَكُمْ مَك تَقُونَ4 [الأنعاء: 201 
فصل 

وأما توريث الكافر من المسلم فلم يختلف فيه أحدٌ من الفقهاء أنه لا 
يرئه(23» ولكن تنازعوا في مسألة» وهي أن يُسلم الكافر بعد موت قريبه 
المسلم وقبل قَسْم تركته» فيُسِلِم بين الموت وقَسْم التركة. 

وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما: أنه يرئه» نقلها عنه الأثرم 
وابن منصورء وبكر بن محمد””2» وهي اختيار الخرقي7؟2» وبها قال الحسن 
وجابر بن زيد2*0. ونقل أبو طالب عنه: لا يرث» وهي قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي7) 


)١(‏ كتب بعده لحمًا في الهامش: «وقال تعالئ: #أْللّهُ َك آلَذِينَ ع دَامَنُواً...» إل آخر هذا 
الحديثء تكرار. 
والحديث أخرجه أحمد )1١57(‏ والدارمي )3١8(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
١(‏ )© ,ابن حبان (5. /) والحاكم (؟5/ 27579 718) بإسناد حسن. 

(0) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص98). 

() بكر بن محمد بن الحكم» من أصحاب الإمام أحمد, ولكن هذه الرواية نقلها عن 
أبيه عن أحمد كما سيأتي. وانظر: «المغني» (9/ .)١11١‏ 

(5) في «المختصر» (9/ ١11١‏ - المغني). 

(0) سيأتي تخريج قولهما. 

(5) كمافي «المغني» (9/ .)١1١‏ وانظر: «الروايتين والوجهين» (؟/ 59). 
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قال الخلال في «الجامع0(١2:‏ باب من أسلم علئ ميراثٍ قبل أن يقسم. 
أخبرني حربٌ قال: سألت أحمد عمن أسلم علئ ميراث قبل أن يقسم؟ قال: 
دع هذه المسألة» لا أقول فيها شيئًا. 

أخبرني محمد بن عليء حدثنا حنبلٌ قال: قال أبو عبد الله: من أسلم 
علئ ميراثِ قبل أن يقسم يورّث من ذلك الميراث. 
أسلم علئ ميراث قبل أن يقسم [ أنه يورّث من ذلك الميراث. 

أخبرنا ابن حازم حدثنا إسحاق( أنه قال لأبي عبد الله بأنَّ0" مَن 
أسلم علئ ميراث قبل أن يقسم؟](؟) قال: يُقِسَم له ما لم يُقسَّم الميراث. 


أخبرني محمد بن علي» حدثنا صالح0" أنه قال لأبيه: الرجل يُسِلِم على 
ميراث» هل يرث؟ قال: يروئ عن عمر وعثمان أنهما كانا يورّئان(»2»: وقال 


.)5٠١ في «كتاب أهل الملل» منه (؟/‎ )١( 

() ابن منصور الكوسج. وهو في «مسائله» (5/ 007). 

(*) «بأن» كذا في مطبوعة «الجامع»؛ وليس في «المسائل». 

(5) مابين الحاصرتين من «الجامع»؛ والظاهر أنه سقط من المؤلف أو الناسخ سهوًا 
لانتقال النظرء فتداخل قول الأثرم مع رواية إسحاق بن منصور. 

(4) وهو في «مسائله» (/ .0٠‏ 

(5) أخرجه عنهما عبد الرزاق (4845) والطبراني في «الكبير» (77/ 57 7). وأخرجه 
سعيد بن منصور )١180(‏ وابن أبي شيبة )77794٠(‏ عن عثمان. 

(0) في الأصل: «بردت». وفي مطبوعة «الجامع»: ايردد»؛ والظاهر أنه تصحيف عن 
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أخبرني الميموني أنه سأل أبا عبد الله: مَن أسلم علئ ميراث؟ قال: مسألة 
مشتبهة» من يحتج فيها يقول: الكفن من جميع المالء ثم الوصية» ثم 
الميراث» ومن قال17): الحامل المتوفئ عنها زوجها نفقتُها من جميع المال؛ 
هذه حجةٌ لمن ورّئهء يحتج بعد الموت بهذه الأشياء» يقول: أليس إنما 
وجبت الوصية والكفن بعد الموت؟ فإسلام هذا أكبرٌإذا أسلم قبل أن 

قال الخلال: ومذهب أبي عبد الله في مسألة عبد الملك أيضًا: أنه يرث 
إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم؛ لأنه يذهب إلئ هذه الأشياء التي احتحّ 
بها من الكفن والوصية وغير ذلك. 

أخبرني عبد الله بن محمدء حدثنا بكر بن محمدء عن أبيه» عن أبي 
عبد الله» وسأله عمّن أسلم علئ ميراث قبل أن يقسمء [قال: إذا أسلم علئ 
ميراث قبل أن يُقسَم]" فله الميراث؛ قال: فإذا أُعيّق العبدُ علئ ميراث لم 


المثبت من #مسائل صالح». ومعنئ ابُدٌّدت»: أي: قد تفرّقت وصارت من نصيب 
أهله الذين يرثونه عند موته. فلم يبق منها شيء للذي أسلم بعد ذلك. وقد استعملها 
أحمد في مسألة أخرئ من #مسائل صالح"» (7/ ١"ا)‏ حين سثئل عن نفقة الحامل 
المتوفّئ عنها زوجُهاء أي: هل تكون النفقة من الميراث؟ فقال: «تُنفِق مِن نصيبهاء قد 
يُدّدت المواريث6. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1786") بلفظ: «إذا مات الميت يُرّد الميراثُ لأهله». 

(1) في المطبوع: «و[يحتج فيه بقول] من قال»؛ ما زاده بين الحاصرتين ليس في الأصل 
ولا في «الجامع». 

() ما بين الحاصرتين سقط من الأصل لانتقال النظرء واستّدرك من «الجامع». 


1١ا/‎ 


يقسم له. 

ثم ذكر من مسائل إسحاق بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله عن أقوام 
نصارئ أوقفوا علئ البيعة ضياعا كثيرة فمات النصارئ» ولهم أبناءٌ نصارئ» 
ثم أسلم بعد ذلك الأبناء» والضياع بيد النصارئ, ألهم أن يأخذوها من أيدي 
النصارئ؟ قال أبو عبد الله: نعم, يأخذونها من أيديهم» وللمسلمين أن 
يُعينوهم حتئ يستخر جوها من أيديهم. 

فهذا مجموع ما ذكره الخلال من نصوص أحمدء ولم أجد عنه نضا أنه 
لايرث7١)‏ غير توقفه في رواية حرب: فكأنّهمٍ جعلوا توقّفه علئ روايتين» 
وعموم أجوبته يقتضي التسوية بين الزوجة وغيرها. 

وقد فصّل أبو بكر”"2 فقال: الزوجة لا ترث قولا واحدًاء والخلاف في 
غيرهاء ونازعه في ذلك القاضي وأصحابه. 


قال المورئون: قال أبو داود(©: حدثنا حجّاجٍ بن أبي يعقوب. ثنا 


)١(‏ مع أنه سبق أن أبا طالب روئ عنه ذلك. 

(1) «أبو بكر» سقط من المطبوع. 

(*) في 2سننه» (75915)» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (7585) والبزار )5١5/١١(‏ وأبو 
يعلئ (75754) والبيهقي (9/ )١177‏ كلهم من طريق موس بن داود به. 
إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم وهو الطائفي» صدوق يخطئ. قال ابن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (5/ 3515): لإسناده جيد»» واختاره الضياء 
.)0١0(‏ وله طريق آخر عن ابن عباس عند البيهقي (9/ .)١17‏ والحديث 
صححه الألباني في لإرواء الغليل» )11/١1/(‏ بمتابعاته وشواهده» وسيأتي بعضها. 
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موسئ بن داود؛ ثنا محمد بن مسله(١»‏ عن عمرو بن دينارٍ» عن أبي 
الشَّْناء عن ابن عباس وَْمَها قال: قال النبي يَكلِ: «كُلَّ نَسْم قُسِم في 
الجاهلية فهو علئ ما قّسِم وكل تسم أدركه الإسلام فهو علئ لَسْم 
الإسلام»» فهذا الحديث رواه أبو الشعثاء وتأوّله على عمومه وذهب إليه. 
وهذا قَسْمٌّ أدركه الإسلام فيُقِسَم علئ حكمه. 

وقال أبو عبد الله بن ماجه في «سننه)("2: حدثنا محمد بن رُمْح: حدثنا 
عبد الله بن لهيعة» عن عقيل أنّه يع نافعًا يُخبر عن عبد الله بن عمر 
يننا أنّ رسول الله بل قال: «ما كان من ميراث قُسِم في الجاهلية فهو 
علئ قِسمة الجاهلية» وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قِسمة 
الإسلام». 


وقال الإمام أحمد(©: حدثنا محمد بن جعفرء ثنا شُعبة» عن عمرو بن 


)١(‏ في الأصل: «سلمة»). تصحيف. 

(؟) برقم (71744)» وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (1444770) من طريق 
محمد بن رمح به. وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة» ويشهد له الحديث السابق. 

(*) في المسنده» (7370076377005)» وأخرجه أيضًا أحمد )757١017(‏ والطبراني 
)١117/5(‏ والحاكم (5/ 70) والبيهقي (1/ 25١5‏ 7504)) من طرق عن شعبة به. 
في إسناده انقطاع أبو الأسود لم يدرك معاذاء وتؤيده رواية أبو داود(7417) ومن 
طريقه البيهقي (7/ 5 -)1١0‏ بإسناده عن يحيئ بن يعمر قال: حدثني أبو الأسود أنَّ 
رجلا حدّئه أن معادًا...إلخ. قال البيهقي: «وهذا رجل مجهول فهو منقطع. وإن صح 
الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه. إنّما أراد أنَّ الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة». 
وانظر: «الضعيفة» )١١177(‏ واضعيف أبي داود - الأم) (6:5). 
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أبي كيم 21(7» عن عبد الله بن برّيدة» عن يحي بن يَعمّرء عن أبى الأسود 
الدّيلى قال: كان مُعادٌ باليمن» فارتفعوا إليه في يهودي مات. وترك أخاه 
مسلمّاء فقال معادٌ: إن سمعت رسول الله يك يقول: (إِنَّ الإسلام يزيد ولا 
ينقص »)2 فورّثه. 

وقال سعيد بن منصور(2: حدثنا عبد الله بن المبارك» عن حَيُوّة بن 
5 0 و 5 2 .- . 
شرَيح» عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن الزبّير قال: قال 
رسول الله وَل امن أسلّم علئ شيء فهو له». وهذا قد أسلم على ميراث قبل 
أن يُقسَّم فيكون له. 

قالوا: وهذا اتفاقٌ من الصحابة» فذكر النجّاد أن يزيد0) بن قنادة ماتت 
أمَّه فأسلم بعض أولادهاء فرفع ذلك إلئ عثمان» فسأل عن ذلك أصحابٌ 
النبي كَكةِ فقالوا: يرثون ما لم يقسه!؟). 

2 9 0 م‎ ٠. 
وذكر ابن اللَبّان*» عن أبي قِلابة» عن حسّان بن بلال المُرّنٍ: أن‎ 


)١(‏ في الأصل: «الحكم». تصحيف. 

إفة في اسننه» ))١184(‏ وهو مرسل صحيح الإسناد كما قال ابن عبد الهادي في «تنقيح 
التحقيق» (5/ 1160). وأخرجه أيضًا )١190(‏ عن ابن أبي مليكة مرسلاء وإسناده 
صحيح كذلك. وقد روي موصولَا من وجوه ضيعفة» ينظر: «الإرواء» (17/15). 

[فرة في الأصل: «زيد» هنا وفي الأثر الآتي» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(4) ينظر تخريج الأثر الآتي» والذي سأله عثمان هو عبد الله بن الأرقم. 

() هو المحدّث الفرضي محمد بن عبد الله بن الحسن البصري الشافعي» صنّف كتبا في 
الفرائض (ت”7* 5)» ولعل بعضها كان مسندًا فنقل منه المؤلف هذه الآثار. 


”3ع 


يزيد بن قتادة الَنبري17) حدّث أنَّ إنسانًا من أهله مات وهو على غير دين 
الإسلام» فورِتنْه أختي وكانت علئ دينه» قال: ثم إِنَّ جدّي أسلم وشهد مع 
رسول الله يليد حد ُتين”"2 فشُوْفي فليشث سن وكان ترك نخلاء ثم إن أختي 
أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان» فحدّئه عبد الله بن أرقم أنَّ عمر 
قضئ أنَّهِ من أسلم علئ ميراث قبل أن يُقسَم سَم فله نصيبه. فقضىئا به عثمان» 
فذهبت بذلك الأول» وشاركتني في هذا9©. 


وروك ابن اللبّان أيضًا عن ابن سيرين عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل 
5 2 
مات وترك أباه عبدّاء فأعتق قبل أن يُقسّم ميراثه» فقال ابن مسعود(؟): له 


ميراثه(). 


)١854 /9( كذافي الأصل. وفي «التاريخ الكبير؛ (8/ 07) و«الجرح والتعديل»‎ )١( 
و«التمهيد؛ (؟/ 08): «العنزي»»: فلينظر.‎ 

(0) في الأصل والمطبوع: «خيبر»» ولعله تصحيف من الناسخ أو غيره؛ والتصحيح من 
مصادر التخريج؛ و«حنين» منصرف وقد يأتي غير منصرف كما أَنْبتء فإن تصحيفه 
يدل علئ أنه كان مكتوبًا بغير ألف. وإلا فبعيد أن يتصحّف «حنيئًا» إلى #خيبر). 

(*) أخرجه أيضًا عبد الرزاق )١19775(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (7/ 57/7) والطبراني 
في «الكبير» (77/ ”57 7) وأبو بكر بن أبي داود كما في «مسند الفاروق» لابن كثير 
(1/7١١)-_وابن‏ عبد البر في «التمهيد» (07/7) كلهم من طريق أبي قلابة به بنحوه. 
ورجال إسناده ثقات. وقد وقع عند عبد الرزاق: عن أبي قلابة عن رجلء والظاهر أن 
المبهم هو حسان بن بلال كما عند المؤلف وفي سائر المصادر. 

(5) «أنه سئل...» إلئ هنا سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(0) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (5 )27”١146‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
 )47١ /0(‏ بلفظ: «يشترئ من ماله فيعتّق ثم يورّث". قال ابن المنذر: «لا يثبت»» 


"١ 


فإن قبل: فقد روي عن علي أنه لم يورّث من أسلم وأعتّق علئ 
ميراث(0©. 

قلنا: فقد روئ ابن اللبان عن الحسن عن علي وََليَدَمَنهُ قال: إذا أسلم 
النصراني قبل أن يقسم الميراثء فإنه يرث20). 

وإذا اختلفت الرواية عنه فإمًّا أن يتعارضا ويتساقطاء وإما أن يكون 
الأخل بزواية التوريق أؤل' لأثه يواقق قول غيره من الضحابة: 

فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله: «من أسلم علئ ميراث قبل أن يقسم» 
معناه: مَن أسلم عند حضرة الموت لمَورٌوثه قبل أن يموت» ويقسم ميراثه. 

قيل: هذا فاسدٌ من وجوه: 


أحدها: أنَّ سياق الآثار التي ذكرناها صريحٌ في أنَّ إسلامه كان بعد 


وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأنه مرسلء فابن سيرين لم يدرك ابن مسعود. ولكن تابعه 
إبراهيم النخعي عنه كما عند ابن أبي شيبة (1801 2 71805)» وهو وإن كان 
مرسلا أيضًا إلا أن المشهور أنه إذا أرسل عنه فإنه قد سمعه من ثقات أصحابه 
كالأسود وعلقمة. 

)١(‏ فقد أخرج سعيد بن منصور (147) وابن أبي شيبة  )737785(‏ ومن طريقه ابن 
المنذر (17/ 41/7) من طريق أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت 
وهي مسلمة وتركت أمّا لها نصرانية» فأسلمت أمّها قبل أن يقسم ميراث ابتتهاء فأتوا 
عليّا فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث لهاء ثم قال: كم تركت؟ فأخبروه؛ فقال: أنيلوها 
منه بشيء. 

إفهة لم أجده. 
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الموت لا قبله. 

الثاني: أنّه علق الاستحقاق بالقسمة» فقال: «من أسلم علئ ميراث قبل 
أن يقسم»» ولم يقل: قبل أن يموت الموروث. ولا يصلح أن يكون معنئ 
(قبل أن يقسم) هو معن (قبل أن يموت موروثه). والتأويل إذا خرج إلئ هذا 
الحد فَحْش جذا. 

الثالث: أنَّهِ ليس في هذا كبير فائدة أن يقال: من أسلم قبل موت موروثه 
وَرئهء فهذا أمرٌ لا يخفئ علئ أحد حتئ يحتاج إلئ بيان. 

ولا يمتنع أن يوجد الاستحقاق بعد الموت» ويكون في حكمه قبله(١/,‏ 
كما قلتم فيمن حفر بثرًا ومات ثم وقع فيها إنسانٌ: فإن الضمان متعلقٌ بتركته 
كما لو وٌجد الوقوع في حال حياته؛ فالحفر . سبب الضمان ‏ وُجد في حال 
الحياة» والوقوع شرطٌ في الضمان وُجد بعد الموت. والنسب ‏ سبب 
الإرث - وٌجِد قبل الموتء والإسلام شرطٌ في استحقاقه وُجد بعد الموت؛ 

ولأنَّ ِعدم القسمة تأثيرًا في الاستحقاقء بدليل أنَّ الكفار إذا ظهروا علئ 
أموال المسلمين» ثم ظهر عليها المسلمون قبل القسمة كان صاحبه أحقٌ به. 
وبعد القسمة لا حق له فيه. 

يي هذا أن لجال قكل القيوة ضمي قوق ال شاقن عد سر 
الوصية إن كانتء إما بقبولٍ أو ردٌ فتتعين بالقسمة. 


)١(‏ كذاء ولعل صوابه: «في حكم ما قبله». 


رخا 


وأيضّاء فقد قال المنازعون لنا: إِنَّ ما يتتقل إلئ بيت المال عن ميت لا 
وارثٌ له ينتقل إرثّاء فلو أسلم رجل بعد انتقال المال عن ميت إلئ بيت المال 
اس ستحق جزءًا منه كما لو كان مسلما قبل الانتقال» كذلك هاهنا. 


سه سر وي 


وهذا من فقه الصحابة وَوَوَلَيََعَتْك الذي عجّز عنه كثيرٌ ممن بعدهم. 
فإنّهم أجرّوا حالة الموت قبل القسمة مجرئ ما قبل الموت: فإِنَّ التركة لم 
يقع عليها استيلاءٌ الورثة وحوزُهم وتصرٌّفهِم فكأنّها في يد الميت حكمًا. 
فهي ما بين الموت والقسمة لها(١)‏ حالةٌ وسطٌّء فألجقت بما قبل الموت: 
وكان أولئن استصحابًا لحال بقائها. 

وَآنمنا قإن الك امل القممة عدر ملك الميبة: فلؤزادت وقت 
وُفيَتْ ديونه من الزيادة. ولو نصب مناجل”"2 وشبكة قبل الموت» فوقع فيها 
صيدٌ بعده وقبل القسمة كان علول ملكه فتُوقَ مئه ديونه وثنفذ منه وضاياه. 

وأيضًاء فإِنَّ توريث المسلم قبل القسمة مما يرغُّبٍ في الإسلام ويزيد فيه 
ويدعو إليه» فلولم يكن فيه إلا مجرد الاستحسان لكان ذلك من محاسن 
الشريعة وكمالها: أن لاد يُحرّم ولد رجل ميرانّه بمانع قد زال [و]قَعَل7) 
المقتضي عمَّلّه ؛فإن النسب هو مققتض للميراث؛ ولكن عاقبه الشارعٌ 
بالحرمان علئ كفره؛ فإذا أسلم لم يبىّ محلا للعقوبة» بل صار بالثواب أولئ 


)١(‏ في الأصل: «له». 

(؟) في الأصل: «مناجلا» 

زيادة الواو مني. ولا يصحٌ رفع «فِعلُ» علئ أنه فاعل «زال» كما في المطبوع» لأن 
فاعل زال ضمير عائد إل اامانع). 


>33: 


يوضّحه أنَّ زوال المانع قبل القسمة يجعله في حكم ما لم يكن أصلاء 
فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنازع عن الكفر كمن لم يكفرء فلا 
معنئ لحرمانه» وقد أكرمه الله بالإسلام» ومالُ موروثه لم يتعيّن بعدٌ لغيره 
بل هو في حكم الباقي علئ ملكه من وجدء وفي حكم الزائل من وجه. 

يوضحّه أنه إذا أسلم قبل القسمة» وقبل حيازة بيت المال التركة- ساوئ 
المسلمين في الإسلام» وامتاز عنهم بقرابة الميت» فكان أحٌّ بماله. 

وهذه المسألة مما برّزْ بها الإمام أحمد ومن قال بقوله» وهي من محاسن 
الشريعة» وعند أحمد فيها من الآثار عن الصحابة ما لم يبلغ غيره. 

قال المانعون من التوريث: التركة تتتقل بالموت إلئ ملك الورثة» 
ويستقر ملكهم عليهاء فيجب أن لا يزول ملكهم عنها بالإسلام» كما لا يزول 
بحدوث وارث آخر وهو أن يموت ويُخلف أمّا وأختّاء فتَعْلّق(1 الأم بول 
آخرء فإنّه لايرث لحدوثه بعد الحكم بالميراث للموجود. 

قالوا: ولأنَّ مَن لم يكن وارئًا عند الموت لم يّصِر وارئًا بعده لأنَّ فيه 
صيرورته وارئًا بعد موت مورّثئه. وهذا لا يعقل. 

قالوا: ولأنّه لاايصير وارئًا بعد القسمة» فكذلك قبلها. 

قالوا: ولأنّه لو عتّقَ بعد الموت وقبل القسمة لم يرث؛ كذلك هاهناء 


)١(‏ أي: تَخبّلء وزنًا ومعنئ. وظنّ صبحي الصالح أن مافي الأصل خطأ فأثبت: 
الفتتعلَة )! 


>30 


ولا فرق بين الصورتين. 

قال المورّثون: نما حكمنا بالملك للموجودينَ من الورثة في الظاهر 
ملكا مراعئ؛ كما حكمنا بالملك لهم إذا كان الوارث7١)‏ قد حفر برا ونصب 
سكين فإنا نحكم به في الظاهر» فلو وقع في البئر إنسانٌ بعد ذلك فإنه يرجع 
عليهم بالأرش» وتيا أنَّ ذلك الحكم لم يكن صحيحَاءٍ كذلك هاهنا. 

ويفارق هذا إذا حدث له وارثٌ بعد ذلكء لأنَّ سبب الإرث لم يكن 
موجودًا حال الموت» والسبب هاهنا موجودٌ وهو النسبء فجاز أن يرث بعد 
الموت والإسلام. 

يبيّن صحة هذا أنَّه لو حفر العبد بئرًا في حياة السيد ومات السيدء فوقع 
فيها إنسانٌ بعد موته؛ تعلّق الضمان بتركته. ولو حفرها العبد بعد موت السيد 
ووقع فيها إنسانٌ لم يتعلق بتركته» وإن كان العبد مضاقًا إليه في الحالين. 
وكان القرق سيتهماها ذكريا: 

ولأنّهم قد قالوا: لو أعتق المسلم عبدًا نصرانيًا كان ميراثه مراٌكئ» فإن 
أسلم قبل موته ورثه بالولاء» وإن مات قبل أن يسلم لم يرثه. وهذا إِلزامٌ 
جيدٌ لأخهم جعلوا الميراث مراعئ علئ ما يحدث بعد العتق. 

وأمًا إلزامهم مسألة العبد إذا عبّقّ بعد الموت وقبل القسمة» فإلزامٌ قويٌّ 
جدًا. وقد نص أحمد علئ أنه لا يرث مفرّقَا بينها وبين مسألة إسلام الكافر 
في جواب واحدٍ. ولكن قد سوّئ بينهما في الميراث: الحسنٌ وأبو الشعثاء» 


)١(‏ كذاء والسياق يقتضي: «المورّث» أو «الموروث». 


5 


حكاه ابن المنذر عنهما(!). 

فالمسألتان من مسائل النزاع» وفيهما ثلاثة أقوال: 

أحدها: عدم الميراث في المسألتين» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك. 

والثاني: ثبوت التوارث في المسألتين» وهو قول الحسن وجابر بن زيد. 

والثالث: ثبوت التوارث في مسألة الكافر إذا أسلم دون العبد إذا عَتّقء 

5 َه 50 3 5 
المسألتين بأن الكافر أقوئ سببًا من العبد. لأن الكافر في حال كفره عل صفة 
من يرث كافرًا مثله» ويَعقّل 0(" وينصّرء والعبد ليس علئ صفة من يرث. ولا 
يعقل ولا ينصرء فضَعف في بابه. [ب1لهذا فرّق القاضي وجمهور أصحابه. 

وفرّق غيره بأنَّ الكافر حر فمعه مقتضي الميراث والكفر مانعٌ بخلاف 
العبد فإنّهِ ليس معه مقتضى الميراث وليس بأهلء فبالعتق تجدّد المقتتضي؛ 
وبالإسلام زال المانع. 

وفرّق آخرون بأنَ الصحابة حكموا بتوريث الكافريُسلم دون العبد 
يَعْتِقَء ويكفي تفريقهم عن تكلف طلب الفرق! 


)١(‏ في «الأوسط» (// 817-417) و«الإشراف» (761/5). وأخرج عبد الرزاق 
61 قو أبي الشعثاء في الإسلام والعتق تباعا. وأخرج سعيد 
(67) وابن أبي شيبة (7"77957) قول الحسن في المسألتين جميعًا. 

(؟) أي: يَدِي (من الدية). 


يفن 


وفرّق آخرون بأنَّ الإسلام وَجد من جهته. فهو ممدوحٌ عليه ومثابٌ 
عليه» والعتق وُجد من غير جهته» فلا منّةَ له فيه ولا ثواب, وإنما هو لسيده. 
فجاز أن يستحق بما يُمدّح عليه عوضًا يكون ترغيبًا له في الإسلام. 

فإن قيل: فما تقولون في الزوجة تسلم قبل قسمة الميراث؟ 

قيل: قد ذكر أبو بكر في كتاب الطلاق هذه المسألة فقال: إذا أسلم علئ 
ميراث قبل أن يقسم كان داخلًا في الميراث في أحد القولين. والقول الآخر: 
لايرث. وأما الزوجة فخارجة عن الميراث في القولين جميعًا. 

قال القاضي: وظاهر كلام أحمد والخرقي أنها ترث» وهو الصحيح 
عندي؛ لأن المانع من الميراث إذا كان لاختلاف الدين» فإذا زال قبل القسمة 

ووجه قول أبي بكر: أن إرث الزوجة بعقد التكاح علئ صفةٍ: وهو 
الاتفاق في الدين» وبالموت قد زال العقد. فإذا وجد الاتفاق بعد ذلك لم 
لم يَزْل النسبء فإذا وجد الاتفاق في الدين صادف نسب ثابئاه فلهذا وَرِث. 


يبِيّن صحة هذا ما قلناه في المولئ المناسب(3©: إذا فسق سقطت ولايته» 
فإذا صار عدلا عادت ولايته» لأن النسب باق لم يزُل. ولو استفاد الولاية 
بالحكم» وفسق الحاكم سقطت ولايته» فإن صار عدلا في الثاني لم تعد 
ولايته» لأنها إنما استفادها بالعقد» والعقد قد بطل» فلم يؤثر وجود العدالة في 
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الثانن. 


وأجاب آخرون بالجواب المركّب وهو: إن لم يكن بين الصورتين فرقٌ 
في مسألة العبد والزوجة والكافرء فالصواب التسوية» وإن كان بينهما فرقٌ 
بطل الإلزام» والله أعلم. 

فصل 

وأمّا توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف» فذهب كثيرٌ منهم 
إلى أنه لاايرث كما لايرث الكافر المسلم» وهذا هو المعروف عند الأئمة 
الأربعة وأتباعهم. 

وقالت طائفةٌ منهم: بل يرث المسلم الكافرء دون العكس. وهذا قول 
معاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفيان» ومحمد ابن الحنفية» ومحمد بن 
علي بن الحسين» وسعيد بن المسيب» ومسروق بن الأجدع, وعبد الله بن 
مغفل» ويحيئ بن يَعمَّر(١2»‏ وإسحاق بن راهويه(؟. وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية(". قالوا: نرثهم ولا يرثونا(؟»» كما ننكح نساءهم, ولا 


)١(‏ في الأصل: «معمر»» والتصحيح من نسخة أخرئ أشير إليها بهامشه. وينظر لآثار 
هؤلاء: سنن سعيد بن منصور )١147-١55(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (1 27551١‏ 
“ والأوسط لابن المنذر(7/ 555) والتمهيد(15”/9١)‏ والاستذكار 
.)591١/1١6(‏ 

() انظر: «مسائل أحمد وإسحاق» للكوسج (575/1). 

0 انظر: «الاختيارات» للبعلي (ص”87١)‏ و«الفروع» لابن مفلح (8/ 57). 

(5:) كذافي الأصلء بحذف إحدئ النونين تخفيقًا. 
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يحون نساءنا: 

والذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه: «لا يرث المسلم 
الكافرء ولا الكافر المسلم»(١2؛‏ وهو عمدةٌ من منع ميراث المنافق الزنديق» 
وميراث المرتد. 

قال شيخنا("): وقد ثبت بالسنة المدواترة أنْ النبي وَل كان يُجري 
الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرئ المسلمين فيرثون ويُورّئون. 
وقد مات عبد الله بن أبِيّ وغيره ممن شهد القرآن بنفاقه» وني الرسول كك 
عن الصلاة عليه والاستغفار له» ووّرِئّهم ورثتهم المؤمنون؛ كما ورث عبد 
الله بن أب ابئه. ولم يأخذ النبي يكل من تركة أحدٍ من المنافقين شيئًاء ولا 
جعل شيئًا من ذلك فيئَاء بل أعطاه لورثتهم. وهذا أمرٌ معلومٌ بيقين» فعلم أنَّ 
الميراث مداره عل النصرة الظاهرة لا علئ إيمان القلوب والموالاة الباطنة» 
والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين علئ أعدائهم» وإن كانوا من وجِهٍ 
آخر يفعلون خلاف ذلك. فالميراث مبناه علئئ الأمور الظاهرة لاعلئ مافي 
القلوب. 

وأما المرتد فالمعروف عن الصحابة مثل عليٌ وابن مسعود: أن ماله 
لورثئه من المسلمين أيضّاء ولم يدخلوه في قوله يك: الا يرث المسلم 


)١(‏ قد تقدم (ص"7). 

(؟) قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص7”9): «وكان يميل أخيرًا لتوريث 
المسلم من الكافر الذمي» وله في ذلك مصنف وبحث طويل». فلعل هذا النص منه 
وانظر: امجموع الفتاوئن» (/ا/ .)5١١‏ 


و 


الكافر». وهذا هو الصحيح. 

وأما أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهمايقول: قول 
البي َكل «لايرث المسلم الكافر»» المراد به الحربي لا المنافق» ولا 
المرتده ولا الذمي: فإِنَّ لفظ «الكافر»» وإن كان قد يحٌُ كل كافرء فقد يأتي 
لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار, كقوله: لإإِنَّ أللّه جَامِعٌ ألْمُتَفِقِينَ 
وَالْكْفِرِينَ فى جَهَئّمَ جمِيعًا4 [النساء: 19]» فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ 
الكافرين. وكذلك المرتدء فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ الكافر عند الإطلاق» 
ولهذا يقولون: إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من الصلاة» وإذا أسلم المرتد 
ففيه قولان. 

وقد حمل طائفةٌ من العلماء قول النبي يَك: «لايُقَتَل مسلمٌ بكافر»(7) 
علئ الحربي دون الذمي7» ولاريب أن حمل قوله: «لايرث المسلم 
الكافر» علئ الحربي أولئ وأقرب محملاء فإنَّ في توريث المسلمين منهم 
ترغيبًا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة؛ فإِنَّ كثيرًا منهم 
يمنعهم من الدخول [في] الإسلام خوفٌ أن يموت أقاريهم؛ ولهم أموالٌ فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١(‏ من حديث على بن أبي طالب وَِدَانَةْعَنَهُ. 

20( وذلك أنه ورد في بعض طرق هذا الحديث عند أحمد (489) وأبي داود (:407) 
وغيرهما زيادة: «ولا ذو عهدٍ في عهده»» ولها شاهد عند أحمد (15945) وأبي داود 
(9/85؟) وغيرهمافق حدية غمروية شعيب عن أببه عن جلّه. قدلت المقابلة ببق 
«ذي عهدٍ؛ و«كافر» أن المراد بالكافر: الحربي. انظر: اشرح مختصر الطحاوي» 
للجصاص (0/ 7600). 


من 


يرثون منهم شيئًا. وقد سمعنا ذلك(١)‏ من غير واحدٍ منهم شفامًا. فإذا علم 
أنَّ إسلامه لا يُسقط ميرائه ضَعُف المانع من الإسلام و[صارت](") رغبتٌه 
فيه قوية. 

وهذا وحده كاف في التخصيصء وهم يخصّون العموم بماهو دون 
ذلك بكثير» إن هذه مصلحةٌ ظاهرةٌ يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من 
تصرفاته» وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم. وليس في 
هذا ما يخالف الأصولء فإنَّ أهل الذمة إِنّما ينصرهم ويقاتل عنهم 
المسلمون؛ ويفت؟ ن9© أسراهمء والميراثُ يستحق بالنصرة فيرثهم 
المسلمون» وهم لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم؛ فإن أصل الميراث ليس 
هو بموالاة القلوب» ولو كان هذا معتبرًا فيه كان المنافقون لا يرثون ولا 
يورثون» وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون. 

وأمّا المرتد فيرئه المسلمونء وأمّا هو فإن مات له ميتٌ مسلم في زمن 
ارد ومات مرتدًا لم يرثه لأنّه لم يكن ناصرًا له وإن عاد إلئ الإسلام قبل 
قِسمة الميراث فهذا فيه نزاعٌ بين الناس. وظاهر مذهب أحمد: أنْ الكافر 
الأصلي والمرتد إذا أسلما قبل قسمة الميراث ورثاء كما هو مذهب جماعة 
من الصحابة والتابعين: وهذا يويد هذا الأصلء فَإنٌ هذا فيه ترغيتٌ في 


)١(‏ زيد في المطبوع هنا: «منهم»؛ خلاقًا للأصل. 

(5) زيادة يقتضيها السياق» ولعل المؤلف لم يذكره علئ توهُّم أنه تقدّم؛ أي: صار المانعٌ 
من الإسلام ضعيمًا ورغبته فيه قوية. 

(9) كذافي الأصلء وهو صواب محضء ف(فك الأسيرً) و(افتكه) بمعنئئ. وغيّره في 
المطبوع إلئ: «ايفتدون» مع التنبيه علئ ما في الأصل. 


نض 


الإسلام» وقد ثُقِل عن على في الرقيق إذا كان ابنّا للميت: أنه يُشترئ من 
التركة ويرث(©. 

قال شيخنا: ومما يؤيد القول بأنَّ المسلم يرث الذمي ولايرثه الذمي: 
أنَّ الاعتبار في الإرث بالمناصرة» والمانع("2 هو المحاربة. ولهذا قال أكثر 
الفقهاء: إن الذمي لا يرث الحربيء وقد قال تعالئ في الدية: #فَإن كآنَ مِن 
َوْمِ عَدوَلَحُمْ وهو مَؤَّمِن فَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْ هِنَة 4 [النساء: 0١‏ فالمقتول ‏ 
إن كان مسلمًا ‏ فديته لأهله» وإن كان من أهل الميثاق فدِيّئه لأهله. وإن كان 


من قوم عدوٌ للمسلمين فلا دية له؛ لأنَّ أهله عدو للمسلمين وليسوا 
معنا عقون ثلا عقارق ككده ولق انوا وعاهدين عط ادر 


ولهذا لايرث هؤلاء المسلمين» فإنّهم ليس بينهم وبينهم أيمان ولا 
أمان. ولهذا لما مات أبو طالب ورثه عقيل دون علي وجعفره مع أن هذا كان 
في أول الإسلام. وقد ثبت في «الصحيح:29 أنه قيل له يَكِِ في حجة الوداع: 
ألا تنزل في دارك؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟4: وذلك لاستيلاء 
عقيل علئ رباع بني هاشم لما هاجر النبي وله ليس هو لأجل ميراثه؛ فإنه 
أخذ دار النبى يَكِْةِ التى كانت له التى ورثها من أبيه وداره التتى كانت 


للك روي عنه نحو ذلك في مقتولٍ له أم وأخت مملوكتان. فقال: 1 تشتريان من الدية فتعتّقان 
فترئان ما بقي منها. أخرجه إسحاق الكوسج في «مسائل أحمد» (7/ )47١‏ ومن 
طريقه ابن المنذر (7/ )41٠١‏ من رواية جابر بن زيد أبي الشعثاء عنه. قال ابن 
المنذر: «لا يثبت»» وذلك - والله أعلم ‏ لأن أبا الشعثاء لم يدرك عليًا. 

0( في الأصل: «المنائع»! 

(9) للبخاري )١1088(‏ ومسلم (1701)» وقد تقدم. 


رضنا 


لخديجة؛ وغير ذلك مما لم يكن لأبي طالبء فاستولئ علئ رباع بني هاشم 
بغير طريق الإرث؛ بل كما استولئ سائر المشركين علئ ديار المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» كما استولئ أبو سفيان بن حرب علئ 
هاجر المسلمون من كان له قريبٌ أو حليفٌ استولئ علئ ماله؛ ثم لما 
أسلموا عام الفتح أقرّهم النبي َك على ما أسلموا عليه”"©» وقال: «ممن أسلم 
علئ شيء فهو له" ولم يرد إلئ المهاجرين دُورَهم التي أَخَذْت منهم؛ بل 
قال: «هذه أخذت في الله أجورهم فيها علئ الله0(؟). وقال لابن جحش: «ألا 
ترضئئ أن يكون لك20؟ مثلها في الجنة؟)217. 

وكان المسلمون ينتظرون ما يأمر به في دار ابن جحش.ء فإن ردَّها عليه 
طلبوا هم أن يرد عليهم؛ فأرسل إليه مع عثمان() هذه الرسالة» فسكت 


)١(‏ انظر: «طبقات ابن سعد» (47/5) و«سيرة ابن هشام» /١(‏ 599) و«الآحاد والمثاني» 
)11١(‏ و«أخبار مكة» للأزرقي (7/ 5 )١5‏ والفاكهي .)75١7١(‏ 

(؟) «عامَ الفتح أقرّهم النبي يَككِلِ علئ ما أسلموا عليه؛ سقط من المطبوع. 

() صم ذلك مرسلاء وقد سبق تخريجه (ص١7).‏ 

(5) لم أجده. 

(5) في الأصل: «لها»» ولعله تصحيف عما أثبت. 

(5) ذكره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام»  )499/١(‏ مرسلا بنحوه. وذكر ابن 
سعد في «الطبقات» (5/ 45) نحوّه بإسناد شيخه الواقدي عن بعض آل أبي أحمد بن 

(0) في هامش الأصل: «عمار» من نسخة أخرئ» والمثبت من المتن موافق لما عند ابن 
سعدك. 
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وسكت المسلمون. وهذا كان عام الفتح» فلما دخل مكة في حجة الوداع قيل 
له: ألا تنزل في دارك؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!». 


قال الشيخ(١2:‏ وهذا الحديث قد استدل به طوائف على مسائل: 


فالشافعي احتج به علئ جواز بيع رباع مكة» وليس في الحديث أنه 
باعها. قلت: الشافعي إنما احتج بإضافة الدار إليه بقوله «في دارك» وأردفه 
بقوله تعالئل: لوَأُخْرِجُوأ من دِيلرهة4 [آلعمران: 146]. والمنازعون له 
يقولون: الإضافة قد تصح بأدنئ ملابسةء فهي إضافة اختصاص لا إضافة 
ملكء لأن الله سبحانه جعل الناس في الحرم سواءً العاكففٌ فيه والباد. 


المسألة الثانية: المنع من توريث المسلم من الكافرء فإنه قد روي أنه 
قاله عقيب هذا القول("2؛ وكان قد استولئ علئ بعضها بطريق الإرث من 
أبي طالب» وعلئ بعضها بطريق القهر والغلبة. والظاهر أنه استولئ علئ 
نفس ملك النبي يل وداره التي هي له. فإنه قيل له: ألا تنزل في دارك؟ فقال: 
«وهل ترك لنا عقيل من دار؟» يقول: هو أخذ داري ودار غيري من بني 
هاشم. وكان عقيل لم يُسلم بعدء بل كان علئ دين قومه» وكان حمزة 
وعبيدة بن الحارث وعلي وغيرهم قد هاجروا إلئ المدينة مع النبي وَل 
وجعفر هاجر إلىئ الحبشة» فاستولئ عقيل علئ رباع النبي وَل وعلئ رباع آل 
أبي طالب. 


)١(‏ أي شيخ الإسلام. 
(؟) كماعند أحمد (11/07١5؟)‏ والبخاري (57857» 5847). 


م 


وأمّا رباع العباس فالعباس كان مستوليًا عليهاء وكذلك الحارث بن 
عبد المطلب كان بمكة ابنه أبو سفيان وابنه ربيعة. 


وأمّا أبو طالب فلم يبقٌّ له بمكة إلا عقيلء والنبي وَكِلةِ لم يكن له أخ 
فاستولئ عقيل علئ هذا وهذا. فلهذا قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟)؛ 
وإلا فبأيّ طريقٍ يأخذ ملك النبي َكِ وهو حيٌء ولم يكن هو وارنّه لو كان 


يُورَث؟ 


فتييّن بهذا أنَّ الكفار المحاربين إذا استولّوا علئ أموال المسلمين ثم 
أسلموا كانت لهم. ولم تَرَدٌ إلى المسلمين» لأنها أخذت في الله وأجورهم فيها 
علئ الله كما أتلفه الكفار من دمائهم وأموالهمء فالشهداء لا يُضمّنونء ولو 
أسلم قاتِلٌ الشهيد لم يجب عليه دية ولا كفارةٌ بالسنة المتواترة واتفاق 

0 لم صَكَيَأا 2 » هأ" إصر 5 

المسلمين. وقد أسلم جماعة علئ عهد النبي يَلْهِ وقد عرف من قتلوه. مثل 
وحشي بن حرب قاتل حمزة» ومثل قاتل النعمان بن قَوفَل(١)‏ وغيرهماء فلم 
يطلب النبي يك أحدًا بشيء عملا بقوله: «قل لِلَذِينَ كمَرُوَا إن يَنتَهُوا يُغْمَّر 
َهُم ما قد سَّلَمَ4 [الأنفال: 4"]. 
عَكَاشَة بن مِحصّنء فلم يُضَمّنه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة لاديةً ولا 
كفارة. وكذلك سائر من قتله المرتدون والمحاربون لما عادوا إلئ الإسلام 
لم يُضمّنهم المسلمون شيئًا من ذلك. 


(1) قتله صفوان بن أميّة بن خلف الجمحيء أسلم بعد الفتح فحسّن إسلامه. انظر: 
«طبقات أبن سعدة (/00177) ولاصحيح مسلم» (لسرتضرة 6" 


5 


وهذا فيه نزاعٌ في مذهب الشافعي وأحمدء وطائفة من أصحابهما 
ينصرون الضمان. وكثيرٌ من متأخري أصحاب أحمد يظن أن هذا هو ظاهر 
مذهبه» وأن عدم الضمان هو قول أبي بكر عبد العزيز(١2»‏ ولم يعلم أن أحمد 
نص عل قول أبي بكر”"2» وأن أهل الردة والمحاربين لا يضمنون ما أتلفوه 
من النفوس والأموال كأهل الحرب الكفار الأصليين» فإنَّ هؤلاء ليس فيهم 
خلاف. وإنما النزاع في المرتدين والبغاة المتأولين فإن فيهم نزاعًا في مذهب 
الشافعي وأحمد. والصواب فيهم الذي عليه الجمهورء وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة وغيرهما. 


وكذلك البّغاة المتأوؤلون من أهل القبلة كالمقتتلين بالجَمّل وصِمَين لا 


قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله يلل متوافرون» فأجمعوا 
أن كلّ دم أو فرج”" أصيب بتأويل القرآن فَإنّه هدرٌ أنرُوهم منزلة الجاهلية©). 


.)1958 /11/( و«الإنصاف»‎ )٠١ 5 /٠١١( غلام الخلال. انظر: «الفروع»‎ )١( 

(؟) في رواية مهئا. انظر: «جامع الخلال» (7/ )5١4‏ و«المغني» (191//17). 

(*) في المطبوع: «جرح». خلاف الأصل ومصادر التخريج. 

)0 أخرجه عبد الرزاق (18684) وابن أبي شيبة (57 186) والخلال في «السنة» 
(175)- ولفظه أتمٌ ‏ والبيهقي (4/ )١174‏ بنحوه. وإسناده صحيح إلئ الزهري. 
هذاء وذكرٌ قول الزهري عقب ذكر الجمل وصفين يوحي أن المراد بالفتنة في قول 
الزهري تانك الوقعتان. وكذا قال الألباني في «الإرواء» :)7١474(‏ هي وقعة صفين. 
ولكن ظاهر ما نقله الخلال )١1770177(‏ عن أحمد يدل علئئ أن المراد بها فتئة 


ذا 


يعني: لما كانوا متأوّلين أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية؛ وإن كانوا مخطئين في 
التأويل كالكفار والمرتدين. وإنما يضمن من كان يعلم أنه لا يحل له أن يقتل 
ويأخذ7(١2»‏ كالطائفتين المقتتلتين على عصبية وكل منهما يعلم أنه يقاتل عصبية 
لاعلئ حق؛ فهؤلاء تضمن كل طائفةٍ ما أتلفته علئ الأخرئ. وفي ذلك نزل قوله 
تعالئ: #يَكَأَيّهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ كُيِبَ عَلَيْكُمُ ألْقِصَاصٌ فى اَلْقَيْق ألَرٌ بار 
وَالْعَبْدُ ِالْعَبَد وَالْأَنق بالْأنون4 [البقرة: .]١0/‏ 

والمحاربون قطّاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرمٌ يضمنون. 

وإذا تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله كما تسقط عن 
الكفار الممتنعين إذا أسلموا قبل القدرة عليهم. وهل يعاقبون بحدود 
الآدميين مثل أن يقتل أحدهم قصاصًا؟ فيه قولان للعلماء» قيل: يؤخذون 
بحقوق الآدميين كالقَوّد. وقيل: لا يوخذون. 

وما كان معهم من أموال الناس يوذ بلا نزاع. وما أتلفوه هل يضمنونه 
مع العقوبات البدنية؟ فيه نزاعٌ» كالسارق فإنه إذا وجد معه المال أَيِذ سوا 
قطعت يده أو لم تقطع. وإن كان قد أتلفه. فهل يغرم مع القطع؟ علئ ثلاثة 
أقوالٍ» قيل: يُعْرّم كقول الشافعي وأحمدء وقيل: لا يُغرّم كقول أبي حنيفة» 
وقيل: يَغْرّم مع اليسَار دون الإعسار كقول مالك. 


الخوارج والحرورية. وهو الصوابء فإن المقتتلين بالجمل وصفين لم يستحلّوا 
الفروج بخلاف الخوارج. والله أعلم. 
(1) أي: المالّ بغير حقّه. وغيّره في المطبوع إلئ «ويؤاتحَذ» مع التنبيه علئ الأصل. 


إن 


والمقصود هنا أن قوله تعالئ: إن كن مِن قَوْمٍ عَدُوَ أَكُمْ وَهُْوَ 
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْهِنَة 4 [انساء: ]4١‏ دلّ به علئ أنَّ المحاربين لا يرثون 
المسلمين ولا يُعطون ديتهم؛ فإنّهم كفار والكفار لا يرئون المسلمين. وف 
قيل: إنَّ هذا فيمن أسلم ولم يهاجرء فتثبت في حقه العصمة المُؤتّمة ثمة(١)‏ دون 
المُضَمُنة كما يقول ذلك أبو حنيفة وغيره. 

وقيل: بل فيمن ظنّه القاتل كافرًا وكان مأمورًا بقتله» فسقطت عنه الدية 
لذلكء كما يقوله الشافعي» وأحمد في أحد القولين. 


وهؤلاء يخصون الآية بمن ظاهره الإسلام» وأولئك يخصونها بمن 
أسلم ولم يهاجر. والآية في المؤمن إذا قتل» وهو من قوم عدو لناء وهو 
سبحانه قال: من قر َوْمِ عَدُوَ لَُمْ4. ولم يقل: (من عدوكم)؛ فدلّ علئ أنَّ 
القتل إذا كان خطأ كمن رمئ غَّرضًا فأصاب مسلمّاء فإنه لا دية فيه وإن عُلِم 
أنه مسلم» لأن أهله لا يستحقون الدية» ولا يستحقها المسلمون» ولابيت 
المال» فهؤلاء الكفار لا يرثون مثل هذا المسلم كما قال كَكّ: «لايرث الكافر 
المسلم»» لأنه حربي والمناصرة بينهم منقطعة» فإنهم عدو للمسلمين» 
والميراث لا يكون مع العداوة الظاهرة» بل مع المناصرة الظاهرة. 


)02 غيّره صبحي الصالح إلئ #المورثة» مع علمه بمافي الأصل» وأبعد التّجمة في 
تفسيرها. والمراد بالعصمة المؤثمة: أنها تؤثّم من متكهاء » أي تجعله آثمًا. والعصمة 
المضمّنة: تجعل من هتكها ضامنًا. والمعنى أن مَن أسلم مِن المحاربين ولم يُهاجر 
فإن قاتِله يأثم ولكن لا يضمن دِيّته. والحنفية يعبّرونَ عن المضمنة ب«المُقوّمة» لأنها 
تقوم علئ مَن هتكها قيمة ما أتلفه مِن مال أو نفس. انظر: «تبيين الحقائق» 
58/7 ؟). 
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وأهل الذمة ليسوا عدرًا محاربًاء وقتيلهم مضمونٌ» فإذا ورث المسلم 
منهم كان هذا موافقًا للأصولء وقوله: «الكافر» أريد به الكافر المطلق» وهو 
المعادي المحاربء لم يدخل فيه المنافق» ولا المرتد ولا الذمي. فإذا كان 
المؤمن يرث المنافق لكونه مسالمًا له مناصرًا له في الظاهرء فكذلك الذمي؛ 
وبعض المنافقين شر من بعض أهل الذمة. 

وقد ذهب بعضهم إلئ أنه يرث المسلم الكافر بالموالاة» وهو أحد 
القولين في مذهب أحمدء نصّ عليه في رواية الجماعة: حنبل» وأبي طالب» 
والمروذي» والفضل بن زياد؛ في المسلم يُعتق العبدَ النصراني» ثم يموت 
العتيق: يرثه بالولاء(١2»‏ واحتجٌ بقوله كَكدِ: «الولاء لمن أعتق)20). 

قال المانعون من التوريث: له عليه الولاء» ولكن لا يرث به. 

قال المورّئون: ثبوت الولاء يقنضي ثبوت حكمه. والميراث من حكمه. 

وقال عبد الله بن وهب: جدثنا محمد بن عخرى عن ابن جرع عن 
أبي الزيبر» عن جابر يوكعَنة أن رسول الله َك قال: الايرث المسلمٌ 
النصرانيّ إلا أن يكون عبدّه أو أمته»0©. 


.)517 /5( انظر: «الجامع» للخلال‎ )١( 

هه أخرجه البخاري (507) ومسلم (5 )١6١‏ من حديث عائشة ووِدَيَدعَنْها. 

() أخرجه النسائي في «الكبرئ» (57”57) والدارقطني في «السئن» )508١1(‏ والحاكم 
(5/ 156) والبيهقيٌ (5/ :»)3١18‏ كلهم من طريق ابن وهب» عن محمد بن عمرو به. 
ومحمد بن عمرو هو اليافعي» قال ابن عدي في «الكامل» (9/ :)34٠‏ في حديثه 
مناكيرء وأورد له هذا الحديث مستنكرًا له. وقد خالف اليافعي هذا عبدٌ الرزاق فرواه 


هع 


قالوا: وهو إجماع الصحابة أفتئ به علىٌ» وعبد الله بن عمرء وجابر بن 
عبد الله. فروئ أبو بكر بإسناده عن الحارث عن علي ووَإِيَدُعَنهُ: لايرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلمء إلا أن يكون عبدًا له أو أمته0١©.‏ 


وكذلك عن ابن عمر 7]ئْ85(). 
قال المانعون: المراد بهذا العبدٌ القِنٌ إذا كان له مال ومات فإن سيده 
يأخذ ماله. 


قال المورثون: لا يصح هذاء لأن العبد القن لا مال له فيورث عنه» فعلم 
أنه أراد من كان عبده فأعتقه كما حملتم عليه قوله وَكِ: «من قتل عبدّه 
قتلناه) 0 وقلتم: معناه الذي كان عبده. 


في "مصنفه» (4875)- ومن طريقه الدارقطني (50487) عن ابن جريج عن أبي 
الزبيير عن جابر موقوفا. قال الدارقطني عقبه: وهو المحفوظ. وانظر: «العلل» 
للدارقطني (00176). : 

)00( وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )7”7٠045(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (17/ 477) وابن 
عبد البر في «التمهيد» )١1148/4(‏ من طرق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث 
به. والحارث هو الأعورء متكلّم فيه. 

(؟) لم أجده. 

() أخرجه أحمد (5 )3١١١‏ والدارمي ("5101) وأبو داود (4515) والترمذي )١515(‏ 
والنسائي (41/778»41/737» 81/617) وابن ماجه (757777) والبيهقي (8/ 10) وغيرهم 
من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ووَإْيَدُعَنهُ. وعند أحمد صرّح 
قتادة أن الحسن لم يسمع من سمرة» وعند البيهقي قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا 
الحديث فقال :لا يقتل حر بعبد» قال البيهقي: «يشبه أن يكون الحسن لم ينس 


١ 


وكذلك قوله ني بلالٍ: «ألا نَّ العبد قد نام»(21. 

قالوا: ولأنَّ الميراث بالولاء من حقوق الملكء فلم يمنع منه اختلاف 
الدين» كولاية(21 الكافر علئ أمته. 

ولأنّ الشارع لم يجعله أحقٌّ بميراثه لنسب بيئّه وبينّهء وإنما ذلك جزاء 
عل نعمة المُعتّق. وهذا من محاسن الشريعة وكمالهاء فأحق الناس بهذا 
الميراث أحقهم بالإنعام عليه بالعتق. 

يؤكّده: أن القيرات بالولاء يخرى مجرى المعاوضة:ولهذا يركابه 
المولل المعتق دون العتيق عوضًا عن إحسانه إليه بالعتق. 


الحديث لكن رغب عنه لضعفه. وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن 
عن سمرة...2 ثم ذكر مذاهب أهل العلم في سماع الحسن من سمرة. وممن أثبته ابن 
المديني والبخاريء وقد ذكر الترمذي في «العلل الكبير» (ص”77١)‏ أنه سأل البخاري 
عن هذا الحديث فقال: «كان علي بن المديني يقول بهذا الحديثء وأنا أذهب إليه؟. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (؟575) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )194/١(‏ والدارقطني 
(405) والبيهقي /١(‏ “781) من حديث حماد بن سلمة» عن أيوبء عن نافع؛ عن 
ابن عمر ووَوَلدْعَنْها. قال الحافظ في «فتح الباري» (75/ :)٠١7‏ «رجاله ثقات حفاظ. 
لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو 
حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني- علئ أن حمّادًا أخطأ في رفعه. وأن 
الصواب وقفه علئ عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأنَّ حمادًا 
انفرد برفعه». وانظر: «جامع الترمذي» عقب »)3١7(‏ و«علل ابن أبي حاتم) 
(8"/ أ)» و«علل الدارقطني» (31/59 .)1911١‏ 

(1) في الأصل: «لولاية»؛ ولعل المثبت أشبه. 
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قال المانعون: الكفر يمنع التوارث» فلم يرث به المعتق» كالقتل. 

قال المورثون: القاتل يُحرّم الميراث لأجل التّهمة» ومعاقبةً له بنقيض 
قصده. وهاهنا علة الميراث الإنعام» واختلاف الدين لا يكون مُرِيلًا له210. 

وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة» وهي: توريث من أسلم 
علئ ميراث قبل قسمته» وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء» وتوريث 
المسلم قريبه الذمي» وهي مسألة نزاع بين الصحابة والتابعين. 

وأما المسألتان الأخرّيان(" فلم يُعَلّم عن الصحابة فيهما نزاعٌ؛ بل 
المنقول عنهم التوريث. 

قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل علئ وفق أصول الشرع؛ فإنَّ 
المسلمين لهم إنعامٌ وحقٌ علئ أهل الذمة بحقن دمائهم والقتال عنهم؛ 
وحفظ دمائهم وأموالهم» وفداء أسراهمء فالمسلمون ينفعونب7) 
وينصرونهم ويدفعون عنهمء فهم أولئ بميراثهم من الكفار. 

والذين منعوا الميراث قالوا: مبناه علئا الموالاة» وهى منقطعة بين 
المسلم والكافر. فأجابهم الآخرون بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي 
توجب الثواب في الآخرة. فإنه40) ثابتٌ بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم. 


)0( «مُزيلا له» تصحّف في أصل صبحي الصالح إلىم: «من بلاله»؛ فأصلحه إلئ: «من 
علله». ١‏ 

(؟) نقط في الأصل بالتاء: «الاخرتان». وفي المطبوع: «الأخيرتان», خطأ. 

(*) كذافي الأصل. وفي المطبوع: ايمنعونهم» 

دع أي: الميراث. 


و 


وهم المنافقون الذين قال الله فيهم: ِهُمُ أَلْعَدُوٌ فَاحَذَرْهُمٌ4 [المنافقون: 4]. 
فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث. وَإِنْما هو بالتناصرء 
والمسلمون ينصرون أهل الذمة فيرثونهم؛ ولا ينصرهم أهل الذمة فلا 
يرثونهم» والله أعلم. 
فصل 

الكفار إمّا أهل حرب وإمّا أهل عهد, وأهل العهد ثلاثة أصنافي: أهل 
ذمة» وأهل هِدَنّة» وأهل أمان. 

وقد عقد الفقهاء لكل صننفي بايّاء فقالوا: باب الهدنة» باب الأمان» باب 
عقد الذمة. 

ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلّهم في الأصل» وكذلك لفظ الصلح» 
فإن الدّمّة من جنس لفظ العهد والعقد. وقولهم: هذا في ذمة فلان» أصله من 
هذا: أي في عهده وعقده, أي: فَأَلَزِمّه بالعقد والميئاق. ثم صار يستعمل في 
كل ما يمكن أخذ الحق من جهته» سواءٌ وجب بعقده أو بغير عقده. كبدل 
المتلف فإنه يقال: هو في ذمته. وسواءٌ وجب بفعله. أو بفعل وليه أو وكيله. 
كولي الصبي والمجنون. وولي بيت المال والوقف. فإن بيت المال والوقف 
يثبت له حقّ وعليه حقّء كما يغبت للصبي والمجنونء ويطالب وليّه الذي له 
أن يتقبض له ويُقبض ما عليه. 

وهكذا لفظ الصلح عام في كل صلح. وهو يتناول صلح المسلمين 
بعضهم مع بعض» وصلحهم مع الكفار. لكن صار في اصطلاح كثير من 
الفقهاء أهلٌ الذمة عبارةً عمن يؤدي الجزية» وهؤلاء لهم ذمةٌ مؤبّدةٌ وهؤلاء 
قد عاهدوا المسلمين علئ أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمون 
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في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله. بخلاف أهل الهدنة فإنهم 
صالحوا المسلمين علئ أن يكونوا في دارهم» سواءٌ كان الصلح علئ مال أو 
غير مال» لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري علئ أهل الذمة. لكن 
عليهم الكففٌ عن محاربة المسلمين؛ وهؤلاء يسبّون أهل العهد, وأهل 
الصلحء وأهل الهدنة. 

وأمّا المستأمّن فهو الذي يَقَدّم بلاد المسلمين من غير استيطان لهاء 
وهؤلاء أربعة أقسام: شل وتجارٌء ومستجيرون حتئ يعرض عليهم 
الإسلام والقرآنفإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلئ بلادهم ب 
وطالب حاجة مِن زيارة أو غيرها. 

وحكم هؤلاء: أن لا يُهاجو(١2»‏ ولايُقتلواء ولاتؤخذ منهم الجزية؛ 
وأن يُعرّض علئ المستجير منهم الإسلام والقرآن» فإن دخل فيه فذاك» وإن 
أحب اللحاق بمأمنه ألحِق به» ولم يُعرّض له قبل وصوله إليه» فإذا وصل 
مأمنه عاد حربيًا كما كان. 

فصل 

إذا عرف هذاء فهل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهٌّدنة مع الكفار عقدًا 
مطلقا لا يقدره بمدةء بل يقول: نكون علئ العهد ما شئناء ومن(1) أراد فسخ 
العقد فله ذلك إذا أعلم الآخرء ولم يغدر به؛ أو يقول: نعاهدكم ما شئناء 
ونقركم ما شئنا؟ 


(1) في هامش الأصل: ايُهاجروا»» وكذا أَثْبت في المطبوع» وهو خطأ. 
(؟) في هامش الأصل: «ومت». 
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فهذا فيه للعلماء قولان في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: لا يجوز قاله الشافعي في موضع*22» ووافقه طائفةٌ من 
أصحاب أحمد كالقاضى في «المجرد) والشيخ في «المغنى2700. ولم يذكروا 
58 

والثاني: يجوز ذلكء وهو الذي نصّ عليه الشافعي في «المختصر)9", 
وقد ذكر الوجهين في مذهب أحمد طائفة آخرهم ابن حمدان9؟). 

والمذكور عن أبي حنيفة أنها لا تكون لازمة بل جائزةً فإنه جوّز للإمام 
فَسْحْها متئ شاء. وهذا القول في الطرف المقابل200 لقول الشافعي الأول. 

وأجاب الشافعي عن قول النبي يَكةِ لأهل خيبر: انُقِرٌكم ما أقرّكم 
لله00 بأنَّ المراد: تُتَرٌكم ما أذن الله في إقراركم بحكم الشرع. قال0): وهذا 


.)454 /0( انظر: «الأم»‎ )١( 

(؟) (1/ 154). وني «الإنصاف» )78٠/1١(‏ أن القاضي اختار صحة الهدنة إذا قال: 
هادنتكم ما شئنا. 

0 للمزني (ص385). 

(5) لم أجد الوجه الثاني في «الرعاية الكبرئ» (كتاب الجهاد/ باب الأمان وغيره) نسخة 
تشستربيتي (14/ ب). وقال في «الصغرئ» (ص 087): «وإن هادنهم مطلقًا بطلت». 

(4) في الأصل: «القائل»» تصحيف. 

(5) أخرجه البخاري (7770) من حديث ابن عمر. 

[(49 في «الأم» (0/ 4 40). 


كك 


لا يعلم إلا بالوحيء فليس هذا لغير النبي وله 

وأصحاب هذا القول كأنّهم ظنُّوا أَنَّها إذا كانت مطلقة تكون لازمةٌ 
مؤبّدةٌ كالذمة» فلا تجوز بالاتفاق. وأن(١2‏ تكون الهُدنة لازمة مؤبّدةٌ فلا بُدَّ 
من توفيتهاء وذلك أنَّ الله عز وجل أمر بالوفاء ونبئ عن الغدرء والوفاء لا 
يكون إلا إذا كان العقد لازمًا. 

والقول الثاني وهو الصواب ‏ أنَّه يجوز عقدّها مطلقةً وموقتةٌ» فإذا 
كانت موقة جاز زتعا لآزمةء ولو حملت جائرة بيك يجوز لكل متهما 
فسحّها مت شاء كالشركة والوكالة والمضاربة ونحوها جاز ذلك؛ لكن 
بشرط أن يُنْبَذ إليهم علئ سواء. 

ويجوز عقدها مطلقة وإذا كانت مطلقة لم يمكن أن تكون لازمة 
التأبيد» بل منئ شاء نقضها. وذلك أنَّ الأصل في العقود أن تُعمّد علئ أي 
صفة كانت فيها المصلحة» والمصلحة قد تكون في هذا وهذا. 

وللعاقد أن يعقد العقد لازمًا من الطرفين» وله أن يعقده جائرًا يمكن 
فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي. وليس هنا مانع» بل هذا قد يكون 
هو المصلحة. فإنه إذا عقد عقدًا إلئ مدةٍ طويلةٍ فقد تكون مصلحة 
المسلمين في محاربتهم قبل تلك المدة. فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه 
الكتاب والسنة؟ 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعله تصحيف «وإِذًا. 


لو 


وعامة عهود النبي يك مع المشركين كانت كذلك مطلقةً غير موقٌّتق 
جائزةٌ غير لازمة» منها عهده مع أهل خيبر» مع أن خيبر نحت وصارت 
للمسلمين» لكن سكانها كانوا هم اليهود» ولم يكن عندهم مُسلمء ولم تكن 
بعد نزلت آية الجزية» إنما نزلت في (براءة) عام تبوك سنة تسع من الهجرة» 
و جو اواك م ل 

ري قال 39 اْقِرٌكم ماشتنا' أو «ما 
أقرّكم الله. وقوله: «ما أقركم الله) يفسّره اللفظ الآخيرء وان المراد: نا مت 
شئنا أخرجناكم منها. ولهذا أمر عند موته بإخراج اليهود والنصارئ من 
جزيرة العربء وأنفذ ذلك عمر ره يِدَلَعَنَةُ في خلافته (1). 

وقد ذكر طائفةٌ منهم محمد بن جرير: أنَّ كلّ ذمةِ عقدت للكفار في دار 
الإسلام فهي 3 هذا 00 0 وسور 1 ما 0 الهم فإذا 
الفقه. 

وقوله ككلِلِ: الْقِرٌكم ما أة قرّكم الله) أراد به ما شاء الله نه إقراركم وقدَّر ذلك 
وقضئ به. أي: فإذا قدَّر() إخراجكم بأن يريد إخراجكم فنخرجكم لم نكن 
000 سبق اللفظ الأول آنقَاء والثاني في البخاري (777"8: 7”167) ومسلم (5/1561). 
(؟) كمافي حديث ابن عمر المتقدم تخريجه آنمًا. 


(*) غير محرّرة في الأصلء وقرأها ناسخ الفرع: «قادر؛ فصححه صبحي الصالح إلئ 
المثبت. 
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لإلمين لكي كما قرف القائ؟ ١١‏ أن هذا الجكاترما قاءاللاتوينا كامري” 
ولم يرد بقوله: «ما أقرّكم الله» : أن ُقِرٌكم ما أباح الله ذلك بوحيء وإن كان 
أراد ذلك فهذا معن صحيحء وهذا لا يمكن من غير النبي كله لكنه لم يُرد 
إلا الإقرار المقضي كما قال: «ما شئنا». 

وأيضًا فقد ثبت بالقرآن والتواتر أن النبي كل نبذ إلئ المشركين 
غهودام يعدافقخ مكة لخاحح ابو بكر الصديق 6إلةتندعام تسم بد إليئن 
المشركين عهودهم ذلك العام. ولذلك أردف أبابكر بعلي 2م2076 لذن 
عادتّهم كانت أنه لا يعقد العقود ويحلّها إلا المُطاع أورجل من أهل بينه. وقد 
يي بَرَآءَةقِنَ أله وَرَسُولِ ب ل ألَنِينَ 

ِنَ التقركية © كسِيخوأفى الأرض أَرْعة مور واغلئوا نكم خَيْد 

ا را 0 »]7-١‏ فهو سبحانه 
أنزل البراءة إلئ المشركين» وجعل لهم سياحة أربعة اروم لخدم 
المذكورة في قوله: لِنإدًا إسَلع الْأقَيْر مو رُم فَافْئُلُوا الفشركِينَ حَيْتُ 
وَجَدتَمُوهُمَ4 [التوبة: 0]. وليست هذه الحُرّم هي الخُرّم المذكورة في قوله: 
«إنَّ عِدَة ألتّهُورٍ عند أله إننا عَكَرَ مَهْرَا ف كتدب أللّهِ يَوْمَ حَلَىَ 
َلسَّمواتٍ وَالْأرْصَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُةٌ4 [التوبة: <0]. 

قال شيخنا("): ومن جعل هذه هي تلك فقوله خطأًء وذلك أن هذه قد 


لق كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (759). 
0( لم أجده بهذا التمام. وقال في «منهاج السنة» (4/ 015 ): «من قال ذلك فقد غَلِط 
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ينها رسول الله يكِةِ في الحديث الصحيح بأنها ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجبٌ مضر الذي بين جمادئ وشعبان7(١2»‏ وهذه ليست متوالية 
فلا يقال فيها: فإذا انسلخت. فإنَّ الثلاثة إذا انسلخت بقي رجبٌ» فإذا انسلخ 
رجبٌ بقي ثلاثة أشهر ثم تأتي الحُرّم فليس جِعْلٌ هذا انسلاحا بأولئ من 
ذلك ولا يقال لمثل هذا: (انسلخ)» إنما يستعمل هذا في الزمن المتصل. 

ثم إن جمهور الفقهاء علئ أن القتال في تلك الحرّم مباحٌ» فكيف يقول: 
فإذا انسلخ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبٌ فاقتلوا المشركين» وهو 
قد أباح فيها قتال المشركين؟ 

وأيضًا فهذه البراءة(؟) نزلت عام حجة الصديق دعنك وكان 1 في 
ذي القعدة علئ العادة لأجل النسيء الذي كانوا يَنْسَؤُون فيه الأشهرء وإنما 
استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض لما حجٌ النبي َكل 
حجة الوداع في العام المُقبل سنة عشر. والله تعالئ سيّر المشركين أربعة أشهر 
يأمنون فيهاء وتلك لا تنقضي إلا عاشر ربيع الأول. 

وقد اختلف المفسرون في هذه الأشهر الحرم ‏ وهي أشهر التسيير”'© ‏ 
علئ أقوالٍ: 

أحدها: أنها هي الحُرّم المذكورة في قوله: «مئها أَربَعَةٌ خُرْمٌ4. وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1191) ومسلم (79/157179) من حديث أبي بكرة وَدَيَدعَنَه. 
(؟) في هامش الأصل: «الآية»» وهو الذي أثبته في المطبوع. 
(*) تصحف في فرع الأصل إلئ «التيسير»» فأصلحه في المطبوع. 


ل زه 


يُحكى عن ابن عباس 2١7‏ ولا يصح عنه. 

الثاني أنَّ أولها يومٌ الحج الأكبر» كما تُقل عن مجاهد والسَّدّي 
وغيرهم("2» وهذا هو الصحيح. وعلئ هذا فيكون آخرها العاشر من شهر 
ربيع الآخر. 

القول الثالث: أنَّ آخرها عاشر ربيع الأول. 

قال تيكتا ولا منافاةبين القسولين: فإنّه باتقاق الناض أن الصديق 
صََئَعَنهُ نادئ بذلك في الموسم في المشركين: أنَّ لكم أربعة أشهر تسيحون 
فيهاء ويوم النحر كان ذلك العام بالاتفاق عاشر ذي القعدة» فانقضاء الأربعة 
عاشر ربيع الأولء فإِنَّهم كانوا يَنسَؤُون الأشهرء فذو القعدة يجعلونه موضع 
ذي الحجة» وصفر موضع المحرمء وربيع الأول موضع صفرء وربيع الآخر 
موضع الأول» فالذي( كانوا يجعلونه ذا الحجة هو ذو القعدة» والذي 
جعلوه ربيمَ الآخر هو ربيع الأول. فمن المفسرين من تكلّم بعبارتهم إذ ذاك» 
ومنهم من غيّر العبارة إلئ ما استقرٌ الأمر عليه. 
والمقصود: أنَّ الله سبحانه قسّم المشركين في هذه السورة إلئ ثلاثة 
أقسام: 

- أهل عهد موفَّتٍ لهم مدةٌ وهم مقيمون علئ الوفاء بعهدهم لم 
ينقصوا المسلمين شيئًا مما شرطوا لهم, ولم يُظاهِروا عليهم أحذداء فأمرهم 
)١(‏ أخرجه الطبري (707/11) من طريق العوفيين» ومن رواية علي بن أبي طلحة عنه. 


(1) كابن زيد وابن إسحاق» أخرجه عنهم الطبري 2٠١ /١١(‏ 01474754. 
() في الأصل: «فالذين»» تصحيف. 


اه 


بأن يُوفُوا لهم بعهدهم ما داموا كذلك. 

- قومٌ لهم عهودٌ مطلقةٌ غير موقَةِ فأمرهم أن ينوا إليهم عهدهم وأن 
يُوْجّلوهم أربعة أشهرء فإذا انتقضت الأشهر المذكورة حلَّت لهم دماؤهم 
وأموالهم. 

> العيع الثاليك: قو م لا عهود لهم» فمن استأمن منهم حتئ يسمع كلام 
الله مّنهه ثم ردّه إل مأمنه » فهؤلاء يُقاتلون من غير تأجيل. 

ومن لم يعرف07١)‏ هذا وظنّ أنَّ العهود كلّها كانت مؤجّلَة فهو بين 

أحدهما: أن يقول: يجوز للإمام أن يِذ إلى كل ذي عهدٍ(" وإن كان 
0 0 ونم ا 
كُمَ لم ينقُصوَكُمْ هَيْعَا وَلَمَ يَهِرُوأ عَلَد عَلَيْكُمَْ أَحدَا يدوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ 
7 ل :]. وقد احتجوا بقوله: ل 
ِلَيْههُ عَلَ سَوَآءٍ4 [الأنفال: 09]. والآية حجةٌ عليهم. لأنه | إنما أباح نبذ عهدهم 
إليهم إذا خاف منهم خيانة» فإذا لم يخَّفْ منهم خيانة لم يَجُز النبذ إليهم؛ بل 
مفهوم هذه الآية مطابقٌ لمنطوق تلك. 

الأمر الثاني: أن يقول: بل العهد الموقت لازمٌ كما دل عليه الكتاب 
والسنة» وهو قول جماهير العلماء. فيقال له: فإذا كان كذلك فلم نبذ النبي 


)١(‏ في هامش الأصل: «ومن لم يفرق بين» بعلامة خ. 
زفهة زيد في المطبوع بعده: (اعهذه). 
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كل العهد إلئ جميع المعاهدين من المشركين» وقد قال تعالو: دلا ألنِينَ 
عَلهَدتُم ين لْمَشْرِكِينَ كُمَّ َم يَنفُصُوَكُمَ شَيْعَا وَلّمَ يُطلهِرُوأ غ1 يَكُمْ أَحَدَا 
ل َهِ4؟ فقد حرّم نبذ عهد هؤلاء وأوجب إتمام 
عهدهم إلى مل :#فكيقه يقال إن الشمبيحانه من بيد الخيوة المر فده 

فقول من لا يجوز العهد المطلق قول فى غانة الشءك(١):‏ كقتول :من 
يجوز نبدٌ كل عهدٍ وإن كان مؤْجلَا بل سببء فقوله سبحانه بعد هذا: 
« كيف ب يحون لنشفركين عَهك عند أل عند ولد إلا أن عَهَددُ 
عِندَ ألْمَسْجِدٍ الْخَرَام تكن إتكتنتوا الحشع استتقزترا لقنا إن الله حك 
ا ب 0 
الذين لهم عهدٌّ إلئ مدق فإنَ هؤلاء لو كان عهدهم مطلقًا لنبذ إليهم كما نبذ 
إلئ غيرهم وإن كانوا مستقيمين كافين عن قتاله» فإنه نبذ إلى جميع 
المشركين لأنه لم يكن لهم عهدٌ مؤْجلٌ يستحقون به الوفاء» وإنما كانت 
عهودهم مطلقة غير لازمة» كالمشاركة والوكالة. وكان عهدهم لأجل 
المصلحة. فلما فتح الله مكة وأعرّ الإسلام وأذل أهل الكفر لم يبقّ في 
الإمساك عن جهادهم مصلحةٌ » فأمر الله به( "© ولم يأمربه حتئ نبك إل 
علئ سواء لئلا يكون قتالهم قبل إعلامهم غدرًا. 

وهذا قد يستدل به علئ أن العقد الجائز كالشركة والوكالة لا ينبت يجت حكمٌ 
فسخه في حق الآخر حتئ يعلم بالفسخ. ويحتج به من يقول: إِنَّ الوكيل لا 


.)١5٠ /79( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
(؟) أي: بالجهاد.‎ 


0, 


ينعزل حت يعلم بعزله. 

قال غير واحد من السلف: الأشهر الأربعة أمانٌ لمن لم يكن له أمانٌ ولا 
عهدٌء فأما أرباب العهود فهم علئ عهودهم إلى انقضاء مدتهم. وهذا لا يخالف 
قول من قال منهم: إنها للمشركين كافة: مَن له عهدٌ ومّن ليس له عهدٌ كما قاله 
حافك والنبدى ومن بن كعب17 فإنَ أرباب العهد الموفّت يصير لهم 
عهدٌ من وجهين. وقد قال ابن إسحاق: هذه الأربعة أجل لمن كان رسول الله 
يك قد أمّنه أقلٌّ من أربعة أشهرء أو(" كان أمانه غير محدودء فأمًا من لا أمان له 
فهو حرب0"©. فبيّن ابن إسحاق أنها لأصحاب الأمان المطلق» وإنما خالف من 
قبله: هل دخل فيها من لم يكن له عهدٌ أصلا؟ 

وأمّا ما يروئ عن الضحاك وقتادة أنّها أمانُ لأصحاب العهده فمن كان 
عهده أكثر منها خط إليهاء ومن كان عهده أقل منها رفع إليهاء ومن لم يكن له 
عهدٌ فأجلّه انسلا المحرّم خمسون ليلةً0؟)- فهذا قول ضعيفٌ» وهو مبني 
على فهمين ضعيفين200: 

أحدهما: أن الحرّم آخرها المحرم» وقد تقدم فساده. 

والثاني: أنه يجوز نقض العهد المؤجّل المحدود. وقد تقدّم بطلانه. 


)١(‏ سبق قول مجاهد والسديء ولم أجد قول محمد بن كعب. 

(؟) في الأصل: واو العطف. ولعل المثبت أشبه. 

(1) ذكره ابن هشام (؟/ "0141) والطبري ٠0 /١١(‏ 7) عن ابن إسحاق بنحوه. 
2( قول الضحاك أخرجه الطبري »)101//١١(‏ وقول قتادة لم أجده. 

(5) في الأصل: «ضعيف». 
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والذين ظنوا أنَّ العهد لا يكون إلا موقَناء والوفاء واجب7١2»‏ حاروا في 

جواز البراءة إل المشركين» فصاروا إلئ ما يظهر فساده» فقالت طائفةٌ: إنما 
97 . و 3 

يبرأ من نقض العهد. وهذا باطل من وجوه كثيرة» فإن من نقض العهد فلا 
عهدَ له» ولا يحتاج هذا إلئ براءةٍ ولا أذانٍء فإن أهل مكة الذين صالحهم يومَ 
الحديبية لما نقضوا العهد سار إل وكتم مسيره؛ ودعا الله أن يكتم خبره 
عنهم, ولمّا كتب إليهم حاطب بن أبي بَلْتّعة بخبره أنزل الله فيه ما أنزل2"0, 
ولم يفجأ أهل مكة إلا ورسولٌ الله ب وجنود الله قد نزلوا بساحتهم؛ وهذا 
كان عام ثمانٍ قبل نزول (براءة). 

وأيضًا: فالنبي كله أرسل أبا بكر وأردفه بعلي وَزَيَدََنْهَا يؤذن بسورة 
براءة7") فنبَدٌ العهود إلئ جميع المشركين مطلقّاء لم ينبذها إلى من نقض 
دون من لم ينقض. 

وأيضًا: فالقرآن نبذها إلئ المشركينء وإنَّما استثنئ من كان له مدةٌ 
ووفاءٌ فمن كان فيه هذان الشرطان لم ينبذ إليه. 

وأيضًا: فإنه سبحانه قال: وكيق يون للدذركين عَهَهٌ دٌ عِندَ أللّه 
وَعِندَ رَسول ب إلا ألَّذِينَ علهَدثُم م عِندَ الْمَسْجِدٍ ارام ؟ قَمَاإِسَئَقمْ سْتَقمُوا لحم 
فَاَسْتَقِيهُ سَتَقِيمُوأ لّهُم4 [التوبة: ]» فجعل نفس الشرك مانعًا من العهد. إلا الذين 


)١(‏ في هامش الأصل: «جائز»ء خطأ. 

(1) نزل فيه قوله تعالل: ليها يناما الَاتيِذو اعدو وَعَدُوَويَة 4 [الممتحنة:١].‏ 
انظر: (صحيح البخاري» (5850) ومسلم (5595). 

() كما في حديث أبي هريرة وعَلْنَهُعَنهُ عند البخاري (779). 
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لهم عهدٌ موقّتٌ وهم به موفون. 

وقالت طائفةٌ من أصحاب الشافعي وأحمد: بل العهد الذي أمر بنبذه 
إنما هو مَنْعهم من البيت وقتالهم في الشهر الحرام. قالوا وهذا لفظ القاضي 
أبي يعلئ -: لوفصل الخطاب في هذا الباب: أنه قد كان بين رسول الله 86 
وبين جميع المشركين عهدٌء وهو أن لا يُصَدٌ يُصَدَّ أحدٌ عن البيت» ولا يُخاف أحدٌ 
في الشهر الحرام» فجعل الله عهدهم أربعة أشهرء وكان بينه وبين أقوام منهم 
عهوةٌ إلئ أجل مسمّئء فأمر بالوفاء لهم وإتمام عهدهم إذا لم يخشّ 
غدرّهم». 

ا ا 
هذه الآية في قوله تعالئ: ليَكاَيها لد ين اموا إِنمَا الفشركون نَجَسٌ قلا 
يَقْرَبُوأ ألْمَسُجِدَ أ اخرام يف , شد عابم ددا انوي 1 وهذًا المعنئ غير 
معنن قوله: لآم من أله وََُولوء إل لين عهَدثُم من مركن 4. 

كا تعن ايم ره ل 
له عهدٌ والبراءة خخاصة بالمعاهدين كما قال تعالئ: #بَرَاءَة مِّنَ أللّهِ وَوَسُولِهِء 
ِل أَلّذِينَ عَهَدتُم مِّنَ لْمفْرِكِينَ 40 ولم يقل: (إلئ جميع المشركين) كما 
قال هناك: 9إِنَّمَا ألْمُمْرِكُونَ نجس قَلَا يَقْرَبُوا ألَمَسَجد أخَرَا4. 

وأيضًا: فمن له أجل يُوفَئ له إلئ أجله. وهم الذين عاهدوه؛ فما 
استقاموا لهم يستقيم لهم ومع هذا فهم ممنوعون من المسجد الحرام. 

وأيضًا: فالمنع من المسجد الحرام كان ينادي به أبو بكر وأعوانه علي 
وغيره رضي الله عنهم أجمعين» فينادون يوم النحر: «لا يَحَجنَّ بعد العام 
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مشركٌ ولا يطوئَنَ بالبييت عريانٌ»(1). وأما نبذ العهود, فإنّما تولّاه علي 
يدنه" لأجل العادة التي كانت في العرب. 

وأيضًا: فالأمان الذي كان لحُجَّاجٍ البيت لم يكن بعهدٍ من النبي كَل 
وأمانٍ منه» بل كان هذا ديتهم في الجاهلية» وقام الإسلام عليه حتئئ أنزل الله: 
«ينأيهاا َلّذِينَ ءَامَْوَا نما ألْمَشْركُونَ لجس فَلَا يَفْرَبُوا الْمَسجد أَخَْرَامَ بَعْد 
عَامِهِمٌ هنذا [التوبة: 74]. فبهذه الآية منعراء 3 باللراءلفن المعامدين: وقد 
كا لول ل قيهم: : «يتأَيهَا ألَذِينَ ءَامَمُوأ لا تجلا مراك را كار 
أْخَرَامَ وَلَا لْهَدَىَ وآ لا ألْمَلَتِيدَ وآ5 َآيّينَ ألْبَيَتَ أْخَرَامَ يَْتَهُ ّ يَبَتَفُونَ فَضْلَا من 
رَبْهِمْ وَرضْوَنَ4 [المائدة: ١‏ فنهُوا نه لقم سنا 4 
منه المشركونء وعَلِموا أنّهُم ممنوعون من جهة الله تعال» كان من أُمّنهِم بعد 
ذلك ظالمًا لنفسه محاربًا لله ورسوله. 

وكا لقا ق الجهر الخرام لقن كان بكرا خرات: 9يَسْكَلُونَكَ عَنِ 
لشَّمْرِ أْخَرَام قِتَالٍ فِيهُ كُلْ قل قِتَالّ فيه كُبية4 [البقرة : 10]. وفي نَسُْخْه قولان 
للسلف. فإن كان لم يَ يُسَخ لم يكن في الآية إذن فيه» وإن كان منسوحا فليس 
في البراءة ما يدل علئ نسخه. ولا قال أحدٌ من السلف: إن هذه الآية أباحت 
القتتال في الشهر الحرامء وإنها الناسخة لتحريمه. فإن هذه الآية إنما فيها 
البراءة من المعامّدين» والشهرٌ الحرام كان تحريمه عامّاء فلم يكن يجوز أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7794) ومسلم )١17517(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإلَدْعَنَهُ. 
إفة جاء التصريح بذلك في رواية البخاري. وانظر: المسئد أحمد» (5) و«تفسير الطبري» 
لد ات فر 
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يقاتل فيه المحاربون. وآية تحريم القتال فيه إنما نزلت بسبب ابن الحضرمي 
قبلٌ00, ولم يكونوا معاهدين» وإنما عاهدهم بعد بدر بأربع سنين. 

وأيضًا: فإنه استثنئ من الذين تبراً إليهم مَن عاهده عند المسجد الحرام» 
وأولئك لا يباح قتالهم لا في الشهر الحرام ولا غيره» فكيف يكون الذي أباحه 
إنما هو القتال في الشهر الحرام؟ 

وأيضًا: فالأشهر الحرم في قوله: لفَإِدًا إسَلّع الأَنهْر الخرم» [التوبة: ] 
لقانت اداه ورت نيا بدل بعلن بام العري لبواء بطل كا 
القول. وإ كانت الاريعة التي اولونانوم النحج الأكر عام -- حَجّ أبو بكر 
َِيهعَنهُ وآخرها ربيعٌ» فقد حَرّم فيها قتال من ليس له عهدٌّء وأباح قتالهم إذا 
انقضتء فلو كان إِنَّما أباح قتال مَن كان يُباح قِتاله في الأشهر الحرم ولا عهدَ 
له فهذا محاربٌ محضٌّ لا حاجة إلئ تأجيله أربعة أشهرء فإِنَّ قِتالّه كان 
مباحًا عند هؤلاء في غير الأربعة. 

وأيضًا: فعلئ هذا التقدير إِنّما أباح الله قتل من نبذ إليه العهد إذا انققضت 
هذه الأربعة» كما قال: ظفَإِدًا انلع الْأَنْهْرُ رُ أَخَرُمُ نَافْلُوا المشركين حَيْتُ 
0 جَدتَمُوهُمْ 4 [التوبة: 4]. فلو كان قتال هؤلاء الذين تبذ إليهم العهود مبانحا في 


)١(‏ كمافي حديث جندب عند النسائي في «الكبرئ» (81/517) وأبي يعلئ .)١1575(‏ قال 
الطبري: لا خلاف بين أهل التأويل أن الآية نزلت بسبب قتل ابن الحضرمي وقاتله» 
ثم أسند قصة قتله عن ابن عباس وجندب وعدد من التابعين. «تفسير الطبري» 
٠١ /6(‏ هع ١اجكة).‏ 

(؟) كذافي الأصلء والوجه: الصرف. 
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غيرها لم يشترط في حِلَّه اققضاء الأربعة أشهرء فإن ذلك يقتضي أنَّ قتالهم 
مباحٌ إذا انتقضت الأربعة» فإنَّ المعلّق بالشرط عَدَّمٌ عند عدمه فكيف يقال: 
إن قتالهم كان مباحًا سواءٌ انتقضت هذه أو لم تنقضء وإنما كان يحرم قتالهم 
في تلك الأربعة لا مطلقًا؟ 

فهذه التكلّفات التي يظهر فيها من تحريف القرآن ما يبن فسادها بّئاها 
أصحابها علئ أصل فاسدء وهو أنَّ المعاهدين لا يكون عهدهم إلا إلئ أجل 
مسمّىل! وهو خلاف الكتاب والسنة» وخلاف الأصولء وخلاف مصلحة 
العالمين. 

فإذا عُلم أنَّ المعاهدين يتناول النوعين» وأنَّ لله أمر بنبذ العهد الذي ليس 
بعقد لازم» وأمر بالوفاء بالعهد اللازم» كان في هذا إقرارٌ للقرآن علئ ما دل عليه 
ووافقته عليه السنة وأصول الشرع ومصالح الإسلام, والله المستعان. 
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ذكر حكم أطفالهم(1١)‏ 
وفيه بابان: 
الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا. 
والباب الثاني: في ذكر أحكامهم في الآخرة7"). 


الباب الأول 


لما كان الطفل غير مستقِلٌ بنفسه لم يكن له بد من ولي يقوم بمصالحه. 
ويكوة ناكا له واحى موانصت لذلك الأنواف إذاهنا السب ف وحودةة 
وهو جزءٌ منهماء ولهذا كان لهما من الحق عليه ما لم يكن لأحدٍ سواهماء 
فكانا أخص به وأحقٌ بكفالته وتربيته من كل أحد. وكان من ضرورة ذلك أن 
ينشأ علئ دينهما كما ينشأ علئ لغتهماء فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجسانه. 
فإن كانا موحٌدّين مسلمَين ريّياه على التوحيد- اجتمع له الفطرة الخلقية 
وتربية الأبوين. وإن كانا كافرين أخرجاه عن الفطرة التي فطره الله عليها 
بتعليم7") الشرك وتربيته عليه» لِما سبق له في أم الكتاب. 

فإذا نشأ الطفل بين أبويه كان علئ دينهما شرعًا وقدرًا. فإن تعدّر تبعيّتّه 
للأبوين بموت أو انقطاع نسب كولد الزناء والمنفي باللعان» واللقيطء 
والمسبئ» والمملوك- فاختلف الفقهاء في حكم الطفل في هذه الحال» ونحن 
)١(‏ في المطبوع: «ذكر أحكام أطفالهم», خلاف الأصل. 
(؟) يأتي الباب الثاني (صه١7).‏ 


(9) في المطبوع: لابتعليمه»» خلاف الأصل. 
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نذكر ذلك مسألة مسألة. 

فأما المسألة الأولئ وهى موت الأبوين أو أحدهماء فاختلف فيها على 
ثلاثة أقوال: 

اتحدهاة انه لأنتضير بلك مسلا جل عوعل ديد . وهذاقول 
الجمهور» وربّما ادع فيه أنه جماعٌ معلومٌ متيقّنء لأ نعلم أن أهل الذمة لم 
يزالوا يموتون» ويخلفون أولادًا صغارًاء ولا نعرف قط أنَّ رسول الله كلل ولا 
أحد(١‏ من الخلفاء الراشدين بعده ولا مَن بعدهم من الأئمة حكموا بإسلام 
أولاد الكفار بموت آبائهم. ولا نعرف أنْ ذلك وقع في الإسلام مع امتناع 
إهمال هذا الأمر وإضاعته عليهم» وهم أحرص الناس علىئ الزيادة في 
الإسلام والنقصان من الكفر. وهذا مذهب مالكء وأبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد في إحدئ الروايتين عنه» اختارها شيخنا بكّاكنه(". 

الثاني: أنه يُحَكّم بإسلام الأطفال بموت الأبوين أو أحدهماء سواءٌ ماتا 
في دار الحرب أو في دار الإسلام. وهذا قول في مذهب أحمدء اختاره بعض 
أصحابه» وهو معلوم الفساد بيقين لما سنذكره. 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(0) انظر: «درء التعارض» (8/ 575). وذكره المؤلف في «شفاء العليل» (578/7) 
أيضًا. وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (71/ )١76‏ حيث نقل عن «أحكام أهل الذمة». 
وفي مطبوعة «الاختيارات» للبعلي (ص 5 55): «ويُحكم بإسلام الطفل إذا مات 
أبواه»» وهو خطأء والصواب ما ذكره محققه في الهامش نقلًا عن بعض النسخ 


الخطية: «ولا يُحكم...» 


5١ 


والقول الثالث: إِنَّه يُحكم بإسلامهم إن مات الأبوان أو أحدهما في دار 
الإسلام» ولا يحكم بإسلامهم إن ماتا في دار الحرب. وهذا هو المننصوص 
عن أحمدء وهو اختيار عامة أصحابه(21. واحتجوا علئ ذلك بقول النبي 
عكلة: كل مولود تو كك هلي الفطترة انوا تووذائئه وتطرانه ومح سان . 
متفق غلية(). 

قالوا(): فجعل كُفره بفعل أبويه» فإذا مات أحدهما انقطعت التبعيّة 
فوجب إبقاؤه علئ الفطرة التي ولد عليها. 

قالوا: ولأنَّ المسألة مفروضةٌ فيمّن مات أبوه في دار الإسلام؛ وقضية 
الدار الحكم بإسلام أهلهاء ولذلك حكمنا بإسلام لقيطهاء وإِنّما ثبت الكفر 
للطفل الذي له أبوان تغليبًا لتبعيّة الأبوين علئ حكم الدار» فإذا ععدما أو 
أحدهما وجب إبقاؤه علئ حكم الدار لانقطاع تبعيته للكافر. 

قالوا: ومما يوضّح ذلك أنَّ الطفئل يصير مسلمًا تبعًا لإسلام أبيه 
فكذلك إِنَّما صار كافرًا تبعًا لكفر أبيه» فإذا مات الأب زال من يتبعه في كفره» 
فكان الإسلام أولئ به لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الفطرة الأصلية التى فطر الله عليها عباده» وإِنَّما عارضها فعل 
الاين وفك رالالعارفني عمل المقلدى عملة. 

الثاني: أنَّ الدار دارٌ الإسلام» ولو اختلط فيها ولد الكافر بولد المسلم 


.)1717-1575 انظر: «الجامع» للخلال (84/1) و«الإنصاف» (/ا7/‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَدَِيِدْعَنَهُ.‎ )7١08( زهق البخاري (21768 1786) ومسلم‎ 
فالمؤلف صادر عنه.‎ »)35857/١17( انظر: «المغني»‎ 


"5 


علئ وجه لا يتميّران حكمنا بإسلامهما تغليبًا للدار. ولو وُجد فيها لقيظ في 
ميحلة الكفار لآ يعرف له أب حكمنا بإسلامه تغليبًا للذار: وإنّماعارض الدار 
قو تبعيّة الأبوين» وقد زالت بالموت» فعمل مقتضي الدار عمله. 

الثالث: أنَّه لو سبي الطفلٌ منفردًا عن أبويه كان مسلمًا عند الأئمة 
الأربعة وغيرهمء بل ولو سبي مع أحد أبويه لكان مسلمًا في أصحٌ الروايتين. 
بل أصح القولين أنه يحكم بإسلامه ولو سبي معهماء وهو مذهب الأوزاعي 
وأهل الشام وإحدئ الروايتين عن أحمد0©. دإذاحكعم بإبدلات لصون 
هذه الصور اتفاقًا وفي بعضهما بالدليل الصحيح كما سنذكره مع تحقق 
وجود الأبوين وإمكان عوده إلئ تبعيّتهما ‏ فلن نحكم بإسلامه مع تحقق 
عدم الأبوين واستحالة تبعيّتهما أولئ وأحرئ. 

وسِرٌ المسألة: أنِّ تبعٌ لهما في الإسلام والكفرء فإذا عْدِما زالت تبعيته» 
وكانت الفطرة الأول أولىا به. 

يوضحه أنّه توشات آقاربه حميعًا وركاء الأجاتية من الكفازءفركه لا 
يجوز جعله كافرّاء إذ فيه إخراجٌّ عن الفطرة التي فطر الله عليها خَلْقّه بلا 
موجبء وهذا ممتنعٌ إذ يتضمن إدخال من فطر علئ التوحيد في الكفر من 

تبعيّة لأحدٍ من أقاربه» وهذا في غاية الفساد. فإذا عدم الأبوان لم تكن 
الولاية علئ الطفل لغيرهما من أقاربه» كما لا تثبت علئ أطفال المسلمين» 
بل تكون الولاية عليه للمسلمين» وحينئذٍ فيكون محكومًا بإسلامه كالمسبيٌ 


بدون أبويهء وأولئا. 


0 


- 


.)45 /١١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


نذا 


طهر لس ع 

قلنا: نعم» نورّئه. نقله الخِرّقي(١2»‏ فقال: وكذلك من مات من الأبوين 
علئ كفره قُسم له يعني للطفل ‏ الميراث» وكان مسلمًا بموت من مات 
0 

وذلك كافي20©) أن إسلامه نما يغبت بموت أبيه الذي استحقٌ به 
الميراث» فلم يتقدَّم الإسلامٌ المانعُ عن الميراث علئ سبب استحقاقه: ولأنَّ 
الجرية9؟» القعلقة بالبوك لا ترحت ارات فيا [ذا قال سكة السولة إذا 
مات أبوك قانك حل قننات أبوه فإنّه يجق ولايزفة ننجي أن يكون 
الإسلام المعلّق بالموت لا يمنع الميراث» فهناك موجب الميراث عُلّقَّ 
بالموت7" فلم يوجبهء وهنا مانع الميراث علق بالموت فلم يمنعه. 


وأيضًا: فكونه وارثًا أمرٌ ثابتٌ له قبل الموتء ولهذا يُمنع المريض من 
التصرّف في الزائد علئ الثلث من ماله» فبالموت عمل المقتضي المتقدمٌ 
لأخذ المال عمّلّه وهو البعضيّة والبنوّة. وهذا بخلاف الإسلام, فإنَّهِ لم يكن 


)١(‏ في المطبوع: «الحربي»» تحريف, وعرّف به المحقق وترجم له. وقول الخرقي في 
«مختصره؛ /١1(‏ 186 - المغني). 

.)89/1١( نصٌّ أحمد علئ ذلك في رواية أبي طالب. انظر: «الجامع»‎ )١( 

() كذاء ولم يتبيّن المشار إليه» أخمشئ أن يكون تم سقط أو تصحيف في النسخة. وفي 
«المغني» :)1١87/17(‏ لوإنما قُسم له الميراث لأن إسلامه...» إلخ الفقرة بنحوه. 

(5) في الأصل: «جزية» خطأ. 

(5) «علّق بالموت» سقط من المطبوع. 


5: 


ثابثًا له قبل الموت» بل كان كافرًا حكمّاء وإنّما تجدّد له الإسلام بموت 
الأب» وهناك لم يتجدّد كونه وارثًا بموت الأب. وإنما تجدّد بالموت انتقال 
التّرركة إليه» وهذا ظاهرٌ جدًا. 

فإن قيل: فما تقولون لو مات أبوه الكافر وهو حمل هل يَرِئه؟ 

قلنا: لا يرئه لأنَا نحكم بإسلامه بمجرّد موته قبل الوضعء نصّ علئ 
هذا أحمد7١‏ 2 فيسبق الإسلامٌ المانعٌ من الميراث لاستحقاق(") الميراث. 
وهذا بناءً علئ أنّه لايرث المسلم الكافر» وأمّا علئ القول الذي اختاره 
شيخنا(" فإنّه يرئه. وكذلك لو كان الحمل من غيره فأسلمث أمّه قبل 
وضعه. بأن يموت الذمّي ويترك امرأة أخيه حاملا من أخيه الذمّي فتسْلم أَمّه 
قبل وضعه؛ فنحكم بإسلامه قبل استحقاقه الميراث. 

فإن قبل: فيلزمكم أن تحكموا بإسلام أولاد الزنا من أهل الذمة لانقطاع 
أنسابهم من آبائهم. 

قيل: قد التزمه أصحاب هذا القول» وحكموا بإسلامهم طردًا لهذه 
القاعدة» وهذا ليس بجيدء فإنّه من انقطع نسبه من جهة أبيه قامت أمّه مقام 


000 في رواية محمد بن يحيئ الكحال وغيره. انظر: «الجامع» (؟/ .)5٠1/‏ 

(؟) كذافي الأصلء واللام زائدة؛ أي: يسبق الإسلامٌ استحقاقٌ الميراث بالوضع. أو 
يكون نَم سقط تقديره: "السببّ لاستحقاقٍ الميراث». وسبب استحقاق الميراث هنا 
هو الوضع. وقد سبق آنا علئ غرار هذه العبارة قولٌ المؤلف: «فلم يتقدَّم الإسلامُ 
المانع عن الميراث علئ سبب استحقاقه». 

() وقد تقدّم (ص7). 
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أبيه في التعصيب. ولهذا تكون أمّه وعصباتها عصبة له0١2,‏ يرثون منه كما 
يرث الأب وعصباته» لانقطاع نسبه من جهة الأب. ويلزمهم علئ هذا أن 
يحكموا بإسلام ولد الذمّي إذا لاعن عليه لانقطاع نسبه من جهة الأب» 
وهذا لا يُعلّم(1) به قائل من السلف. 

وأمّا إذا اختلط أولاد الذمة بأولاد المسلمين ولم يتميزواء فإنَّهِ يُحكم 
بإسلامهم؛ نصّ عليه أحمد في رواية المرّوذي: فإنه قال: قلت لأبي عبد الله: 
ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار ولهما أولادٌ فلم يُعرَف ولد النصراني 
من ولد المسلم؟ قال: يُجبّرون على الإسلاه9"©. فأحمد حكم بإسلام 
الأولاد هاهناء لأنَّ بتعضهم مسلم قطعّاء وقد اشتبه داكا قدلي جاتن 
الإسلام؛ ولا يلزم من هذا الحكم بإسلام مَن انقطع نسبه من جهة أبيه لكونه 
ولد زنًا أو منفيًا بلِعَانِء إذ إذ لم يوجد هناك من يُعْلَّبٍ لأجله الإسلام؛ بل ولا 
شبهة إسلام. 

فصل 

ونحن نذكر قاعدة فيما يقتتضي الحكم بإسلام الطفلء وما لا يقتضيه. 
فنقول: إسلام الصبي يحصل بخمسة أشياء متفقٌ على بعضهاء ومختلفٌ في 
بعضها: 

الأول: إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلام؛ فيصح عند الجمهورء وهو 
0( في الأصل: «نعلم»» والمثبت مقتضئ رفع «قائل» الآتي. 
22١‏ «الجامع» للخلال /١(‏ 59-514). 
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مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأصحابهه(©. 

والذين قالوا بصحة إسلامه قالوا: يصح باطئًا وظاهراء حتئ لو رجع عنه 
و 
أجير عليه» ولو أقام علئ رجوعه كان مرتدًا. 

ومنصوصض الشافعى37): أنه لايصحإسلامه. ولأصحابه وجهان 
آخران: 

أحدهما: أنه يوقف إسلامه؛ فإن بلغ واستمرٌ على حكم الإسلام تيقََا أنه 
كان مسلمًا من يومئذء وإن وصف الكفر تبيّنًا أنه كان لغوًا. وقد عبر عن هذا 
بصحة إسلامه ظاهرًا لا باطنًا. 

والوجه الثاني: أنه بصح إسلامه حتئ يفرّقٌ بيه وبينَ زوجته الكافرة» 
ويورّث من قريبه المسلم. وهو اختيار الإصطخري. 

قالوا: وعلئ هذا لو ارتدٌ صحّت ردَّنهء ولكن لا يُقكَل حتئ يبلغ» فإن 
رجع إلى الإسلام وإلا قتل. 
لئلًا يَفتنونه("2» فإن بلغ ووَصّف الكفرٌ هُدَّد وطُولِبَ بالإسلام؛ فإن أصرَّرُدَ 
إليهم. وهل هذه الحيلولة مستحبة أو واجبة؟ فيه وجهان» أصحهما: 


)١(‏ في متن الأصل: «أصحابه»» والمثبت من الهامش. 

(؟) انظر: «الأم؛» )7١17/7(‏ و«الحاوي الكبير» )118/٠١١(‏ وانهايةالمطلب» 
260١/0‏ )). 

(*) كذافي الأصل بإثبات النون. 


1/ 


مستحبة» فيُلطّف(١)‏ بوالديه لِيُوْحَذْ منهماء فإِنْ أبَيَا فلا حيلولة. 


هذا في أحكام الدنياء فأمّا ما يتعلق بالآخرة» فقال الأستاذ أبو إسحاق: 


إذا أضمّر الإسلام كما أظهّره("2 كان من الفائزين بالجنة. ويُعبّر عن هذا 
بصحة إسلامه باطنًا لا ظاهرًا. 


قال في «النهاية»(2): «وفي هذا إشكالٌ؛ لأنَّ مَن حكم له بالفوز لإسلامه 


كيف لا نحكم بإسلامه؟». وأجيب عنه: بأنه قد نحكم بالفوز في الآخرة» وإن 
لم يَجر عليه أحكام الإسلام في الدنياء كمّن لم تبلغه الدعوة. 


و 
ثلاثة: عن الصبر حتئ يبلغ, وعنا لمجنون حت يُفِيق» وعن النائم حتئ 
يستيقظ»7؟). وهو حديث حسن. 


فر 


في المطبوع: «فيْتَلَطّف» خلاف الأصل. 


في المطبوع: «إذا أضمر كما أظهر»» سقط «الإسلام» والضمير. 
«نهاية المطلب؟ للجويني (8/ )07١‏ بتصرف يسير. 


(5) أخرجهأحمد(1778:450١)‏ وأبوداود(4799- 1507 ) والترمذي )١577(‏ 


والنسائي في «الكبرئ» (1/701- /1/701) وابن ماجه (57 )7١‏ وابن خزيمة )٠١١*(‏ 
وابن حبان )١47(‏ من طرق عن علي وَدََنَهُعَنَهُ موقوفًا ومرفوعًا. رجّح الوقف 
الترمذيٌ في «العلل الكبير» (ص777) والنسائي في «الكبرئ» والدارقطني في «العلل» 
741 04). والموقوف قد علّقه البخاري مجزومًا به في الطلاق (باب الطلاق في 
الإغلاق والكره) والحدود (باب لا يرجم المجنون والمجنونة). 

وله شاهد مرفوع من حديث عائشة عند أحمد )١5591(‏ وأبو داود (/479) 
والنسائي (577؟) وابن ماجه (51 )7٠١‏ وغيرهم من طريق حماد بن سلمة» عن 
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قالوا: ولأنّه قول تثبت به الأحكام في حقه. فلم يصحٌّ منه كالهبة والبيع 
والعتق والإقرار. 

قالوا: ولأنه غير مكلّفء فلم يصحّ إسلامه كالمجنون والنائم. 

قالوا: ولأنّه قبل البلوغ في حكم الطفل الذي لا يعقّل مايقولء ولهذا 
كانت أقواله هدرًا. 


قالوا: ولأنّه لو صم إسلامه لصكّت ردّته. 


قال المصححون لإسلامه: هو مِن أهل قول: لا إله إلا الله» وقد حرّم الله 
عل النار من قال: لا إله إلا الله ومن قال: لا إله إلا الله دخل الجنة. 


قالوا: وهو مولودٌعلئ الفطرة التي فطر الله عليها عباده. فإذا تكلم 
بكلمة الإسلام فقد نطق بموجب الفطرة» فعملت الفطرة والكلمة عملهما. 


1 3 ِ ل 
قالوا: وقد أشار النبي يلك إلى هذا المعنئ بقوله: «كلّ مولود يُولّد علئ 
الفطرة)17©. وفي لفظ: «علئ هذه الجلّة: فأبواه يهودانه وينصّرانه حت يُعرب 


حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. وهذا إسناد حسن» 
وحماد بن أبي سليمان فقيه صدوق عل لين فيه. قال البخاري كما في «العلل الكبير» 
(ص7760): أرجو أن يكون محفوظا. 
وله شواهد أخرئ ضعيفة. انظر: «البدر المنير» (/ 778-1776) و«إرواء الغليل» 
)١90(‏ و«أنيس الساري» .)7117١(‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة وِدَِيدُعَنهُ قريبًا. 
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عنه لسانه. فإمّا شاكرًا وإمّا كفورًا(١2.‏ فجعل الغاية إعراب لسانه عنه: أي 
بيان لسانه عنه» فإذا أعرب لساثه عنه صار إِمّا شاكرًا وإمّا كفورًا بالنص. 


ولأنّه إذا بلغ بم سن التميبز وعقّل ما يقول»ء صار للدإزادة واخنياة ونظق 
يتنب عليه به الشواب و إن تأر ترَبُ العقاب عليه(" إلئ ما بعد البلوغ. فلا 
يلزم من انتفاء صحةٍ أسباب العقاب انتفاءٌ صحةٍ أسباب الثواب» فإِنٌَ الصبي 
يِصِحّ حجّه. وطهارته» وصلاته» وصيامه. وصدقته» وؤِكرهء وياب على 
ذلك» وإن لم يعاقب علئ تركه؛ فباب الثواب لا يعتمد البلوعٌ. 


ولم يقم دليل شرعي علئ إهدار أقوال الصبي بالكليّة» بل الأدلة 
الشرعية تقتضي اعتبار أقواله في الجملة. وقد أمر الله تعالئ بابتلاء البقامن؛ 
وهو اختبارهم في عقودهم ومعاملاتهم. ولهذا كان قول الجمهور: إن ذلك 
يحصل بإذنه له في العَقّدء ولا يحتاج إلى أن يأذن له في المُراوَّضة9© ثم يعقد 
وليه. 


)١(‏ لم نجده بهذا السياق» وهو ملفق من أكثر من رواية» فأخشئ أن يكون نَم سقط من 
الناسخ نشأ عنه تداخل بين الروايات. فقد أخرجه مسلم عقب (1708/ )١7‏ بلفظ 
«ما من مولود يولد إلا علئ هذه الملة» حت يبين عنه لسانه»» وفي لفظ: «حتىل يعبر 
عنه لسانه». وليس عند مسلم: «فَإمًًا شاكرًا وإمّا كفورًا»» وإنما روي ذلك من حديث 
جابر عند أحمد (5 )١ 58٠١‏ بإسناد فيه لين» ولفظه: كل مزلتوون لد غلن التطرق 
حتئ يُعرب عنه لسانه. فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرًا وإما كفورًا". 

(؟) تقدمت علئ «العقاب» في الأصل والمطبوع؛ فيكون السياق: «ترئّبَ عليه العقابُ». 
وهو خطأ يذهب المعنئ. 

(*) أي: المساومة والمجاذبة بين البائع والمشتري علئ الثمن. 
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وقد ذهب عبد الله بن الزبير وأهل المدينة وأحمد في إحدئ الروايات 
إلئ قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في جراحاتهم إذا كانوا 
0 

وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى صِحَّة وصيّة الصَّبِيَ وطّلاقه وظهاره 
وإيلائه» ولم يزل الصبيان يذهبون في حوائج أوليائهم وغيرهم, ويقبلون 
قولّهم في ثبوت الأسباب التي تقتضي الحِلْ والحُرمة» ويعتمدون في وطء 
الفرج في الأمة والزوجة علئ قول الصبيء فلم يُهدِر الشارعٌ أقوال الصبي 
كلّها. 

بل إذا تأمّلنا الشرعَ رأينا اعتبارّه لأقواله أكثر من إهداره لهاء وإِنّما تَهدّر 
فيما فيه عليه ضررٌء كالإقرار بالحدود والحقوق. فأمًّا ما هو نفعٌ محص له في 
الدنيا والآخرة كالإسلامء فاعتبار قوله فيه أولئ من إهداره؛ إذ أصول الشرع 
تشهد باعتبار قوله فيه. 

وأيضًا: فإنَّ الإسلام عبادةٌ محضة وطاعة لله وقربة له» فلم يكن البلوغ 
شرطًا في صحتهاء كحجه وصومه وصلاته وقراءته» وأنَّ الله تعالئ دعا عباده 
إلئ دار السلام» وجعل طريقها الإسلام» وجعل من لم يُجب دعوته في 
الجحيم والعذاب الأليم. فكيف يجوز منْمٌ الصبي من إجابة7") دعوة الله مع 


)7 ١ 577( وابن أبي شيبة‎ )١12 596 :»١15595( وعبد الرزاق‎ )75١77( أخرجه مالك‎ )١( 
والحاكم (787/7) من طريقين عن عبد الله بن‎ )717/١ /7( وابن المنذر في «الأوسط»‎ 
الزيير.‎ 


الا 


مُسارّعته ومُبادّرته إليها وسلوكه طريقهاء وإلزامُه بطريق أهل الجحيم 
والكونٍ معهمء والحكم عليه بالنار» وسَدُ طريق النجاة عليه مع فراره إلئ الله 
منها؟! هذا من أمحل المحال. 


ولأنّ هذا إجماع الصحابة؛ فإنَّ علا > يِلَبَدعَنهُ أسلم صبياء وكان يفتخر 
بذلك». ويقول: 


سبقتكم إلكئ الإسلام طُّرًا جكاب ابره رانف 0 
فكيف يقال: إِنَّ إسلامه كان باطلا لايصح؟ ولهذا قال غير واحدمن 


التابعين ومّن بعدهم: أوّل مَن أسلم من الرجال أبو بكرء ومن الصبيان علىٌ 
ومن النساء خديجة. ومن العبيد بلال» ومن الموالي زيد9). 


وقال عروة بن الزبير: أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين2"©. 


صادر عنه. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبير» )3١7/7(‏ بنحوه وقال: وهذا شائع فيما بين الناس من 
قول علي وَدَآنَعَنه إلا أنَّه لم يقع إلينا بإسناد يُحتَحٌ بمثله. 

(؟) اختلف التابعون في أول مَن أسلم. وهذا القول إنما هو لإسحاق بن راهويه جمعًا بين 
الأقوال. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (5/ 81). 

() أخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» )٠١97.7616(‏ والطبراني في 
«الكبير» )١77 046 /١(‏ وأبو نعيم في امعرفة الصحابة» (/ 2 والبيهقتي 
(5/ 709 047» كلهم من طريق الليثء عن أبي الأسودء عن عروة؛ مفرَّنا كل 
منهما علئ حدة. 
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وبايع عبد الله بن الزبير وعمره سبع سنين أو ثمانٍء فضّحك النبي كَل 
لا 

وقال ابن عباس وَِوَئَهَه: كنت أنا وأمّي من المستضعفين بمكة(). 
ومات النبي كَلِْةِ ولم يحتلم. 

ولم يرد النبي كَكِِ علئ أحد من الصبيان إسلامّه قطء بل كان يَقبّل إسلام 
الصغير والكبير» والحرٌ والعبد. والذكر والأنثئ. ولم يأمر هو ولا أحدٌ من 
خلفائه ولا أحدٌ من أصحابه صبيًّا أسلم قبل البلوغ- عند البلوغ أن يجدّد 
إسلامه. ولاعرف هذا في الإسلام قط. 

أمَا قء له عََلِلْهِ: «ر فم الم ٠‏ ثلانة200 فلم ير د به النب كلل أنه لا 

وأمّا قوله يَككْدّ: «رفع القلم عن ثلاثة»” "ل فلم يُرِد به النبي َكل ' 
يصح إسلامّهء ولا ذكره» ولا قراءته» ولا صلاته» ولا صيامه؛ فإنه لم يخبر أن 
ا ع 0 ١‏ لو غاة 1 َ 
قلم الثواب مرفوعٌ عنه. وإنّما مُراده بهذا الحديث رفع قلم التأثيم» وأنّه لا 
يُكتّب عليه ذنبٌ. والإسلام أعظم الحسنات» وهو له لا عليه؛ فكيف يُفهَم 
من رفع القلم عن الصبي بطلانّه وعدّم اعتباره» والإسلام له لا عليه» ويَسعّد 
به في الدنيا والآخرة؟ 

فإن قيل: فالإسلام يُوجب الزكاةً عليه في ماله ونفقة قريبه المسلم» 
ويّحرمه ميراث قريبه الكافر» ويفسخ نكاحه وهذه أحكامٌ عليه لا له. فتكون 
مرفوعة عنه بالنص» ويستحيل رفعٌها مع قيام سببهاء فيلزم من رفعها رفع 


(؟) أخرجه البخاري (/51 017 /50/41: 5084). 


(*) سبق تخريجه قريبًا. 


زف 


سببها وهو الإسلام. 

فالجواب من وجوه. أحدها: أن يقال: للناس في وجوب الزكاة عليه 
قولان» أحدهما: لا تجب عليه» فلا يصح الإلزام بها. والثاني: تجب في ماله 
وهي نفعٌ محضٌ له. تعود عليه بركتها في العاجل والآجلء فهي في الحقيقة له 
لاعليه. 

وأمّا نفقة قريبه» فقد قدَّمنا أن الصحيح وجويّها مع اختلاف الدين» فلم 
يتجدّد وجوبُها بالإسلام. وإن تجدّد وجوبها بالإسلام فالنفع الحاصل له 
بالإسلام في الدنيا والآخرة أضعافٌ أضعافٍ الضرر الحاصل بتلك النفقة. 
وليس في شرع الله ولا في قدره إضاعة الخير العظيم لما في ضمنه من شرٌ يسير 
لا نسبة له إلئ ذلك الخير البنّةه بل مدار الشرع والقدر(١)‏ علئ تحصيل أعلئ 
المصلحتين بتفويت أدناهماء وارتكاب أدنئ المفسدتين لدفع أعلاهما. 

وأمًا جرمان2"0 الميراث من قريبه الكافر» فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنَّ هذا يلزمهم نظيره إذ قد يكون له قريبٌ مسلم؛ فإن لم 
يُصحّح إسلامّه مُنع ميرانّه منه» وفي ذلك تفويت مصلحة دنياه وآخرته. 

الثاني: أن قد قدّمنا أنَّ مذهب كثير من الصحابة وجماعة سن النابغين أن 
المسلم يرث الكافر دون العكسء وبيّنًا رجحان هذا القول بما فيه كفاية. 

الثالث: أنّه ولو حرم الميراث فما حصل له من عِزٌّ الإسلام وغناه والفوز 


)١(‏ في هامش الأصل: «والمقدر»»؛ والمثبت من متنه أولئ. 
(7) في المطبوع: «حرمانه»؛ خلاف الأصل. 
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به خيرٌ له ممًّا فاته من شيء لايُساوِي جميعُه وأضعافه مثقال ذرةٍ من 
الإيمان. 

الرابع (1©: أنَّ هذا أمرٌ متومّجٌ فإنّهِ قد لا يكون له مال يزكٌيهء ولا قرابةٌ 
ينفق عليه» أو لا مال ينفق منه علئ قرابته» فكيف يجوز منع صحة الإسلام 
المتحقق النفع في الدنيا والآخرة خوقا من حصول هذا الأمر المتومّم الذي 
قد لا يكون له حقيقة حقيقةٌ أصللا في حقٌّ كثير من الأطفال؟ ولو كان محمّمًا فهو 
مجبورٌ بميرائه من أقاربه المسلمين» ومجبورٌ بعر الإسلام» وفوائيه التي لا 
يحصيها الةالله. 

ونال تفطبل هذا لاقع العظيع لأجل هذا الضصرر المتوهم اللي لبو ينان 
موجودًا لكان يسيرًا جدًا- مثال مَن عطّل منفعة الأكل لما فيها من تعب 
تحريك الى يعار النال» وعطل عتقنة اللبين نا فيا من تيد حسيارة 
المن وتوسيخ الثياب وتقطيعها! بل الأمر أعظم من ذلكء فلو فُرِض في 
الإسلام أعظمٌ مضرة تقدَّر في المال والبدن(" لكان هباءً منثورًا بالنسبة إلى 
ممللحه و 

فصل 

إذا ثبت هذا نال الخرقي 1 والصبي إذا كان له عشر سنين» وعقل 

الإسلام فهو مسلم. ف فشَرّط لصحة إسلامه شرطين» أحدهما: أن يكون له 


)١1(‏ في الأصل: «الثالث6» وقد سبق الثالث آنقًا. 
(؟) في الأصل: «والبدرة»» والمثبت من هامشه. 
©) في «المختصر» /١5(‏ 77,8 - المغني). 
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عشر سنينء الثاني: أن يعقل الإسلام. 
فأمّا هذا الثاني فلا خلاف في اشتراطه» فإنَّ الطفل الذي لايعقل لا 
بحن فيه اعتقاد الإسلام» وكلامُه لا عبرةً به فل يدل ع إرادته وقصدله. 


وأمّا الشرط الأولء فقال الشيخ في «المغني72١؟:‏ أكثر المصحّحين 
لإسلامه لم يشترطوا ذلك؛ ولم يحدّوا له حدًا من السئين. وهكذا حكاه ابن 
المنذر عن أحمد (يعني: أنّه يصح إسلامه من غير تقيبدٍ تقييدٍ بحدٌ). .وروي عن 
أحمد: وكاو اله بكم عدن تإفبلامة إسلام؛ لأن النبي كله قال: ١مَرَ‏ وهم 
بالصَّلاة لسبع» فدلّ علئ أنَّ ذلك حدٌّ لأمرهم وصحة عباداتهم فيكون حدًا 
لصحة إسلامهم. انتهئ. 

والتبورك لقب أذ الي إذاتعقل انلام صخ إسلامه من غير 
اعتبار حدٌ من السنين7". والخرقي قيّده بعشر. وقيّده غيره بتسع» حكاه أبو 
عبد الله بن حمدان7"). ونصٌ أحمد في رواية علئ السبع. / 


)6 8/5 )1١( 

() انظر: «الإنصاف» .)177/-1١177/51/(‏ 

(9) في «الرعاية الكبرئ» نسخة تشستربيتي (76/ ب) حيث قال: «وإن عقل صبيٌ ‏ وقيل 
لعشر سنين» وقيل لتسع - صِحّ إسلامه». وني مطبوعة «الرعاية الصغرئ» (ص 0560) 
مثله إلا أن فيه: السبع». قلتُ: سبع سنين وعشر سنين روايتان مستفيضتان عن الإمام 
أحمدء وقد بوّب عليهما الخلال في «الجامع» »)23١8-107/1(‏ ولم يذكر تسع 
سنين» ولااذكره صاحب «الإنصاف». فإما أن التسع» وهم من ابن حمدان» وما في 
مطبوعة «الرعاية الصغرئ» تصحيف. وإما أن نسخة «الكبرئ» مصحّفة» وهي التي 
وقعت للمؤلف - وقد نسخت سنة -7/١5‏ أو مثلها. 
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وقال ابن أبي شيبة: إذا أسلم وله خمس سنين جعل إسلامه إسلامًا. قال 
في «المغني2176: ولعله يقول: إِنّ علي أسلم وهو ابن خمس ستين, لأنَّهِ قد 
قيل: إِنّه مات وهو ابن ثمان وخمسينء فعلئ هذا يكون إسلامه لخمس 
صقي ؛ لأنَّ النبي يل أقام من حيث بعث إلئ أن توفي ثلانًا وعشرين سن 
وعاش علي رَعَيهعَنْهُ بعد ذلك ثلاثين سن فذلك ثلاث وخمسون سنة» فإذا 
مات عن ثمان وخمسين لزم قطعا أن يكون وقت المبعث له خمس سنين. 
انتهئا. 

وهذا مما اختلف فيه فروئ قتادة عن الحسن وغيره؛ قال: أوّل مَن أسلم 
بعد خديجة على وهوابن خمس عشرة سنةً أو ست عشرة(). 

قلت: وصاحب هذا القول يَلرّمه أن يكون سِنْه يوم مات سبعين سنة إلا 
سنتين» وهذا لم يقّله أحدٌ كما سيأتي. 


وقال الحسن بن زيد بن الحسن: أسلم علي وله(" تسع سنين9؟). 


وذكر الليث؛ عن أبي الأسود, عن عروة قال: أسلّم علىٌ وهو ابن ثمان 

00 

)58١0/17( )١(‏ بعد أن حكئئ قول ابن أبي شيبة. 

(؟) أخرجه معمر في «جامعه» (70741- مصنف عبد الرزاق) عن قتادة به. ومن طريق 
عبد الرزاق عن معمر أخرجه أحمد ني «فضائل الصحابة» (444) والطبراني في 
«الكبير؛ /١(‏ 44) والبيهقي في «الكبير) .)75١57/5(‏ 

() «وله؛ لم يتبيّن في الصورة لكونه لحقًا في طرف الصفحة المنعطف في التجليد. 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات » (7/ .)١9‏ 

(0) تقدّم تخريجه قريبًا. وانظر: «إرواء الغليل» (41/8؟). 
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وذكر يْسَمٌ عن ابن عباس أن انب وك دفع اللية إلى علي وله عشرونا 

سنة(1) اانه يو دريو لاني المح القادة من الوجوق واكام يمك 
ثلاث عشرة سنة» فهذا يدلّ على أنَّ إسلامه كان لخمس سنين. فإنّه إذا كان 
له يوم بدر عشرون سنة كان بينّه وبينَ المبعث خمس عشرة. ولاايصح أن 
تكون هذه راية فتح خيبر» لأنّه يََرّمِ أن يكون له وقتّ المبعث سنةٌ واحدةٌ. 
ولذلك قال يسعر عن الحَكّم عن مِقْسّم عن ابن عباس أنَّ رسول الله ل دفع 
الراية إلئ علِيٌ يوم بدر وهو ابن عشرين سنة2'7. قال الحاكم: هذا على شرط 
البخاري ومسلم. 

وأما حديث الأجلّحء عن عبد الله بن أبي المُدّيلء عن علي وَدَنَعَنهُ لَدُعَنَهُ 
قال: ما أعرف أحدًا من هذه الأمة عبد الله لله بعد نبيّها غيري» عبدتٌ الله ل 
يعبده أحدٌ من هذه الأمة سبع سنين- فالأجلح وإن كان صدوقاء فإنّه 


)٠١7/1١( والطبراني في «الكبير»‎ )١717( أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )١( 
من طريق قيس بن ربيع» عن الحجاج بن أرطاة» عن الحكم؛ عن مقسم به. وروي من‎ 
طريق مسعر عن الحكم به كما سيأتي.‎ 

4 أخرجه الحاكم (7/ )١١١‏ ومن طريقه البيهقي .)7١1//57(‏ 

(9) .وقد وثقة از معي » ولككن عدكّقه قرا آئمة التجتديف: وقد اختلف عليه فته فقند 
أخرجه النسائي في «الكبرئ» (48779) من طريق محمد بن فضيل عنه علئ الوجه 
الذي ذكره المؤلف. وأخرجه الحاكم (7/ )١١7‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(7) من طريق شعيب بن صفوان عنه» عن سلمة بن كُهيل» عن حبّة بن جوين» 
عن علي. وإسناده واوه شعيب والأجلح متكلّم فيهماء «وأما حبّة فلا يساوي حبّة) 
كما قال ابن الجوزي. وانظر: «تلخيص المستدرك» للذهبي. 
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وهذا الحديث معلومٌ بطلانه بالضرورة؛ فإِنَّ عليّا د يَدَلَدَعَنْهُ لم يعبد الله 
قبل جميع الصحابة سبع سنين بحيث بقي رسول الله وَلِدِ بعد المبعث سبع 
سنين لم يستجب له أحدّ في هذه المدة. هذا معلومٌ بطلانه قطعًا عند الخاصة 
والعامة7١2.‏ اللهم إلا أن يريد قبل المبعثء كما كان النبي كَل يتعبّد بغار 
حراء قبل أن يُوحئ إليه» ومع ذلك فلا يصح هذاء لأنّه إذا كان قد عبد الله قبل 


السدك شيع بييق فلؤايد أن وكرة قي من يك عب الجادة فافل ها 
يكون له سبع سنين إذ ذاك» فيكون المبعث قد قام وله أربع عشرة سنة» وأقام 
بعكة بعد الحفت ثلات عكرة يلسع وعكرونا سنة وكانث يدر و 
السنة الثانية» فيكون سه يوم أخمذ الراية 0 


5 ان و قد 


قد حطَّه من عمره إذ ذاك تسع سنين 
00000 


وللحديث طريق آخر من رواية عبّاد بن عبد الله الكوفي عن على بنحوه؛ أخرجه 
النسائي في «الكبرئ» (8757"8) وابن ماجه )١7١(‏ والحاكم (7/ )١١١‏ وغيرهم. قال 
ابن الجوزي في «الموضوعات» (5737): (موضوعء المُنَّهم به عبّاد. قال أحمد: 
اضرب عليه فإنه حديث منكر». اه باختصار. وقد تعقب الذهبي تصحيح الحاكم 
وأعلّه بعبّاد هذاء وقال في «ميزان الاعتدال» (7/ /5”): هذا كذب علئ على. 

(1) وذلك _كما قال الذهبي -«لأنَّ النبي وك مِن أوَّل ما أوحي إليه فقد آمن به خديجة 
وأبو بكر وبلال وزيدٌ مع علي أو قبله بساعات أو بعده بساعات» وعبدوا الله مع نبيّه» 

3 

فأين السبع سنين؟! ولعل السمع أخطأء فيكون أمير المؤمنين قال: عبدثٌ الله ولي 
سبع سنين» ولم يضبط الراوي ما سمع». انتهئ من «تلخيص المستدرك» (7/ )١١17‏ 
بتصرف يسير. 
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فأسقطها الكاتبُ فصارت «سبع سنين»» فهذا محتملٌ وهو أقرب مايُحمّل 

عليه الحديث إن صح. 
وبالجملة» فلا ريب أنَّهِ أسلم قبل البلوغ. 
أمّا على قول ابن عيينة» عن جعفر بن محمدء عن أبيه: إن عليًا فيل وهو 

ابن ثمان وخمسين سنة7(١))‏ فظاهرٌء فإنّه فيل سنة أربعين» فيكون له وقت 
ع 7 7 5 ير 
وأمّا علئ قول حسين(0" بن زيد بن علي» عن جعفرء عن أبيه: إنّه قتِل 

وله ثلاث وستون سنة””"©»؛ فيكون له وقت المبعث عشر سنين. تابعه أبو 

إسحاق السّبيعي وأبو بكر بن عيّاش(4). 

7 ةي ل 2 
وقال ابن جرَيج: أخبرني محمد بن عمر بن علي أن عليًا توفي لثلاثِ 
1 30 

وستين أو اربع وستين” ". 

)001 أخرجه عبد الرزاق (51/84) عن ابن عيينة به. وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ 
الكبير» (1/ 01817 781/7) و«الأوسط» )557:079/1١(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» )1١19412177(‏ والطبراني في «الكبير» (/ )٠١7‏ من طرق 
عن ابن عييئة به. 

(؟) غير محرر في الأصل. وفي المطبوع: «حسن». والمثبت من مصادر التخريج. 


إفرة أخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ 44) ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(15). 


(5) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (710). 


دم 


وأرفع ما قيل في وفاته ما رواه خباب بن علي» عن معروفيء عن أبي 
جعفر أنَّهِ هلّكَ وله خمسٌ وستون سنة(١».‏ وعلئ هذا فيكون له عند المبعث 
اكاعع :البق رهن ينكل كذانيا قاس انما 2 اذ 
رسول الله وَكةِ دفع الراية إلئ علي يَيََلِيَدعَنَهُ يوم بدر وله عشرون سنة. والله 
لم 

فصل 

الجهة الثانية7": إسلام الأبوين أو أحدهما. فيتبَعه الولد قبل البلوغ 
والمجنون. لا يتبع جدّه ولاجدّته في الإسلام» هذا مذهب أحمد وأبي 
حنيفة40). 

وقال مالك2©7: لا يتب أمّه في الإسلام» بل تختص التبعيّة بالأب» لأنَّ 
النسب له والولاية علئ الطفل له وهنو عقي ونه نمال رادي 


عَامَنُوا وَأَتبَعَ ل ذُرَيتهِم بِإِيمنٍ أخَتْنا بهم م ذُريلتهِة » [الطور: .]١9‏ والذرية 
العاف دإلك الاي وخالقه إن وسف قزافق الجدهدور فوحينية إلأن 
والأم210. 

)2000 لم أجده. 


(؟) في الأصل: «اثنا عشرة» والوجه ما أثبت. 

(*) تقدم الوجه الأول (ص55). 

(5) انظر: «الإنصاف» (717/ )١79‏ و«الأصل» للشيباني (751//5). 
(6) انظر: «المدونة» (701//5 0708). 

() انظر: «النوادر والزيادات» .)5١١ /١(‏ 


م١‎ 


وقال الشافعي: يتبع الأبوّين» وإن علّوا سواءٌ كانوا وارئين أولم 
يكونوا(١'‏ وارثين. 

قال أصحابه('؟: فإذا أسلم الجد أبو الأب أو أبو الأم تبعه الصبي إن لم 
يكن أب7) الصبي حي قطعًا. وإن كان حيًّا فعلئ وجهين» الأصح أنّهِ يتبعه. 

قالوا: فإذا بلغ الصبي» فإن أفصح بالإسلام تأمّد ما حكمنا به. وإن 
أفصح بالكفر فقولان» المشهور: أنه مرتدٌ لأنه سبق الحكم بإسلامه. فأشبه 
الإسلامَ اختياراء وكما إذا حصل العلوة ق في حال الإسلام. . والثاني: أنه كافرٌ 
أصليء لأنه محكومٌ بكفره أولاء وأزيل تبمّاء فإذا استقلٌ زالت التبعيّة. 

والدليل علئ تبعيّته لأمّهِ قول النبي يَكهِ: «فأبواه يهوّدانه وينصّرانه)(؟ 
وإنّما أراد من وُجد من أبويه؛ فإذا تبع أحد الأبوين في كفره فلأن يتبّه في 
الإسلام بطريق الأولئ. 

وقولهم: إنَّ الولاية والتعصيب للأب. فتكون التبعية له دون الأم» 
فيقال: ولاية التربية والحضانة والكفالة للأم دون الأب.» إلا قوّةولاية 
الأب علئ الطفل في حفظ ماله. وولاية الأم في التربية والحضانة أقوئ. 
فتبعيّة الطفل لأمّه في الإسلام إن لم تكن أقوئ من تبعيّة الأب فهي مساوية 
له. 


)١(‏ في المطبوع: «كانا... لم يكوناة» خلاف الأصل. 
() انظر: «نباية المطلب» .)0760-6171١/8(‏ 
() كذا في الأصلء وله وجه. 


(4) سبق تخريجه. 


م 


وأيضًا: فالولد جزءٌ منها حقيقة» ولهذا تبعها في الحرية والرّقُ اتفافًا دون 
الأبء. فإذا أسلمت تبعها سائر أجزائهاء والولد جزءٌ من أجزائها. يوضحه: 
أنها لو أسلمت وهي حامل به حُكم بإسلام الطفل تبعًا لإسلامهاء لأنه جزءٌ 
من أجزائهاء فيمتنع بقاؤه علئ كفره مع الحكم بإسلام أمّه. 

فصل 

وأمًا تبعيته لجده وجدته فالجمهور متعوا هده والشافى قالبةطزذا 
لأصله في إقامة الجد مقام الأب. ولكن قد نقض هذا الأصل في عدة مواضع» 
فلم يطرده في إسقاطه للإخوة» ولافي توريث الأم معه ثلث الباقي إذا كان 
معهم(١)‏ أحد الزوجين. 
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وقد ألم الشافعي إسلامَ الخلق كلّهم تبمًا لآدم» فإنّه لم يقتصر بذلك 
على الجد الأدنل» ولا يغني الاعتذار بحياة الأب لوجهين: 

أحدهما: أنَّ كثيرًا من الأطفال يموت آباؤهم مع إسلام أجدادهم. 

والثاني: أنَّ وجود الأب عندهم ليس بمانع من تبعيّة الطفل لجدّه في 
الإسلام في أصحٌ(") الوجهين. 

لكن لا يلزم الشافعي هذا الإلزام؛ لأنه إنْما يحكم بتبعيّة الطفل جدّه في 
الإسلام إذا أسلم الجد والطفل موجودٌ فأمًا إذاوُِد الطفل كافرًا بعد موت 
الجدٌ فلا يَحكّم أحدٌّ بإسلامه وإِلّا كان كل ولد من أولاد الكفار يكون 


)١(‏ في المطبوع: «معها». خطأ. 
(؟) هامش الأصل: «أحد). 


الذذا 


مسلماء وهذا باطلّ قطعًا. 
فصل 

الجهة الثالثة: تبعّة السَّابِيء فإذا سبي الطفل منفردًا عن أبوّيه كم 
بإسلامه لأنّه صار تحت ولايته وانقطعت ولاية الأبوين عنه. هذا مذهب 
الأئمة الأربعة. وقال صاحب «المهرّبٍ)7): في الحكم بإسلامه وجهان. 
قال: وظاهر المذهب أنه لا يحكم بإسلامه. 

وقالصاحب «الروضة)(2: ا هذاء وليس بشىء. والصواب 
المقطوع به في كتب المذهب الحكمٌ بإسلامه» قال: وإنّما ذكرتٌ هذا لئلًا 
يعت به. 

فلو سباه ذميٌ لم نحكم بإسلامه. وللشافعية وجهان هذا أحدهماء 
والثاني: يُحكّم بإسلامه لأنّه من أهل الدار. 

قالوال: والصحيح أنَّه لاايحكم بإسلامه؛ لأنَّ كونه من أهل دار 
الإسلام لا يؤثّر فيه ولا في أولاده. قالوا: وعلئ هذاء لو باعه الذميٌ لمسلم لا 
يُحكم بإسلامه أيضّاء لأنَّ التبعية نما تثبت في ابتداء السبي. 


فإن سبي مع أبويه أو مع أحدهما فلأصحاب أحمد فيه طرقٌ(؟): 


)١(‏ (724/7). وهو أبوإسحاق الشيرازي. 

(0) أي: النووي في «روضة الطالبين» (4/ 51١‏ -4717). 

() انظر: «روضة الطالبين» (0/ 577)» والمؤلف صادر عنه. 
(5) انظر: «الإنصاف» .)40-97/1١١(‏ 


:م 


أحده(): أنه إن سبي مع أبويه فهو علئ دينهما. وإن سبي مع أحدهما 
تبع سابيه. وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره. 

والثانية: أنّه إن سبي منفردًا تبع سابيه» وإن سبي مع أحد أبويه ففيه 
روايتان» إحداهما: يتبع سابيه» والثانية: يتبع من سبي معه. وهي طريقة 
القاضي وأبي البركات وغيرهما. 

الطريقة الثالثة: أن الروايتين في المسألتين أعني إذا سبي مع أبويه أو مع 
أحدهما. وهذه طريقة ابن أبي موسئ. 

وقالت المالكية: مت سبي مع أبيه تبعه» وإن سبي منفردًا أو مع أمّه تبع 
سأبيه. 


وقالت الحنفية: إذا سبي الطفل فمادام في دار الحرب فهو علئ دين 
أبويه. فإن أدخل إلئ دار الإسلام» فإن كان معه أبواه أو أحدهما فهو علئ 
دينهماء ولو مات الأبوان بعد ذلك فهو علئ ما كان. وإن لم يكن معه واحدٌ 
منهما حت دخل دار الإسلام فهو مسلم تبعًا للدار. ولو أسلم أحد الأبوين في 
دار الحرب فالصبي مسلم بإسلامه. وكذلك لو أسلم في دار الإسلام» ثم 
سبي الصبي بعده وصار في دار الإسلام فهو مسلم. 

والصحيح ني هذه المسائل أنّه يحكم بإسلامه تبعًا لسابيه مطلقًا وهذا 
مذهب الأوزاعي('», وهو إحدئ الروايات عن أحمد ‏ لأنّه مولودٌ على 


)١(‏ كذافي الأصل. 
)١(‏ انظر: سير الأوزاعي» للشافعي (9/ ١١4‏ - الأم)» و«جامع الخلال» .)81/١(‏ 


ل" 


الفطرة» وإنّما حُكم بكفره تبعًا لأبويه لثبوت ولايتهما عليه. فإذا اتقطعت 
ولايتهما بالسّباء عمل مقتضي الفطرة عمّلّها إذ لم يبِقّ له معارض» فكيف 
يُحكم بكفره وقد زال حكم الأبويّة عنه» وهو لم يصف الكفرٌ ولم يعرفه؟ 
وَإِنّْما كان كافرًا تبعا لهماء والمتبوع قد زال حكم استتباعه إذ لم يبق له 
تصرّفٌ في نفسه. ولا ولايةٌ علئ ولده. 

ومن هاهنا قال الإمام أحمد ومن تبعه: إِنَّهِ يُحكم بإسلامه بموت 
الأبوين» إذ عدمهما أقوئ في زوال التبعية من سبائه(١2‏ منفردًا عنهما أو 
معهما أو مع أحدهما. 


فصل 
في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب7") 
قال علي بن سعيد: سمعت أحمد وسئل عن السريّة في أرض العدو 
يأخذون صبيانًاء قال: قد مبئ النبي كَكةِ عن قتل الولدان؛ [إن]27 كان معهم 
نَم يسوقونه0؟2» وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجهّاء إِلّا أن يُدقّع إلى 
بعض الحصون من الروم. 


)١(‏ في المطبوع: «سابيه»» خطأ مخالف للأصل. 

(؟) من «جامع الخلال»؛ باب الصغير يؤسر مع أحد أبويه /١(‏ 40-7) ولاء. 

(9) مستدرك من «الجامع». 

(4) أي: إن كان مع السرية غنم أخذوه من العدوٌ فساقوه» جاز لهم أخذ الصبي الصغير» 
لأنه سيسقئ من لبن الغنم فلا يهلك. 


كم 


يُرضعه قال: لا يُترك» يُحمّل ويْطعم ويُسقَئ» وإن مات مات. 

وقال يعقوب بن بُختان: سألت أحمد بن حنبل عن الصبي الصغير 
يؤخذ من بلاد الروم» فلا يكون معهم من يرضعه قال: يحملونه معهم حتئ 
يموت. 

وقال إسحاق بن إبراهيم(١2:‏ سألت أبا عبد الله عن الصبي الصغير 
الرضيع يُخرّج من بلاد الروم» وليس معهم أحد يُرضعه أُيُخرّجٍ به أو لا 
يُخْرَجٍ به2"0؟ قال أبو عبد الله: يُخرَّجء فإن مات مات وهو مع المسلمين؛» 

9 

وإ عافن غاشن -فإن الله يرذقة وهو من المسلمين: 

قال الخلال0©: روئ هذه 0 اس بخلاف 
ل 000 ل 
بقول أبي عبد الله ومذهبه. لأن الطفل عنده إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلمء 
روئ عنه الجماعة: أن لا يترك» وبالله التوفيق 

وكذلك الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن يُسبئء أو يكون هاهناء فإنَّ 
الحكم فيهم أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباؤهم., فإذا كان معهم 
)١(‏ ابن هانىء وهو في «مسائله) (؟/ .)١1١١-99‏ 
(؟) «أو لا يُخرج به» ليس في مطبوعة «الجامع». 
زهرة «الجامع» /١(‏ '487). 


لام 


آباؤهم أو أحدهم كان حكمٌ آخرء أنا أبيّته بعد هذا إن شاء الله تعالن7١2.‏ 

وقال المَرُودي: قلت لأبى عبد الله: فإن ماتوا ‏ يعنى الصغار_في أيديناء 
أي شيء يكون حكمهم؟ قال: حكم الإسلام. قيل له: غلامٌ ابن سبع سنين 
س0 فرأئ أنه لا يُقتل» وأن يُجبّر علئ الإسلام. قال: وهكذا الجارية. قيل 
له: يُباع علئ أنه مسلم؟ قال: نعم. 

وقال أبو الحارث: قال أبو عبد الله: إذا سبى الصغير وليس معه أبواه 
صَلَى عليه. 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله فقال: إذا كان الصغير ليس معه أبواه 

وقال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأبي عبد الله: فإن سبي مولودٌ وحده ما 

وقال الفضل بن عبد الصمد: سألت أبا عبد الله عن الصبى من صبيان 
العدو يُسب فيموت أُيُصِلّى عليه؟ فقال: إن كان مع أبويه لم يُصَلّ عليه وإن 
كان وحدّه وقد أحرز صّلَّيَ عليه. قلت: فإن لم يكن مع أبويه وكان مع 
جماعة السبى؟ قال: يُصَلَىْ عليه. 


وقال إسحاق بن منصور”": قلت لأبي عبد الله: قال الشوري: إذا كان 


(1) لايزال الكلام للخلال. 
(؟) في الأصل: «أسري» خطأء وفوقه «كذا» بالحمرة. 
() وهو في «مسائله» (1/ 87). 


84 


العجم صغارًا عند المسلم صني عليهم 77 وإن لم يكن خرج بهم من 
بلادهم فإنَّهِ يُصلّى عليهم» وقال حمّاد: إذا ملك الصغيرٌ فهو مسلم. قال 
أحمد: إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم. 

وظاهر هذا النص أنه يحكم بإسلامه تبعًا لمالكه. وهذا محض الفقه. إذ 
لاافرقٌ بين ملكه بالسّباء وملكه بالشراءء لأن المعنئ الذي حُكِم لأجله 
بإسلامه إذا ملك بالسباء هو بعينه موجودٌ في صورة الملك بالشراء؛ فيبجب 
التسوية بينهما لاستوائهما في علة الحكم. وقد صرّح به في رواية الفضل بن 
زياد فقال: سمعت القند لفردل عن العملرة الصكير ين )ذا كين 
عند سيده أبئل الإسلام؟ قال: يُجبّر علئ الاسسلام» آنه قد رياء امون 
وليس معه أبواه. قيل له: فكيف يج يُجبّر؟ قال: يُعذّب. قيل له: يُضرّب؟ قال: 
نعم. فقال رجل عنده: سمعت بقية(") يقول: يُعْوّص في الماء حت يرجع إلى 
الإسلام! فضحك من ذلك وعجب منه. 

- فقد صرّح بأنّه تابعٌ لمالكه9". 


وقال أبو زكريا النّسابوري: سمعت أبا عبد الله يقول في غلام سُبِي وهو 
صغيرٌ فلما أدرك عرض عليه الإسلام فأبئ» فقال أبو عبد الله: ب > دَق يقهّر عليه. 


)١(‏ في الأصل: «عليه»» والمثبت من «الجامع». 
(0؟) تصحف في المطبوع إلئ: «فيه»» فزاد صبحي الصالح بعده «مَنَ؛ بين الحاصرتين 
لإقامة السياق. وبقيّة هو ابن الوليد الحمصيء وسيأتي مثله عن شيخه الأوزاعي. 
ع ِ- ع 
() مع أنه ملكه بالشراء لا بالسباء. وهذا خلافا للشافعية الذين يرون كما سبق «أن 
التبعية إنّما تثبت في ابتداء السبي» لا بالشراء. 


9 


قال: كيف يقهّر عليه؟ قال: يُضرّب. ان ماروا : يُغْوّص 


وقال أبوداود'١2:‏ قلت لأبي عبد الله: السبي يموتون في بلاد الروم؛ 
قال: معهم آباؤهم؟ قلت: لاء قال: يُصلّى عليهم. قلت: لم يُقَسَموا ونحن في 
السرية؟ قال: إذا صاروا إلئ المسلمين وليس معهم آباؤهم فإن ماتوا يُصلَّى 
عليهم وهم مسلمون. قلت: فإن كان معهم آباؤهم؟ قال: لا. قلت: لأبي 
عبد الله: إنَّ أهل الثغر(" يُجبرونهم علئ الإسلام وإن كان معهم آباؤهم 
قال: لا أدري. وسمعت أبا عبد الله مر أخرئ يُسأل عن هذه المسألة أو 
ذكرها ‏ فقال: أهل الثغر يَصنّعون أشياء ما أدري ما هي! 


ولالتساح ولك ابي الصبي | إذا أسره المسلمون؟ قال: يجير علئ 
الإسلام. ة 0 بلغني أن اهل الثنريُجيرونه علي 
ار ل د ايد 
مسلم7. واستشنع قول من قال: لا يُجبّر. 


)١(‏ في «مسائله» (ص »)77”١‏ والنقل من «جامع الخلال». 
(؟) في الأصل: «النفير»» تصحيف. 
(*) أي: الصغير الذي فادئ به عمر بن عبد العزيز كان مسلمًا بالتبعية للمسلمين الذين 


سبو 6. 


وقال بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن أهل الشرك يُسبّون 
وهم صغارٌ ومعهم الأب والأم؟ قال: هم مع آبائهم نصارئء وإن كانوا مع 
أحد الأبوين فهكذا هم نصارئء فإذا لم يكن مع أبويه ولا مع أحدهما فهو 
مسلم. قال: وعمر بن عبد العزيز فادئ بصبيء ولا يعجبني أن يفادي بصبي» 
ولا إن كان معه أبواه ‏ ولا يُجبّر أبوا لأنه إذا كان مع أبويه أو مع أحد أبويه 
يُطمع أن يموت أبواه وهو صغيرٌ فيكون مسلمّاء وأهل الثغر والأوزاعي 
يقولون: إذا كانوا صغارًا مع آبائهم فهم مسلمون. 

وقال الحسن بن ثواب(١2:‏ قلت لأبي عبد الله: سألت بعض أصحاب 
باللشاعن قرم مشركين سُّبُوا ومعهم أبناؤهم صغار مايّصنع بهم الإمام إذا 
ماتوا؟ يأمر بالصلاة عليهم» أو يجبرهم علئ الإسلام؟ قال لي: إذا كان مع 
أبيه لم أجبره علئ الإسلام حتئ يعرف الإسلام ويصفه» فإن أسلم وإلا أجير 
عليه. قلت: لا يعقل(')؟ قال: اضرِبْه7" ما دون نفسه. وإذا أَحذ أطفالٌ 
صغارٌ وليس معهم آباؤهم حتئ يصيروا في حيّز المسلمين إلئ بلدهم؛ ثم 
ماتوا صل عليهم ودُِنوا. 


قلت: وسألت بعض أصحاب مالك عن رجل سُبى وامرأته ومعهما!؟) 


)ع0 في الأصل: «أيوب»» والتتصحيح من هامشه. وفي مطبوعة «الجامع» /١(‏ 81): 
«الحسين بن ثواب»» تصحيف. 

(؟) في هامش الأصل: «لا يفعل»» والمثبت من متنه موافق لمطبوعة «الجامع». 

() يحتمل: (أضربه) 

(5) في الأصل: «معهم»» والمثبت من «الجامع». 
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صبِنٌ صغيرٌ ما يصنع به؟ قال: أدّعه حتئ يعقل الإسلام» فإذا عقله فإمًا أن 
يسلم وإلا السيف. 
قال أبو عبد الله: إن قومًا يقولون: إذا سُبِي وهو بين أبويه أجبر علئ 
الإسلام؛ وإذا سبي وليس معه أبواه فمات كُفِن وصّلَّي عليه» وإذا كان معه 
أبواه لم يُصَل عليه(21» وتبسّم ثم ضَحِك. 
وقال حنبل: قال عمّي 7 في السبي يُسبَئ مع(" العدو فيموت. قال: إذا 
2 1 وك و0 : و 3 
صل وعرف الإسلام صلي عليه ودفِن مع المسلمينء وإذا لم يسلم ويصل 
و2 -ط 8 و . .- ع 5 
لم يصَل عليه. وفي الصغير يُسلم ثم يموت قال: يصلئ عليه. 
قال حنبل: وحدثنا إبراهيم بن نصرء حدثنا الأشجعي» عن سفيان» عن 


01 03 
الربيع» عن الحسن البصري في السبي يسبئ مع أبويه فيموت:(*) يَصلى 
عليه. 


وقال المرّوذي: قلت لأبي عبد الله : إن كنت بوّاسط فسألوني عن 


)١(‏ «وإذا كان معه أبواه لم يُصَلّ عليه؛ ليس في مطبوعة «الجامع»؛ ولعله سقط لانتقال 
النظر. 

(؟) رسمه في الأصل يشبه: «عمر»ء وكذا في المطبوعء وهو تصحيف. والمراد: الإمام 
أحمد. انظر ما سبق /1١(‏ 59 ؟7). 

() كذا في الأصل. وفي «الجامع»: «وين»؛ وهو أشبه. 

(5) في الأصل زيادة: «ثمٌّ4؛ ولا وجه لها. 

(5) مستدرك من «الجامع» .)89/1١(‏ في المطبوع: اعمن يموت». 

(5) كذافي الأصل و«الجامع». 


4 


جم كه ادن بيد اس 
عاوّدته: فقال كر ا 
وهذا ليس له أبوان» قلت: يح يجبر علئ الإسلام؟ قال: نعم هؤلاء مسلمون 
لقول النبي كَكه. 
وهو صغيرُء فكفله المسلمون فهو مسلم. 

وقال يعقوب بن بختان: قال أبو عبد الله: الذمي إذا مات أبوه(") وهو 
صغيرٌ أجر علئ الإسلام» وذكر الحديث: «فأبواه يهودانه وينصرانه». 

وقال إسحاق بن منصور”): سألت أبا عبد الله عن نصرانيّين يكون 
بينهما ولد فيموت الأب 47 الابن20' يُجبّر علئ الإسلام؟ قال: نعم, يُجبّر 
على الإسلام. 


000( في مطبوعة «الجامع»: (إلَيّ بالبصرة»» ولعله تصحيف. 

(؟) في المطبوع: «أبواه»» خلاف الأصل و«الجامع». 

[فه4 كذا في الأصلء وهو وهمء فإن الشلال روا عن «محمد بن أبي هارون أن إسحاق 
حدّثهم'. وإ وإسحاق الذي يروي عنه محمد بن أبي هارون (في كتاب الخلال) هو ابن 
إبراهيم بن هانى. وأما مسائل إسحاق بن منصوره فالخلال يرويها عن أحمد بن 
محمد بن حازم عنه. والمسألة في #مسائل ابن هانئع» (؟/ .)٠٠١‏ 

(5) في «الجامع»: «فيموتان»» وفي «المسائل»: #فيموت الأبوان». 

(4) في الأصل كلمة غير محررة تشبه امن»» وعليه علامة بالحمرة استشكالا. 
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أبواه(١)‏ وهو صغية؟ قال: هو مسلم إذا مات أبواه» قلت: يرث أبويه؟ قال: 
٠.‏ 3 - . .. 8 8« اي 
نعم يرثهماء ويُجبّر علئ الإسلام. قلت: فله عم أو أخ, أرادوا أن يأخذوه؟ 
قال: لا يأخذوه؛ هو مسلم. قلت: فمات عمِّه أو أخوه يرثه؟ قال: لا. 

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبى: اشترئ رجل عبدًا يهوديًا أو نصرانيًا 
وليس معه أبواه» يُجبّر علئ الإسلام؟ قال: يُعجبني ذلك إذا لم يكن معه 
أبواه. 

فصل 

قال الخال في «الجامع»2'): باب الصبي يخرج من دار الشرك إلئ أبويه 
في دار الإسلام وهما نصرانيان في دار الإسلام. أخبرنٍ محمد بن يحيئم 
الككّال أنَّهِ قال لأبي عبد الله: الصبي يخرج إل أبويه وهما نصرانيان؟ قال: 
هو مسلم؛ قلت: فإن مات يصلَّي عليه المسلمون؟ قال: نعم. 

فقد حكم بإسلامه مع وجود أبويه الكافرين من غير سباءِ ولا رقٌ حادثِ 
حكمٌ في الدار التي حكم المسلمين فيها عليه دون أبويه- كان محكومًا بإسلامه 
بانقطاع تبعيّته لهماء فإذا خرج إليهما وهما في دار الإسلام خرج إليهما0© وهو 


دق في الأصل: «أبوها والمشّت من «الجامع؟ وجواب الومام الآتي يدل عليه. 
١0/8١ )9(‏ 9). 
(*) المطبوع: «إليها»ء خلاف الأصل. 
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مسلمء فلم يّجر الحكم بكفره؛ فالدار فرّقت بينهما حكمًا كما فرّقت بينهما 
ام 00 ' 

فإن قبل: فيلزمكم هذا فيما إذا كان الطفل في دار الحرب وأبواه في دار 
أخرئى من دور الحرب غيرها. 

قيل: مادام في دار الحرب فنحن لا نحكم له بحكم الإسلامء 
ودار الحرب دَارٌ وَاحدةٌ وإن تعدّدت بلادهاء فما دام في دار الحرب فليس لنا 
عليه حكمٌ فإذا صار إلئ دار الإسلام ظهر حكم الدار في الحال التي لم يكن 
لأبويه عليه فيها حك وكان حكمه فيها حكم من انقطعت تبعيّته لأبويه» 
فإنّه لمَّا صار إلئ دار الإسلام كان الحكم عليه؛ وولايته للمسلمين دون 
أبويه. 

وسِرٌ المسألة: أنه كم بإسلامه لتبعّة(21 الدار في الحال التي لا ولاية 
لأبويه عليه فيها. 

فصل 

الجهة الرابعة: تبعيّة الدار. وذلك في صور: 

إحداها: هذه الصورة التي نصّ عليها أحمد. 

الثانية: اختلاط أولاد المسلمين بأولاد الكفار علئ وجه لايتميّزون» 
قال المرّوذي: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار 


)١(‏ في المطبوع: «حكم بتبعية»» سقط: لإسلامه ل). 
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ولهما أولادٌ فلم يُعرّف ولد النصراني من ولد المسلم؟ قال: يُجبّرون على 
الإسلاه10). 

الثالثة: الالتقاط: فكلٌ لقيط وُجد في دار الإسلام فهو مسلم. وإن كان في 
دار الكفر ولا مسلمَ فيها فهو كافر. وإن كان فيها مسلم فهل يُحكّم بإسلامه 
أو يكون كافرًا؟ علئ وجهين. هذا تحصيل مذهب أحمد2). 

وقال أصحاب مالك0©: كل لقيط وُجد في قرئ الإسلام ومواضعهم 
فهو مسلم, وإن كان في قرئ الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرك. 
وقال أشهب: إن التقطه مسلم فهو مسلم. 

ولو وّجد في قرية ليس فيها إلا الاثنان(؟) والثلائة من المسلمين فهو 
مشركٌ ولا يُعرّض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله علئ دينه. وقال أشهب: 
حكمه في هذه أيضًا الإسلامٌ؛ التقطه ذميٌّ أو مسلم, لاحتمال أن يكون لِمَن 
فيها من المسلمين. قال: كما أجعله حرّاء وإن كنت لم أعلم حر هو أم عبدٌ 
لاحتمال الحرية؛ لأنَّ الشرع رجّح جانبهما(©». هذا تحصيل مذهبهم. 


)00( «الجامع» للخلال /١(‏ 10-54). 

(؟) انظر: «المغني» (8/ )7"6١‏ و«الإنصاف» /1١5(‏ 586-1784). 

(*) انظر: «المدونة» )"”944/1١1١(‏ و«النوادر والزيادات» /٠١(‏ 447). والمؤلف صادر 
عن «عقد الجواهر الثمينة» (”/ 97). 

(5) المطبوع: (الابنان؛» تصحيف. 

(0) أي: جانب الحرية والإسلام. وفي المطبوع: «جانبها»» خلاف الأصل. وفي مطبوعة 
«عقد الجواهر الثمينة»: «جانبيهما». 
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وقالت الشافعية7'': إِمّا أن يوجد في دار الإسلام أو دار الكفرء فإن وجد 
في دار الإسلام فهى ثلاثة أضرب: 


أحدها: دارٌ يسكنها المسلمون, فاللقيط الموجود فيها مسلم وإن كان 
فيها أهل الذمة» تغليبًا للإسلام. 


الضرب الثاني: دارٌ فتحها المسلمون وأقرّوها في يد الكفار بجزية» أو 
ملكوها(": أو صالحوهم ولم يملكوها فاللقيط فيها مسلم إذا كان كم 
مسلجٌ واحدٌ فأكثر وإلا فكافرٌ علئ الصحيح. وقيل: مسلم لاحتمال أن 
يكون فيها من يكتم إسلامه. 


العالث: دارٌ كان المسلمون يسكنونها ثم جُنُوا9”) عنها وغلب عليها 
الكفار. فإن لم يكن فيها من يُعرّف بالإسلام فهو كافرٌ علئ الصحيحء وقال 
أبو إسحاق: هو مسلم لاحتمال أن يكون فيها من يكم إسلامه. وإن كان فيها 


)١(‏ انظر: «نباية المطلب» (8/ )01١‏ و«الحاوي الكبير» (8/ 47). والمؤلف صادر عن 
«روضة الطالبين» للنووي (0/ 577). 

(؟) كذافي الأصل «أو ملكوها»» قسيمًا لما قبله. وفي مطبوعة «روضة الطالبين»: «فقد 
ملكوها»» والظاهر أنه تصحيف عن: بعد ما ملكوها» كما في «الشرح الكبير» 
للرافعي (5/ 07 5) و«الروضة» مختصر منه. وقد تكون الفاء تصحيمًا عن واو 
الحال» أي: أقروها في يد الكفار وقد ملكها المسلمون. وأيّا ما كان فالقسمة ثُنائية لا 
ثلاثية: دار فتحوها عَنوةٌ وملكوهاء ودار فتحوها صَلحًا ولم يملكوها. وانظر: 
«المنهاج» (ص 7"7). 

(9) في المطبوع: «رحلوا»» تحريف. 


/ا4 


معروفٌ بالإسلام [فهو مسلم](١2,‏ وفيه احتمالٌ للجويني(©). 


وإن وُجِد في دار الكفر فإن لم يكن فيها مسلم فاللقيط محكومٌ بكفره. 


وإن كان [فيها]27© تجار مسلمون ساكنين7؟» فهل نحكم بكفره تبعًا للدار أو 
بإسلامه تغليبًا للإسلام؟ فيه وجهانء وكذا الوجهان لوكان فيها أسارئ 
مسلمين7*. فأمّا المحبوسون في المطامير”"2 فلا أثرٌ لهم, كما لا أثرٌ 
للمجتازين المارّين من المسلمين. هذا تحصيل مذهبهم. 


وقالت الحنفية”©: إن التقطه في دار الإسلام فهو مسلم تبعًا للدارء إلا 


أن يلتقطه من بيعةٍ أو كنيسةٍ أو قرية من قُراهم فيكون ذمّيّاء لآنَّ الظاهر أنَّ 


4“ 


مابين الحاصرتين من «الروضة». 

انظر: «نباية المطلب» (8/ 077). 

في هامش الأصل: «غير» بعلامة (خ) ولم يتبيّن وجهه. والمثبت من «الروضة». 

في الأصل آثار للكشط» أخشئ أن يكون كتب الناسخ «ساكنون" أو وهو الموافق 
لمصدر المؤلف_ثم كشطه وغيره. 

كذا في الأصل. والوجه الرفع. 

جمع المَطْمُورة» وهي في الأصل حفرة أو مكان تحت الأرض يُطْمَرٌ أي يُحْبّأ فيه 
طعام أو مال. والمراد هنا والله أعلم ‏ السجون مطلقًا ولو كانت فوق الأرض. 
والفرق بين المحبوسين فيها وبين الأسارئ الذين فيهم خلاف: أن هؤلاء الأسارئ 
«قوم يتتشرون إلا أ:بم ممنوعون من الخروج من البلدة». انظر: «الروضة» و«الشرح 
الكبير». 

انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (6/ 55 )7١‏ وابدائع الصنائع» (5/ .)١98‏ 
والمؤلف صادر عن «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي (7/ .)7١‏ 
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قالوا: ففي ظاهر الرواية اعتبر المكان دون الواجدء كاللقيط إذا وجده 
مسلمٌ في دار الحرب. وروئ أبو سليمان(١2‏ عن محمد أنه اعتبر الواجد دون 
المكان. لأنَّ اليد أقوئ. وفي رواية اعتبر الإسلامَ نظرًا للصغير("). 
فصل 
فإن قيل: فما تقولون في الذمي يجعل ولدّه الصغير مسلمّاء فهل يحكم 
بإسلامه بذلك أم لا؟ 
قيل: قد قال الخلال في «الجامع»7): بابٌّ في الذميّين يجعلون أولادهم 
مسلمين. أخبرني عبد الكريم بن الهيِتَم العاقولي قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول في المجوسيين يولد لهما ولدّ فيقولان: هذا مسلم» فيمكث خمس 
سنين» ثم يُتوفئ» قال: ذاك يدفنه المسلمون. 
وقال عبد الكريم بن الهيثم: سألت أبا عبد الله» عن الصبي المجوسي 
يجعله أبوه وأمه مسلمّاء ثم يموتء أين يُدفّن؟ قال: «يهودانه وينصرانه». إن 
معناه أن يدقن في مقابر المسلمين. هذا لفظه؛ والمعنئ أنَّه إِنّما حُكِم بكفره 
لأنْ الأبوين يهوّدانه وينصّرانه» فإذا جعلاه مسلمًا صار مسلمًا. 
فصل 
فإن قيل: فما تقولون في المملوك الكافر يكون تحته جارية كافرةٌ» وهما 
)١(‏ هو موسئ بن سليمان الجوزجاني الفقيه» صاحبٌ أبي يوسف ومحمد. 
(؟) انظر: «الأصل»(8/ 16). 


.)ةح١/ك(‎ )5( 
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ملك مسلم» إذا ولد بينهما ولد هل يكون تبعًا لأبويه. أو لسيد الأبوين؟ 

قيل: سئل أحمد عن هذه المسألة» وترجم عليها الخلال فقال في 
«الجامع»(١2:‏ باب الرجل والمرأة يُسبّون فيكونو("2 عند المسلم فيولد 
لهماء أو يزوٌجهما المسلم, فيولد لهما في ملك سيدهما أولادٌ ما الحكم 
فيه؟ أخبرنا أبو بكر المرّوذي أن أبا عبد الله قال: إذا ولد لهما وهما في دار 
الإسلام في ملك مولاهماء لا أقول في ولدهما شيئًا. 

قلت: هذه هي المسألة المتقدمة» وهي تَبَعُ الول لمالكه. وقد تقدّم نص 
أحمد علئ أنه يتبع مالكه في الإسلام؛ وإنَّما توقّف في هذه المسألة ‏ وإن كان 
مالكه مسلمًا ‏ لأنَّ أبوي الطفل معه وهما كافران» لكن لما لم يكن لهما عليه 
ولايةٌ وكانت الولايةٌ لسيده ومالكه تبعه في الإسلام. وهذا أوجَهُ وأطرَّدُ على 
افيؤلة 

فإن قيل: فهو لو سبي مع أبويه كان مملوكًا لسابيه» وكان علئ دينهماء 
فما الفرق بين المسألتين؟ 

قيل: قد ينا أنّ الصحيح كونه مسلمًا وإن كان مع أبويه0©. وعلئ هذاء 
فلا فرقٌ بينهما. وإن قلنا بالرواية الثانية وأنه يكون على دينهماء فالفرق بينها 
وبين ما لو ولد بين مملوكين لمسلم: أنه قد ثبت له حكم تبعية الأبوين 
)١(‏ ١١/5؟9).‏ 
(؟) في مطبوعة «الجامع»: «فيكونون» وهو الوجه. وغيّر صبحي الصالح ما في الأصل إلى 


«يُسبيان فيكونان». 
زهرة انظر ما تقدم (ص57). 
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بطريق الأصالة قبل السّباءء وهنا ثبت(١2‏ له حكمٌ تبعية المالك. 

وقد نض عل اله يكوة الولد ق عد ه الضووة ادلم [داماتك أله وكين 
المسلمون. فقال أبو الحارث22؟: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لرجل 
مسلم لها زوج نصراني» فولدت عنده وماتت عند المسلم» وبقي ولدها عنده 
ما يكون حكم هذا الصبي؟ فقال: إذا كفله المسلمون فهو مسلم. 

فهذا يحتمل أن يكون حكم بإسلامه لموت أُمّهء ويحتمل أن يكون 
حكم بإسلامه لكفالة المسلمين له ولا أثرٌ لوجود أمّه2". 

وقد صرّح بهذا المأخذء وهو كفالة المسلمين» في رواية يعقوبٌ بن 
بختان7؟) فإنّه قال: سثل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم» فولدت عندهم 
ثم مانّت ما يكون الولد؟ قال: إذا كفله المسلمون ولم يكن له من يكفله إلا 
همء فهو مسلم20). قيل له: فإن مات بعد الأم بقليل؟ قال: يدفنه المسلمون. 

وهذا تقييدٌ مطلق أجوبته في الحكم بإسلامه بمجرد موت الأبوين وإن 
كفله أهل دينه. 


وهذا التفصيل هو الصواب في المسألة» وهو الذي نختاره. وهو وسط 


)١(‏ في هامش الأصل زيادة «لم» قبله بعلامة (خ)» فصار النص في المطبوع: «لم يثبت». 
وهو خطأ يذهب المعنى ويُفسد المقصود. 

(؟) كمافي «الجامع» /١(‏ 97). 

(*) كذافي الأصلء والسياق يقتضي: «لموت أمه». 

(5) كمافي «الجامع» /١(‏ 98). 

(5) في الأصل: «فهم مسلمون»» ولعله سبق قلم. 
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بين القولين المتقابلين» وبه يجتمع(١)‏ شملٌ الأدلة من الجانبين. فإِنَّ القائلين 
ببقائه على الكفر قالوا: لاجر رف العمل ل الإنسادم يرل من قال؛ وكير 
أطفال أهل الذمة مسلمين بموت آبائهم؛ مع العلم القطعي بأنّه لم يزل في 
أهل الذمة الأيتامٌُ في الأعصار والأمصار من عهد الصحابة إلئ وقتناء وهم 
يرون أيتام أهل الذمة بين المسلمين ويشاهدوبم عيانًا ويتصدّقون عليهم 
فلو كانوا مسلمين عندهم لما ساغ لهم إقرارهم علئ الكفر وأن لايحولوا 
بينهم وبين الكفار. 

قالوا: ويدلٌ عليه أنَّ هذا لوكان حكمّ أولادهم لكان من أهم الأمور, 
وكان ذكره فيما شرط عليهم آكد وأولئ من تغيير لباسهم؛ وهيئة ركوبهم؛ 
وخفض أصواتهم بكنائسهم(21 وبالناقوس» ونحو ذلك من الشروط؛ فأين 
هذا من بقاء أطفالهم علئ [دينهم]7) كفاراء وقد صاروا مسلمين بمجرّد 
موت الآباء؟ قالوا: وهذا يقرب من القطع. 

والذين حكموا بإسلامهم قالوا: من الممتنع أن يُجعل من فطره الله علئ 
الإسلام كافرًا بعد موت أبويه اللذين جعله الله تابعًا لهما شرعا وقدرّاء فإذا 
زال الأبوان كان من الممتنع نقل الولد عن حكم الفطرة بلا موجبء وقد قال 
تعالا: لفقم وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيقا فِظَرَتَ أله آلّى قر قَطرَألكَامَ ل 
0 ل ا م ألْقَيِمُ وَآَححِنّ أْحْتَرٌ ألتَاس لا يَعْلَمْونَ4 


)١(‏ في الأصل: «يجمع»؛ ولعل المثبت أشبه. 
0( في هامش الأصل؛ البكتابهم) 
20 زيادة لإقامة السياق. 
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[الروم: 1٠‏ فما الموجب لتبديل الفطرة» وقد زال من كان يبدّلها ممن هو 
أولئ الناس به وبكفالته وتربيته وحضانته؟ فإذا كفله المسلمونء وقاموا 
بتربيته وحضانته» ومعه الفطرة الأصلية» والمغيّر لها قد زال» فكيف نحكم 
بكفره؟ وهذا أيضًا قريبٌ من القطعي. ونحن نجمع بين الأمرين» ونقول 
فصل 

فإن قيل: فهذا كله بناءً منكم علئ أنَّ الفطرة الأولئ هي فطرة الإسلام» 
وأحمد قد نصّ علو أنَّ الفطرة هى ما فطِر عليه من الشقاوة والسعادة» فقال 
في رواية الحسن بن ثواب(١2:‏ كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة؛ 
يولد علئ الفطرة التى خلقه الله عليها من الشقاوة والسعادة التى سبقت في 
الكتاب. أرجع في ذلك إلئ الأصلء هذا معناه. 

وقال في رواية حنبل وأبي الحارث والفضل بن زياد(2): الفطرة التي 
فطر الله7) العباد عليها من الشّقّوة والسعادة. 

وقال في رواية على بن سعيد» وقد سأله عن الحديث: «كل مولود يولد 
علئ الفطرة»”؟2 قال: علئ السعادة والشقاوة» وإليه0*) يَرجع علئ ما خلق. 


.)075/1١( كمافي «الجامع»‎ )١( 

(؟) كمافي «الجامع» .)274/١(‏ وكذا الروايتان الآتيتان. 
(") الاسم المعظم سقط من المطبوع. 

(4:) سبق تخريجه. 

(4) في مطبوعة «الجامع»: «قال4»؛ ولعله تصحيف عم هنا. 


١٠١ 


2 

علئ الفطرة» ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها: شَقِيٌّ 
أو سعيد. 

وإذا كان هذا نصّه في الفطرة» فكيف يلتئهم(١‏ مع مذهبه في الأطفال أنهم 

قيل: هذا موضع قد اضطربت فيه الأقدام» وطال فيه النزاع والخصامء 
ونحن نذكر فيه بعض ما انتهئ إلينا من كلام أئمة الإسلام: 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتتاب «غريب الحديث)2") الذي هو 
لِما بعده من كتب الغريب إماءٌ: سألت محمد بن الحسن عن تفسير هذا 
الحديثء فقال: كان هذا في أوّل الإسلام قبل أن تنزل الفرائضء وقبل أن 
يُؤْمَّر المسلمون بالجهاد9”. 

قال أبوعبيد: فأمّا عبد الله بن المبارك فإنّه سُئل عن تأويل هذا 
الحديث. فقال: تأويله: الحديث7؟) الآخر أن النبى يلل سئل عن أطفال 


)١(‏ في المطبوع: «يكتم»؛ تحريف. 

(؟) (5/ 7١6‏ وما بعده). 

(*) يقصد محمد بن الحسن بالنسخ: أن مقتضئ هذا الحديث أنه لو مات الطفل «قبل أن 
يهوّده أبواه أو ينصّراه- ماورثهما ولا ورثاه لأنّه مسلم وهما كافران. وكذلك ما كان 
يجوز أن يُسبئ لأنه مسلم. ثم نزلت الفرائض وجرت السئن بخلاف ذلك». انتهئ من 
كلام أبي عبيد بتصرف واختصار. 

(4) «فقال: تأويله الحديث» سقط من المطبوع فاختل السياق. 
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المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين2172. قال أبو عبيد: يذهب”7") 
إلئ أنّهُم يُوّدون علئ ما يصيرون إليه من كفر أو إسلا 

قال ابن قتيبة("2: حكيل أبو عبيد هذين القولين» ولم يّحكِ عن نفسه(؟) 
في هذا قولًا ولا اختيارًا. 

قال محمد بن نصر المروزي في كتاب «الرد عل ابن قتيبة»(22: فيقال 

له: وما علئ رجلٍ حكيئ اختلاًا في شيء» ولم يتبيّن له الصوابء فأمسّك عن 
التقدّم علئ ما لم يت يتبين له صوابه- ما علا هذا من سبيل» بل هو محمود علا 
اتوقّف عا لم يتين له [عسئم ]90 أن يتين له؛ بل المعيب 017 المذموم مَن 
اجترئ علئ القول فيما لا عِلم له» ففسّر حديث النبي يكل تفسيرًا خالّف فيه 
حكم الكتاب» وخرج من قول أهل العلم؛ وترك القياس والنظرء فقال قولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (21787 1785) ومسلم )١570(‏ من حديث ابن عباس. وأخرجه 
أيضًا البخاري (/509) ومسلم (7769) من حديث أبي هريرة. 

زفق في المطبوع: «فذهب». خلاف الأصل. 

() لم أجد قوله هذا في مطبوعة «إصلاح غلط أبي عبيد» (ص 4-550 2) عند كلامه على 
هذا الحديث. وفيه: «ولم أرما حكاه أبو عبيد عن عبد الله بن ميارك ومحمد بن 
الحسن مقنعًا لمن أراد أن يعرف معنئ الحديث». 

(5) في المطبوع: «ولم يحِلّ علئ نفسه»» تحريف أفسد السياق. 

(5) هو الردٌ علئ ابن قتيبة في كتابه (إصلاح غلط أبي عبيد» انتصارًا لأبي عبيد. ذكره 
الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (8/5)» ووقف عليه في جزء لطيف كما في 
«المعجم المفهرس» له (ص55١).‏ 

(5) زيادة قدرها صبحي الصالح لإقامة السياق. 

(0) في الأصل: «العتب»» وفي المطبوع: «العيب»» ولعل المثبت أشبه. 
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لاايصحٌ7١)‏ في خبر» ولا يقوم على نظر. 

وهو هذا العائب علئ أبي عبيد زعم أنَّ الفطرة التي أخبر النبي يك بأنَّ 
كلّ مولودٍ يولد عليها- هي خلقه في كل مولودٍ معرفة بربه - زعم - علئ 
معنئ قوله تعالئ: وإ أحَد وَباكَ من به عام من هورم ديهم 
وَأَشْهَدَهُهَ هُمْ عَلّ نيهم ألسَقَ ِرَبَكُمَ » الآية [الأعراف: 70]11/7), 

قال محمد بن نصر: قال الله تعالئ: «وَالة أَخْرَجَكُم من بُظُونٍ 
أمّتِكُمْ لا تَعلمُونَ سَيْعًا [النحل:8/]» فزعم هذا نهم يعرفون أعظم 
الأحان ومو ان على : ا 0 
الله عر وجل يقول: «وَاللّة أُخْرَجَكُم من بُظونٍ أَمَيِكُمْ لا تَعْلَمُونَ 
مَيِّعَا4» فزعم أنَّهم يعلمون أعظم الأشياءء وهذا هو المُعائدة9© لرب 
العالمين والجهل بالكتاب. 


قلت: إن أراد أبو محمد بالمعرفةٍ المعرفة الثابتة(؟» بالفعل20 التى هى 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يصلح»» والمثبت مقتضئ السياق. 

(0) انظر: الإصلاح غلط أبي عبيد» (ص24-017)» فالفطرة عند ابن قتيبة ليست هي 
الإسلام» بل الإقرار «بأن له صانعًا ومدبّرّاء ولو سمّاه بغير اسمه؛ أو عبد شيئًا دونه 
يقرّبه منه...). 

() في الأصل والمطبوع: «المعاند»» وأصلح صبحي الصالح السياق بتغيير: «الجهل» 
الآتي إلئ «الجاهل». والمثبت موافق لما سيأ قريبًا في تعقيب المؤلف علئ كلام 

(5) في المطبوع: «الثانية»» تصحيف. 

(5) في هامش الأصل: «بالعقل». خطأ 


للكبارء فإنكارٌ أبي عبد الله عليه متوججةٌ وإن أراد أنّه مهيأ للمعرفة» وأنَّ 
المعرفة فيه بالقوة كما هو مُهِياً للعقل 27 والنطق لم يلزمه ما ذكره أبو 
عبد الله» كما كما إذا قيل: يُولّد ناطًا عاقلا بحيث إذا عَقَل عرف ريّه بلك القوة 
الي أوذعها له له فيه دون الجمادات؛ بحيث لو حلي وما قُطِر عليه ولم تغيّر 
فطرتة لكان غارقًا بركه مو دا له محا له, 

فإن قيل: أبو عبد الله لم يُنكر هذاء وإنما أنكر أن يكون المراد بالفطرة 
العيناق الأول الذي أخله اله انه من بتي ادم عن ظهورهم حين شهدم 
عل أنفسهم: «ألَنَتُ بِرَبَكُم4 فأقرٌوا بذلك» ولاريبٌ أنَّ هذه المعرفة 
0 من الطفل» فصح إنكار أبي عبد الله. 

قيل: ابن قتيبة إنّما قال: الفطرة هي خلقه في كل مولودٍ معرفةٌ بربه علئ 
0 
وهذا لا يلزم منه أن تكون المعرفة حاصلة في المولود بالفعل'"» وتشبيهه'*) 
الحديث بالآية في هذا المعن لا 1 على أنَّ الميثاق الذي ذُكر في الآية هو 
المعرفة الفعلية قبل خروجهم إلئ الدنيا أحياءً ناطقين» وإن كان هذا قد قاله 
غير واحدٍ من السلف والخلف. فلا يلزم ابن قتيبة أن يختار هذا القول» بل 
هذا من حسن فهمه في القرآن والسنة أنْ حمّلَ الحديث علئ الآيةء وفسّر كلا 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «للفعل»» والمثبت من هامش الأصل هو الصوابء وسيأتي 

قريبًا: «يولد ناطمًا عاقلا». 
(؟) كذافي الأصلء وغيّره صبحي الصالح إلى «غير حاصلين». 
() في هامش الأصل: «بالعقل»: خطأ 
(5) في هامش الأصل: «وتفسيره». 
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منهما بالآخر. وقد قال هذا غير واحدٍ من أهل العلم قبله وبعده(١).‏ 

وأحسن ما فسّرت به الآية قوله يكل: "كل مولود يُولّد علئ الفطرة» 
فأبواه يهوّدانه وينصّرانه»» فالميئاق الذي أخذه سبحانه عليهم, والإشهاد 
الذي أشهدهم علئ أنفسهمء والإقرار الذي أقرٌوا به- هو الفطرة التي فطروا 
عليهاء لأنّه سبحانه احتجّ عليهم بذلك» وهو لا يحتجٌ عليهم بما لا يعرفه 
أحدّ منهم ولا يذكره» بل بما يشتركون7"" في معرفته والإقرار به. 

وأيضاء فإِنّه قال: واد أَحَدَ رَيْكَ من بن عَادمَ من عُهُورهِم ذُرَييهِم4 
ولم يقل: من آدم. ثم قال: #ظْهُورِهِمَ4 ولم يقل: من ظهرهم. ثم قال: 
#ذْرِيتهِم» ولم يقل: ذريته. 

ثم قال: 9وَأَفْهَدَهْمْ عَل أَنشُبِِهمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمٌَ4: وهذا يقنضي 
إقرارّهم بربوبيته إقرارًا تقوم عليهم به الحجة. وهذا إنّْما هو الإقرار الذي 
احتجٌّ به عليهم على ألسنة رسله كقوله تعالئ: لقَالَتَ رُسْلَُهُمْ أفى أللّهِ مَكَ) 
[إبراهيم: »]١17‏ وقوله7©: ولي سَأَلَْهُم مّنْ حَلَقَهُم يَفُوأُنَ كت [الزخرف: 
47]ء: لوَلَين سَأَلكَهُم مَنْ خَلَقَ السَموتِ وَالْارْض لَيَفُولنَ لل القمان: 
لثُل لمن الَْرْضُ وَمَن فِيقآ إن كدف تَعْلَمُونَ © سَيَفُوا 
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© سَيَقُولُونَ لِلّه» 
[المؤمنون: 0185-80 ونظائرٌ ذلك كثيرةٌ؛ يحتج عليهم بما فطِروا عليه من 


))00١/١١( ممن حمل الحديث علئئ الآية: الحسن البصري كما عند الطبري‎ )١( 
.)51/١5( وحماد بن سلمة كما عند أبي داود‎ 

(؟) رسمه في الأصل: «يشركون»» ولعل المثبت الصواب. 

(*) في الأصل: «وقولهم». خطأ. 


٠١م‎ 


الإقرار بربهم وفاطرهم» ويدعوهم بهذا الإقرار إلى عبادته وحده؛ وأن لا 
يشركوا به شيئًا. هذه طريقة القرآن. 


ومن ذلك هذه الآية التي في الأعراف وهي قوله: (وَإذْ أَحَدَ رَبَّكَ من 
ب عاذم 4 الآيةء ولهذا قال في آخرها : «أن يَقُولُوا يده م ألْقِيمَةِإِنَا كنا عَنْ 
عَددًا غَفِلِينَ © أو يَقُولوا إِنَمَ أَشَكَ للازنامن قبل بك كرا ون يوي 
أَكمُهَكَا بمَا فَعَلَ لْمْبَطِلُونَ4 [الأعراف: 107-117 ]. فاحتج عليهم بما أقرّوا 
به من ربوبيته علئ بطلان شركهم وعبادة غيره؛ وأن لا يعتذرواء إِمّا بالغفلة 
عن الحقء وإمًا بالتقليد في الباطلء فإِنَّ الضلال له سببان: إمّا غفلةٌ عن الحق» 
وإمّا تقليد أهل الضلال. 

فتطابق الحديتٌ مع الآية وتبيّن معنئ كل منهما بالآخر. فلم يقع| 
قتيبة في مُعاّدة ربٌ العالمين ولا جهل الكتابء ولا خرج عن المعقول. 

2 0 ع 
ولكن لمَّاظنَ أبو عبد الله أنّ معنئ الآية أنَّ الله سبحانه أخرجهم أحياءً 
ا 0 282 5 
ناطقين من صلب آدم في آنٍ واحدٍء ثم خاطبهم وكلمهم وأخذ عليهم الميئاق 
5 1 5 40 ا .6 

وأشهدهم علئ أنفسهم بربوبيته» ثم ردّهم في ظهره؛ وأن أبا محمد فسّر 
الفطرة بهذا المعنول بعينه ألزمه ما ألزمه. 

ثم قال أبو عبد الله(1): واحتج يعني ابن قتيبة ‏ بقوله تعالئ: #أْلْحَمَدٌ 
ِلَّه فَاطِرِ أْلسَمَلواتِ4 [فاطر: ]١‏ يعني: خالقهاء وبقوله تعالئ عن مؤمن آل 


)١(‏ في الأصل: «أبو محمد» سبق قلم» فإن الكلام لأبي عبد الله محمد بن نصر في الرد 
على أبي محمد ابن قتيبة. 


يل 


- 


ياسين37): وما ل له أَعْيْدُ ألَنِى فَطَرَّنى» [يس: ]1١‏ أي: خلقني» وبقوله: 
#رَبٌ السَّمَْوَاتِ وَالايض لّنَى فَطْرَهُنَّ 4 [الأنبياء: 01] يعني: خلقهه20, 
وبقوله: فِظَرَت أله أل فَطرَألتّاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ خَلْقٍ أللّو4 [الروم: 
"٠‏ قال: وكان أبو هريرة وَيََيَهعَنَهُ ينزع7؟) ببذه الآية عند روايته لهذا 
الحديث20 ليدل علئ أن الفطرة خلقة. 

قال محمد بن نصر: فيقال له: لسنا نخالفك في أنَّ الفطرة خلقةٌ في اللغة 
ون قاطن السناواك والأرهى :«عالتهينا: ولكدونا اندلبل عل أن هذه 
الخلقة هى معرفة؟ هل عندك من دليل من كتاب الله أو سنة أنَّ الخلقة هى 
المعرفة؟ فإن آنبت بحجة هن كتانب الله أ سنة أن الخلقة هي المعرفة» وإلا 
فأنت مُبطِلُ في دعواكء وقائلٌ ما لا عِلمَ لك به. 

قلت: لم يرد ابن قتيبة ولا مَن قال بقوله: إِنَّ الفطرة خلقة- أَنَّها معرفة 
حاصلة بالفعل مع المولود حين يُولّده فهذا لم يقله أحدٌ. وقد قال أحمدفي 
رواية الميموني(؟: الفطرة الأولئ التي فطر الناس عليهاء فقال له الميموني: 


)١(‏ في المطبوع: «مؤمن آل [فرعون في سورة] يس». ما بين الحاصرتين وهم من 
المحقق. 

(؟) سقطت هذه الآية ومعناها من المطبوع. 

() انظر: «إصلاح غلط أبي عبيد» (ص288) وفيه آبية فاطر فقط. وفي «غريب الحديث» 
)"60/١(‏ و«تأويل مختلف الحديث» (ص١١7)‏ آيتا فاطر والروم. 

(5) في المطبوع: ايُسرع»! 

6( كما في البخاري (1708) ومسلم (5509/8/ .)75١1‏ 

(5) أسندها الخلال في «الجامع» /١(‏ //7). 


١٠ 


الفطرة الدين؟ قال: نعم. 

وقد نص في غير موضع() أن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم 
بإسلامه » واستدل بالحديث: «كل مولود يولد علئ الفطرة». ففسّر الحديث 
بأنّهِ يُولّد علئ فطرة الإسلام؛ كما جاء ذلك مصرّحًا به في الحديث. ولولم 
يكن ذلك معناه عنده لَمَا صحّ استدلاله به. وفي بعض ألفاظه: «ما من مولود 
إلا يولد عل هذه الملة)(0). 

وأنّا قول أحمد في مواضع أكر: يولد علئ ما قُطر عليه من شقاوة أو 
سعادة» فلا تنافي بينه وبين قولة:إتهنا الدين» فَإِن الله سبحانه قدّرالشقاوة 
والسعادة وكتبهماء وإنها تكون بالأسباب التي تحصّل بها كفعل الأبوين» 
فتهويدهما وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما" قدّره الله تعالئن. والمولود 
يولد علئ الفطرة مساكاء 93 علد أن هذه الفطرة الملة فد يدها 
الراك ها قثر إل ذلك ركيد كنامطل الج 05 لاك بول انما لنتج 
البهيمةٌ جمعاى هل تحِنُّون فيها من جدعاء؟:20. فبيّن أنَّ البهيمة تولد 


)١(‏ وقد سبق (ص97) بعض الروايات عنه في ذلك. والمؤلف صادر عن «(درء 
التعارض» (8/ "5١‏ وما بعدها) إلئ آخر هذا الفصل وما بعده من الفصول» 
وسيصرّح بذكر شيخ الإسلام في مواضع. وقد أورد المؤلف هذا البحث في كتابه 
«شفاء العليل؟ (7/ 794٠‏ وما بعدها) بنحو مما هنا. 

(؟) أخرجه مسلم عقب /١508(‏ 717)) وقد تقدم. 

(*) في الأصل: «بما»» والمثبت من «الدرء» و«شفاء العليل». 

42 كذا في الأصلء وكأن «ووَلِد) زائد» فالكلام مستقيم بدونه. 

(6) هو جزء من حديث أبي هريرة المتقدم: «ما من مولود إلا يولد علئ الفطرة». 


1 


سليمة ثم يَجْدَعها الناس» وذلك أيضًا بقضاء الله وقَدّره. فكذلك المولود 
يُولّد علئ الفطرة مسلمّاء ثم يُفسِده أبواه. 

ولكاعال انعدو 1 لعا ذا لطر طايه من ققازة ونكعادةة أن 
القدرية كانوا يحتجون بهذا الحديث علئ أنَّ الكفر والمعاصي ليس7١)‏ بقدر 
الش يل :يها قعل النانئ لذن كز «لو لوه يولك علق القطرةه و كفرطيعة دلق سن 
الناس. ولهذا لما قيل لمالك: إِنَّ القدرية يحتجُّون علينا بأول الحديث, قال: 
احتجوا عليهم بآخره» وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»(). 

فييّن الأئمة أنه لا حُ'جَةَ فيه للقدرية: فإنّه لم يقل: إِنَّ الأبوين لقا بويده 
وتنصيرٌه» والقدرية لا تقول ذلك بل عندهم أنَّهِ هوّد وتنصّر باختياره» ولكن 
كان الأبوان سيا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين. وهذا حقٌ لا يقتضي نفي 
القدّر السابق من العلم والكتاب والمشيئة؛ بل ذلك مضافٌ إلئ الله تعالئ 
علمًا وكتابة ومشيئة» وإلئ الأبوين تسبّيًا وتعليمًا وتلقيئاء وإلئ الشيطان تزييثًا 
ووسوسة؛ وإلى العبد رضًا واختيارًا ومحبة. 

ولاينافي هذا قوله في حديث ابن عباس ووَلَدهُعَنعا: «إنَّ الغلام الذي قتَلّه 
الخضر طبع يومَ طبع كافرًاء ولو عاش لأرمق أبويه طغيانًا وكفرًا»("2» فإنّ 
معناه أنه قضي عليه وقدّر في أمٌ الكتاب أنّه يكون كافراء فهي حالٌ مقدرةٌ 


000( وفي المطبوع: «ليست». والمثبت من الأصل موافق ل«درء التعارض» و«شفاء العليل». 

زهق أسنده أبو داود في «السنن» (41/15) ومن طريقه البيهقي في «القضاء والقدر» 
(١6)-_وهبة‏ الله الطبري في «شرح السنة» )2٠٠١١(‏ من رواية ابن وهب عن مالك. 

(*) أخرجه مسلم (7571) من حديث عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب ورََإِيدْعَنْف. 


١1 ؟‎ 


كقوله: #) دْخُلُوا أَبْبَ جَهَتم حَلِدِينَ فِيهًا 4 [الزمر: 54]» وقوله: #وَيَمَّرَئَهُ 
بإِسْحَلقٌ نَبِيِّا 4 [الصافات: 7؛» ونظائر ذلك. وليس المراد: أنَّ كفره كان 
موجودًا بالفعل معه حين(١2‏ طبع» كما يقال: وُلِد مَلِكَاء وولِد عالمّاء وولِد 
جبارًا. ومن ظنٌ أنَّ الطبع المذكور في الحديث هو الطبع في قوله: «طْبّعَ أله 
عَلَ قُلُوبِهمَ4 [النحل:6208» فقد غَلِط علّطا ظاهرّاء فإِنّ ذلك لا يقال فيه: 
1 7 : 
«طبع يومَ طبع» فإن الطبع علئ القلب إِنْما يُوجَد بعد كفره. 
فصل 

نيدل عر عيع ةم فكوَها الأثمنة النطرة انها التدين نا روا امسا فق 
«صحيحه 7" من حديث عِيَاض بن حِمّار المُجاشِعي عن النبي كك فيما 
يروي عن ربه تبارك وتعالئ: «إني خلقتُ عبادي حنفاءً كلّهمء وإنّهم آَنْهم 
الشياطينٌ فاجتالتهم عن دينهم وحرَّمَتْ عليهم ما أحللتٌ لهم وأمرثهم أن 
يشركوا ؛ بي ما لم أَنْزّل به سلطانًاء . وهذا صريحٌ في أنّهُم خلقوا علئ الحنيفية» 
وأ الشياطين اقتطعتهم بعد ذلك عنهاء وأخرجوهم منها. قال تعالئ: 
«وَالَدِينَ كمَرْوأ َوْليَآرُهُمُ ألطَهُوتُ يُخْرِجُوتهُم مِنَ ألثور إِلَ طلست » 
[البقرة:707]. وهذا يتناول إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلئ ظلمة 
الكفر والشرك؛ ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدئ والعلم إلئ 
ظلمات الجهل والضلال. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «حتئ»» ولعل المثبت أشبه. 
(؟) برقم (5856). 


١11* 


وفي «المسند»(١2‏ وغيره من حديث الأسود بن سريع قال: بيعث رسول 
لله يك سريّة فأفضئ بهم القتل إلئ الذرية» فقال لهم النبي وَكِ: «ما حملكم 
علئن قتل الذرية؟»» قالوا: يا رسول الله [أاليسو(" أولاد المشركين؟ قال: 
ويس خياركم أولاد المشركين؟2» ثم قام النبي يَكِ خطيبّاء فقال: «ألا إنَّ 
كل مولود يُولّد على الفطرة حتئ يُعرب عنه لسانه». 

فخُطبته لهم بهذا الحديث عقيب نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين» 
وقوله لهم: «أوليس خياركم أولاد المشركين؟» نصّ أنه أراد أنهم وُلدوا غيرٌ 
كفار» ثم الكفر طرأ بعد ذلك» ولو أراد أنَّ المولود حين يُولّدِ يكون إمَّا كافرًا 
وإمّا مسلمًا على ما سبق به القدر» لم يكن فيما ذكره حجةٌ علئ ما قصده من 
نبيه لهم عن قتل أولاد المشركين. 

وقد ظنٌ بعضهم أنَّ معنئ قوله: «أوليس خياركم أولاد المشركين» 
معناه: لعلّه أن يكون قد سبق في علم الله أنّهم لو بقُوا لآمنواء فيكون النهي 


)١(‏ برقم (1008915584)» وأخرجه أيضًا معمر في «الجامع» )35٠١90(‏ - واللفظ له 
إلا أن في مطبوعته سقطًا يستدرك من رواية ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» )١6965(‏ من 
طريقه ‏ والنسائي في «الكبرئ» (8677) وابن حبان (177) والحاكم (؟/ )1١17‏ 
وغيرهم» من طرق عن الحسن عن الأسود بن سريع. 
رجاله ثقاتء إلا أنه مرسلء فإن الحسن لم يسمع من الأسود علئ ما ذكره ابن 
المديني في «العلل» (ص 00) فقد سئل عن هذا الحديث فقال: إسناده منقطع. 
والحسن عندنا لم يسمع من الأسود, لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي» وكان 
الحسن بالمدينة. 

(؟) همزة الاستفهام مستدركة من «جامع معمر» و«الإبانة الكبرئ». ولفظ أحمد: إنما هم 
- وف رواية: إنما كانوا أولاد المشركين. 


١1 


نانجكا لهذا المعر دتو السترية لولم هذ ابعر الكديكور كن هفياه: 
أنَّ خياركم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصاره وهؤلاء من 
أولاد المشركين» فإِنَّ آباءهم كانوا كفارّاء ثم إنَّ البتين أسلموا بعد ذلك» فلا 
يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمئًاء فإن الله إنما يجزيه 
بعمله لا بعمل أبويه» وهو سبحانه يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت 
من الحي»ء والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن. 

وهذا الحديث ‏ وهو حديث الفطرة_ألفاظه يفسّر بعضها بعضًاء ففي 
«الصحيحين 17 واللفظ للبخاري_عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة وَعَنَُ قال: قال رسول الله يكل اما من مولود يُولّد إلاعلئ الفطرة 
فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أويمجسانه. كما تُنتّج البهيمة بهيمة جمعاءَ هل 
تُحسّون فيها من جدعاء؟»» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا: فِظَرَت أللّهِ ألَّى قر 
لئاس عَلَيَ ل تَبْدِيلَ خِدَلْقٍ أله دَلِكَ أَلدِينُ أَلْقَيمُ» [الروم: 2"72]59» قالوا: يا 
رسول الله أفرأيت من يموت صغيرًا؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»27©. 


)١(‏ سبق تخريجه. واللفظ المذكور مجموع من روايتين كما يأتي بيانه في التعليقين 
الآتيبن. والمؤلف صادر عن «درء التعارض» (8/ 7"560). 

(؟) إلئ هنا لفظ الزهري عن أبى سلمة عن أبي هريرة» البخاري (11759, 217864 
5 ) ومسلم عقب (77/7758). وكذلك أخرجه مسلم (77/7754) من 
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

[فر4 الحديث مع هذه الزيادة عند البخاري (1099) من طريق همام؛ وعند مسلم 
(170/ 17) من طريق أبي صالح» كلاهما عن أبي هريرة وَبَوََتَدْعَنكُ ولكن ليس فيه 
قوله: «اقرؤوا...4. 


وني الصحيح)(1) قال الزهري: يُصلّى علئ كلّ مولود يُنَونَىء وإن كان 
لخي من أجل أَنَّه وُلِد علئ فطرة الإسلام إذا استهلٌ خارجّاء ولا مُصِلّى علئ 
من لم يستهلٌ من أجل أنَّه سقطء وأنَّ أبا هريرة كان يحدّث أنَّ النبي يكل قال: 
ا ا ب 
تننج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تُحسّون فيها من جدعاء؟»» ثم يقول أبو 

هريرة: #فِظرَتَ لله ألّى قر ألكَاسَ عَلَيّهَا4 [الروم: 6 


وفي «الصحيح1(0) من رواية الأعمش: «ما من مولود إلا وهو علئ 
الملة») . وفي رواية أبي معاوية عنه: «إلا علئ هذه الملة. حتئ يُبين عنه 
لسانه»2"0. فهذا صريحٌ في أنه يُولّد علئ ملة الإسلام كما فسّره ابن شهاب 
راوي الحديث: واستشهاد أبي هريرة بالآية يدل علئ ذلك. 


١ 0 8 , 5‏ اك 
قال ابن عبد البر9؟2: وسئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة: 

أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه» وهو رضيع؟ قال: نعم؛ لأنه ولد علئ الفطرة. 
قال ابن عبد البر وقد ذكر أقوال الناس في هذا الحديث 0“ ؟: وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1708(‏ نقله المؤلف باختصار وتصرف. 

(؟) «صحيح مسلم» عقب (75708/ 77) من طريق ابن نمير» عن الأعمشء عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة. 

(9) (صحيح مسلم)» عقب (717/95704). 

(5) في «التمهيد» »)727/١14(‏ والمؤلف صادر عن «درء التعارض» (7717/8) في نقل 
كلام ابن عبد البر كلّه. 

.)7/7 /١4( «التمهيدة‎ )6( 


آخرون: الفطرة هاهنا هي الإسلام. قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف. 
وأهل التأويل قد اجمعوا في تأويل قولة غز وجل: #فِظْرَتٌ لله ألَتى مَطرَ 
ألئّاسّ عَلَيهَا4 [الروم: 4 عل أن قالوا : فطرة الله دين الإسلام. 


واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا إن شئتم: #فِظَرَتَ 
لله أنّى فَطْرَ ألكاس عَلَيْهَا04©. 

قال: اوذكروا عن عكرمة ومجاهة والعيين وإبزاهيم والضحالة وتجادة 
في قوله عَّ وجلّ: لفِظرَت أله أل فَطرَألنَاسٌ عَلَيْهَا4: قالوا: فطرة الله: 
دين الله2"7 الإسلام. «لا تَبدِيلَ يِخَلْق ننه [الروم: 75]» قالوا: لدين الله7©. 


واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق. عن تور بن يزيد عن يحيئ بن 
جابر» عن عبد الرحمن بن عائذ الأزْديء عن عياض بن حمار المُجاشعي 
أنَّ رسول الله يك قال للناس يومّا: «ألا أحدّئكم بما حدَّئني الله في الكناب؟ 
نَّ الله خلق آدم وبَزيه حنفاءَ مسلمين» وأعطاهم المال حلالا لا حرامَ فيه؛ 
فجعلوا ما أعطاهم الله حرامًا وحلالا» الحديث47). 


)١(‏ تقدّم قريًا. 

(؟) الاسم المعظم سقط من المطبوع. 

() انظر: «تفسير الطبري» (14/ 545) و«الدر المتثور» .)6948/١١(‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في #التمهيد» (14/ 077) وأخرجه أيضًا ابن أبي خيثمة في 
«التاريخ الكبير» 5/١(‏ عدر تان والطضارت رارع مشكل الأخارا 
سنينه والطبراني في «الكبير» /١1/(‏ 537 7). وإسناده جد ومن فوق ابن إسحاق 
كلهم ثقات؛ وابن إسحاق توبع فيه كما سيأتي. 


١1١7/ 


قال(21: وكذلك روئ بكر بن مهاجر عن ثور بن يزيد بإسناده مثلّه في 
هذا الحديث: «حنفاء مسلمين». 


قال أبو عمر: روي هذا الحديث عن قتادة» عن مُطرّف بن عبد الله عن 
عياض بن حمار('2. ولم يسمعه قتادة من مُطْرّف0©: ولكن قال: حدّثني 
ثلاثة: عقبة بن عبد الغافرء ويزيد بن عبد الله بن الشّخْيره والعَلاء بن زِيادِه 
كلهم يقول: حدَّئني مُطرّف عن ع عياض عن النبي كَلكِ!؟: فقال فيه: ١وَإنّي‏ 
خلقت عبادي حنفاء كلَّهم» لم يقل: «مسلمين». 


وكذلك رواه الحسن» عن مطرفيء عن عياض (5) 
ورواه ابن إسحاق عمَّن لا ينّهم» عن قتادة بإسناده قال فيه: «وإِنّي 
خلقتٌ عبادى حنفاء كلّهم»270, ولم يقل: (مسلمين». 


)١(‏ ابن عبد البر في «التمهيد» /١/(‏ ”7/ا) .ولم نقف علئ رواية بكر بن مهاجر مسندة. 

زفهم أخرجه مسلم )7١876(‏ وغيره من طرق عن قتادة به» ولفظه: «حنفاء كلّهم». 

(9) ولكن جاء في إحدئ المتابعات عند مسلم: «قال يحيئ: قال شعبة: عن قتادة قال: 
(سمعت مطرّفا) في هذا الحديث». 

(5) أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» /١(‏ 50 - السفر الثاني) عن عفان بن 
مسلمء عن همّام؛ عن قتادة عن ثلاثتهم به. وأخرج البزار (7”445) من طريقين 
آخرين عن همّام عن قتادة قال: حدثني أربعةٌ عن مطرف بن عبد الله منهم يزيد بن 
عبد الله والعلاء بن زياد» ورجلان نسيهما همام. 

(5) أخرجه أحمد (14174) والنسائي في «الكبرئ» )65١11/(‏ وابن حبان (54554) من 
طرق عن عوف عن حكيم الأثرم عن الحسن به. 


(5) أخرجه ابن أبي خخيثمة ٠7 /١(‏ 5- السفر الثاني). 


١18 


كلفد ل خذ ع فده ممه ين ساق بو زقاقة وتوظ ةكد 
«مسلمين» في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديثء. وأسقطه من رواية قتادة» 
وكذلك رواه الناس عن قتادة قصر فيه عن قوله امسلمين»» وزاده ثورٌ 
بإسناده. فالله أعلم. 


قال أبو عمر(١:‏ والحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص. ولا 
استقامة أكبر من الإسلام. 

قال(2: وقد روي عن الحسن قال: الحنيفية حج البيت» وهذا يدل أنه 
أراد الإسلام. وكذلك روي عن الضحاك والجدذى: حنفاء: حجاجًاء وعن 
مجاهل: حنفاء: متبعيه 09 قال: وهذا كله يدل علئ أن الحنيفية: الإسلام. 


قال(4): وقال أكثر العلماء: الحنيف المخلصء وقال الله عز وجل: لما 
كن إِبْرَهِيمْ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَحكن كن حَنِيقًا مُسْلِمًا4 [آل عمران: 55]» 


5 5 0-207 ره إ. مه 2 2 ء يادو . - 0007-0 
وقال تعالول: #مِّلَة أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَكُمْ الْمُسْلِيِينَ مِن فَبَلْ» 
[الحج: “67 قال الراعي260: 


)١(‏ في «التمهيد»(8١/١١)‏ ولفظه: «المستقيم السالم». وكذافي «الاستذكار» 
(774/4). وليس فيهما قوله: «ولا استقامة أكبر من الإسلام»» وهو مدرج من كلام 
شيخ الإسلام في «درء التعارض» (//759). 

(؟) «التمهيدة /١4(‏ 176). 

() أخرج الآثار الثلاثة ابن المنذر في «تفسيره» .)757/١(‏ وانظر: «تفسير الطبري» 
2698-0 ). 

(5) «التمهيدة /١4(‏ 7/5). وليس فيه: «وقال أكثر العلماء: الحنيف المخلص». 

(6) «ديوانه؛ جمع راينهرت فايبرت (ص9؟57). 


19 


الرفكة الريعية إلا كيده حنفاءٌ نسجد بكرةً وأصيلا 
عرب نرئ ش في أموااتاا ح قالزكاةمنرَّلا تتزيلا 

قال: فوصف الحنيفية بالإسلام» وهو أمرٌ واضحٌ لا خفاء به. 

قال(١2:‏ ومما احتج به مَن ذهب إلئ أن الفطرة في هذا الحديث: الإسلام 
قوله يكل «خمسٌ من الفطرة"(' 2‏ ويُروئ: «عشرٌ من الفطرة) )0‏ يعني: 
فطرة الإسلام. انتهئ. 

قال شيخنا(؟2: فالأدلة الدالة علئ أنّه أراد فطرة الإسلام كثيرةٌ كألفاظ 
الحديث الصحيح المتقدمة» كقوله: «علئ الملة». واعلئ هذه الملة». 
وقوله: «خلقت عبادي حنفاء»), وفي الرواية الأخرئ: «حنفاء مسلمين)(25, 
ومثل تفسير أبي هريرة وهو أعلم بما سمع. 

ولو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوا عقيب ذلك: «أرأيت من 
يموت من أطفال المشركين وهو صغيرٌ؟20"»» لأنّه لولم يكن هناك ما يغيّر 


.)7/5/1/( (التمهيد»‎ )١( 

إفة أخرجه البخاري (08894) ومسلم (701) من حديث أبي هريرة وَدَإلَدْعَنَهُ. 

() أخرجه مسلم (51) من حديث عائشة يوَيَهعَتهَا. وقد أنكره أحمدء أعلَّه والنسائي 
والدارقطني بالإرسال. انظر: «الضعفاء» للعقيلي (7/ 77)) و«الكبري» للنسائي 
(4-4741 47) و«العلل» للدارقطني ("57 5 "3) و«البدر المنير» (5/ 4). 

(5) في «درء التعارض» .)717/١/8(‏ 

(60) سبق تخريج هذه الروايات. 

(*) سبق تخريجه. 


١ 


تلك الفطرة لما سألوه» والعلم القديم والكتاب السابق لا يتغيّر. 

وقوله: «فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجسانه)(1) بيّن فيه أنّهم يغيّرون 
الفطرة المخلوق عليها بذلك. 

وأيضًا: فإنّه شبّه ذلك بالبهيمة التي تولّد مجتمعة الخلق لا نقصّ فيه(؟) 
ثم تُجدّع بعد ذلك فعُلِم أنَّ التغيّر واردٌ علئ الفطرة السليمة التي وُلِد العبد 
عليها. 

وأيضًا : فالحديث مطابقٌ لقوله تعالئ: فِظَرَتَ أللّه لت قَطرَّأَلتَاءَ 
عَلَيَّا4 [الروم 1]. نامع امه هما انا كم 
علئن فطرته المذكورة» ولفِظَرَتَ أُللّهِ> أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم 
فَعُلِم أنّها فطرةٌ محمودةٌ لا مذمومة. 

ين ذلك : أنه قال: لتاقم وَجْهَكَ ِلدِين حَِبقا فِظرَتَ له أنَتى مَطرّ 
لاس عَلَيمَأ4» وهذا تَضْبٌ علئ المصدر الذي دلّ عليه الفعل الأوّل عند 
سيبويه وأصحابه» فدلٌ علئ أنَّ إقامة الوجه للدَّين حنيمًا هو فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء كما في نظائره مثل قوله: كتنب أللّه عَلَيْكُم4 [النساء: 
4 وقوله: #سْنَّةَ أله [ألَّى قَدْ خَلَّت مِن قَبْلُ ] وَلّن نََدَ لِسُنَةِ أللّه 


تَبِيلًا 04 [الفتح: : 77 ]. فهذا عندهم مصدرٌ منصوبٌ بفعل مضمر لازم 
إضمارًه؛ دلّ عليه الفعل المتقدم؛ كأنّه قال: كتب الله ذلك عليكم؛ وكذلك 


(0) أي: في الخلق. في المطبوع: «فيها». خلاف الأصل. 


(*) مابين الحاصرتين سقط من الأصل. 


١1١ 


هنا: فطر الله الناس علئ ذلك- علا إقامة الدين حنيقًا 

وكذلك فسّره السلفء قال ابن جرير(١2‏ في هذه الآية: يقول: فسدّد 
وجهّك نحو الوجه الذي وجّهك الله يا محمد لطاعته وهو الدين حنيمًاء 
يقول: مستقيمًا لدينه وطاعته. لفِظرَتٌ أللّهِ أن قط رَأَلكَاسٌ عَلَيْهَا4: 
يعرن نيه اله الى خلق لناب اباجيا : ونصب فإفِطَرَتَ# علئ المصدر من 
معنا قوله: هِتَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَنِيقًك: وذلك أنَّ معنئ [ذلك](): قَطّر 

الله الناس علئ ذلك فطرةٌ. 

قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم روئ عن ابن زيدٍ قال: 
9نِظرَت أله الى قَطْرَأُ ألكاس عَلَيهَا4» قال: هي الإسلام؛ منذ خلقهم الله من 
آدمجميع يقرون بذلك» وقرأ: و أحدَ رَبك من بخ ادم من هورم 
ريت وَأَْدَهُمْ لشم لنت برَبَكُمَ فَالوابَلَ هَهذَئا أن يَقُولُوأ يَوْمَ 
لْقِيمَةٍ ف كا عَنْ هَدنا ا 7 فهذا قول الله: «كانَ ألنَاسُ 


يه 
َم 


آم وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ لله ألتَِّيحنَ مُبَشِر, ين وَمُنَذِرِينَ4 [البقرة: .]7١١‏ 


ا #فِظرَت لَه ألى قَطرّألكا 
عَلَيَا»4 [الروم: ارول قال: الدين الإسلام. 


[وقال:] حدثنا ابن حميد» حدثنا يحي بن واضحء حدثنا يونس بن أبي 


() في «تفسيره» (1// ”597 وما بعدها)» وما زال النقل عن «درء التعارض» (8/ 737/7). 


١77 


هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث ومن المُنجيات: الإخلاص وهو الفطرة 
لفِظَرَت أَللّهِ أل فَطرَ أَلئّاسَ عَلَيْهَا والصلاة وهي الملة؛ والطاعة وهي 
العصمة. فقال عمر: صدقت(1). 

ثم قال: حدثني يعقوب الدورقي, حدثنا ابن عليّة» حدثنا أيوب» عن أبي 
قلابة أن عمر قال لمعاذ: ما قوام هذه الأمة؟ فذكر نحوه. 


قال: وقوله: #لا تَبَدِيلَ يخَلْقِ أللّد4: يقول: لا تغيبر لدين الله. أي: لا 
يصلح ذلكء ولا ينبغي أن يفعل. 

وروئ [عن]('' عبد الله بن إدريس عن ليث قال: أرسل مجاهد رجلا 
يقال له: قاسم إلئ عكرمة يسأله عن قوله: «لَا تَبَدِيلَ مِخَلْقٍ أللّد4» فقال: 
[هو الخصاءء فقال مجاهد: أخطأء «لا ‏ تَبْدِيلَ خَلْنٍ أنه 204 إتمااهق 
الدين» ثم قرأ: لا د تَبْدِيلَ يخلْقٍ أله كلِكَ َلدِينُ ألْقَيَمُ4. 


)١(‏ وأخرجه أيضًا معمر في «الجامع» )7٠١744(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب») 
(146)- ومسدد في لمسئده» -7١5(‏ المطالب العالية) وابن زنجويه في «الأموال» 
(19) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (1751) وهبة الله الطبري في «السنة» )١1051*0(‏ 
من طرق بنحوه. 

20 زيادة من مصدر المؤلف. 

() «فقال: هو الخصاء....» إلئ هنا سقط من مطبوعة «تفسير الطبري»». والظاهر أنه 
لانتقال النظر في نسخه الخطية المعتمدة في النشرء ويستدرك لفظه من «درء التعارض» 
(4/ 37"376): واللفظ المثبت من «شفاء العليل»» وفيه تصرّف يسير من المؤلف. وانظر 
الأثر من رواية القاسم بن أبي بزَّة في "تفسير عبد الرزاق» (177*/1) والطبري 
596/0). 


١7 


وروئ عن عكرمة طلا تَبدِيلَ مَِلْق أللِّ4 قال:](1) لدين الله. 

ثم ذكر عن عكرمة: لفِظَرَتٌ أُللّهِ4 قال: الإسلام(©. 

وكذلك روئ عن قتادة» وسعيد بن جبير» ومجاهدء والضحاك» 
وإبراهيم النخعيء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وروئ عن ابن عباس أنَّه سكل عن خصاء البهائم» فكّرهه وقال: «لا 
تبي َِْقٍ أدنّهو74". وكذلك قال عكرمة» ومجاهد في رواية ليث عنه(4) 

ا ع سه 
الشيطان: #وَلمُرَنَوءٌ َّهُمْ فَليبيَكُنّ عَاذَانَ ْنع وَلَامُرَنَهُمْ فلَيُكَيَرْنَ خَلَْ 
أللّهِ4 [النساء: 119]» فتغيير ما خلق الله عبادّه عليه من الدين تغييرٌ لدينه.» 
والخصاء وقطع الأذن تغييرٌ لخلقه!"». ولهذا شبّه النبي كَل أحدهما بالآخر 
في قوله: كل مولوة يَولد هذ الفظرة فابواة يهو ذانه ومقرانه ويمسانةة 

كما تننج البهيمة جمعاءًء هل تحسّون فيها من جدعاء؟2"(2 فأولئك يغيّرون 


)١(‏ مابين الحاصرتين مستدرك من «درء التعارض» (8/ 80”) و«شفاء العليل» 
0١/9‏ ) واللفظ له. 

(؟) وأخرجه أيضًا ابن أبى شيبة وابن المنذر كما في «الدر المنثور» .)2698/١1١(‏ 

0 ولغرجة أددين الى زبالن ق اهيز عافد (616)عن حداد نه سائنة من 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. 

(5) «تفسير الطبري» .)595/١14(‏ 

(6) «درء التعارض» (8/ /731/1). 

(0) في الأصل: «لخلق»» والمثبت من مصدر المؤلف. 

(0) سبق تخريجه. 


١ 


الدين» وهؤلاء يغيِّرونَ الصورة بالجدع والخصاء؛ هذا يغيّر ما لق عليه 
قلبّهه وهذا يغيّر ما خلق عليه بدنّه. 
فصل 

قال شيخنا('): واعلم أنَّ هذا الحديث لما صارت القدرية يحتجُون به 
علئ قولهم الفاسدء صار الناس يتأوّلونه تأويلاتٍ يُخرجونه بها عن مقتضاهء 
فالقدرية وى المجرلة وغيزهم يتولون أكل فراره يراك سان الات ول 
اسدا ولك ابراه ايه والحديث حجةٌ عليهم من وجهين: 

أحدهما: أنه عند المعتزلة وغيرهم من المتكلمين لم يُولّد أحدٌ منهم 
عل الإسلام أصلاء ولا جعل الله أحدًا مسلمًا ولا كافرّاء ولكن هذا أحدّث 
لنفسه الكفرٌء وهذا أحدّث لنفسه الإسلام, والله لم يفعل واحدًا منهما عندهم 
بلا نزاع عند القدرية» ولكن هو دعاهما إلئ الإسلام» وأزاح عللهماء 
وأعطاهما قدر #متمائلة7" فيهما تَصِلَّحٍ للإيمان والكفرء ولم يختصٌ 
المؤمنَ بسبب يقتضي حُصول الإيمانء إن ذلك عندهم غير مقدورء ولو 
كان مقدورًا لكان ظلمًا. وهذا قول عامّة م المعتزلة» وإن كان بعض متأخريهم 
كأبى الحُسَين يقول: إِنَّه خصٌ المؤمن بداعى الإيمان» ويقول: عند الداعى 
والقدرة يجب وجوه ااانه فهذ ا ف البجقيقة مراف الكمان انيخا فووا عند 
الوجهين. 


)١(‏ «درء التعارض» (8/ /1/ا71/94-1). 
)١(‏ في المطبوع: «مماثلة»» خلاف الأصل. 
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الثاني: أنّهم يقولون: إِنَّ معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل» 
فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم ضرورية» أو تكون من فعل الله تعالئ. وإن 
احتجت القدرية بقوله: «فأبواه يهوٌدانه وينصرانه ويمحسانه) من جهة كونه 
أضاف التغيبر إلئ الأبوين» فيقال لهم: أنتم تقولون إِنّه لا يقير الله ولا أحدٌ من 
مخلوقاته علئ أن يجعلهما يهوديين ولا نصرانيين ولا مجوسيين» بل هما فعَلَا 
بأنفسهما ذلك بلا قدرة من غيرهماء ولافعل من غيرهماء فحيتئذ لا حجة 
لكه(١2‏ في قوله: الاؤالايي حنمو يراك مساق 

وأهل السنة متفقون علئ أنَّ غير الله لا يقدر علئ جعل الهدئ والضلال 
في قلب أحد, فقد اتفقت الأمة عليئ أنَّ المراد بذلك دعوة الأبوين إلئ ذلك» 
وترغيبهما فيه» وتربية الولد عليه» كما يفعل المعلّم بالصبي. وَؤِكُرٌ الأبوين 
بناءٌ علئ الغالب المعتاد, وإلّا فقد يقع ذلك من أحدهما ومن غيرهما حقيقة 
ا 

قال محمد بن نصر2©: واحتج ابن قتيبة بقوله: لوَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بَىَ 
َم من ظهُورِم ريم وَأضْهَدَهُمْ علا أنْفِْهمْ ألَنث يرَبَكُمَ الوأ ب» 
[الأعراف: 11/7]» فأجابوا بكلام شاهدين مُقرّين علئ أنفسهم بأن الله ربهم؛ ثم 
وُلِدوا علئ ذلك7؟). / 


)١(‏ في الأصل: «لها», والمثبت من هامشه موافق لمصدر المؤلف. 

(1) هنا انتهئ النقل عن شيخ الإسلام. 

(') في كتاب «الرد علئ ابن قتيبة»» وهو في عداد المفقود كما سبق. 

(5) لفظ ابن قتيبة في «إصلاح غلط أبي عبيد» (ص2)28: (إن كل مولود في العالم علئ 
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قال محمد بن نصر: فقوله: «ثئم ولدوا علئ ذلك» زيادةٌ منه ليست في 
الكتاب؛ ولا جاء في شيء من الأخبار. وسنذكر الأخبار المروية في تأويل 
هذه الآية تكن تفناظرفيها أنه لاججة له قبهاء وآكه لآ دلبل في شيء متها آذ 
الأطفال يُولّدونَ وهم عارفون بالله من وقت سُقُوطهم من بطون أمهاتهم. 

قلت: قوله: "ثم ولدوا علئ ذلك» إن أراد به أنّهم وُنِدوا حال سقوطهم 
وخروجهم من بطون أمهاتهم عالمين بالله وتوحيده وأسمائه وصفاته» فقد 
أصاب في الرد عليه. وإن أراد أنّهم وُلِدوا على حكم ذلك الأخذء وأنّهم لو 
تركوا لما عدلوا عنه إذا عقلواء فهو الصواب الذي لا يُرَدُ 

قال سحمين#فين ابعل ماروي قكأويل هذه الآرة ديت قمر بن 
الخطاب ووَزَيَهعَنهُ: حدثنا يحيئ قال: قرأت علئ مالك 2١7‏ عن زيد بن أبي 
انيعو ص العمنة يفيه الرسي وود" دن لماوع 
مسلم بن يسار الجُهَني أن عمر بن الخطاب / ننه سئل عن هذه الآبة: 
لوَإِد أَحَدَ رَبك مِنْ بََ ءَادَمَ مِن ظَهُورهِمْ ذُرِيِتِهِم4» فقال: سمعثٌ رسول 


ذلك العهد وعلئ ذلك الإقرار الأول». ونحوه في «تأويل مختلف الحديث» 
(ص١٠00).‏ 

)١(‏ وهوفي «الموطأ» (7611). وأخرجه أحمد(١١")‏ وأبو داود )57١7(‏ والترمذي 
)3"١15(‏ والنسائي في «الكبرئ» )١١١75(‏ وغيرهم. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسنء ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار وبين عمر رجلا»؛ وسيأتي في الرواية الآنية. 

() في الأصل: «يزيد»)» تصحيف 


١7 /7و‎ 


الله وَكِةِ مسئل عنها؟ فقال: (إنّ الله تعالئ خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» 
فاستخرج منه ذريةً» فقال : خلقث هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريةً فقال: خلقتٌ هؤلاء للنار. وبعمل أهل 
النار يعملون»» فقال رجلٌ: يا رسول الله» ففيمَ العمل؟ فقال رسول الله يكللة: 
«إنَّ الله إذا خلّقٌ العبدٌ للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتئئ يموت عل عمل 
نو عمل أهل لس فيرخل به الحكة: وإذا خلى العبع للنا د استحملة يهنا 
أهل النار حتئ يموت علئ عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار». 

حدثنا محمد بن يحيئ» حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرزُهاوي» عن 
أببه» أخبرنا زيد بن أبي أئّسة: عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن 
مسلم بن يسارء عن نيم بن رَبيعة(1) الْأَزّدِيء قال مسلم:وسألت نعيمًا عن 
هذه الآية» فقال نعيعٌ: كنتٌ عند عمر بن الخطاب وَوََئَهَُنَهُ فجاء رجل فسأله 
عنها؟ فقال الحديث 00 


)00( في الأصل: «أبي ربيعة»» خطأ. وسيأتي علئ الصواب قريبًا. 

إفة علّقه البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ /917) عن محمد بن يحيئ به. وأخرجه ابن أبي 
عاصم في «السنة» (/7*1) عن محمد بن مسلم بن وارة» عن محمد بن يزيد بن سنان 
به. وأخرجه أبو داود(05١47)‏ والجوهري في (مسند الموطأ» (ص:”"77) مسن 
طريقين آخرين عن زيد بن أبي أنيسة به متصلا. وقد صوّب الدارقطني في «العلل» 
(770) الرواية المتصلة. ولكنها ضعيفةٌ لجهالة نعيم بن ربيعة الأزدي» ولذلك 
والله أعلم ‏ أسقط مالك ذكرّه لمّا جهل حاله ولم يعرفه. انظر: «تفسير ابن كثير» 
(الأعراف: 9/7إ١).‏ 
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قال: وحدثنا إسحاقء أخبرنا حكام بن سلم(١2)‏ عن عنبسة» عن 
روا ب عير من اي مسسية ريس سه ايز السد كال ب الك 
طهُورِهِمَ ذُرَيَّتهِمْ4» فقال: سألت رسول الله كِ عنها كما 5 فقال: 
«خلق الله آدم بيده» ونفخ فيه من رُوحه. ثم أجلسه فمسح ظهرّهء فأخرج ذرّاء 
فقال: ازثراق للضاء يعدلون بنا خنث من عمل»: ثم أَخْتم لهم بأحسن 
أعمالهم أدخْلهم الجنة. ثم مسح ظهرٌ ه فأخرج ذرّاء فقال: ذرٌ ذرأتهم للنان 
يعملون بما شئثٌ من عمل, ؛ نم خم لهم بأسوأ أعمالهم فأَدخلهم النار»(». 

قلت: هذا الحديث أدخله مالك في «موطئه)7؟2 علئ ما فيه من العلة» 
٠‏ .و4 0 
ونحن نذكر علته. 

قال الترمذي260: هذا حديث حسن. مسلم بن يسار لم يسمعه من عمرء 
وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا. 

وقال أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني30): لم يسمع مسلم بن يسار 
)١(‏ في الأصل: «مسلم»» تصحيف. 
(؟) في الأصل: «عباد»» تصحيف. 
(*) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» )87-/4١/14(‏ من كتاب محمد بن نصر. وأخرجه 

أيضًا الطبري  )205 /٠١(‏ ومن طريقه ابن منده في «الرد علئ الجهمية» (5؟) - عن 
20 برقم (1111). 


(0) في «جامعه» عقب (8017/0). 
69 كما نقله عنه الجوهري في لمسند الموطأ» (ص177). 
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هذا من عمر؛ رواه عن نعيم عن عمر. 
وقال ابن أبي خيثمة(١2:‏ قرأتٌ علئ يحيئ بن معين حديث مالك 
: قر 
هذ(" عن زيد بن أبي أنّيسة» فكتب بيده علئ مسلم بن يسار: لا يُعرّف. 
وقال أبو عمر(©: هذا حديث منقطعٌ بهذا الإسناد؛ لأنَّ مسلم بن يسار 
هذا لم يلقٌّ عمرٌ بن الخطاب ووَزََهعَنَكُ وبينهما في هذا الحديث نُحَيم بن 
ربيعة» وهذا أيضًا_مع هذا الإسناد لا تقوم به حجةٌ» ومسلم بن يسار هذا 
0 
مجهولء قيل: إنه مدني» وليس بمسلم بن يسار البصري. 
قال(؟2: وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ 
لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعًا غير معروفين بحمل العلم. 
ولكن معنئ هذا الحديث قد صم عن النبي وَلةِ من وجوو ثابتةٍ كثيرة 
يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره. انتها. 
ونحن نذكر بعض تلك الأحاديث: 


قال إسحاق بن راهويه(: أخبرنا بقية بن الوليد قال: أخبرن الزّيدي 


)١(‏ في «التاريخ الكبير»(7717//5- السفر الثالث)» وهو في «التمهيد»(5/5) 
و«الاستذكار» (77/ )4١‏ بإسناده عنه وانظر أيضًا: «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة 
1/١‏ 3). 

2( «هذا» سقط من المطبوع. 

(9) في «التمهيد» (5/ 7). 

(5) في «التمهيد» (5/5). 

() في «مسنده» كما في #المطالب العالية» (477؟)» ومن طريقه أخرجه البيهقي في 
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محمد بن الوليد» عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة 
النصري7١2»‏ عن أبيهء عن هشام بن حكيم بن حزام: أنَّ رجلا قال: يا رسول 
الله» أَنَبتدَأ الأعمال أم قد قُضِي القضاء؟ فقال: «إن الله لمّا أخرج ذرية آدم من 
ظهره أشهدهم علئ أنفسهم ثم أفاض بهم في كَفَّيه فقال: هؤلاء للجنة» 
وهؤلاء للنار؛ فأهل الجنة مُيِسّرون لعمل أهل الجنة: وأهل النار مُيسّرون 
لعمل أهل النار». 


أخبرنا(؟» عبد الصمدء حدثنا حمادٌ حدثنا الجُرّيري» نا تان 


«الأسماء والصفات» .)7١١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في «السنة» (117/5) 
والفريابي في «القدر» (؟١7)‏ والطبري في «التفسير» /٠١(‏ 2577 057) والطبراني في 
«الكبير» )١119/757(‏ وغيرهم من طرق عن بقية به إلا أنه في أكثر الطرق: اعبد 
الرحمن بن قتادة النصري»» وأيضًا فقد سقط «عن أبيه» عند ابن أبي عاصم والفريابي 
وهو ثابت في أكثر الطرق. 
وقد خالف الزْبيديٌ معاويةٌ بن صالح ‏ وهو صدوق له أوهام ‏ في بعض الطرق عنهء 
فرواه عن راشد بن سعدٍ عن عبد الرحمن بن قتادة السّلّمِي صَعَإِعَنهُ أنه سمع 
النبي وك أخرجه أحمد )1777٠(‏ وابن حبان (7778) والحاكم )7١/١(‏ وغيرهم. 
قال البخاري في «التاريخ»: «هو خطأ». فرواية الزبيدي هي المحفوظة: فإنه ثقة ثبت» 
وبقيّة قد صرّح بالتحديث وتابعه عبد الله بن سالم الأشعري ‏ كما عند البخاري في 
«التاريخ الكبير» (6/ 5١‏ ”) وابن أبي عاصم )١176(‏ والطبري _)571/٠١(‏ عن 
الزُبيدي به. وعليه فالحديث ضعيف. فإن «عبد الرحمن بن قتادة_أو بن أبي قتادة ‏ 
النصري» مجهولء وكذا أبوه. 

)١(‏ في الأصل: «البصري»» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(7) الظاهر أن القائل هو إسحاق بن راهويه المذكور في مطلع الحديث السابق» 
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رجلا من أصحاب النبي يل يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه 
وهو يبكيء فقالو 2١7‏ له: ما يبكيك؟ قال “متحقت رول انه 6ه رول إن 
الله قبتض قبضةٌ بيمينه» وأخرئ بيده الأخرئ. فقال: هذه لهذه. وهذه لهذه. 
ولا أبالي». فلا أدري في أي القبضتين أنا20). 


أخيرنا عمرو بن محمدء حدثنا إسماعيل بن رافع» عن المَقبّري» عن 
أبي هريرة يولئهعَنُ عن النبي كك قال: «إنَّ الله خلق آدم من تراب, ثم جعله 
طناك ركد حلي ذا كان ها ستو الم خلف وغتورها لم ررضتي إن 
كان صلصالا كالفخُار كان إبليس ؛ يمر به فيقول: خُلِقَتَ لأمر عظيم» ثم نفع 


الله فيه من رٌّوحهء قال: يارب ما ذُريتي؟ قال: احشّريا آدم. قال: أختار نيت 
يي ركنا بتي رع يع تن حيط إل كله وزذا كل نهو كال ان نر جا 
كنف الرحمن»0©. 


وعبد الصمد بن عبد الوارث من شيوخه. إلا أني لم أجد الحديث في «مسنده» ولا 
من عزاه إليه. والظاهر أن المؤلف صادر عن كتاب محمد بن نصر المروزيء فيكون 
هو الذي أسند هذه الأحاديث عن إسحاق بن راهويه عن شيوخه. 

)١(‏ في الأصل: «فقال», والسياق يقتضي المثبت. 

(؟) وأخرجه أيضًا أحمد (217/091 17/095) عن عبد الصمدء وعن عمَّانَء كلاهما عن 
حمّاد بن سلمة به. إسناده علئ رسم مسلمء وقد صحًّحه الحافظ في «الإصابة» 
(175/17) والألباني في «الصحيحة» (50). 

() وهذا الحديث أيضًا ليس في «مسند إسحاق». وقد أخرجه أبو يعلئ في المسنده» 
(1080) عن عقبة بن مكرم» عن عمرو بن محمد العنقزي به. ولفظه أتم. وإسناده 
ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولكنه توبع» تابعه الحارث بن عبد الرحمن بن 


بحرن 


أخبرنا النضرء أخبرنا أبو مَعشَّرء عن سعيد المَقبّريء ونافع مولئ الزبير» 
عن أبي هريرة وَوَآَنَُعَنَهُ قال: الما أراد الله أن يخلق آدم ‏ فذكر خلق آدم ‏ 
فقال له: باآدم أي يدي أحبٌ إليك أن ريك ذريكك فيها؟ فقال: : يمين ربي 
وكلتا يدي ربي يمين؛ فبسط يمينه فإذا فيها ذرّيئه كلّهم: ما هو خالقٌ إلئ يوم 
القيامة؛ الصحيح علئ هينتهء والمبتلئ علئ هينته؛ والأنبياء علئ هيئتهم' ل 
فقال: ألا أغنيتهم كلّهم؟ فقال: إني أحببتٌ أن أشكر. ..» وذكر الحديث20). 

وقال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن يحيئ» حدثنا سعيد بن أبي 
مريم» أخبرنا الليث بن سعدء حدثني ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد 
المَقبّري» عن أبيه» عن عبد الله بن سلام قال: خلق الله آدم, ثم قال بيديه 
فقبضهماء فقال: اخمّر يا آدم؛ فقال: اختّرتٌ يمين ربي وكلتا يديك يمين؛ 
فبسطها فإذا فيها ذريته» فقال من هؤلاء يا رب؟ قال: مَن قضيتٌ أن أخلقٌ من 


أبي ذباب ‏ علئ لين فيه عن المقبري عن أبي هريرة. أخرجه الترمذي (7774) 
والنسائي في «الكبرئ؛ (491/5) وابن حبان )1١1571(‏ والحاكم /١(‏ 15) وغيرهم 
دون قصة مرور إبليس. قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه". وأما النسائي 
فأعله لأن محمد بن عجلان خالف ابنّ أبي ذباب» فرواه عن المقبري عن أبيه عن 
عبد الله بن سلام موقوقاء قال النسائي (491/5): هذا هو الصواب. قلت: وسيذكر 
المؤلف هذه الرواية قريبًا. 

)١(‏ رسمه في الأصل: «هياتهم»» وهو يحتمل ما أثبت» ويحتمل: هيئاتهم». 

(؟) أخرجه أيضًا ابن بشران في «أماليه» (5717- الجزء الأول) من طريق آخر عن أبي 
معشر به مطوّلًا. وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر تّجِيح السّندي. 


ددرن 


ذريتك من أهل الجنة إلئ أن تقوم الساعة7١).‏ 


حدثنا إسحاق» حدثنا جعفر بن عون المخزومي(') أخبرنا هشام بن 


سعد7"©» عن زيد بن أسلمء عن أبي هريرة و دَلنُعَنَهُ عن النبي كَلِْةٌ قال: «لكا 
خلّقٌ الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمةٍ هو خالقها من ذريته إلئ 
يوم القيامة. ..» وذكر الحديث غ250 


ا رح لس ا 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس يلعا في قوله تعالئ: وَإِذْ 
ا من ب ءَادَمَ مِن ظْهُورهِم ذَرَيَتِهم» الآية» قال: مسح ربك ظهر 
آدم فخرجت منه كل نسمةٍ هو خخالقها إلئ يوم القيامة» يتعمانٌ هذا الذي وراء 


»475( ومن طريقه الآجري في «الشريعة»‎ )١( أخرجه أيضًا الفريابي في «القدر»‎ )١( 
وابن بطة في «الوبانة الكبرئ» (9١17١)_عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد‎ 
به بسياق أطول. وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (4917) مختصرًا بذكر جزءٍ آخر من‎ 
سياقه الطويل.‎ 

)١(‏ في الأصل: «الخزاعي»» تصحيف. 

(*) في الأصل: «سعيد)ء تصحيف. 

(8) أخرجه أيضًا الترمذي (7"075) والبزار(8897) وأبو يعلئ (55605) والحاكم 
(؟/776) من طرق عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح ذكوان؛ 
عن أبي هريرة به. ولعله لم يرد ذكر «أبي صالح» في هذا الطريقء فإن المؤلف نقله 
أيضًا في «شفاء العليل» /١(‏ 5 ") و«الروح» (؟/ )55١‏ بمثله. 
قال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي وَلة. 

(5) في الأصل: «جبير» هنا وفي الإسناد الآتي» وهو تصحيف. 


١ 


عرفة» فأخذ ميثاقهم: ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلئ شهدن(١).‏ 

حدثنا إسحاق» حدثنا وكيع» حدثنا رييعة بن كلشوم بن جبر» عن أبيه؛ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَوَإَِْمَنْهَا في قوله تعالئ: لوَإِذْ أحَدَّ رَبْكَ 
مِخ بََ ءَادَمَ مِن ظهُورِهِمَ ذُرَيتِهِه» الآية» قال: مسح الله ظهر آدم وهو ببطن 
تَعمان واد إلئ جنب عرفة» فأخرج من ظهر آدم ذريته» فأشهدهم علئ 
أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلئ شهدن("). 

ثم ساقه إسحاق من طرقٍ متعددةٍ عن ابن عباس وِوَِيَةعَنعَا ثم قال(): 


أخبرنا المخزومي ‏ وهو المغيرة بن سلمة حدثنا أبوهلال» عن أبي 
جمرة الع عن ابن عباس صَوَلِبدَعَنَْا قال: مسح الله ظهر آدمء فأخرج 


)١(‏ أخرجه أيضًا من طريق إسماعيل ‏ وهو ابن علية ‏ ابن سعد في «الطبقات الكبير» 
)١7/1(‏ والطبري في «تفسيره» .)048/١٠١(‏ وأخرجه ابن سعد )1/١(‏ والفريابي 
في «القدر» (59» )5١‏ والطبري )00٠»51517//١١(‏ من طرق عن كلثوم به. 
وأخرجه أحمد (7100) والنسائي في «الكبرئ» )١١1717(‏ والحاكم )717/١(‏ 
وغيرهم من طريق جرير بن حازم؛ عن كلثوم؛ عن سعيد» عن ابن عباس مرفوعا إلى 
النبى ييل وقد خالف جرير بذلك سائر الثقاتٌ الذين وقفوه علئ ابن عباس» فالوقف 
هو المحفوظ. انظر: «تفسير ابن كثير» (الأعراف: )١7/7‏ و«الصحيحة» (151717). 

(1) أخرجه أيضًا ابن سعد )١7/١(‏ والفريابى في «القدر؛ )1١(‏ والطبري 2048/١١(‏ 
٠‏ ) من طريق وكيع وغيره عن ربيعة به» وذكره أيضًا ابن كثير في «تفسيره». 

() «ثم قال» كذا في الأصلء والسياق يقتضي: «فقال» إذ الطرق المتعددة عن ابن عباس 
هى الآنية. 


١و‎ 


ذريته في آذيٌ 217 من الماء(2). 

أخيرنا جريرٌء عن الأعمش» »عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وََوَيَهَعَنْهَا قال: متب الله هن آدم اقيخريدت منه كل دري ددا إل 
يوم القيامة فعرضوا عليه20©. 


حدثنا الملائى» حدثنا المسعودي» عن على بن تذيمة» عن سعيدء عن 
ابن عباس في قوله تعالئل: لوَإِذْ أَحَدَّ رَيّكَ مِنْ بَنىَ ءَادَمَ4 الآية» قال: إن الله 
ل د 2 0 اخرج من ظهره 


لدّه كهيئة الذرٌء فأخذ عليهم الميشاق أنّه ريّهم ذ فكتب أجلّهم ورزقهم 
ومصيائي 64 


رح الوسر سُ 5 0 
يَدَْنَدعَنْهَا قال: مسح الله ظهر آدم» فأخرج كل طيّبٍ في يمينه» وفي يده الأخرئ 


.075 /١( في الأصل: «آذر» تصحيف. والآذيّ: الموج الشديدء كما في «النهاية»‎ )١( 

(؟) أخرجه أيضًا ابن أبي حاتم (5/ )١717‏ والطبري )06٠0 /٠١(‏ من طريقين عن أبي 
هلال وهو الراسبي _به. وإسناده لا بأس به. 

() لم أجد من أخرجه بهذه الطريق. رواته ثقاتء إلا أن غير واحدٍ خالف جريرًا فروّوه 
عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد» عن ابن عباس بنحوه» وسيأتي. 

62 أخرجه أيضًا الدارمي في «الرد علئ الجهمية» (107) والفريابي في «القدر» (01) 
والطبري )26٠0 /٠١١(‏ وابن أبي حاتم (0/ )١1117*‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» 
(145 2234 والبيهقي في «القضاء والقدر» (71) من طرق عن 
المسعودي به» وفيهم من رواه عنه قبل الاختلاط كوكيع. وعليه فإسناده حسن 


لحرن 


كل عا 00 


جبير» عن ابن عباس ودَإيَدََنْعا في هذه الآية قال: خلق الله آدم؛ فأخذ ميثاقه 
أنّهِ به وكتب أجله ورزقه ومصيبته» ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذرٌ 
فأخذ مواثيقهم أنَّهِ ربُّهم» فكتب آجالهم وأرزاقهم ومصيباتهه(2). 


وقال عبد الرزاق27: حدثنا مَعمّر عن أبي النضرء عن أبي صالح: عن 
ابن عباس ووَزَدهعَنْها في هذه الآية» قال: مسح الله على صلب آدمء فأخرج من 
صلبه ما يكون من ذريته إلئ يوم القيامة» وأخذ ميثاقهم أنّه بهم فأعطوه 
ذلك فلا تسألٌ أحدًا_كافيًا أوغيره_مَن ربك؟ إلا قال: الله. قال معم*: 
وكان الحسن يقول مثل ذلك. 


قال إسحاق: وأخبرنا جريرٌء عن منصورء عن مجاهدٍ, عن عبد الله بن 


000 أخرجه أيضًا الطبري /٠١(‏ 249) عن ابن وكيع عن أبيه به. وأخرجه عبد الله في 
«السنة» (807) والطبري )244/٠١(‏ وابن أبي حاتم (11177*/5) وابن بطَّة في 
«الإبانة الكبرئ» ( )١551١‏ من طرق أخرئ عن الأعمش به بزيادة اسعيد بن جبير) 
بين حبيب بن أبي ثابت وابن عباس. 

(؟) وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم (5/ )١717"‏ وابن بطة (5 )١56‏ من طريق يحي وهو 
ابن سعيد القطان_به. وله طرق أخرئ عن المسعوديء سبق ذكرها آنقًا. 

(*) في «تفسيره» .)757/١(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن منده في «الرد علئ 
الجهمية» (77). وأبو النضر هو الكلبي» ومعروف شدَّةٌ وَهْي روايته عن أبي صالح 
عن ابن عباس. وقد أخرجه الطبري )01١ /٠١(‏ من طريق محمد بن ثور عن معمر 
عن الكلبي من قوله مقطوعًا عليه. 


يضن 


03 
3 


عمرو في قوله تعالئ: لوَإِذْ أَحَدَّ رَبّكَ مِن بن دَادَمَ4 الآية» قال: أخذهم كما 
يؤخذ بالمشط من الرأس(3). 


قال محمد بن نصر: وحدثنا الحسن بن محمد الرّعفراني» حدثنا 
حجّاجء عن أبن جريج» عن الزبير بن موسئ؛ عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عباس وَبعَيدعَنْها قال: إِنْ الله تعالى ضرب مَنكِب آدم الأيمن» فخرجت كل 
نفس مخلوقةٍ للجنة بيضاء نقيةً» فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منكبه 
الأيسر» فخرجت كل نفس مخلوقةٍ للنار سوداءء فقال: هؤلاء أهل النار. ثم 
أخذ عهدهم علئ الإيمان به» والمعرفة له وبأمره» والتتصديق له وبأمره. من 
بني آدم كلهم, وأشهَدَهُم على أنفسهم» فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقرٌوا(). 

قال إسحاق: وحدثنا روح بن عبادة» حدثنا محمد بن عبد الملك» عن 
أبيه» عن الزبير بن موسئ. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَوَآئَةعَنْها بهذا 
الحديث, وزاد: قال ابن جريج: وبلغني أنَّه أخرجهم علئ كمّه أمثال 
الخردل0"©. 


)١(‏ أخرجه أيضًا الطبري /١١(‏ 051) من طريق جرير عن منصور به. وأخرجه الطبري 
2007/٠(‏ وابن أبي حاتم (0/ )١1711‏ من طريقين آخرين عن منصور به. 

(؟) وأخرجه أيضًا ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» )١557(‏ من طريق الحسن بن محمد 
الزعفراني به. وأخرجه الطبري )207/١١(‏ وابن منده في «الرد علئ الجهمية» (70) 
من طريقين آخرين عن حجاج بن محمد به؛ وأخرجه الفريابي في «القدر» (74) 
ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (557) من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن 
جريج به. وإسناده لا بأس به في المتابعات. 

() لم أجد من أخرجه بهذه الطريق» وقول ابن جريج آخرٌ الحديث: «بلغني...» مروي في 


8 


قال إسحاق(١):‏ وحدثنا حكّام بن سَلْه(" الرازي» حدثنا أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أَبَيّ بن كعب في قوله عرٌ 
وجلّ: وَإذْ أَخَدَ رَبّكَ مخ بََ ءَادّمَ4 الآية؛ قال: جمعهم يومئذٍ جمعًاما 
هو كائنٌ إلئ يوم القيامة؛ فجعلهم أرواحاء ثم صوّرهمء ؟ سبي 
وتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم على أنفسهم, قال: فإنّي 
أشهد عليكم السماواتٍ والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا 
يوم القيامة: لم نعلم هذا. اعلموا أنَّه لا إلة غيريء ولاربٌ غيريء ولا 
تشركوا بي شيئاء فإِنّي سأرسل إليكم رسلا يذكٌرونكم عهدي وميثاقي؛ 
وأنزل عليكم كتبي. قالوا: نشهد أنّك ريّنا وإلهناء لاربٌ غيرُك؛ ولا إلة لنا 
غيرٌك. فأقرّوا يومئلٍ بالطاعة» ورّفِع لهم أبوهم آدم» فنظر فرأئ فيهم الغني 
والفقيره وحسن الصورة ودون ذلك» فقال: يا رب» لو سوّيت بين عبادك! 


عند الطبري وابن منده من طريق حجاج عنه؛ انظر التخريج السابق. 

)١(‏ أخرجه عن إسحاق الفريابيٌ في «القدر» (201 570)» ثم عنه الآجري في «الشريعة» 
(575). وأخرجه الطبري (7/ )7١6‏ وابن أبي حاتم (6/ )١1116‏ وابن بطة في 
«الإبانة الكبرئ» )١46٠(‏ والحاكم (؟/ 77 7) من طرق عن أبي جعفر به. وأبوجعفر 
صدوق سيئ الحفظء ولكنه توبع» فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده علئ 
«المسند» )75١775(‏ والفريابي (01) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» )١567(‏ وابن 
منده في «التوحيد» (507) من طرق عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الربيع به. 
قال ابن منده: «هذا الحديث من رسم النسائي» وهذا إسناد متصل مشهور»» وانختاره 
الضياء (“/ 51 7). 

)١(‏ في الأصل: «سليم»» تصحيف. 


لخين 


فقال: إنّي أحببتٌ أن أشكّر. ورأئ فيهم الأنبياء مثل السّرْج عليهم النوره 
وخخصّوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة» فهو الذي يقول: #وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ 
لكين مِيكَقَهُمٌ4 إلئ قوله: لغَلِيظًا» [الأحزاب: 1]» وهو الذي يقول: 
9 وموك لبن حَبي فق الله ّي قر كا عَلَيْهَألَا تَبْدِيلَ 
حلْقِ أللّد4 [الروم: 9 فلذلك قال: لهَددًا تَذِيرٌ مِّدِ مَنَ أأكدُر الأر1» [النجم: 
5]ء وفي ذلك قال: #إوَما وَجَدنًا جزلا شرم من عَهَدِ 4 [الأعراف: ٠١‏ وفي 
ذلك قال: هت بَعْثّنَا من بَعْدِو ل لكر مِهمْ فَجَأءُوهُم ب ِالْبَيَتدتِ قَمَا 
كانُوأ لِيُؤْمِئُوأ ما كَذَُّوأ 0 [يونس: 75]» كان في علمه يوم أقرّوا 
بما أقرّوا به ومّن(١)‏ يكذّب به ومّن يصدّق. قال: وكان روح عيسئ من تلك 
الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم؛ فأرسل ذلك إلئ مريم 
حت لإِنتبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا4 إلئ قوله: «عَمَلَنَهُ حَمَلَنَهُ4 [مريم: »]71-1١‏ حملت 
الذي خاطبهاء 0 م2171 , 


)١(‏ كذافي الأصل و«القدر» للفريابي بإثبات الواو. ولم ترد في عامّة المصادرء وهو أشبه 
بالسياق. 

)22 أي حملت مريم الروحٌ الذي تمثّل لها بشرًا سويًا وخاطبها فقال: نما آنا يسول 
رَبَّكِ...4: فإن المخاطب لها كان روح عيسئ. وسيأتي إبطال المؤلف لهذا القول 
لاحقا (ص95١).‏ وقال عامّة مفسري السلف: إن الروح الذي خاطبها هو جيريل. 
انظر: «تفسير الطبري» /١6(‏ 5/46 -585). 

() أخرجه الطبري )07١ 657٠ /٠١(‏ مختصرّاء وابن عبد البر في «التمهيد» /١/(‏ 84) 
مطوّلا بأسانيدهما عن أسباط. 


١ 


صالح عن ابن عباس» وعن مُّرَّة الهَمْداني عن ابن مسعودء وعن أناس من 
أصحاب النبي يكل في قوله: #وَإِذْ أَحَدَ حَدَّ رَبك الآية» قال: لما أخرج الله آدم 
من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنئ» فأخرج منه 
ذرية بيضاء(١2‏ مثل اللؤلؤء وكهيئة الذرء فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي؛ 
ل و ا ا 0 
ادخلوا النار و دلي فذلك حين يقو ل 20 صْحَلبٌ أَلَيَمِينِ4 [الواقعة: 
1 27 صَحَحبُ الشِمَالٍ4 [الواقعة: 5؛]. ل اخدامتى الباق فقال: 
«ألنك اه َالو بن فأعطاه طائفةٌ طائعين وطائفة كارهين» فقالت 
الملائكة: سهد دنا أن يلوا يد وْمَ ألْقِيمَةٍ إِنَا كُنَا عَنْ ما ضَذًا غَفِلِينَ < 
يَفُولوا إِنّمَآ شما َنم كل ةب بغ كايا 1 
الجرارة ف ايلك لحي اعد من ولند اق الوه ريمرف أن ره ارلا 
مُشْرِلدٌ إلا وهو يقول: و جَدَئا ءَابَآءَهَا ع1 أ مَّةِ4 [الزخرف: .]7١‏ فذلك 
قول الله عز وجل: 9وَإذْ أَخَدَّ رَبْكَ4 الآية» وذلك حين يقول: 9وَلَهُت أَسْلَمَ 
من فى أَلسَّموَتِ َالأرْضٍ طوَعَ وَكرَهَا [آل عمران: 47 وذلك حين يقول: 
قل فلل الحجة ابيكة ا أَجْمَعِينَ4 [الأنعام: ] قال: 


© أو 


«قل فَلِلّه 


قال إسحاق: وأخبرنا رَوح بن عبادة» حدثنا موسئ بن عبّيدة الرََّذي قال: 


)000( رسمه يحتمل: «بيضًااء والمثبت موافق لمطبوعة «التمهيد». 
(؟) رسمه يحتمل: «سُودًا»ء والمثبت موافق لمطبوعة (التمهيد». 
(*) في الأصل: «بقوله؛» تصحيف. 


سمعت محمد بن كعب القُرَظي يقول في هذه الآية (إوَإِ أَحَدَّ رَبكَ مِن ب 
عَادَم: فأقرٌو 2١|‏ له بالإيمان والمعرفة الأرواح قبل أن يخلق أجسادها("). 

قال إسحاق: وحدثنا الفضل بن موسئء» عن عبد الملك. عن عطاء 
قال: أخرجوا من صلب آدم حين أخذ منهم الميئاقء ثم رُدُوا في صلبه7©. 

قال إسحاق: وأخبرنا علي بن الْأَجْلّح!4»» عن الضَّكَّاك قال: إِنَ الله 
أخرج من ظهر ادم يوم تخلقةهنا يكرد إلعن اد شوم المناعةء داخرينهم مدل 
الذرٌء فقال: «ألَسْتُ بر بَرَبَكّ قَالوأ بَنّ4» قالت الملائكة: «قيتئاً أن 
يعُولُوأ يوم ألْقِيمَةٍ نا كُنَا عَنْ هذا غَفِلِينَ4» ثم قبض قبضة بيمينه فقال: 


هؤلاء في الجنة» وقبض أخرئء فقال: هؤلاء في العار22». 


قال محمد بن نصر: وحدثنا بُندار» ثنا أبو أحمد. ثنا سفيان» عن 


)١(‏ كذافي الأصل و«التمهيد» علئ لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة». 

فرق أخرجه أيضًا ابن عبد البر في «التمهيد؛ )8١ /١6(‏ من طريق روح بن عبادة به. 
وأخرجه الطبري /١١(‏ 077) من طريق آخر عن موسئ بن عبيدة به بنحوه» وموسئ 
فيه لين. 

(*) أخرجه أيضًا الطبري /٠١(‏ 269) بإسناده عن عبد الملك به. 

(5:) كذافي الأصلء ومثله في كتاب «الروح؟ للمؤلف (7/ 555). وهو تصحيفء فليس 
من الرواة أحدٌ بهذا الاسم والصواب: «أخبرنا يعلئ عن الأجلح» كما في «تفسير ابن 
أبي حاتم». ويعلئ هو ابن عبيد الطنافسي» شيخ إسحاق بن راهويه؛ ثقة. والأجلح 
هو ابن عبد الله الكندي» صدوق شيعيء يروي عن الضحاك. 

(5) أخرجه أيضًا ابن أبي حاتم (0/ )١1710‏ عن شيخه أبي سعيد الأشج عن يعلئ بن 
عبيد به. وأخرجه الطبري /٠١(‏ 0557 009) من طرق عن الضحاك بنحوه مختصرًا. 


١ 


الربييع بن أنس» عن أبي العالية في قوله: 9وَلَهُهَ أسْلَمَ مَن فى أْلسَمَلواتِ 
وَالْأْرْضٍ طَوْعًا وَكَرَهَا [آلعمران: 87] قال: أخذه الميغاق(1). 

قال محمد: فقد ذكرنا ما حضّرّنا من الأخبار المروية عن السلف في 
تأويل قوله: وَإذ أحََّ ريك مِن بخ َادَم4 الآية» وليس في شيء منها أن 
الطفل يسقط من بطن أمّه وهو عارفٌ بالله» ولا في شيء منها دليل علئ ذلك. 

قلت: أبو محمد لم يرد نهم وُلِدوا عارفين بالله معرفةً حاصلة معهم 
بالفعل؛ وإنّما أراد نهم وُلِدوا علئ كم تلك الفطرة والميثاقٍ الذي أخذ 
عليهم؛ بحيث لو ُو وطرَهم لما عَدلوا عن موججب ذلك. 

قال محمد: فيقال له: هل عندك من دليل يدل على أن الفطرة التي أخير 
النبي يل أن كل مولود يولد عليها هي المعرفة بالله؟ أو هل يُحكئ عبن أحد 
من السلف أنه قال ذلك؟ أو هل ب دل غلى ذلك بقنائن؟ فإن أنن بشي ءاسن 
هذه الدلائل» وإلا بان باطلٌ دعواه. 

فإن هو رجع إلئ قوله: «وَإِذَ أَحَدَ رَبْكَ من ب ءَادَمَ من ظهُورحِمٌ» الآية» 
فقال: استشهادٌ الله ذرية آدم علئ أنَّه ربُهم دليل علئ أن معرفة ذلك متقدّمة 
عندهم كما(" استشهدهم عليه؛ فهذه غاية حُجته عند نفسه. قال: لأنَّ كل 
مستشْهّدٍ علئ شيء لم تتقدّم المعرفةٌ عنده بما استّشهد عليه قبلّ الاستشهاد. 
فإِنّ المستشهد دعاه إلوم أن سهد بقول الزُورء والله لا يأمر أحدًا بذلك. 
)١(‏ أخرجه أيضًا الطبري (0/ 259) وابن أبي حاتم (197/7) من طريقين عن أبي 

جعفر الرازي عن الربيع به نحوه. 


(؟) كذافي الأصل والمطبوعء ولعل صوابه: (لِما». 
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فال له إن إجابتك عن غير ما تسآل غنة واستجاجحك لهو الذليل 
علئ عجُزكء وعلىئ أنَّه لاحجة لك. إنّا لم نسألك عن الوقت الذي 
استشهدهم الله فيه وقال له.1(7©: لألَنَتُ بِرَبَحُمَ4 نأجابوه بأن لقَالُوأ 
:هل كانوا عارفين في ذلك الوققت أم لا؟ إنّما سألناك عن وقنت 
سقوطهم من بطون أمّهاتهم. هل عندك حجة تنبت : تبت أنّهم في ذلك الوقت 
عارفون؟ 

فإن قال: إنَّ ثبوت المعرفة لهم في ذلك الوقت دليل علئ أنّهم وُلِدوا 
علئ ذلك» فهم في وقت الولادة على ما كانوا عليه قبل ذلك. 

قيل له: فقد كانوا في ذلك الوقت مُقِرّين أيضًاء وذلك أنَّ الله عر وجلّ 
أخبر أنه قال: لأَلَسْتُ بِرَبَكُمَّ قَاُوأْ َلّ4» والله عزّ وجل لا يخاطب إلامن 
يفهم عند المخاطبة» ولا يُجيب إلا من فهم السؤالء فإجابتهم إيّاه بقولهم 
دليل علئ أنَّهم قد فهموا عن الله وعقلوا عنه استشهاده إياهم: «أَلسْتُ 
بِرَبَكُم4: فأجابوه من بعد عقلهم للمخاطبة وفهمهم لها(© بأن لقَائوأ 
4 فأقرٌوا له بالربوبية. فيقال له: فهكذا نقول: إِنَّ الطفل إذا سقّط من بطن 
أمّه فهو من ساعته يَفهّم المخاطبة إن خوطب ويُجيب عنهاء ويُقرٌ له بالربوبية 
كإقرار الذين أقرٌوا له بالربوبية في الوقت الذي أخذ عليهم الميئاق! فإن قال: 
نعمء كابر عقلّه وأكذّبه العيان. وإن قال: لا أقول ذلكء [وآفرّقٌ بين الوقتين» 
فجعل حالهم في وقت الولادة خلافٌ حالهم في الوقت الأول عند أخذ 


)١(‏ في الأصل: «له»» تصحيف. 
)١(‏ في الأصل: «وفهمه لهم»» تصحيف. 
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الميثاق منهم- فيقال له: فكذلك جائرٌ أن يكونوا كانو ١7‏ في الوقت الأول 
عارفين» وهم في وقت الولادة غيرٌ عارفين كما كانوا في الوقت الأول؛ فقد 
فهموا المخاطبة وعقلوها وأجابوا مُقرّين لله بالربوبية» وهم في وقت الولادة 
عدب لك 
قلت: كل م من قال بآنَّ العهد الذي أَد عليهم هو أنّهم أخرجوا من 
شلب آد وح يوه اول بالريوبية» شعن في صلب فاه فرق بين 
حالهم ذلك الوقتٌ وحالهم وقتّ الولادة قطعًا هًا. ولايقول ابن قتيبة ولاغيره: 
نهم وُلِدوا عارفين فاهمين يفهمون السؤال ويرٌدُون الجواب. فالأقسام 
أرقعة : 
أحدها: استواء حالتهم وقت أخذ العهد ووقت سقوطهم في العلم 
والمعرفة. 
الثالث: حصول المعرفة عند السقوط. وعدمها عند أخذ العهد. وهذه 
الأقسام الثلاثة باطلة لا يقول بواحدٍ منها أحد(2). 
الرايع مرضي ولوحيم ردت ال العهد دود .تالبقو وهذا 
يقوله كل من يقبول! إنّهِ أخرجهم من صلب أبيهم آدم وكلّمهم وخاطبهم 
وأَسْهَّدَ عليهم ملائكته» وأشهدهم علئ أنفسهم. ثم ردّهم في صلبه. وهذا 


)١(‏ «كانوا» سقط من المطبوع. 
(؟) «أحد؛ ساقط من المطبوع. 


قول جماهير من السلف والخلف. واعتمدوا علئ ما ذكرنا من هذه الآثار 
مرفوعها وموقوفها. 

وأحسن شيء فيها حديث مسلم بن يسار عن عمر بن الخطاب 
مهن(" وقد ذكرنا كلام الأئمة فيه. علي ان اننتفاف قد روامة 
حكام بن سَلْم »عن [عنبسة» عن] عمّارة(2 بن عَمَيره عن أبي محمد رجل 

من أهل المدينة قال: سألت عمر بن الخطاب ووََلَنَهعَنْهُ عن هذه الآية» فقال: 
سألت رسول الله يَكلِِ عنهاء فقال : اخلق الله آدم بيده ونفخ فيه من رُوحه. ثم 
أجلسه فمسح ظهرّهء فأخرج ذرّاء فقال: ذرٌ ذرأثهم للجنة تعملون يما شعت 
من عمل. د ثم أختم لهم بأحسد0) أعمالهم فأدخِلهم الحنة. ثم مسح ظهره. 
فأخرج ذرّاء فقال: ذرٌ ذرأنهم للنار» يعملون بما شئت من عمل» : ثم أختم لهم 
بأسوأ أعمالهم. فأدخلهم النار»7؟». فهذا لا ذكر فيه لمخاطبتهم وسؤالهم 
واستنطاقهم» وهو موافقٌ لسائر الأحاديث. ويُشبه أن يكون هو المحفوظ عن 


ل حو 


عمر 2 واللعَنةُ. 
وأمّا سائر الأحاديث فالمرفوع الصحيح منها إِنّما فيه إثبات القبضتين» 
وتمييز أهل السعادة من أهل الشقاوة قبل إخراجهم إلئ دار التكليف؛ مثل 


.)17١-1١77ص( تقدّم‎ )١( 

(؟) في الأصل: «عبادة»» تصحيف. وما بين الحاصرتين سقط لانتقال النظرء وقد تقدّم 
الإسناد بإثباته. 

() في الأصل: «بإحسان»» خطأ. 

(:) تقدّم (ص179١).‏ 


الحديث الذي رواه أحمد7١2‏ عن عبد الصمد. حدثنا حماتٌ حدثنا 
الجُرّيري» عن أبي نضرة أنَّ رجا من أصحاب النبي يك يقال له أبو عبد الله 
دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكيء فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: سمعت 
رسول الله كك يقول: «إن الله قبض قبضة بيمينه» وأخرئ بيده الأخرئ, فقال: 
هذه لهذه. وهذه لهذه. ولا أبالي» فلا أدري في أي القبضتين أنا. 

وكذلك حديث المُقبّري عن أبي هريرة وَيعَإيَهعَنهُ يرفعه الذي تقدم 
وغيرٌه من الأحاديث التي فيها: أنَّ الله أخرج ذرية 0 
وجعل أهل السعادة في قبضته اليمنئا» وأهل الشقاوة في القبضة الأخرئ. 

وأمّا الآثار التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم وخاطبهم فهي بين موقوفةٍ 
ومرفوعة لا يصح إسنادها؛ كحديث مسلم بن يسار» وحديث هشام بن 
حكيم بن حزامء فإِنَّ في إسناده بقية بن الوليد وراشدَّ بن سعدٍ وفيهما 
مقال20, وأبو7؟) قتادة النصري ووو 

وبالجملة: فالآثار في إخراج الذرية من ظهر آدم وحصولهم في القبضتين 
كثيرةٌ لا سبيل إلئ ردّها وإنكارهاء ويكفي وصولها إلئ التابعين» فكيف 


)هو 


)١(‏ في #المسند» (11/091): وقد تقدّم تخريجه (ص177). 

.) 181-١180 (ص‎ )0( 

() أمّا بقية» فإن غاية ما يؤخذ عليه تدليسه عن الضعفاء؛ وهنا قد صرّح بالتحديث. ثم إِنَّه 
قد توبع كما سبق بيانه في تخريجه (ص١7١).‏ وأمّا راشد بن سعد الحبراني المقرائي 5 
وله عند عاك أكل الحديك» اوقال اح كز وحده اهو مسعيك: نهنا من أثرالة 
المردودة» كما في «السير» (5/ . وإنما علّة الحديث جهالةٌ أبي قتادة وابنه. 

(5) كذافي الأصلء والجادة: النصب. 
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بالصحابة؟ ومثلها لا يقال بالرأي والتخمين» ولكن الذي دلَّ عليه الصحيح 
من هذه الآثار: إثباثٌ القدر وأنَّ الله عَلِم ما سيكون قبل أن يكونء وعَلِمِ 
الشقي والسعيد من ذرية آدم. وسواءً كان ما استخرجه فرآه آدم هو أمثالّهم أو 
أعياتهم. 

فأمّا نطقهم فليس في شيء من الأحاديث التي تقوم بها الحجة(١2,‏ ولا 
يدل عليه القرآنء فإن القرآن يقول فيه: #وَِذْ أَخَدَّ رَبَّكَ مِن بَنَ ءَادَمَ من 
طهُورِهِمْ ذُرَيِتِهِم4 فذكر الأخذ من ظهور بني آدم لا من نفس ظهر آدم» 
وذرياتهم يتناول كلّ من وَلَدُوه وإن كان كبيرًا("2: كما قال في تمام الآية: لأَوْ 
يَهُولُوَا نمآ أَْرَكَ َابَآوْنَا مِن قَبَلْ وَكنَا دُرْمَّةَ مِنْ بَعْدِهِمٌ 4 وقال تعالئ: 
لإِنَّ أللّه [ِصْطَتَخ دَادَمَ وَنُوحَا وَءَالَ إِبْرهِيمَ وَدَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعَلِيِينَ © 
ريا بَعْضْهَا من بَْضٍ 4 [ال عمران : ”5 "]. وقال: لذرَيّة م ومع 
و4 [الإسراء: 7]» وقال : #ومِن د ذَرَيد 4- داودد كا ا وَيُوسَفَ 
وَمُوسِىْ و وَهرُون 4 [الأنعام: 40]» فاسم الذرية يتناول الكبار. 


- 


وقوله: لوَأَفْهَدَهْْ عل أَنفْيِهمْ أُلَسْتْ رَبك قَالُوأبَل4» فشهادة 
المرء علئ نفسه في القرآن يراد بها إقراره» فمن أقرٌ بحقٌّ عليه فقد شهد به على 


)١(‏ نعمء ليس في الأحاديث المرفوعة ذلك» ولكنه روي من ثلاثة طرق حسان (كلثوم بن 
جبرء وعلي بن بذيمة» وعطاء بن السائب)» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
موقومًا. انظر: ما سبق (ص75١- .)١176‏ ولاطبقات أبن سعد ))١17 0117 /١(‏ 
و«تفسير الطبري» (١١//ا06:0-85).‏ 

(1) في المطبوع: «كثيرًاة» خطأ يحيل المعنئ. 
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نفسه» قال تعالى: (كُوُوأ وِّينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَآء لِنَّهِ وَلَوْعَل أنفيسِكُْ أ 
َلْوَلِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ4 [النساء: 1]» كما احتج الفقهاء بذلك علئ صحة 
الإقرار. وفي حديث ماعز بن مالك(2): «فلما شهد علئ نفسه أربع مرَّات) 
أي: أقرّ أربع مرّاتٍ. 

وقال تعالئ: #إمَا كان لْمْفْرِكِينَ أن يَْمْرُوا مَسْجِدَ أله كَدهِدِينَ عَلّ 
َنم نفُسهم بِالْكُفْرِ» [التوبة: فَإْنّهم كانوا مه مُقرّين بما هو كفرء فكان ذلك 
شهادتهم علئ أنفسهم. ومنه قول: ألم يَأِكمْ وس نكم يَفُصُوق 
عَلَيْكُمْ ءيق وَيُنَذرُوتَكَْ لِنَآء نوه كمه هددًا قَالُوأ مهدا عَلّ أَنفُِكا 
وَعَرَتَهُمُ ليزه لديا وَمَهِدُوأ عَلّ أُنفْسِهمْ أَنَهُمْ كانُوأ كفِرِينَ4 [الأنعام: 
ال يي هو إقرارهم» وهو أداء الشهادة على أنفسهم. 

ولفظ «شهِد فلانٌ» و«أَشْهَدَ به» يراد به تحمٌّل الشهادة ويراد به أداؤهاء 
فالأول كقوله: لوَأَهْهِدُوأ دَق 0 ل نكم [الطلاق: 1]» والثاني كقوله: 
«كُونُوأ قَوّمِينَ بِالْقِسْطٍ سُهَدَآءَ نه وَلَوْعَلََ أُنفْسِكُمْ4 [النساء: 18]. 
وقوله: لوَأَمْهَدَهُمَ هم علا أشبي». من هذا الثاني» ليس المراد أنّه جعلهم 
رد اهادع لمي ويؤدُوما في وقتٍ آخرء فإنَّهِ سبحانه في مثل 
ذلك إِنَّما يُشهد علئ الرجل غيرّه» كما في قصة آدم لما أشهد عليه الملائكة» 
ذكها ف شهاد العاكة وشتهادة لجار لكين مكايا لهذا قال بعض 
المفسرين: المعنل: أشهّدَ بعضّهم علئ بعض2"7» لكن هذا اللفظ حيث جاء 


ا 


69 أخرجه مسلم )١590(‏ وغيره من حديث برّيدة بن الحصَّيب وَإيَهعَنةُ نَدَعَنةُ. 
(0) هو قول الطبري .)6155/١١(‏ 


١. 


في القرآن إِنَّما يُراد به شهادة الرجل علئ نفسه. بمعنئ أداء الشهادة علئ 

وقولهم: #بَلّ مَهذناً» هو إقرارهم بأنّه رهم ومن أخبر بأمر عن نفسه 
فقد سهد به علئ نفسه فإنَّ قولهم: #بَلن شَهدَنَآ4 معناه: أنت ريّا. وهذا 
إقرارٌ منهم بربوبيته لهم وجعلهم شهداء علئ أنفسهم بما أقرٌوا به. وقوله: 
لوَأَشْهَدَهْمْ4 يقتضي أَنَّه هو الذي جعلهم شاهدين على أنفسهم بأنّهِ ربُّهم. 

وهذا الإشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آبائهم. وهذا الأخذ المعلوم 
المشهود الذي لا ريبَ فيه هو أخذ المني من أصلاب الآباء ونزونه ني أرحام 
الأمهات؛ لكن لم يذكر هنا الأمهات» كقوله: «أز يَقُولوا إِنَمَآ أَشْرَكَ ءَابَآوّنَا 
من قَبْلُ وَكْنَا دُرَيَة , مَنْ بَعْدِهِمَ4: وهم كانوا متبِعين لدين آبائهم لا لدين 
الأمهات, كما قالوا: وَإِنَا وَجَدْئآ َابَآءَنا عل أ م4 [الزخرف: ؟؟]. ولهذا قال: 
9قُلُ ولو جعْفكُم الاواستارية عله بكم 4 [الزخغرف : *77]. 

فهو سبحانه يقول: اذكر حين أُحَدُوا من أصلاب الآباء فحُلِقوا حين 
وَلِدوا علئئ الفطرة مقرّين بالخالق» شاهدين علئ أنفسهم بأنّ الله ربُّهم. فهذا 
الإنرارتسجة بلدعليهم يوع القيامةء فهو يلكر أخلء لهم وإشهاد» | ياهم علئ 
أنفسهم. فَإِنَّه سبحانه خلق فسوّئء وقدّر فهدئ. 0 
والإشهاد يتضمّن مداه لهم إلئ هذا الإقراره فإنّه قال: 3 شَهَِدَهُمَ* أي 
جعلهم شاهدين, فهذا الإشهاد من لوازم الإنسان» وكل إنسان جعله الله مُقِرّ 
بربوبيّته شاهدًا علئ نفسه بِأنّه مخلوقٌ واللة خالقه. 00 
آدم لا ينفكٌ منه مخلوقٌ» وهو مما جُبلوا عليه؛ فهو علمٌ ضروري لهم لا 
يمكن أحدًا جحذه. 
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عرفل جود «أن د يَفُولُوا» أي : كراهية أن يقولواء أو(١)2:‏ لئلا 
يقولوا: «إنَا كُناعَنْ هذا غَفِلِينَ4: أي: وم ا 
وعلئ نفوسنا بالعبودية» فإنّهم ما كانوا غافلين عن هذاء بل كان هذا من 
العلوم الضرورية اللازمة لهم التي لم يخ منها ؛ بشِر قطء بخلاف كثير من 
العلوم التي قد تكون ضرورية ولكن قد يغفّل عنها كثيرٌ من بني آدم؛ من 
علوم العدد والحساب وغير ذلك. فإنّها إذا تصرّرت كانت علومًا ضرورية 
لكن كثيرٌ من الناس غافلٌ عنها. وأا الاعتراف بالخالق فإنَّهِ علمٌ ضروري 
زع رياه ايارع احة يه الزيرنه بل ابذاك حون مدصت 
افك الاسم . ولهذا د يُسمّئ التعريف بذلك تذكيراء فإنّهِ تذكيرٌ بعلومٍ 


فطرية ضرورية» وقد ينساها العبد كما قال تعالى: طٍِ واوا لدي توا 


5" لَه فَأْنْسَلهُ أ: نَفْسَهُمَ4 [الحشر: 9 وفي الحديث الصحيح: : «يقول الله 
للكافر: لس 


ا 


ل 000 0 
يدفعهما هذا الإشهاد: 


إحداهما: أن يقولوا: لإا كُنَا عَنْ هَددًا غَفِلِينَ4» فبيّن أنَّ هذا علمٌ 
٠.‏ 5 َ 1 5 3 5 6 2 5 
فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته. وذلك يتضمّن حجة الله في إبطال 


لق في الأصل: واو العطف. ولعل المثبت أشبه. 
زهق أخرجه مسلم )١977(‏ وغيره من حديث أبي هريرة وِدَبدُعنْهُ. 
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التعطيل» وأنَّ القول بإثئبات الصانع علمٌ فطري ضروريء وهو حجةٌ علئ 
نفي التعطيل. 

والثاني: أن يقولوا: لإِنَّمَآ أَهْرَكَ َابَآوْنا مِن قَبْلْ وَكُنَا َيه يِنْ بَعْدِجِم 
مَك بمَا فَعَلّ لْمُبَطِلُونَ4 وهم آباؤنا المشركو ن. أي: أفتعاقبنا بذنوب 
غيرنا؟ انه لو مدر نهم لم يكونوا عارفين بأ لله رهم ووجدوا آباتهم 
مشركين وهم ذريةٌ ون بعدهم ومقتضئ الطبيعة العادية أنَّ يحتذي الرجلٌ 
حذوٌ أبيه حتئ في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم. إذ كان هو 
الذي ربّاهء ولهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه؛ فإذا كان هذا 
مقتضئ العادة والطبيعة؛ ولم يكن في فطرهم وعقولهم ما يناقض 
ذلك- قالوا('2: نحن معذورونء وآباؤنا هم الذين أشركواء ونحن كنا ذرية 
لهم بعدهم؛ ولم يكن عندنا ما يبيّن خطأهم. فإذا كان في فطرهم ما شهدوا به 
مِن أنَّ الله وحدّه هو ربُهمء كان معهم ما يبيّن بطلان هذا الشرك» وهو 
التوحيد الذي شهدوا به علئ أنفسهم. فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من 
اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرةٌ الطبيعيّة الفعلية7 السابقة لهذه 
العادة الطارئة» وكانت الفطرةٌ الموجبةٌ للإسلام سابقة للتربية التي يحتجّون 
بها. 

وهذا يقتضي أنَّ نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجةٌ في بطلان 
الشركء لا يحتاج ذلك إلئ رسولء فإنّه جعل ما تقدّم حُجّة عليهم بدون هذا. 


)١(‏ جواب (إذا» أغنئ عن جواب «لو قذر...). 
(؟) في هامش الأصل: «القولية». 
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00 
2 سان 00 


وهذا لا يناقض قوله تعالئ: 9وَمًا كُنّا مُعَذْبِينَ حَيَن نَبْعَتَ رَسُولّا4 [الإسراء: 
فإنَ الرسول يدعو إلئ التوحيدء لكن إن لم يكن في(١)‏ الفطرة دليلٌ 
مويل ع بان لاه لم كرا سي الوا يي وير . فهذه 
الشهادة علئ أنفسهم التي 3: تتضمّن إقرارّهم بأنَ الله ربّهم ومعرفتهم بذلك- 
أمرٌ لازمٌ لكل بني آدم, به ت تقو حجة الواتعالى ل تصدين رسلة. فلا يمكن 
أحدًا أن يقول يوم القيامة إن كنت عن هذا غافلاء ولا أنَّ الذنب كان لأبي 
المشرك دونيء لأنّه عارفٌ بأنَ الله ربّه لاشريك له. فلم يكن معذورًا في 
التعطيل والإشراك» بل قام به ما يستحق به العذاب. 

الوع اك رسكن ع حلت لا يم ابببار 
الرسول إليه» وإن كان فاعلا لما ب يستحق به الذمّ والعقاب. فلِلّه علئ عبده 
جتان قد أعدَّهما عليه لا يعذبه إلا بعد قيامهما: 

إحداهما: ما قَطره عليه وخلقه عليه من الإقرار بأنَّه ريه ومليكه وفاطره: 
وحقّه عليه لازمٌ. 


والثانية: إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله. 

فيقوم عليه شاهد الفطرة والشرعة. وير على نفسه بأنّه كان كافرًا كما 
قال تعالئ: #وََهِدُوأ عَلَ أَنفْسِهمٌَ أَنّهُمْ كَانُوأ كافِرِينَ» [الأنعام: »]17١‏ فلم 
ينقد عليهم الحكم إلا بعد إقرار وشاهدّين» وهذا غاية العدل. 


1) «إن لم يكن في» سقط من المطبوع فاختلٌ السياق. 
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فض 

قالأبوعمر2'): وقد اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا 
الحديث اختلافًا كثيرًاء وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم في الدنيا 
والآخرة. 

فقال ابن المبارك: تفسيره آخر الحديث: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 
هكذا ذكر أبو عبيد9 عن ابن المبارك لم يَزِد شيئًا. 

وذكر عن محمد بن الحسن أنه سأله عن تأويل هذا الحديث فقال: كان 
هذا القول من النبي يَكْةِ قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. 

قال أبو عمر: أما [ما]2؟) ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك 
نحوه؛ وليس فيه مقنعٌ من التأويل» ولاشرحٌ موعبٌ(2 في أمر الأطفال؛» 
ولكنها جملةٌ تؤدّي إلئ الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمانء أو جنة أو 
نارء ما لم يبلغوا العمل. 

قال: وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظن محمد بن الحسن حاد 
عن الجواب فيه إِمّا لإشكاله عليه» وإمّا لجهله به. أو لما شاء الله. 


)١(‏ المؤلف صادر عن «درء التعارض» (8/ 14 7) وما بعدها. وقد أورد المؤلف هذا 
الفصل في «شفاء العليل» (1/ ١7/- 5٠7‏ 5) أيضًا. 

(0) في «التمهيد» )57/١1(‏ وما بعدها. 

(9) في «غريب الحديث» (؟557/5). 

(4) زياد من مصدرّي النقل. 

(5) في هامش الأصل: (يرغب»» خطأ. 


وأمًا قوله: إِنَّ ذلك كان من النبى يك قبل أن يؤمر الناس بالجهاد » فلا 
أدري ما هذا! فإن كان أراد أنَّ ذلك منسوحٌ» فغير جائز عند العلماء دخول 
النسخ في أخبار الله وأخبار رسوله؛ لأنَّ المُخبر بشيءٍ كان أو يكون إذا رجع 
عن ذلك لم يخلٌ رجوعه عن تكذيبه لنفسه» أو غلطه فيما أخبر به أو نسيانه؛ 
وقد عصم الله رسولّه في الشريعة والرسالة منه. وهذا لا يخالف فيه أحدٌ له 
أدنئ قَهُمء فق عليه» فإنّه أمر حتجٌ في أصول الدين. 

وقول محمد: (إِنَّ ذلك كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد»(١2‏ ليس كما 
قال» لأنَّ في حديث الأسود بن سريع”" ما يبيّن أنَّ ذلك كان منه بعد الأمر 
بالجهاد. 

وروك بإسناده عن الحسنء عن الأسود بن سريع قال: قال رسول الله 
يكلِ: «ما بال أقوام بلغوا في القتل حتئ قتلوا الولدان؟»: فقال رجلٌ: أوَليس 
إنما هم”" أولاد المشركين؟ فقال رسول الله يل اأوليس خياركم أولاة 
المشركين؟ إِنَه ليس من مولود بُولّد إلا علئ الفطرة حتئ يبلغَ فيُعبّر عنه 
لسانه. ويهوّدُه أبواه أو ينصّرانه». 

قال: وروئ هذا الحديث عن الحسن جماعة؛ منهم: بكر المزني؛ 
والعلاء بن زيادء والسري بن يحيئئ'(؟». وقد روي عن الأحنف عن 


)١(‏ من قوله: «فلا أدري ما هذا» إلئ هنا ليس في مطبوعة «التمهيد». 

(؟) سبق تخريجه (ص5١١).‏ 

() «إنما هم» تصحف في الأصل والمطبوع إلئ: «آباؤهم»! 

(5) رواية بكر في «السئة» للخلال »)81١(‏ ورواية السري عند ابن حبان (177) وغيره. 
وأما رواية العلاء بن زياد فلم أجدهاء وأخشئ أن يكون سهوًا أو سبق قلم من حافظ 
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الأسود بن سريع(7, وهو حديث بصري صحيح. 


وروئ عوف الأعرابي» [عن أبى رجاءٍ العٌطاردي]('2, عن سمرة بن 


جندب عن النبى ككل قال: «كل مولود يُولّد علئز الفطرة». فناداه الناس: يا 
رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين»)0". انتهئ. 


(00 


فر 


المغرب وأن الصواب: «المعلَّى بن زيادة» فإنه زواه عن الحسن كما عند الطبراني في 
«الأوسط» )١985(‏ و«الكبير» (811)» وعند لوين في «#حديثه» (70). وقال البيهقي 
في «القضاء والقدر» (ص55") بعد أن أخرجه من طريق يونس بن عبيد عن الحسن: 
«وبمعناه رواه المعلئ بن زياد. وأشعث » ومبارك بن فضالة» وغيرهم عن الحسن». 

لم أجد هذا الحديث من رواية الأحنف عن الأسود. والمشهور من رواية الأحنف 
عنه حديث آخرء وهو: «أربعة يحتجون يوم القيامة...»: وسيأتي لاحقا. 

مابين الحاصرتين مستدرك من «التمهيد» ))58/١4(‏ وقد سقط من «الدرء» 
(/47") مصدر المؤلف. وسيأتي عند المؤلف علئ الصواب لاحقًا (ص 770). 

هذا جزء من حديث سمرة في رؤيا النبي وك الطويلة التي رآئ فيها صنوقًا يُعذّبونه 
ورآئ فيها روضة مُعْتَمَّة فيها من كل لون الربيع؛ وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل 
حوله ولدان كُثْر. نّم أخبر يَكئِ أن «الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم؛ 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات علئ الفطرة»» فقال بعض المسلمين: يا 
رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول يكلِْدِ: «وأولاد المشركين». 

هكذا أخرجه البخاري(57 )1١‏ وأحمد )3٠١95(‏ وابن أبي شيبة (8*1175) 
والنسائي في «الكبرئ» )75١١(‏ والروياني في (مسنده» (477) من خمسة طرق عن 
عوف الأعرابي به بلفظ: «فكل مولود مات علئ الفطرة». وروي باللفظ الذي ذكره 
ابن عبد البر: «كل مولودٍ يولد علئ الفطرة» عند أبي عوانة (؟0١١٠)‏ وابن حبان» 
(195) من طريق النضر بن شميل عن عوفي به. والأول أشبه. لوروده في عامّة 
الطرق, ولأن الشأن هنا ليس فيمن ولد علئ الفطرة وهم كل المواليد» بل فيمن مات 


١65 


قال شيخنا(١):‏ أمَا ما ذكره عن ابن المبارك ومالك فيمكن أن يقال: إِنَّ 
المقصود أنَّ آخر الحديث يبيّن أنَّ الأولاد قد سبق في علم الله ما يعملون إذا 
بلغواء وأنَّ منهم مَن يؤمن فيدخل الجنة» ومنهم من يكفر فيدخل النارء فلا 
يُحتجٌ بقوله: «كل مولود يُولّد علئ الفطرة» علئ نفي القدر كما احتجت 
القدرية به» ولا علئ أنَّ أطفال الكفار كلّهم في الجنة لكونهم وُلِدوا على 
الفطرة» فيكون مقصود الأئمة أن الأطفال علئ ما في آخر الحديث. 

وأمّا قول محمد. فإنَّهِ رأئ الشريعة قد استقرّت علئ أنَّ ولد الكافر يبع 
أبَيْه في الدين في أحكام الدنياء فيكم له بحكم الكفر في أنّه لا مُصلّى عليه 
ولايُدفّن في مقابر المسلمين» ولا يرئه المسلمون» ويجوز استرقاقه» وغير 
ذلكء فلم يَجُّز لأحدٍ أن يحتج بهذا الحديث عل أنَّ حكم الأطفال في الدنيا 
حكم المؤمنين. وهذا حقٌء ولكنّه ظنّ أن الحديث اقنضئ الحكمٌ لهم في 
الدنيا 00 أطفال المؤمنين» فقال: هذا منسوخٌ كان قبل الجهاد. لأنّه 
بالجهاد أب مع السارقاق التسناديوالأطكاله والكوية انكرت ولكن كون 
الطفل يتب أباه في الدين في الأحكام الدنيوية أمرٌ مازال مشروعاء ومازال 
الأطفال تبعًا لآبائهم في الأمور الدنيوية» فالحديث لم يَقصد بيانَ هذه 
الأحكام» وإنما قصَّدّ ما وَلِدوا عليه من الفطرة. 

وإذا قيل: إِنّه وُلِد علئ فطرة الإسلام أو حُلِق حنيًا ونحو ذلك؛ فليس 

علئ الفطرة قبل أن يبلغ الحنث مُهَوّدًا أو مُتصّرًا. والظاهر أن اللفظ الثاني رواه النضر 

بالمعنئ حملا له علئ الحديث الآخر المشهور. والله أعلم. 


649 في (درء التعارض» )م/ 473 »" 


1١6 1/ 


المراد به أنّه حين خرج من بطن أمّه يعلم هذا الدين ويريده؛ فالله أخرجنا من 
بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا. ولكن فطرته سبحانه موجبةٌ مقتضيةٌ لمعرفة دين 
الإسلام ومحبته ففُطِروا علئ فطرة مستلزمةٍ للإقرار بالخالق ومحبته 
وإخلاص الدين له. وموجّباتٌ الفطرة ومقتضّياتها تحصل شيئًا بعد شيءٍ 
بحسب كمال الفطرة إذا سَلِمت عن المعارضء كما أن كل مولود يُولّد فإنَّه 
يُولّد علئ محبَّةٍ مايلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن الذي 
يناسبه. وهذا من قوله تعالئ: لقَالَ رَيُنا أأَذِيَ أغطئ كُلّ شَىْءٍ خَلْقَهُه كُمَّ 
هَدِئم4 [طه: 44]» وقوله: «ألَذِى حَلَىَ فَسَوَئ © وَالَذِى قَدَّرَ فَهَدِى» 
[الأعلئ: ١‏ ]2 فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديًا إلئ طلب ما ينفعه ودفع ما 
يضُرٌه. ثم هذا الحُبّ والبُخض يحصل فيه شيئًا بعد شيء»؛ ثم قد يَعرض لكثير 
من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة. 
فصل )١(‏ 
قال أبوعمر2"): وأمًّا اختلاف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا 
الحديث وما كان مثله؛ فقالت فرقةٌ: الفطرة في هذا الموضع أريد بها الخلقة 
التي لق عليها المولود من المعرفة بربه» فكأنّه قال: كل مولود يولد علئ 
0 0 هه لاه 
خلقةٍ يَعرف بها ربّه إذا بلغ مَبلَْ المعرفة» يريد أن حَلّقه مخالف لخلقة البهائم 
التى لا تصل بخلقتها إلئ معرفته0). قالوا: لأنَّ الفاطر هو الخالق. 


.)5 ١9 /7( انظر: «درء التعارض» (8/ 7/85) و«شفاء العليل»‎ )١( 

() في «التمهيد» .)08/1١4(‏ 

() في الأصل: «معرفة»؛ ولعل المثبت من «شفاء العليل» أشبه. ولفظ «التمهيد» 
و«الدرء»: «معرفة ذلك». 


قال: وأنكرّث أن يكون المولود يُفطّر علئ إيمانٍ أو كفر» أو معرفة أو 
إنكار. 

قال شيخنا: صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة 
والقدرة عليهاء فهذا ضعيفٌ؛ فإنَّ مجرد القدرة علئ ذلك لا يقتضي أن يكون 
حنيقاء ولا أن يكون علئ الملة. ولا يحتاج أن يذكر تغيبر أبويه لفطرته حتئ 
يُسأل عمّن مات صغيرًا. ولأن القدرة في الكبير أكمل منها في الصغير. 

وهو لمًا اهم عن قتل الصبيان فقالوا: إِنّهم أولاد المشركين قال: 
«أوليس خياركم أولاد المشركين؟ ما من مولود إلا يولد علئ الفطرة(١).‏ 
ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك مع كونهم مشركين مستوجبين للقتل. 

وإن أراد بالفطرة القدرةً علئ المعرفة مع إرادتهاء فالقدرة الكاملة مع 
الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدورء فإذا فطروا علئ القدرة علئ 
المعرفة وإرادتها كان ذلك مستلزمًا للإيمان ولم يتخلّف موجَبُه ومقتضاه. 


فصل() 


قال أبو عمر7©: وقال آخرون معنن قوله: «كل مولود يولد علي الفطرة» 
يعني: البَذْأة(؟2 التي ابتدأهم عليهاء يريد أنه مولودٌ علئ ما فطر الله عليه خلقه 


00( جزء حديث الأسود بن سريع» تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «درء التعارض» (8/ 3"85) و«اشفاء العليل» (؟/ .)5٠١‏ 
(*) «التمهيد» .)7/8/١14(‏ 

4 رف ة تمل «البداءةاوهما سعم: 


١00 


من أنه ابتدأهم للحياة والموت, والسعادة والشقاوة؛ إلى ما يصيرون إليه عند 
البلوغ من قبولهم عن آبائهم واعتقادهم. 

قالوا: والفطرة في كلام العرب البداءة» والفاطر: المبتدئ. فكأنّه قال: 
يُولّد على ما ابتدأه عليه من الشقاء والسعادة» وغير ذلك مما يصير إليه. 
واختجرا بقوله: كما بَدَأَحُمْ تَعُودُونَ كرِيًا هَدَئ وَفَرِيًا حَقّ عَلَيْهمِ 
لصَّكَلةُ» [الأعراف: 8؟]. 

وروئ بإسناده إلى ابن عباس وَبعَئَهعَنها قال: لم أدر ما فاطر السماوات 
والأرض حت أتئ أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: 
ابتدأعها(١).‏ 


وذكروا ما روي عن علي بن أبي طالب رَت ييَدُعَنَهُ في دعائه: اللهم جبّار 
القلوب علئ فطراتها شقيها وسعيدها(©. 
قال شيخنا: حقيقة هذا القول أنَّ كل مولود يُولّد على ما سبق في علم الله 


)١(‏ أخرجه أيضًا أبو عبيد في «غريب الحديث»  )517"/0(‏ ومن طريقه البيهقي في 
#شعب الإيمان» -)١1559(‏ والطبري (9/ .)١17/6‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )7"١17*5(‏ والطبراني في «الأوسط؛» )1١84(‏ والآجري في 
«الشريعة» ( *47) واين بطة في «الزباثة الكبرئ4 )١754(‏ وغيرهم بن زواية سلامة 
الكندي - وهو مجهولء وفي رواية ابن أبي شيبة أ مهم الراوي فلم يسم عن علي بن 
أبي طالب ووََعَئَهُ في دعاء طويل متكلّفِ فيه. 
قال ابن كثير: هذا مشهور من كلام علي إلا أنَّ في إسناده نظرًا. وضعّفه السخاوي» 
وقال الألباني: منكر. انظر: «تفسير ابن كثير» (الأحزاب: 08) و«القول البديع» 
(ص8١١-١1511١)‏ و(الضعيفة» (5055). 
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أنه صائرٌ إليه» ومعلومٌ أنَّ جميع المخلوقات بهذه المثابة» فجميع البهائم هي 
مولودةٌ علئ ما سبق في علم الله لهاء والأشجار مخلوقةٌ علئ ما سبق في علم 
الله» وحيتئذ فيكون كل مخلوق قد خلق علئ الفطرة. 

وأيضًا: فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه)17) 
معئىء فإنّهِما علا به ما هو الفطرة التي وُلِد عليها. وعلئ هذا القول فلا فرق 
في الفطرة بين التهويد والتنصير وبين تلقين الإسلام» فإنَّ ذلك كلّه داخلٌ() 


فيما سبق به العلم. 
وأيضًا: فتمثيله ذلك بالبهيمة قد لدت جمعاء ثم جدعت يبيّن أن أبويه 
غيّرا ما ولد عليه. 


وأيضًا: فقوله: «علئ هذه الملة» وقوله: «إني خلقت عبادي حنفاء»9) 
مالف لهذا 

وأيضًا: فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسانء فإنّه مِن حين 
كان جنينًا إلئ ما لا نهاية له من أحواله علئ ما سبق في عِلم الله فتخصيص 
الولادة بكونها على مقتضئ القدر تخصيصٌ بغير مخصص. 

وقد ثبت في «الصحيح»47 أنه قبل نفخ الروح فيه يُكتّب رزقه. وأجله 


() سبق تخريجه. 

(؟) في هامش الأصل: «واحد»» خلاف مصدر النقل. 

(9) سبق تخريجهما. 

4 للبخاري (5 46 )1) من حديث عبد الله بن مسعود ريِدَيدَعَنَكُ وأخرجه مسلم (71141) 
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أيضًاء ولكن ليس فيه التصريح بأن الكتابة قبل النفخ. 


15١ 


وعمله. وشقي أو سعيد. قاو قيل: كل مولود يُنمّحْ فيه الروح على الفطرة 
لكان أشبه بهذا القول» مع أن النفخ هو بعد الكتابة. 
قفي 0) 

قالأبوعمر2©: قال أبوعبد الله محمد بن نصر المروزي: وهذا 
المذهب شبيهٌ بما حكاه أبو عبيد عن ابن المبارك. 

قال محمد: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلئ هذا القول» ثم تركه. 

قال أبو عمر: ما رسمه مالك في «موطته» وذكره في أبواب القدر» فيه من 
الآثار ما يدل على أنَّ مذهبه في ذلك نحو هذا. 

قال شيخنا: أئمة السنة مقصودهم أنَّ الخلق كلَّهم صائرون إلئ ما سبق 
في علم الله من إيمانٍ وكفرء كما في الحديث الآخر: (إنَّ الغلام الذي قتله 
الخضر طبع يوم طبع كافرًا»("2» والطبع: الكتاب» أي: كُتب كافرّاء كما قال: 
«فيكتب رزقه. وأجله وعمله» وشقي أو سعيد»9؟). 

وليس إذا كان الله قد كتبه كافرًا يقتضي أنّه حين الولادة كافر» بل يقتتضي 
3 هلا بدٌ أن يكفرء وذلك الكفر هو التغيير. كما أنَّ البهيمة التي وُلدت جمعاء 
وقد سبق في علمه أنها تجدّع- كَتَب أنها مجدوعةٌ بجدع يَحدّث لها بعد 
الولادة» ولا يجب أن تكون عند الولادة مجدوعة. 


.)5١7 انظر: «درء التعارض6 (// 7”8/8) واشفاء العليل» (؟/‎ ١0 

(5) في «التمهيد» (794/14). 

فيه أخرجه مسلم (73771)» وقد سبق (ص117١).‏ 

(4:) جزء من حديث عبد الله بن مسعود وَعَزَْهُعَنَةُ المتفق عليه» وقد سبق 1 


1١5" 


فصل 

وكلام أحمد في أجوبة متعدّدة يدل علئ أنَّ الفطرة عنده: الإسلام: كما 
55 يجين نميو طنة اله تعر فول ف لكات بعر ان عوياة اهز الحرن 
إذا سبوا بدون الأبوين كانوا مسلمين» وإذا كانوا مع الأبوين فهم علئ 
دينهماء وإن سبُوا مع أحدهما ففيه روايتان» وكان يحتج بالحديث. 

ثم ذكر(١2‏ نصٌ أحمد في رواية المروذي في سبي أهل الحرب أنَّهم 
مسلمون إذا كانوا صغارّاء وإن كانوا('2 مع أحد الأبوين» واحتج بقوله: «كل 
مولود يُولّد علو الفطرة» الحديث. 

وذكر نصّه في رواية إسحاق بن منصور”": إذا لم يكن معه أبواه فهو 
مسلم. وكذلك نقل يعقوب بن بختان7؟2» قال أبو عبد الله: إذا مات أبواه» 
وهو صغيرٌ أجبر عل الإسلام» وذكر الحديث: «فأبواه يهودانه وينصرانه». 

وقال في رواية عبد الكريم بن الهَيِتم العاقولي0* في المجوسيين يُولّد 
لهما ولدّ فيقولان: هذا مسلم» فيمكث خمس سنين ثم يُتَوفّء قال: يدفنه 
المسلمون. قال النبي كَكِةِ: «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه». 


.)99//1( أي: شيخ الإسلام في «الدرء» (// نقلًا عن «جامع الخلال»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «كان»» والتصحيح من مصدر النقل.‎ 

(؟) في «مسائله» (؟/ 85): وشيخ الإسلام صادر عن «جامع الخلال» .)٠١٠١ /١(‏ 
(5) في «جامع الخلال؟ (69/1). 

(5) في «جامع الخلال» .)41١/١1(‏ 


1١67 


وقال في رواية المَرُوذي7١2‏ في الأبوين الكافرين يموتان ويدعان طفلا: 
يكون مسلمًا لقول النبي يَكةِ: «فأبواه يهودانه وينصرانه»» وهذا ليس له أبوان. 
قلت: يجبر علئ الإسلام؟ قال: نعم هؤلاء مسلمون لقول النبي يَكِلةِ. 

وهذا كثيرٌ في أجوبته» يحتج بالحديث علئ أنَّ الطفل إِنّما يصير كافرًا 
بأبويه» فإذا لم يكن مع أبوين كافرين فهو مسلم» فلو لم تكن الفطرة الإسلام 
لم يكن بعدم أبويه يصير مسلمّاء “فإن الحديف إنمَادلٌ علئ أنَّهِ يُولّد على 
الفطرة. ونقل عنه الميموني”"): أنَّ الفطرة هي الدين» وهي الفطرة الأولئ. 

فهذا آخر قولّى أبى عبد الله في الفطرة» وقد كان يقول أولا: إنها ما فطروا 
غلية من الشقاؤة والسعادة. 

قال محمد بن يحيئ الكحّال: قلت لأبي عبد الله: «كل مولود يولد علئ 
الفطرة» ما تفسيرها؟ قال: هى الفطرة التى [فطر](" الله الناس عليها: شقى 
أف متخي ْ ْ ْ 

وكذلك نقل الفضل بن زياد وحنبل وأبو الحارث أنّهم سَوِعوا أبا 
عبد الله في هذه المسألة قال: الفطرة التى فطر الله العباد عليها من الشقوة 
والسعادة. ١‏ 


وكذلك نقل عنه علي بن سعيد أنَّه سأله عن قوله: «كل مولود يولد علئ 


)00( في «جامع الخلال» .)89/١(‏ 
(؟) كمافي «الجامع» .)117/١(‏ 
(99) زيادة لازمة من مصدر المؤلف. 


١ 


الفطرة»» قال: علئ الشقاء والسعادة؛ وإليه يرجع كل ما خلق230). 


وكذلك قال في رواية الحسن بن ثواب”2): كل مولود من أطفال 
المشركين علئ الفطرة, يُولّد علئ الفطرة التي حُلِقوا عليها من الشقاوة 
والسعادة التي سبقت في أم الكتاب؛ أَرقَمُ ق0) ذلك إلئ الأصل 49). 

قلتُ: أصحاب هذا القول يحتجون بقوله تعالى: «هُوَأَلَِى يت 
فمِنَكُمْ كَافْرُ وَوِنكُم مُؤينٌ [التغاين:. ؟» وبقوله: #كّمًا بَدَ بَدَأَخُْ عدون 


فَرِيًا هَدَئ وَكَرِيقًا حَيَّ عَلَيْهِم ألصَّكْلَةُ4 [الأعراف: 0-6"]» وبقوله كَكلِةٍ في 
خلق الجنين: «ثم شع ْحَث إلبه الملك فيُؤمر كفب رزقه؛ وأجله؛ وعمله. 


5-0 ا «إنَّ الغلام الذي قتله الخضر طَبِع يومَ طبع 


كافرًا("2» وبالآثار المعروفة: الشقى من شقي في بطن أمه("2» وغير ذلك من 
الآثار الدالة علئ القدر السابق» وأن الشقاوة والسعادة بقضاءِ سابق وقدر 


)١(‏ الروايات السابقة كلها في «الجامع» /١(‏ 79). والمؤلف صادر عن «درء التعارض» 
)١96 /(‏ وما بعدها. 

(؟) في الأصل: «أيوب»» والمثبت من هامشه الصواب. والرواية في «الجامع» /١(‏ /11). 

(0) في الأصل: «الدفع»» تصحيف. والمثبت من «درء التعارض» (7947/8): ويحتمل 
ضبطه: «ارْهَعْ» أمرًا. هذاء ولفظه في «الجامع»: «أرجع في ذلك»: وهو الذي قد سبق 
(ص”7١٠)‏ أن نقله المؤلف من «الجامع» مباشرةً. 

(5) هنا انتهئ النقل عن «الدرء» الذي بدأ (ص5١١).‏ 

(5) جزء من حديث عبد الله بن مسعود وَوََإْنَدُعَنَةُ المتفق عليه. وقد تقدم قريبًا. 

00 أخرجه مسلم (75571)) وقد تقدم غير مرة. 

(10) أخرجه مسلم (75145) عن عبد الله بن مسعود وَنَكهعَنهُ موقوفًا عليه. 
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متقدّم علئ وجود العبد. وهو حقٌّ لاريب فيه ولا نزاعً فيه بين الصحابة 
والتابعين وجميع أهل السنة» ولكن لا يناني كون الطفل قد ملق علئ الفطرة 
التي هي دين الله. فإِنْ القدر السابق والعلم القديم اقتضئ أن تبأ له أسبابٌ 
تخرجه عن هذه الفطرة. 

وقوله: «لا تَبُدِيلٌ يخَلْقٍ أْللّه4 [الروم: اك : لايقدر أحدٌ أن 
للق لي تن عليهاعبتء وفطرهم عليه ين نملو حو ونفوتهم 


بأسباب طارئةٍ جارية على الخلقة. 


وأمًا قوله تعالئ: لهو ألِّى حَلْقَكُمْ فنك كافرٌ وِنكُم تُؤية4 
[التغابن: ؟]» فغايته أن يدلّ عل أنه خلق الكافر كافرّاء والمؤمن مؤمئًا. وهذا 
متفق عليه بين الصحابة وجميع أهل السنة» وليس فيه ما ينفي كونّهم 
مخلوقين علئ فطرة الإسلام؛ ثم لق لهم أسبابٌ أخرجَتُ من أخرجته 
وأمًا قوله تعالئ: كما بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ4 [الأعراف: 78]» فقال سعيد بن 
جبير: : كما كنب عليكم تكونون. وقال مجاهدٌ: كما بَدَ بَدَأَحُمْ تَعْودُونَ4 شق 
اي ا ا ار . وقال أبو العالية: 
عادوا إلئ علمه فيهم: قَرِيمًا هَدَىُ وَفَرِيمًا حَوَ حَقّ عَلَيْهم أأضَّكَلَ04. 


)١(‏ في الأصل: «أن»ء ولعل المثبت أشبه. 
(؟) الآثار أخرجها الطبري .)١50-1١57 /٠١(‏ والمؤلف صادر عن «درء التعارض» 
(0/؟١4).‏ 


الفدل 


وهذاشمكى إقنات علمةو قدو« الاق وان الكلق يصتروة انهل 
محالة. وكون هذا مراد الآية غير متعيِِّء إن الآية اقتتضت حكمين: 

أحدهما: أنه يُعيدهم كما بدأهم» علئ عادة القرآن في الاستدلال علئ 
المعاد بالبَذأة. 

والكاق: أثه سيان هد فريةاواضا فزيماء قالاقر كل لده بدؤهم 
وإعادتهم» وهداية من هدئ منهم؛ وإضلال من أَضِلّ منهم؛ وليس في 
شركائهم مَن يفعل شيئًا من ذلك. 

وأمّا أمر الملك بكب شقاوة العبد وسعادته في بطن أَمّهء وقوله: الشقي 
من شقي في بطن أمه(1)- فحقٌّ لا مُخالِف فيه أحدٌ من أهل السنة؛ بل قد 
اتفقت كلمتهم وكلمة الصحابة قبلّهم على ذلك. 

وأمّا حديث ابن عباس وَوَلِئَءَه) في الغلام الذي قتله الحَضِر أنّه طبع 
يوم طبع كافرًا("): فمثل ذلك سواءً. «وكافرًا؛ حال مقدّرةٌ لا مقارنةٌ أي طبع 
مقدَّرًا كفرٌهء وإلا فهو في حال كونه جنيئًا وطفلا لا يعقل كفرًا ولا إيمانًا. 

فإن قيل: فإذا كان هكذا فَلِمَ قتله الحَضِر؟ فالجواب ما قاله لموسئ: 
#ومَا فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْرِ ى5 [الكهف: »]4١‏ فالله تعالئ أمره بقتل ذلك الغلام 
لمصلحة, وأَمّر رسوله وَلِِ بالكفٌ عن قتل النساء والذرية لمصلحةء فكان 


٠‏ 4 ع 01 ع 
في كل من أمديه0) ومتلجة وحكية رركن بعنيدها أولو الالباب. 


»)0 أخر جه مسلم» وقد تقدم. 
(©) في المطبوع: «في كل ما أمر به»؛ خلاف الأصل. 


1١ 1/ 


فصل (1) 

قالأبوعمر("): وقال آخرون: معنئ قوله: «كل مولود يولد علئ 
الفطرة ا ا 
من ذرية آدم الميثاق حين خلقهم, فقال: ألستٌ بربكم؟ قالوا جميعًا: بلى» 
ا ل كلق 
لشقاوة فقالوا: بلئ» كرهًا غير طوع. 

انوا ويسَدّق ذلك أقؤله تال + طاول أسَلة من فى اللسصوت والخرضن 
طُوْعَا وَكْرهًا» [آل عمران: 87]. 

قالوا: وكذلك قوله: «كُمَا بَدَأَّحُمْ َعُودُونَ قَرِيمًا عدا وَقَرِيقَا حي 
عَلَيْهِمِ أضَّكلَةُ4 [الأعراف: 78]. 


قال محمد بن نصر المروزي7): سمعت إسحاق بن إبراهيم ‏ يعني: 
ابن راهويه - يذهب إلئ هذا المعنئ, واحتجٌ بقول أبي هريرة: اقرؤوا إن 
شئتم: : #فِظَرَتَ لَه ألّى قَطَرَ ألئّاسَ عليه ا تبديل يَلْقِ أنه ردم 
. قال إسحاق: يقول: لا تبديل للخلقة التي جب عليها ولدّ آدمَ كلّهم 
يعني من الكفر والويمان» والمعرفة والإنكار. 


() انظر: «درء التعارض» (8/ ١7‏ 5) و«شفاء العليل» (؟7/ 577). 

(؟) في «التمهيد» /1١‏ *8). 

(9) لعله في كتاب «الرد علئ ابن قتيبة». وما زال النقل من «التمهيد) بواسطة «الدرء». 
() سبق تخريجه. 


١178 


واحبّجٌ بقوله تعالى: 9وَإذ أَحَدَّ رَيّكَ مِن بن ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمَ 
ذُرَيَتِهِمَ4 الآية [الأعراف: 117]. قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنَّها الأرواح 
قبل الأجساد استنطقهم وأشهدهم علئ أنفسهم: ألست بربكم, قالوا: بلئ, 
فقال: انظروا أن ل(١2‏ تقولوا: إِنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا: إنما أشرك 
آباؤنا من قبل. 

وذكر(") حديث أَبَىَ بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر(". 
قال: وكان الظاهر ما قاله موسئ: لأََكَلْت تَفْسًا وَكِيَة بِكَيْر نَفْيس» 
[الكهف: 717]» فأعلم اللَّهُ سبحانه الخضرٌ ما كان الغلام عليه في الفطرة التي 
فُطِر عليهاء وأنَّهِ لا تبديل لخلق الله فأمره بقتله لأنّه كان قد طبع يوم طبع 
كافرًا. 

قال إسحاق: فلو ترك النبي يَكِْ الناس ولم يبيّن لهم حكم الأطفال لم 
يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين» لأنّهم لايدرون ما جل كل واحدٍ عليه 

حين أخرج من ظهر آدم فبيّن النبي يكل حكم الدنيا في الأطفال: : «أبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه»» يقول: أنتم لا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة 
الأولئ» ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه؛ فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن 


(1) أُعلم عليها بالحمرة؛ ولم أتبيّن المرادء ولعلها إشارة إلئ استشكال الناسخ لها أو إلى 
عدم وجودها في نسخة أخرئ. 

() أي: إسحاق احتجاجًا لقوله. 

(9) وهو قوله يَكلِةِ: «الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرًا». هذا لفظ إسحاق 
بإسناده كما في «التمهيد» (87/14). وقد أخرجه مسلم (171) بنحوه» وقد سبق 
غير مرة. 


دل 


كان صغيرًا بين أبوين كافرّين ألحق بحكم الكفار. ومن كان صغيرًا بين 
أبوين 2١7‏ مسلمّين ألجق بحكم الإسلام. وأمَّا إيمان ذلك وكفرٌه مما يصير 
إليه فعِلُم ذلك إلىئ الله. 

وإنّما فضّل الله الخضر في علمه بهذا علئ موسئ ‏ لما أخبره بالفطرة 
التي فطره عليها ‏ ليزداد موسئ يقي وعلمًا أن مِن عِلم [الله](21 ما لا يعلمه 
نبي ولا غيره» إلا قدْرَ ما علّمهه0©. 

فصار الحكم علئ ما كان عند موسئ, وما بطّنَ من علم الخضر كان 
الخضر مخصوصًا به. فإذارأيتَ الصغير بين أبوين مسلمّين حكمتٌ له 

0270 0 5 

بحكم الإسلام في المواريث والصلاة وكل أحكام المسلمين» ولم تَعْتَدٌ بفعل 
الخضرء وذلك لأنّه كان مخصوصًا بذلك لما علّمه الله من العلم الخفي؛ 
فانتهئ إل أمر الله في قتله(؟2. 

ولقد سئل ابن عباس وَدَيَدعَنْهَا عن الولدان أفي الجنة هم يعني: ولدان 
المسلمين والمشركين _؟ فقال: حسبك ما اختصم فيه موسئ والخضر2©). 


)١(‏ «كافرين... أبوين» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(؟) زيادة مقترحة لإقامة السياق» وقدّرها صبحي الصالح: [الخضر]. ثم أضاف الاسم 
المعظم بعدٌ: «إلا قدر ما علّمهم [الله]». 

() ليس في «التمهيد» (14/ 817) و«الدرء» (517/4) من هذه الفقرة إلا قوله: «وبعلم 
ذلك فَضَلَ الخضرٌ موسئء إذ أطلعه الله عليه في ذلك الغلام وخصّه بذلك العلم». 

(5) لم ترد هذه الفقرة في «التمهيد» و«الدرءة. 

(5) أخرجه إسحاق في «مسنده» (48 70 - ط. دار التأصيل) والحاكم (؟/ )7”37١‏ وعنه 
البيهقي في «القضاء والقدر» (157) بإسناد صحيح. وعزاه في «الدر المنشور» 


١/6 


وهو تفسير ما اقتصصنا ون قبل ون علم الله وحكم الناس أَنّهما مختلفان("2, 
ألا ترئ أنْ عائشة وِيِوَتَدُعَنهَا حين قالت لما مات صبنٌ من الأنصار بين أبوين 
مسلمين: طوبئ له» عصفورٌ من عصافير الجنة! فردًّ عليها النبي يك فقال: 
«مه يا عائشة! وما يدريكِ؟ إِنَّ الله خلق الجنة وخلق لها أهلاء وخلق النار 
وخلق لها أهكه(20)27©. 

قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم. 

قال شيخنا(؟»: وما ذكرَنُه هذه الطائفةٌ أنَّ المعنئ أنَّ الله فطرهم علئ 
الكفر والإيمان والمعرفة والإنكارء إن أرادوا به أن الله سبق في علمه وقدّره 
بأنهم سيؤمنون ويكفرون» ويعرفون وينكرونء وأنَّ ذلك كان بمشيئة الله 
وقدّره وخلقه- فهذا حقٌ لا يرد إلا القدرية. وإن أرادوا أنَّ هذه المعرفة 
والنكرة كانت موجودةً حين أخذ الميثاق» فهذا يتضمّن شيئين: 

أحدهما: أنَّ المعرفة كانت موجودةً فيهم كما قال ذلك كثيرٌ من السلف. 
وهو الذي حكيئ إسحاق الإجماع عليه. فهذا إن كان حقّاء فهو توكيدٌ لكونهم 
وَلِدوا عل تلك المعرفة والإقرار. وهذا لا يُخَالِف ما دلّت عليه الأحاديث 


(517/9) إلى ابن أبي حاتم أيضًا. 

)١(‏ «وهو تفسير...مختلفان» ليس في «التمهيد» ولا «الدرء»؛ ولفظ «الدرء»: «قال 
إسحاق: ألا ترئ...). 

(؟) «وخلق النار وخلق لها أهلا» سقط من المطبوع. 

() أخرجه مسلم (75177) بنحوه. واللفظ لابن عبد البر في «التمهيد» /١/(‏ 88). 

(5) في «درء التعارض» .)57١//8(‏ 


١ا/ا‎ 


الصحيحة من أَنّهِم يُولّدون علئ الملة» وأنَّ الله خلقهم حنفاء؛ بل هو مؤيّدٌ 
لها. 

وأمّا قوله: إِنَّهُمِ في ذلك الإقرار انقسموا إلئ طائع وكافر» فهذا لم يُنقَل 
عن أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السَّدّي في «تفسيره70!': لما أخرج الله 
آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى» فأخرج منه 
ذرية بيضاء مثلّ اللؤلؤ كهيئة الذَرٌ فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي» ومسح 
[صفحة]() ظهره اليسرئ» رع منه ذريةً سوداء كهيئة الذرٌّء فقال: ادخلوا 
النار ولا أبالي» وذلك قوله: 9وَأصَحَلبٌ أَلَيَمِينِ4 [الواقعة: 18]» وَأَضَحَب 
ألسَّمَالِ» [الواقعة: 47]. ثم أخذ منهم الميثاق» فقال: دِألَنْتُ بَرَبَك قَالَوأ 
ببَلَ4» فأعطاه طائفةٌ طائعين» وطائفةٌ كارهين علئ وجه التقيّة؛ قال هو 
والملائكة شهدت أن يفام ةنا كنا عَنْ عَنْ هَلدًا غَفِلِينَ ' 
يَقُولا إنَّمآ أَشْرً رَكَ َابَآوْنَا مِن قَبَلُ وَكُنَا ذُرَيّةَ ين بَعْدِهِمَ4» فليس أحدٌ من 
ولد آدم إلا وهو يعرف الله أن ره وذلك قوله: 9وَةة أسلمَ من فى ألسّموتِ 
َالَْْضٍ طوعًا وَكَرَهَا [آل عمران: 47 وكذلك قوله: #قُّل ينه ألَجَّهُ 
آلْبِعةُ كلَوْمَآهَ لَهَدَكُمَ أ: أ جْمَعِينَ © [الأنعام: نم ين أ اسيناف 


قال شيخنا”©: فهذا الأثر إن كان حقًا ففيه أنَّ كلّ ولد آدمَ يعرف الله 


© أ 


)١(‏ أخرجه الطبري )281-657٠0 /٠١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد»  )85 /١/(‏ وابن 
تيمية صادر عنه ‏ من طريق أسباط عن السدي به. 

(؟) سقطت من الأصل. 

(9) «درء التعارض» /١48(‏ 577). 


تفن 


اذا كانوا كلدو عار هته النطرة ققد تدواع هذه الغرفة: ولكن فيه أن 
بعضهم أقرّ كارمًا مع المعرفة بمنزلة الذي يعرف الحقٌّ لغيره ولايُقرٌ به إلا 
مُكرّمًا . وهذا لا يقدّح في كون المعرفة فطرية» مع أنَّ هذا لم يبلُّغنا إلا في هذا 
الأثر» ومثل هذا لا يُونّق اوناك و سير لخدي وي احباراد عر لات 
بعضها. وهذا هو السَّدَّي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن» وهو ثقةٌ في 
نفسه. وأحسن أحوال هذه الأشياء أن تكون كالمراسيل إن كانت أخدَّت عن 
النبي َك فكيف إذا كان فيها ما هو مأخودٌ عن أهل الكتاب الذين يكذبون 
كثيرٌاء وقد عرف أنَّ فيها شيئًا كثيرًا مما يُعلّم أنه باطلٌ؟ ولو لم يكن في هذا إلا 
معارضته لسائر الأحاديث التي تقتضي التسوية بين جميع الناس في ذلك 
الإقرار7). 

وأمًا قوله: لولمه أَسْلَم من فى لْسَمَوتٍ وَالْرْضٍ طَرَعًا كرا [ال 
عمران: ١‏ إِنّما هو في الإسلام الموجود بعد خلقهم» لم يقل سبحانه: نهم 
حين العهد الأول أسلموا طوعا وكرمًا. يدل على ذلك أنَّ ذلك الإقرار الأول 
جعله الله تعالى حَجّةَ عليهم عند مَن ب* ولوكات بيومكر لقال الوائل 
ذلك طوعا بل كرمّاء فلا تقوم به عليه حجة. 

قلت: وكذلك قوله0©: (إِنَّهم أقرُوا علئ وجه التقيّةه كلامٌ باطلٌ قطعّاء 
فإنَّ التقيّة: أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروء يقع به لولم يتكلّم 
بالتقيّة» وهم لم يكونوا يعتقدون أن لهم ربا غير الله حتئ يقولوا تقية: أنت 


)١(‏ جواب «لو» محذوف لدلالة السياق عليه» أي: لكفئ ذلك دليلًا علئ عدم صحته. 
(؟) أي: قول السدّي في الأثر المذكور. 


يفن 


ربناء بل هم في حال كفرهم الحفيقي وعنادهم وتكذيبهم للرسل مُقَوُون بأنَ 
الله ريّهم. وقد عرّض لهم ما غيّر تلك الفطرة التي فُطروا عليهاء فكانوا مع 
ذلك مُقِرّين بأنّهِ ربُّهم طوعًا واختيارًا لا تقيّة ا 
الحال التي لم يعرض لهم فيها شيء من أسباب الشرك ولاكان هناك 
شياطين تُضِلُّهِم؟ فهذا مما يُعلّم بطلانٌَ تفسير الآية به قطمًا بلا توقفي. 

وكذلك قوله: «فقال هو والملائكة: «قيذنا4. هذا خطأ(١2‏ قطعاء بل 
هو من تمام كلامهم وأنَّهم قالوا: ابل ههذناً4: أي: أقررنا كما قال الرسل 
لما أخذ عليهم الميثاق في قوله: لما َاتَْمُكُم من كتدب وَحِكْمَة كم 
جَآمَكُمْ رول مُصَدّقٌ لما مَعَكُمْ لعْؤْهنٌ يو وََك دوك كال اقرف 
وَأَحَدُمْ عل دَلِكُمَ شرن ن قَالوا أَْرَرَئَا4 [آل عمران: .]4٠‏ 

وكأ قائل هذا القول ظن أن قوله: أن موأ و ْمَ ألْقِيمَة إِنّا كنا عَنْ 

هَددًا غَفِلِينَ4 تعليل'"" لقوله: :له لأ:وذلك ايشم علا فقال: 
«قوله: 9# هَهِدْنَا» يقوله الله والملائكة» أي: شهدنا عليهم لئلّا يقولوا يوم 
القيامة: دإ كنا عَنْ هذا غَفِلِينَ4. ولكن ذلك تعليلٌ لأخذهم وإشهادهم 
علئ أنفسهم. أي: أشهدهم على انسنهم فشهدوا لئلًا يقولوا يوم القيامة 
ذلك. ليس المعنئ: شهدنا لئلًا يقولواء ولكن: أشهَدّهم فشهدوا(" لئلًا 
يقولوا. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «خطاب». خطأ. 
(؟) في الأصل: «تعليلا» علئ توهٌّم أن السياق: «ظن قولّه». 
(9) «فشهدوا» ساقط من المطبوع. 
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بوشبنعة: أن هادي عن اتسين هي الننائعة سن قولهة ذلك تو 
القيامة» لا شهادة الله وملائكته عليهم. ولهذا يجحد العبدٌ يوم القيامة شركه 
وفجوره مع شهادة الله وملائكته عليه بذلك» فيقول: لا أجيز علئ نفسي إلا 
شاهدًا(١2‏ مني ولا يُقيم الله الحجة عليه(" فشهادته: حين تشهد عليه 
نفسه وتشهد عليه جوارحه؛ قال تعالئ: لايم عَم عل أَفوهِومْ وَتُكَلَمْتآً 
يديهم وَتَفَهّة أَتقلقم ينا ثرا تكخيترة > ابين 6 ومداغاية الفيدل 
وإزالة شبه الخصوم من جميع الوجوه. 
وكذلك قوله: قل ونه احج الْبِفةٌ كَلَوْسَاء لَمَدَدِكَُ أَجْمَعِينَ» 
[الأنعام: »]1٠١‏ إِنَّما معناه: لو شاء لوفقكم لتصديق رسله واتباع ما جاؤوا به. 
0 َتنا مل كم نفس هُدَلهَا4 [السجدة :1]ء وقال: ولو 
بْكَ لَآمَنَ مَن لض كه > جِيعًا4 [يونس: 49 وقال: ولو شَاءَ 
أل لجتعف: عل الفتعأ4 [الأنعام: 5]. نعم» لو شاء في تقديره السابق لقدّر 
إيمانهم جميعاء فجاء الأمر كما قدّره. 


قال شيخنا(": وما احتجاج إسحاق بقول أبي هربرة وَوآيدعنَ: اقرؤوا 


.)1979( في الأصل: «شهادًاة» تصحيف. والمثبت لفظ حديث أنس عند مسلم‎ )١( 
ويحتمل أن يكون صوابه: «شهادةً»» كما في المطبوع.‎ 

(؟) كذا العبارة في الأصلء ولعل فيها تصحيمًا. والمراد: أنه يظن أن الله لن يقيم الحجة 
عليه بهذا الشرط (أن يكون الشاهد منه). أو المعنئ: أنه لا يرئ أن بشهادة الله تقوم 
الحجة عليه. 

(؟) «درء التعارض» (8/ 5 57). 


١ا/ه‎ 


1 ار د شف 186 ا 2 0 اس ابره ومت© 
إن شئتم: #فِظرَتَ أللّهِ ألتى فَطَرَ لاس عَلَيّهَا لا تَبْدِيلَ جْخَلَقٍ أللّهِ4 [الروم: 
65 قال إسحاق: يقول: لا تبديل للخلقة التى جبل عليها؛ فهذه الآية فيها 
قولان: 

أحدهما: أن معناها النهى» أي: لا تَبدّلوا دين الله الذي فطر عليه عباده. 
وهذا قول غير واحد من المفسرين لم يذكروا غيره كالثعلبي والزمخشري0", 


واختيار ابن جرير("©. 


والثاني: ما قاله إسحاق: أنَّها خبرٌ علئ ظاهرهاء وأنَّ خلق الله لا يبدّله 
أحدٌّء وهذا أصحٌ. 


وحينئذ فيقال: المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا يُبرّل0"» فلا يُخلّقون 
علئ غير الفطرة» لا يقع هذا قط. والمعنيل: أن الخلق لا يتبدّل» فيُخلقوا على 
غير الفطرة. ولم يُرِد بذلك أنَّ الفطرة لا تتغيّر بعد الخلق» بل نفس الحديث 
يبيّن أنّها تتغيّره ولهذا شبّهها بالبهيمة التي تُولّد جمعاء ثم تُجدّع ولا تُولّد 
قط بهيمةٌ مخصيّةٌ ولا مجدوعة» وقد قال تعالئ عن الشيطان: لوَلامُرَنَهُمٌ 
َلَيُكيَدنّ خَلْقَ أللّهِ4 [النساء: 1118 فالله تعالئ أَقدّرَ الخلقٌ علئ أن يغيّروا ما 
خلقهم عليه بقدرته ومشيئته. 


وأمّا تبديل الخلق بأن يُخلّقوا علئ غير تلك الفطرة» فهذا لا يقدر عليه 
)١(‏ «الكشف والبيان» (71/ )١5١‏ و«الكشاف» (؟١/‏ 754 - فتوح الغيب). 


(؟) «تفسير الطبري» /١4(‏ 555). 
(*) في الأصل: «لا تبديل». والتصحيح من «الدرء». 


١ا/ك‎ 


إلا الله والله لا يفعله. كما قال: لا ب َبْدِيلَ ملق أللّه». ولم يقل: لاتغيير» 
فإِنَّ تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله؛ فلا يكون خلقٌ بدل هذا 
الخلق» ولكن إذا عُيّر بعد وجوده لم يكن الخلق الموجود عند الولادة قد 
حصل بَدَلّه. 

وأما قوله: «لا تبديل للخلقة التي جُبل عليها ولد آدم كلّهم من كفر 
وإيمان»» فإن عنئ بها أن ما سبق به القدر من الكفر والإيمان لايقع خلافه. 
فهذا حقٌّ. ولكن ذلك لا يقتضي أنَّ تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنمٌ» 
ولا أنّه غير مقدورء بل العبد قادرٌ على ما أمره الله به من الإيمان» وعلئ ترك 
ما نهو الله عنه من الكفرء وعلئ أن يبدل حسناته بالسيئات» وسيئاته بالتوبة» 
كما قال: ٍِإِلّا مَن كلم كم بَدَلَ ذل نا 3 سُوَعِ فإ عَفُورٌ بََحِيمُ4 [النمل: 
١‏ وقال: «َأَوْلَتِيكَ يُبَدَلُ أللّهُ َيَعَاتِهِم حَسَئَلت 4 [الفرقان: .]7١‏ وهذا 
العدين كله رقضماء الله وقدرة: وعدا يلاف ا فطر وا عليه تين الولادة إن 
ذلك خلق الله الذي لا يَقدر علئ تبديله غيرٌه. وهو سبحانه لا يبدّله قطء 
بخلاف تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس. فإنّه يبدٌله والعبد قادرٌ علئ تبديله 
بإقدار الله له علئ ذلك. 

وممًا ييّن ذلك أنه قال: نِم وَجْهَكَ للدِين حَنِيقَا فِظرَت لله ألَّتى 
فظو الكام عَلَيَهَا ا تبْدِيلَ ِخلْقٍ أللّهِ4 [الروم: 14]؛ [فهذه فطرة محمودة 
مر الله بها نبيه» فكيف تنقسم إلئ كفر وإيمان مع أَمْرِ الله تعالئ بها؟! 

وقد تقدَّم تفسير السلف: لا تَبَدِيلَ لِمَلْيٍ أللّهو4](" بأنَّه دين الله. 


)١(‏ مابين الحاصرتين سقط من الأصل لانتقال النظر. واستدرك من «درء التعارض» 


ا١ا/ا/‎ 


ومنهم مَن فسره بأنَّه تبديل الخلقة بالخصاء ونحوه؛ ولم يقل أحد منهم إِنَّ 
المراد: لا تبديل لأحوال العباد من إيمانٍ إلئ كفرء ولا من كفر إلى إيمانٍ؛ إذ 
تبديل ذلك موجود. وما وقع فهو الذي سبق به القدّرء والله عالمٌ بما سيكون» 
ليقع خلاف معلومه. لكن إذا وقع التبديل كان هو الذي عَلِمهء وإن لم يقع 
كان عالمًا بأنّه لا يقع. 


وأمّا قوله: «إن الغلام الى قارع لمي لت كانزل بالبراي» 
كيب وحُهم» ولفظ «الطبع» لعا كاد يعمل كد م الحاس في الطبيعة الدني 
هي بمعنل الجبلّة والخليقة ظنٌّ الظّان أنَّ هذا مراد الحديث. 


وهذا الغلام الذي قتله الخضر يحتمل أنّه كان بالعًا مكلّمًّاا١)‏ وسمّي 
غلامًا لقرب عهده بالبلوغ» وعلئ هذا فلا إشكال فيه. ويحتمل أن يكون 
مميّرًا عاقلا وإن لم يكن بالعَاء وعليه يدل الحديث؛ وهو قوله: ولو أدرك 
لأرهق أبويه»(21» وعلئ هذا فلا يمتنع أن يكون مكلَّمًا في تلك الشريعة إذ 
اشتراط البلوغ في التكليف إِنَّما عَلِم بشريعتناء ولا يمتنع تكليف المراهق 
العاقل عقلاء كيف وقد قال جماعة من العلماء: إن الممّزين مكلفون 
بالإيمان قبل الاحتلام؟ كما قاله طائفةٌ من أصحاب أبي حنيفة وأحمدء وهو 


(47/8) باللفظ الذي نقله به المؤلف في «شفاء العليل» (7/ »)47٠٠‏ وفيه اختصار 
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اختيار أبي الخطاب7١2»‏ وعليه جماعةٌ من أهل الكلام. 


وعلئ هذا فيمكن أن يكون هذا الغلامٌ مكلَّمًا بالإيمان قبل البلوغ. ولو 
لم يكن مكلَّفَاه فكفر الصب المميّر معتبرٌ عند أكثر العلماء؛ فإذا ارتدٌ عندهم 
صار مرتدًا له أحكام المرتدّين» وإن كان لا يُقكّل حتئ يَبلّعْ فيئبت عليه(؟) 
كفره. واتفقوا علئ أنَّهِ يُضرّب ويُؤدّبٍ علئ كفره أعظم مما يُؤدّب علئ ترك 
الصلاة. 

فإن كان الغلام الذي قتله الخضر بالعًا فلا إشكالء وإن كان مراهقًا غير 
بالغ فقتله جائرٌ في تلك الشريعة: لأنَّهِ قتله بأمر الله. كيف وهو إِنَّما قتله دفعًا 
لصوله علئ أبويه في الدين؟ كما قال: لفَحَشِيئَآ أن يُرْحِفَهُمَا ظفْيَننَا وَكُذْجَا4 
[الكهف: .]6١‏ والصبي لو صال علئ المسلم في بدنه أو ماله ولم يندفع صياله 
إلا بقتله20 جاز قتله. بل الصبي إذا قاتل المسلمين قُتِل. 

ولكن من أين يُعلّم أن هذا الصبي اليوم يصول علئ أبويه أو غيرهما في 
دينهما حت يَفْتَنَهما عنه؟ فإِنْ هذا غيبٌ لا سبيل لنا إلئ العلم به. ولهذا علّق 
ابن عباس الفتيا به فقال لتَجْدة(4) لما استفتاه في قتل الغلمان: إِنْ علمتَ 
منهم ماعلم الخَضِر من ذلك الغلام فاقتّلُهِم وإلاافلا. رواه مسلم في 


)١(‏ لم أقف عليه في كتب أبي الخطاب. 

(؟) في هامش الأصل: «علئ». 

(*) في الأصل: «لا اسام»» غير محرّر. والمثبت من هامشه. 

[62 في هامش الأصل: «اغده؛» غير محرر. ونجدة بن عامر الحروري من الخوارج. 


لحن 


000 

ولكن يقال: قاعدة الشرع والجزاء أنَّ الله سبحانه لا يُعاقِب العباد بما 
سيعلم أنَّهم يفعلونه» بل لا يُعاقبهم إلا بعد فعلهم ما يعلمون أنّهِ نمئ عنه 
وتقدّم إليهم بالوعيد علئ فعله. وليس ني قصة الخضر شيء من الاطلاع 
علئ الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» وإِنَّما فيها علمه بأسباب تقتضي أحكامهاء 
كم يلع موسي ايلك الأسبات كل عله باذ الي كانت لماكو اذ 
وراءهم ملكا ظالمًا(' إن رآها أخذها. فكان قلع لوح منها لتَسلّم جميعها ثم 
يُعيده من أحسن الأحكام؛ وهو من دقع اعظاع الشرّين باحتمال أيسرهما. 
وعلئ هذاء فإذا رأئ إنسانٌ ظالمًا يستأصل مالّ مسلم غائبٍ فدفعه عنه 
ببعضه كان محسئاء ولم يلزمه ضمانُ ما دفعه إلئ الظالم قطعّاء فإنَّهِ مُحسن 
وما علئ المحسنين من سبيل. وكذلك لو رأئ حيوانًا مأكولًا لغيره يموت 
فذكّاه لكان محسنًا ولم يلزمه ضمانه. 

وكذلك كون الجدار لغلامَين يتيمَي 
الناس» ولكن خفي علئ موسئ. 

وكذلك كفر الصبي يمكن أن يعلمه الناس حت أبواه» ولكن لحبهما إياه 
لا يُكِران عليه ولا يقبل منهما. وإذا كان الأمر كذلك فليس في الآية حجة 
علئ أنه َل لما يتوقع من كفره. 

ولو قُدّرأنَ ذلك الغلام لم يكفر أصللاء ولكن سبق في علم الله أنه إذا بلغ 


يتيمّين وأبوهما كان صالحًا أمرٌ يعلمه 


.)150-١78/1811(مقرب‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ملك ظالم».‎ 


اللدالا 


يكفرء وأطلع الله الخضرٌ علئ ذلكء فقد يقول القائل: قل بالفعل كقدل نوح 
لأطفال الكفار بالدعوة المستجابة التي أغرقت أهل الأرض لِما علم أنَّ 
آباءهم لا يلدوا!(١'‏ إلا فاجرًا كفاراء فدعا عليهم بالهلاك العام دفعًا لشرٌ 
أطفالهم في المستقبل. 

وقوله: «ولا يَلِدوَا إلا َاجرًا كَقّارَاك [نوح: لا يناني كوخهم مولودين 
علئ الفطرة الصحيحة: فإِنَّ قوله: فَّاجِرًا كَقّارَا4 حالان مقدّرتان» أي من 
سيفجر ويكفر. 

فصل() 

وأمّا تفسيره( قول النبي يكَكِِ: «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» 
أنه(؟2 أراد به مجرّد الإلحاق في أحكام الدنيا دون تغيير الفطرة- فهذا خلاف 
مدل غلية التعدية: فإنّه شبّه تكفير الأطفال بجدع البهائم تشبيهًا للتغيير 
بالتغيير. 

وأيضًا: فإنّه ذكر هذا الحديث لما قتلوا أولادَ المشركين؛ ونهاهم عن 
قتلهم» وقال: «أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد علئ 
الفطرة»220» فلو أراد أَنّه تابعٌ لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة لهم؛ يقولون: 


)١(‏ كذاعلئن الحكاية للفظ الآية. 

(7) انظر: «درء التعارض» (8/ 570) و«شفاء العليل» (7؟/ 5 47). 
(©) أي تفسير إسحاق بن راهويه» وقد سبق حكاية قوله (ص59١).‏ 
(5) في هامش الأصل: (إن؟. 

(5) جزء من حديث الأسود بن سريع» وقد سبق (ص5١١).‏ 


م8١‎ 


جم كنار كاباتهم لهم ممع 

ركرة لم لاه أ عكام الدنيا عو لسرووة تعيانة في اداه اله 
لابْدَ له من مُربٌ يُريّيهء وإِنَّما يُربيهِ أبواه» فكان تابعًا لهما ضرورةً. ولهذا إذا 
سُبى منفردًا عنهما صار تابعًا لسابيه(١»‏ عند جمهور العلماء» وإن سُبى معهما 
أرط أحدهماء أو ماتا أو أحدهماء ففيه نزاعٌ ذكر ناه فيما مضئا. 1 

واحتج الفقهاء والأئمة بهذا الحديث. ووجه الحجة منه: أنّه إذا وُلِد 
عليا المِلّة فإنّما ينقله عنها الأبوان اللذان يغيّرانه عن7) الفطرة: فمتئئ سياه 
المسلمون منفردًا عنهما لم يكن هناك من يغيّر دينه» وهو مولود علئ الملة 
الحنيفية» فيصير مسلمًا بالمقتضي السالم عن المعارض. 

ولو كان الأبوان يجعلانه كافرًا في نفس الأمر بدون تعليم وتلقينٍ لكان 
الصبي المسبي بمنزلة البالغ الكافر» ومعلومٌ أ الكافر البالغ إذا سباه 
المسلمون لم يَصِر مسلمًا؛ لأنّه صار كافرًا حقيقة . فلو كان الصبي التابع 
لأبويه كافرًا حقيقة حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباءء فعُلِم أنه كان يجري عليه 
حكم الكفر في الدنيا تبعًا لأبويه» لا لأنّه صار كافرًا في نفس الأمر. 

يبيّن ذلك: أنّه لو سباه كفارٌ ولم يكن معه أبواه لم يَصِر مسلمّاء فهو هنا 
كافرٌ في حكم الدنيا وإن لم يكن أبواه هوّداه ونصّراه ومحّساه. 

فعلم أنَّ المراد بالحديث أنَّ الأبوين يلقّنانه الكفرٌ ويعلّمانه إيّاه. وذّكّر 


)١(‏ في الأصل: «لهمااء خطأ. والتصحيح من «الدرء»» وقد سبقت المسألة مفصّلة» وتأتي 
أيضًا في الفقرة الآنية. 
(') في الأصل: «علئ)ء خطأ 


8” 


الأبوين لأنّهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال. فإنَّ كلّ طفل فلا بدَّ له 
من أبوين» وهما اللذان يربّيانه مع بقاتهما وقدرتهما. 

وممايبيّن ذلك: قولّه في الحديث الآخر: «كل مولود يُولّد علئ الفطرة 
حتئ يُعرِب عنه لسانّه. فإمّا شاكرًا وإمّا كفورًا» 2١7‏ فجعله علئ الفطرة إلى أن 
يعقل ويميّر» فحينئذ يست 3 له أحد الأمرين. ولو كان كافرًا في الباطن بكفر 
الأبوين لكان ذلك من حين يُولّد قبل أن يُعرب عنه لسائه. 

وكذلك قوله في حديث عياض بن حمار فيما يروي عن ربه تبارك 
وتعال: ”| «إني حَلقتُ عبادي حُنفاء» فاجتالتهم الشياطين وحرّمتْ عليهم ما 
أحللتٌ لهم. وأمرثهم أن يشركوا بي مالم نَل به سُلطانًا!1)- صريعحٌ في 
نهم خلقوا علئ الحنيفية» وأنَّ الشياطين اجتالتُهم وحرَّمتْ عليهم الحلال 
وأمرتهم بالشرك. فلو كان الطفل يصير كافرًا في نفس الأمر من حين يُولّد 
لكونه ب ل 00 
مشركين من حينٍ وَلِدوا تبعًا لآبائهم. 

ومَنشّأ الاشتباه في هذه المسألة: اشتباة أحكام الكفر في الدنيا بأحكام 
الكفر في الآخرة» فإن أولاد الكفار لما كانت تجري عليهم أحكام الكفر في 
أمور الدنياء مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم» وحضانة آبائهم لهم» وتمكين 


)١(‏ أخرجه أحمد )١58٠05(‏ من حديث جابر» وقد سبق. 
هه أخرجه مسلم (7870)) وقد سبق. 
(*) في الأصل: اغيّرهم»» خطأ. 


لذلا 


م من تعليمهم وتأدييهم» والموارثة بي بسن 3 ايم إذا 
كان اباوعع بخاريين؛ وغير ذلك- صار يظن من يظن أنهم كفارٌ في نفس 
الأمر كالذي تكلّم بالكفر وأراده وعمل به. 

ومن هنا قال مَن قال: إِنَّ هذا الحديث كان قبل أن تنزل الأحكام؛ كما 
قاله محمد بن الحسن7١).‏ وقد رد عليه هذا القول غيرٌ واحدٍ من الأئمة» 
فمنهم محمد بن نصرء قال في «كتاب الرد علئ ابن قتيبة»(23: وأما ما حكاه 
أبو عبيد عن ابن الحسن أنه سأله عن تفسير «كل مولودٍ يولد علئ الفطرة»؛ 
فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض ويؤمر بالجهاد- فإِنَّ 
هذا رجلٌ سُئِل عمًا لم يُحِيِئْهه فلم يدر مايجيب فيه؛ وأَنِف أن يقول: لا 
أدري» فأجابه عن غير ما سأله عنه» فادّعئئ أنه منسوخٌ وإنَّما سأله أبو عبيد 
عن تفسير الحديثء ولم يسأله: أناسحٌ هو أو منسوخٌ؟ فكان الذي يجب 
عليه أن يفسّر الحديتٌ أولًا إن كان يُحسِن تفسيرًاء فيكون قد أجابه عمّا 
سأله؛ ثم يخبر أنه منسوخ. 

والذي ادّعاه في هذا أنّه منسوخٌ غيرٌ جائز لأنَّ مَن أخبر عن شيء ثم 
أخير عنه بخلاف ذلك كان مُكذَّيًا لنفسه؛ وذلك غيب جائز علي الله تعالن ولا 
علئ رسوله وَل لأنَّ من قال: سمعت كذاء أو رأيت كذاء ثم قال بعدٌُ: لم 
يكن ما أخبرت أن سمعيّه ورأينّه أو أخبر أن شيئًا سيكون, ثم أخبر أنَّه لا 


)١(‏ فيما نقله عنه أبو عبيد في #غريبه»» وقد سبق (ص؛ .)٠١‏ وإلئ هنا كان نقل المؤلف 
من «الدرءا (8/ “577)» وسيعود إليه بعد سياق ردٌ المروزي علئ محمد بن الحسن. 
زه4 تقدم ذكره والنقل منه (ص ه ١ ٠‏ وما بعدها). 
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يكرةد تقد اكلاب نتعفها اغره:ودل عق آله اخيرييها لا لبي اومة 
الكذبء أو قال بالظَّنٌ وكان جاهلا ثم رجع عن ظنّه. 

ولايُعلّم أحدٌ يجوز الناسخ في أخبار الله غير صنفي من الروافض 
يصفونه بالبداء» تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. فلم يزل الله سبحانه عالمًا بما 
يكون» ومريدًا لما علم أنه سيكون لم يستحدث علمًا لم يكن ولا إرادةً لم 
تكن. فإذا أخبر عن شيء أنه كائنٌ فغيرٌ جائز أن يخبر أبدًا عن ذلك الشيء أنّه 
لايكون. لأنّه لم يخبر أنه كائنٌ إلا وقد عَلِم أنّه كائنٌ وأراد أن يكون وهو 
الفاعل لِما يريد العالِم بعواقب الأمورء لا تبدو له البَدَوات» ولا تخل به 
الحوادث,. ولا تعتقبه الزيادة والنقصان. فقول النبي كَلِْةِ: «كل مولودٍ يولد 
علئ الفطرة» خيرٌ منه عن كل مولود أنه يُولّد علئ الفطرة» فغير جائز أن يخبر 
أبدًا بخلاف ذلك فيقول: إِنْ كل مولودٍ يولد علئ غير الفطرة. 

كال كنب التشفينه ول عل كملؤق اقنال اتن اللضدةة قال 
الأسود بن سريع: غزوت مع النبي يك فقتل الناس يومئذٍ حتئ قتلوا(١)‏ 
الذرية» فقال النبي كَكِِ: دكل مولودٍ يولد علئ الفطرة». فأخبر أن النبي كَل 
قال في غزوة: «كل مولودٍ يولد علئ الفطرة»» فأبان أنَّ هذا القول كان من 
النبي كَل بعد الأمر بالجهاد» وزعم محمد بن الحسن أنَّ هذا القول كان من 
النبي َل قبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد. فخالف الخير. 


والراوي لهذا الخبر عن النبي يك أبو هريرة والأسود بن سريع وسمرة(". 


)١(‏ في المطبوع: «قتلت». 
(؟) سبق تخريجها. 


١مه‎ 


وكلّ هؤلاء لم يُدرِك أوّل الإسلام؛ أسلم أبو هريرة قبل وفاة اننبي يك بنحو من 
ثلاث سنين أو أربع» وكذلك الأسود بن سريع وسَّمّرة لم يدرك(١‏ أول 
الإسلام» فقوله: كان هذا في أوّل الإسلام باطلٌّ. انته' كلامه. 

قال شيخنا(": فإذا عرف أنَّ كونهم وُلِدوا علئ الفطرة لا يناني أن يكونوا 
تبعًا لآبائهم في أحكام الدنيا زالت الشبهة. 

قال: وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمنٌ في الباطن يكتم إيمانّه فيقتله 
المسلمون, ولا يصلون عليه ويُدفّن في مقابر الكفار وتربة الكفار» وهو في 
الآخرة من أهل الجنة. كما أنَّ المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام 
المسلمين» وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فحكم الدار الآخرة 
غير حكم دار الدنيا. 

وقوله: «كل مولودٍ يولد علئ الفطرة» إِنّما أراد به الإخبار بالحقيقة التي 
خلِقوا عليهاء وعليها الشواب في الآخرة إذا عمل بمُوجُبها وسَلِمت عن 
المعارض. لم يُرد به الإخبار بأحكام الدنياء فإِنَّه قد علِم بالاضطرار من شرع 
الرسول وَل أنّ أولاد الكفار يكونون تبعًا لآبائهم في أحكام الدنياء وأنَّ 
أولادهم لا يُرّعون منهم إذا كان للآباء ذِمَّةٌ وإن كانوا محاربين اسيُرِفّت 
أولادهم؛ ولم يكونوا كأولاد المسلمين. 

ولا نزاع بين المسلمين أنَّ أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم؛ لكن تنازعوا 
في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما: هل يُحكم بإسلامه؟ 


)١(‏ في الأصل: «يدرك»؛ ولعل المثبت أشبه. 
(؟) في «الدرء» (/ 85). 


الل 


قلت: وفيه عن أحمد ثلاث روايات منصوصات2(0©): 

إحداها: أنه يصير مسلمّاء واحتجٌ بالحديث. 

والثانية: لا يصير بذلك مسلماء وهي قول الجمهورء واختيار شيخنا. 

والثالئة: إِنْ كَفَله المسلمون كان مسلمّاء وإلاافلا. وهى الرواية التى 
اخترناهاء وذكرنا لفظ أحمد ونصّه فيها(). 

لت 000 5 

واتسح تيهنا عائ أنه 00 يحكم بإسلانة يانه سباع تإذده بين الشلاب 
والخلف. قال: وهو ثابتٌ بالسنة التي لا ريب فيهاء فقد عَلِم أن أهل الذمة 
كانوا علىل عهد رسول الله يَكْةٍ بالمدينة» ووادي القرئئ» وخيبرء ونجران» 
وأرض اليمن» وغير ذلك» وكان فيهم من يموت وله ولد صغيرٌ ولم يحكم 
النبي وَل بإسلام يتامئ أهل الذمة. وكذلك خلفاؤه؛ كان أهل الذمة في 
زمانهم طب الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان» وفيهم من يتامئ أهل 
الذمة عددٌ كثيرٌ ولم يحكموا بإسلام أحدٍ منهم, فإِنَّ عقد الذّمّة اقنضئ أن 
يتولئ بعضُهم بعضّاء فهم يتولّون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتولّون0© 
حضانة أولادهما. 

وأحمد يقول: إنَّ الذمي إذا مات ورثه ابنّه الطفل» مع قوله: إِنَّهِ يصير 
مسلمّاء لأنَّ أهل الذمة ما زال أولادهم يرئونهم, ولأنَّ الإسلام حصل مع 
)١(‏ تقدّمت (ص45-85) من «جامع الخلال». وقد ذكر شيخ الإسلام في «الدرء» 

(8/ 5 "5) الروايتين الأوليين دون الثالثة. 


(9) انظر: (ص١١٠).‏ 
() في المطبوع: «يتوليان». والمثبت من الأصل موافق لمصدر النقل. 


1١ /ا4‎ 


استحقاق الإرث ولم يحصل قبله. 


قال في «المحرر)(1): «ويرث من( جعلناه تلكا بعرت حدر دلو 
تَصُوّر موتهما يعني الأبوين_ممًا لوّرئهما». نص عليه في رواية أبي 
طالب9") ولفظ النصّ في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغيرٌ فهو مسلمء 
إذا مات أبواه وَرثْ أبويه. 


وفيه رواية مخرجة: أنه لا يرث لأنَّ المانع من الميراث ‏ وهو اختلاف 
الدين ‏ قارن سببّه الحكمّ وهو الموت. 

قال شيخنا(؟»: هذا مبني علئ أصل: وهو أنَّ الأهلية والمحلية هل 
يشترط تقدّمهما علئ الحكم؛ أو تكفي مقارنتهما؟ فيها قولان في المذهب 
أشهرهما الثاني» والأول مذهب الشافعي. وهنا اختلاف الدين مانع» فهل 

يشترط في كونه مانعًا ثبونه قبل الحكم؛ أو تكفي المقارنة؟ فهنا قد اشتر 

التقدّم» كما كر في كتاب الببوع فيما إذا باع عبدّه شيئًا وكاتبّه تبهو(22 في صفقةٍ 
واحدة أنه يصح البيع217» وفي الكتابة وجهان اتباعا لأبي الخطاب والقاضي 


)١(‏ (154/7). وهذا النقل ليس من «الدرء». 

4 في مطبوعة «المحرر»: «ممن»؛ والأمر قريب فامن» هنا مفعول به أي: يرث الطفل 
الأبوين اللذين جعلناه مسلمًا بموتهما. 

(*) كما ني #جامع الخلال» /١1(‏ 89 )» وقد سبقت بتمام نصّها (ص94). 

(5) لم أجده في كتبه المطبوعة» ولعل ذلك من شرحه علئ «المحرر». 

(5) في الأصل: «أو كاتبه», خطأ. 

(5) في «المحرر» :)709/١(‏ «بطل البيع». وفي «الإنصاف» :)١77 /١١(‏ «بطل البيع» 
وهو الصحيح من المذهب... وقيل: الصحة منصوص أحمد. واختاره القاضئ» 
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في #المجرد»» والصحيح: عب الكاة كما بالا 7الجبائع الكبر؟ وعيرة 
إن المانع أقوئء فإنَ ثبوت الحكم في حال وجود مانعه بعيدٌ إلا أن يقال: 
إِنَّمِن أصل أحمد أنَّه لو أسلم بعد الموت وقبل قسمة التركة استحق 
الميراث» فكيف يجعل الإسلام مانعًا وهو لو أسلم بعد موت قريبه الكافر لم 
يمنع الميراث؛ ولأنَّ الولاء بين الأب وابنه كانت ثابتةٌ إلى حين الموت» وما 
يحدث بعد الموت لا عبرة به. 

قال القاضي في ضمن المسألة: واحتّجٌ بعين المُنارّع فيه بأن الحكم 
بإسلامه يوجب توريث المسلم من الكافر» لأنّ عندكم أنه يرث الميت 
منهما. وعدا لا يجوز لأ قوت السيراف واععلاف التدين اوتحيي0 
الموتء فهما يلتقيان في زمانٍ واحدٍء فلا يصح اجتماعهماء كما لو قال لعبده: 
إذا مات أبوك فأنت حر فلمًا اجتمع الميراث والحرية في زمانٍ واحدٍ وهو 
ما بعد الموت لم يرثء كذلك هاهنا. 

قال: والجواب أنَّ هذا يبلل بالوصية لأمّ ولده» فإِنَ الوصية تستحقٌ 
بالموتء والحرية التي بها تصحٌٌ الوصية تستحق أيضًا بالموت7"©» ومع هذا 
فإنّهُما تجتمعان» فتحصل الحرية وتصح بالوصية. 

قال: وجوابٌ آخر: وهو أنه وإن كانا يلتقيان في زمانٍ واحدإلا أنَّ حقّه 


وابن عقيل فى التكاح» وأبو الخطاب». 
)١(‏ في المطبوع: «أوجبه». خلاف الأصل. 
(7) «والحرية... بالموت» سقط من المطبوع. 


حال 


ثابتٌ في ماله إلئْ حين الوفاة» واختلاف الدين ليس معي ١7‏ من جهة 
الوارث» فلا يسقط حقه من الميراث» كالطلاق في المرض. ويفارق العبد 


لأنّهِ لا حقّ له في الميراث» فلهذا إذا التقيا بعد الموت لم يرث. 

وجوابٌ آخر: أنّه لا يمتنع أن يحصل الميراث قبل اختلاف الدين؛ كما 
قال الجميع في رجل مات وترك ابنين وألفَ درهم وعليه دين ألفٌ درهم: 
إضمالا يرثان الألف» ولو مات أحد الابنين وترك اناه ثم أبرأ الغريم أخخذ 
ابن الميت حِصَّنَّه بميرائه عن أبيه» وإن لم يكن مالكًا له حين الموت» لكن 
جعل في حكم من كان مالكا لتقدم سببه. 

قال شيخنا: أمّا مسألة الحرية» فإنّها تصلح أن تكون حجة للقاضي لا 
حجة عليه لأنَّ الحرية شرطً كما أن الكفر مانعٌ» وكما أنَّ مقارنة الشرط لا 
تو تؤثر ولا تفيد فيهاء فكذلك مقارنة المانع. وهكذا كان القاضي قد نقضص 
عليهم ببذه الصورة؛ أولًا ذكرها في جوابه» وهذا جيدٌ. ثم ذكرها في حجتهم 
مع أنْ هذه الصورة فيها نظرء فإِنْ [الحرية]("2 حددَّتُ قبل انتقال الإرث إلئ 
غيرة: 

قلت: وهذا من أصحٌ شيء. لأنَّ النسب علة الإرث» ولكن منع من 
إعمال النسب مانمٌ الرق» ثم زال المانع قبل انتقال الإرث إلئ غير الولدء فلو 


١ 


)١(‏ كذافي الأصلء أخشئ أن يكون فيه تصحيف. 

(؟) بياض في الأصل مقدار كلمة» وقدّرها صبحي الصالح: «مقارنة المانع»» ولايصح. 
والمثبت يؤيده قول المؤلف الآتي: «...مانع الرق» ثم زال المانع قبل انتقال الإرث 
إلئ غير الولد». 


ل 


متعناه الإرتٌ لعطَّلنا إعمال النسب في مقتضاه مع أنه لا مانم له حين اقنضائه 
فإنَّ النسب(١)‏ اقتضئ حُكمّه بالموت» وهو في هذه الحال لا مانعَ لهء وهذا 
ظطاعة جذًا. 
وجعفر بن محمد( واللفظ له في نصراني ماتء وله امرأةٌ نصرانيةٌ حبلى» 
فأسلمّت بعد موته ثم وَلدّت: لا يرث الولدء إنّما مات أبوه وهو لا يُعَلَّمِ ما 
هوء وإنما يرث في الولادة» ويحكم [له بحكم]”" بالإسلام. فظاهرٌ هذا أنه 
حَكم بإسلامه» ولم يَحكم بالميراث. 

قيل: يحتمل أن يُخرّج من هذا روايةٌ: أنّا نحكم بإسلامه ولا نحكم له 
بالميراث» وهو القياس لثئلا يرث مسلم من كافر. ويحتمل أن يفرّق بينهماء 
فإذا مات أحدهما ‏ وهو مولودٌ_حُكم بإسلامه ووّرئه» وإن كان حملا حكم 
بإسلامه ولم يرثه. وهو ظاهر تعليل أحمدء لأنّه قال: «إنّما مات أبوه وهو لا 
1 ل ا سس الى 2 0 
يُعلّم ما هوا. لأنّه إذا أسلمت الأمٌّ فالمانع قويّ لأنّهِ مُجِمَعٌ عليه. وإذامات 
الأب فهو ضعيف لأنه مختلفٌ فيه. 

قلت: هذه الرواية لا تعارض نصّه علئ الميراث في المسألة المتقدمة» 
لأنَّ الميراث إِنّما يثبت بالوضع» والإسلام قد تقدّم عليه؛ وأنّهِ ثبت له حكم 
الإسلام بسببين: متف عليه» ومختلفي فيه؛ وكلاهما سابقٌ عل سبب 


)١(‏ في الأصل: «السبب»» ولعل المثبت أولئ. 
(؟) أسندهما الخلال في «الجامع» (507//17). 


5١ 


الإرث» فوجد سببٌ الإرث بعد سَبّق الإسلام. وفي مسألتنا وجد الإرث 

قلت: ما ذكره شيخنا() إِنّما يدل علئ أنَّ الطفل إذا كمّلّهِ أقاريه من أهل 
الذَّمّة فهو علئ دينهم, ولايدلٌ علئ أنّه لانحكم بإسلامه إذا كمّلّه 
المسلهوة 

وَأكَا كوك إسحاق :إن العلماة المعو عدي أن قولتمان لوو اكد 
رَيّكَ مِن بَنَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرَيَتِهم4 [الأعراف: 7 أنّها الأرواح قبل 
الأجساد. فإسحاق ‏ رحمه الله تعالئ ‏ قال بما بلغه. وانتهئ إلئ علمه. 
وليس ذلك بإجماعء؛ فقد اختلف الناس: هل لقت الأرواح قبل 
الأجساد('2 أو معها؟ عل قولين حكاهما شيخنا('' وغيره. 

وهل معنن الآية: أخذٌ الذرية بعضهم من بعض وإشهادُهم بما فطرهم 
عليه» أو إخراجهم من ظهر آدم واستنطاقهم؟ علئ قولين مشهورين. 

والذين قالوا: إنَّ الأرواح لقت قبل الأجساد ليس معهم نصٌّ من 


)١(‏ مما سبق (ص١1)‏ من أن أهل الذمة كانوا علئ عهد رسول الله يكل بالمدينة وغيرهاء 
وكان فيهم من يموت وله ولد صغيرٌ ولم يحكم النبي يل بإسلام يتامئ أهل الذمة» 


ولا خلفاؤه من بعده. 
(؟) في المطبوع: «الأجساد قبل الأرواح»» وهو مقتضئ ما في هامش الأصل. والمثبت من 


انظر: #درء التعارض» (8/ 577). 


١54؟‎ 


كتاب الله ولا سئة رسوله» وغاية ما معهم قوله : 9وَإِذْ أَحَدَ دََرَبُكَ مِنْ 
دَادَمَ4 الآية» وقد علِم أنه لا تدلٌ على ذلك. 

وأمّا الأحاديث التي فيها أنّهِ أخرجهم مثل الذَّرٌ فهذا هل هو أشباحهم 
أو أمثالهم؟ فيه قولان» وليس فيها صريحٌ بأنها أرواحهم 

والذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبار: أنَّ الأرواح إنّما لتقت مع 
الأجساد أو بعدهاء فإنَ الله سبحانه حَلّقَ جسدَ آدم قبل رُوحهء فلمًا سواه 
وأكمّل حَلْقَه نفخ خ فيه فيه من ووه فكاق تعلق الرويع به بعد بلق ه010 . 

وكذلك سُئََّه سبحانه في خلق أولاده» كما دلَّ عليه حديث عبد الله بن 
مسعودٍ المتفق على صحته("2 قال: سمعت رسول الله و يقول: «إنَّ حَلُقَّ 
أحدكم يُجِمّع في بطن أمّه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلكء؛ ثم يكون 
مُضغةً مثل ذلكء ثم يُتمَخ فيه الرُوح». 

وقد غلِط بعض الناس حيث ظَنَّ أن نفخ الروح إرسالُ الروح وبعثها 
إلكلاراتها كانت بوجودة قبل ذلك بوتشيدها تعاهينا مه وليس ذلك مراد 
الحديثء بل إذا تكامل خلقٌ الجنين أرسل الله إليه المَلّك فنفخ فيه نفخة» 
فَتَحْدّث الرّوحُ بتلك النفخة» فحينئذ حددّتُ له الروحٌ بواسطة النفخة. 

وكزالك كاد خلق البنيع : إرضال ل الملك إلى انو تنيع ل تريعها 
نفخةٌ فحمَّلّت بالمسيح كما قال تعالئ: اقَأَرْسَلْتَا سَلْئَاً إِلَيَهَا رُوَحَنَا فَتَمَمَّلَ لَهَا 
)١(‏ وقد بحث المؤلف هذه المسألة بالتفصيل في المسألة الثامنة عشرة من «كتاب الروح» 


(؟ لامع ١٠له)).‏ 
هم البخاري (7704) ومسلم (5117)» وقد سبق غير مرة. 


1١57 


را َي © قَالَت إِقّ أعودُ تمن ناك إن كُنت تيا © قال نما آأكأ 
رَسُولُ رَيَكِ لأَهَبَّ ب (21 لَّكِ غَلَنَمَا وكيا [مريم: 10 -14]. 


وهذا صريحٌ في إبطال قول من قال: إن هذه الروح التي خاطبها هي روح 
المسيح”"» فإنّ روح المسيح إِنّما حددتْ من تلك النفخة التي نفخها رسول 
الله يكل فيهاء وكيف يقول المسيح لأمّه: أَنَأرَسُولْرَيَكِ لذب "كك غلم 
نكا 4؟ وكيف يكون قوله: لفَتَمَخنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا4 [الأنبياء: 0؟] أي: 
مِن روح ولدهاء فتكون روح المسيح هي النافخةً لنفسها ني بطن أمه؟! وهذا 
قول تكثر الدلائل علئ بطلانه وإِنَّما أشرنا إلئ ذلك إشارةً. 


فصل 
وقالت طائفةٌ أخرئ(؟): لم يُرِد رسول الله و بذكر الفطرة ةهاهنا كفرًا 
ولا إيمانًاء ولا معرفة ولا إنكارًا. وإِنَّما أراد أن كلّ مولود يُونّد علئ السلامة 


)١(‏ رسمه في الأصل: «ليهب» علئ لفظ قراءة أبي عمروء وهي قراءة نافع ويعقوب أيضاء 
فإنهم قرأوا بالياء علئ الغيبة» أي: ليهب لك اللهُ؛ ولكن المصاحف جميعها اتفقت 
علئ رسمها بالألف بعد اللام وإن كان قد قرئ بالياء في قراءات سبعية كما سبق. 
انظر: «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» (5/ 578) و«النشر» (؟://711). 

(؟) هو قول أبي العالية كما سبق (ص79١-٠5١).‏ 

() كذا في الأصل هنا علئ قراءة الهمزة للمتكلم؛ خلافًا لقراءة أبي عمرو التي سبقت آلهًا. 
والظاهر أن المؤلف قصد هذه القراءة بعينها هنا لأنها تبيّن ضعف هذا القولء إذ كيف 
يقول روح المسيح: #لأَهَّبٍ لك غلامًا زكيًّ/ه: فيكون الواهب هو الموهوب نفسه؟! 

(5) كمافي «درء التعارض» (8/ 557) و«شفاء العليل» (؟/١5؟)‏ نقلا عن «التمهيد» 
(6/14"). 


١53: 


خلقة وطبعًا وينْية وليس معه كفرٌ ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكارٌء ثم يعتقد 
الكفر أو الإيمان بعد البلوغ. 

واحتجوا بقوله في الحديث: «كما تُنتَج البهيمة بهيمة جمعاء (يعني: 
سالمة)» هل تُحِسُّون فيها من ججدعاء (يعني: مقطوعة الأذن)؟2200» فمئّل 
قلوب بني آدم بالبهائم لأنّها تولد كاملة الخلق لا يتبيّن فيها نقصانٌ» ثم تقطّع 
آذانها بعد وأنوفهاء فيقال: هذه بحائر» وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب 
الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفرٌ حينئذ ولا إيمانٌ ولا معرفة ولا 
إنكارٌ كالبهائم السالمة("2» فلمًا بلغوا استهوّثهم الشياطين» فكفر أكثرهمء 
وعصم الله أقلهم. 

قالوا: ولو كان الأطفال قد فُطِروا علئ شيءٍ من الكفر أو الإيمان في 
أوَليّة أمرهم ما انتقلوا عنه أبدّاء وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرونء ويكفرون 
ثم يؤمنون. 

قالواة ويستخيل أن يكؤة الظقل ف نعال ولادته يعقل كما أو إيحاتاء أن 
الله أخرجه في حال ما يفقهون(" فيها شيئّاء قال تعالئ: «وَاللّهُ أُخْرَجَكُم 
من بُظُونٍ أُمَّديِكُمْ لا تَعلَمُونَ شَيْعَا4 [النحل: 1/8 فمن لم يعلم شيئا 
النعحال فته كف آى إدمان: أو معرفة أو إنكاة: 

قال أبوعمر47): هذا القول أصحٌ ما قبل في معنئ الفطرة التي يولد 
)١(‏ سبق مرارًا. 
(؟) في الأصل: «السائمة»» تصحيف. وقد سبق علئ الصواب آنقًا. 
(*) كتب فوقه في الأصل: «يفقه»» وعليه المطبوع. 
() في «التمهيد» (14/ 01٠١‏ والنقل من «الدرء» (8/ "47 5). 


١56 


الولدان عليهاء وذلك أنَّ الفطرة: السلامةٌ والاستقامةٌ بدليل قوله في حديث 
عياض بن حمار: (إني خلقت عبادي حنفاء»(1) يعني علئ استقامة وسلامق 
وكأنّه ‏ والله أعلم _أراد الذين خَلَصُوا من الآفات كلّها والمعاصي 
والطاعات» فلا طاعة منهم ولا معصية» إذ لم يعملوا بواحدة منهما. 

ومن الحجة أيضًا في هذا: قول الله تعالئ: لإِنّمَا تُجَرَوْنَ مَا كُنكُم 
تَعْمَلُونَّ4 [الطور :1 و#أكُلٌ تفي يما كسَبَتَ ره هِيئَةٌ4 [المدثر: +"]؛ ومن 
لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء. قال تعالئ: لإوَمَا كُنَا مُعَدِّبِينَ حَقٍّ 
نَبَعَتَ رَسُولَا4 [الإسراء: 16]. 

قال شيخ الإسلام(: هذا القائل إن أراد ببذا أنّهم لقوا حَحالين من 
المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدًا منهماء بل يكون 
القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان وكتابة الكفرء وليس هو لأحدهما 
أقبل منه للآخرء وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الكلام- فهذا قول فاسدء لأنّه 
حيتئذ لا فرقٌ بالنسبة إلئ الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير 
والإسلام» وإنما ذلك بحسب الأسباب. فكان ينبغي أن يقال: فأبواه يجعلانه 
سلما ويل قاقهو رس انه وو بات لقنا وك أن أبوية كد عدون 
الإسلام عُلِم أنّ حكمه في حصول ذلك بسبب منفصل غير حكم الكفر. 

وأيضًا: فإنّه على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامةٌ ولا عطبٌء ولا 
استقامة ولا زيغ» إذ نسبته إلئ كل منهما نسبةٌ واحدةٌ وليس هو بأحدهما 


000( أخرجه مسلم (758705))» وقد سبق غير مرة. 
زهة في «درء التعارض» (6/ 55:5). 


أولئ منه بالآخر كما أنَّ الورق قبل الكتابة لا ينبت يثبت له حكمٌ مدح ولاحكم 
ذم والتراب قبل أن يبنئ مسجدًا أو كنيسة لا يثبت بت له حكمٌ وأحلٍ منهما. 
لالع يفطا لاا 
مدحًا ولا ذمّاء والله تعالئ يقول: َو وَجْمَكَ لِلِينِ حَنِبقَا فِظرَت أله 
أل قَطرَألكَاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِتَلْقٍ لله [الروم: كاذ فأمره يلزه 
فطرته التي فطر الناس عليهاء فكيف لا تكون ممدوحة؟! 

وأيضًا: فإنَّ النبي ل شبّهها بالبهيمة المجتمعة الخَلْقَ وشبّه ما يَطرًأ 
عليها من الكفر بِجَدْع الأنف والأذن» ومعلومٌ أنَّ كمال الخلقة ممدوحٌ 
ونقصّها مذمومٌ» فكيف تكون قبل النقص لا ممدوحة ولا مذمومة؟! 

)١( فصل‎ 

وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفةٌ من الناس أنَّ المعنئى أنّهم وٌلِدوا 
علئ الفطرة السليمة التي لو تركت علئ صحتها لاختارت المعرفة على 
الإنكار» والويمان علئ الكفر» ولكن بما عرض لها من الفساد خرجت عن هذه 
الصحة- فهذا القول قد يقال: إنه لا يرد عليه ما يرد علئ الذي قبله» فإِنَّ صاحبه 
يقول: في الفطرة قوةٌ تميل بها إلئ المعرفة والإيمان» كما في البدن الصحيح قوةٌ 
يحبٌ بها(" الأغذية النافعة. وبهذا كانت محمودةً؛ وم من أفسدها. 

لكن يقال: فهذه الفطرة التى فيها هذه القوة والقبول والاستعداد 
والعسلادة فرتقي كاف (بيتضرل المغرفةه ار نعف الجموفة عن أذلة 


)١(‏ الفصل من المؤلف. ولا يزال الكلام لشيخ الإسلام. 
060 في الأصل: «لها». وا! 4 ت من «الدرء» و«شفاء العليل» (؟/ 5 5 5). 


١ /ا5‎ 


تتعلّمها من خارج؟ فإن كانت المعرفة تَقِف علئ أدلةٍ تتعلّمها من خارج 
أمكن أن توجد تارةً» وتعدم أخرئ. ثم ذلك السبب الخارج امتنع أن يكون 
مُوجِبًا للمعرفة بنفسه بل غايته أن يكون مُعرًّا ومُذكُرَاه فعند ذلك إن وجب 
عضول المتعرقة كات لمر ف واحية الكهرل عل وعمو 0ف الاسيات: 
وَإِلّا فلا. 

وحينئٍ فلا يكون فيها إلا قبولُ المعرفة والإيمان إذا وَجَدتْ مَن يعلّمها 
أسبابَ ذلكء و[معلوم أن فيها قبولٌ الإنكار والكفر إذا وجدت من 
يعلّمها](١2‏ أسباتٍ ضدّه من التهويد والتنصير والتمجيس. وحيتئظٍ فلا فرق 
فيها بين الإيمان والكفر» والمعرفة والإنكار» إِنَّما فيها قوةٌ قابلةٌ لكل منهما 
واستعدادٌ له» لكن يتوقّف علئ المؤثَّر الفاعل من خارج. وهذا هو القسم 
الأول الذي أبطلناه» وبيّنا أنه ليس في ذلك مدحٌ للفطرة. 

وإن كان فيها قوةٌ تقتضى ي المعرفة بنفسها - وإن لم يوجد من يعلّمها أدلّة 
المعرفة لع وول ادرو نوا وا س1 من أده العدر نه جر 
قيل: إن المعرفة ضرورية فيهاء أو تحصل بأسباب كالآدلة التي تنتظم في 
النفس من غير أن تسمع كلام مستدلٌ» إن التّمس بفطرتها قد يقوم بها من 
النظر والاستدلال ما لا تحتاج معه إلئ كلام أحدٍ. فإن كان كل مولود يُولّد 
علئ هذه الفطرة» لزم أن يكون المقتضي للمعرفة حاصلا لكل مولود. وهو 
المطلوب. والمقتضي التام يستلزم مقتضاه. 


000 ما بين الحاصرتين من (الدرء» (8/ 55 5)»؛ وبه يستقيم المعنئ. 
(؟) في هامش الأصل: «تعرفه»» خلاف مصدر النقل. 


١58 


فتبيّن أنَّ أحد الأمرين لازمٌ: إِمّا كون الفطرة مستلزمة للمعرفة» وإمّا 
استواء الكفر والإيمان بالنسبة إليهاء وذلك ينفي مدحها. 

وتلخيص النكتة أن يقال: المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكنٌ بلا 
ريب؛ فإمًا أن تكون هي مُوحِبةَ مُستلزمة له» وإمّا أن يكون مُمِكِنًا7١2‏ بالنسبة 
إليها ليبس بواجب لازم لها. فإن كان الثاني لم يكن فرقٌ بين الكفر والويمان» 
إكلااعها سكين بالنسية إليها :افجكن أن الجعرقة لأزفية لهيا والجية [لذآن 


فإن قيل: ليست موجبةٌ مستلزمة للمعرفة» ولكنها إليها أميل مع قبولها 
للنكرة. 


قيل: فحينئظٍ إذا لم تستلزم المعرفة» وجدت تارةً وعدمت أخرئ» وهي 
وحدّها لا تَحصّلهاء فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين» فيكون الإسلام 
في ذلك كالتهويد والتنصير والتمجيس. ومعلومٌ أنَّ هذه الأنواع بعضها أبعد 
عن الفطرة من بعضء لكن مع ذلك لما لم تكن الفطرة مقتضية لشيء منها 
أضيفت إلى السبب. فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صارت نسبتها إلئ 
ذلك كنسبة التهويد والتنصير إل التمجيس» فوجب أن يُذكّر كما ذُكِر ذلك. 

وهذا كما لو كانت لم تقتض الأكل'(" إلا بسبب منفصل97©. والنبي كَل 


)١‏ أي: الإيمان. وني الأصل: «ممكنة»» خلاف مقتضئ السباق واللحاق» وخلاف 


مصدر النقل. 
زفة في الأصل والمطبوع: «الأجل»» تصحيف. والتصحيح من هامش الأصل. 
(*) أي: ولكنه ليس كذلكء فإن الفطرة تقتضيه بنفسها. والسياق في «الدرء؛ (8/ 514/8): 


ككل 


شبّه اللَبّنْ بالفطرة لما عُرِض عليه اللَّبّن والخمرء واختار اللَّبّنِ فقال له 
جبريل: «أصبتٌ الفطرة؛ ولو أخذت الخمرًلَمَوَتْ أمَثَك(21. والطفل 
مفطورٌ على أنه يختار شرب اللبن بنفسه» فإذا تمكّن من الثدي لزم أ ن يرتضع 
لا مّحالة» فارتضاعه ضَروري إذ لم يوجّد معارض»ء وهو مولود علئ أن 
يرتضع. فكذلك هو مولود علئ أن يعرف الله» والمعرفة ضرورية لا محالة 
إذا لم يوججد معارض. 

رابخا فإن غك اتنس شرفي ش الغلاي الدو ل 
والكفرٌ والشركٌ والنفورٌ والإعراضٌ عنه- إِمّا أن تكون نسبتهما إلئ الفطرة 
سواءً» أو(" الفطرة مقنضية للأول دون الثاني. فإن كانا سواءً لزم انتفاء 
المدح؛ ولم يكن فرقٌ بين اقتضائها للكفر واقتضائها للإيمان» ويكون 
تمجيسها كتحنيفهاء وهذا باطلٌ قطعًا. 

وإن كان فيها مقتض للأول دون الثاني» فإمّا أن يكون المقتضي مستلزمًا 
لمقتضاه عند عدم المعارضء وما أن يكون متوقَمًا عل شخص خارججا0) 


«وهذا كما أن الفطرة لو لم تقتض الأكل عند الجوع مع القدرة عليه» لم يوجد الأكلٌ 
إلا بسبب منفصل»» فيحتمل أن يكون المؤلف أثبته كذلك فسقط ما تحئه خط من 
الناسخ لانتقال النظر. ويحتمل أنه اختصره كما هو المثبت؛ ويؤيده سياق المؤلف في 
«شفاء العليل» (5557/57). 

)١(‏ أخرجه البخاري (577 "”) ومسلم )١1(‏ من حديث أبي هريرة ودَآلَدْعَنْهُ. 

(؟) في الأصل: «إذ؛» تصحيف. 

() كذافي الأصل منصوبًا علئ الحال. 


عنها: فإن كان الأكل قث أن ذلك هن لوازمهاء وانها عقطورة عل( لا تمن 
إلا إذا أفسدت الفطرة. وإن قيل: إِنَّه متوفّففٌ عل شخصء فذلك الشخص 
هو الذي يجعلها حنيفية كما يجعلها مجوسية» وحيتئظٍ فلا فرقٌ بين هذا 
وهذا. وإذا قيل: هي إلئ الحنيفية أميّل كان كما يقال: هي إلئ النصرانية 
أميل. 

فتن أن فيها قو موعبة لحك لهوالدال لهوإخلاص الذين لددواتهنا 
موجبةٌ لمقتضاها إذا سَلِمت من المعارض» كما فيها قوة تقتضي شرب اللّبن 
الذي فطِرت علن محبّته وطلبه. 

فصل( 

وممًا يبيّن هذا أنَّ كلّ حركةٍ إرادية فإنَّ المُوحِب لها قوةٌ في المريدء فإذا 
أمكن الإنسانٌ أن يحب الله ويعبده ويُخلِصٌ له الدين كان فيه قوةٌ تقتتضي 
ذلك. إذ الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الح المريد الفاعل. 
ولا يشترط في إرادته إلا مجرّد الشعور بالمراد» فما في النفوس من قوة المحبة 
لله إذا شعرت به يقتضي حبّه إذا لم يحصل معارضٌ. وهذا موجودٌ في محبّة 
الأطعمة والأشربة والنكاح» ومحبة العلم» وغير ذلك. 

وإذا كان كذلك؛ وقد ثبت في النفس قوة المحيّة لله والذلٌ له وإخلاص 
الدين له وأنَّ فيها قوةً الشعور به- لَزْمِ قطعًا وجود المحيّة فيها والذلٌ في 


)١(‏ في الأصل: «علئ»» تصحيف. 
(؟) الفصل من المؤلف. ولا يزال النقل من «الدرء» (8/ 59 5). 


حي 


الفعل(22» لوجود المقدنضي الموجب إذا سَلِمِ عن المعارض. وعُلِم أنَّ 
المعرفة والمحبة لا يُشترط فيهما وجودٌ شخص منفصل وإن كان وجوده قد 
وكوي لك كينا را حرم اجات برايف لدان والمقعلم بعلت 
التيياة» فإن مذا نه يدك ويح تكن لا ور ل ذلك لوجوو الشهوة: 
فكذلك الأسباب الخارجة لا يتوقّف عليها وجود ما في الفطرة من الشعور 
بالخالق والذلٌ له ومحبته» وإن كان ذلك مذكرًا ومحركًا ومزيلا للمعارض 
المانع. 

وأيضًا: فالإقرار بالصانع بدون عبادته والمحبة له وإخلاص الدين له لا 
يكون نافعاء بل الإقرار مع البغض أعظم استحقاقًا للعذاب. فلا بد أن يكون 
في الفطرة مقتض للعلم ومقتض للمحبة» والمحبةٌ مشروطة بالعلم» فإِنَّ ما لا 

يشر به الإنسان لا يحبه» ومحبّة الأشياء المحبوبة لا تكون بسبب من 
ع ل أمرٌ جبلي فطري. وإذا كانت المحبّة فطريّة فالشعور فطري. 
ولولم تكن المحبّة فطريّة لكانت النفس قابلةً لها ولضِدَّها علئ السواءء 
وهذا ممتنع. 

فعْلِم أن الحنيفية من موجّبات الفطرة ومقتضّياتها. والحب لله 
والخضوع له والإخلاص هو أصل أعمال7 الحنيفية» وذلك مستلزمٌ 
للإقرار والمعرفة» ولازم اللازم لازم وملزوم الملزوم ملزوم؛ فعلم 3 
الفطرة ملزومةٌ لهذه الأحوال» وهذه الأحوال لازمةٌ لها» وهو المطلوب. 


)١(‏ في «الدرء»: «بالفعل»؛ وكذا في «الشفاء» (؟/ 47 5)» وهو أولئ. 
(؟) في الأصل: «الأعمال»؛ والمثبت من «الدرء» و«شفاء العليل» (؟/ .)55١‏ 
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فصل 
في تلخيص هذه الأقوال التي حكيناها 

* فمنها قولان من جنس واحدٍ وهما: 

قول من يقول: وَلِدوا علئ ما سبق به القدر. 

وقول من يقول: وٌلِدوا على وجود المقدّرء وكانوا مفطورين عليه من 
حين الميثاق الأول طوعا وكرمًا. 

# وقولان من جنسء وهما: 

قول من يقول: وَلِدوا قادرين علئ المعرفة. 


وقول من يقول: وَلِدوا قابلين لها وللتهود والتنصّر: إما مع التساويء أو 
مع رجحان القبول للإسلام. 


*# وقولان من جنس. وهما: 
قول من يقول: وَلِدوا على فطرة الإسلام. 


وقول من يقول: وَلِدوا علئ الإقرار بالصانع» أو علئ المعرفة الأولئ 
يوم أخذ الميثاق. 


# وقولان من جنسء وهما: 

قول من يقول: وُلِدوا علئ سلامة القلب وخلوٌه من الكفر والإيمان. 
وقول من يقول: ولدوا مُهيّتين لذلك قابلين له. 

#* وقولان من جنس» وهما: 


١ 


قول من يقول: الحديث منسوخ. 

وقول من يتقف في معناه. 

والصحيح من هذه الأقوال: ما دل عليه القرآن والسنّة أنّهم وُلِدوا حُتَمَاء 
علئ فطرة الإسلام» بحيث لو تركوا وَفِطَرّهم لكانوا حُنفاء مسلمين» كما 
وُلِدوا أصِحَاء كاملي الخلقة» فلو تركوا وتحلقهم لم يكن فيهم مجدوع ولا 
مشقوق الأذن. ولهذا لم يذكر النبي كَلِ لذلك شرطًا مقتضيًا غير الفطرة» 
وجعل خلاف مقتضاها من فعل الأبوين. 

وقال النبي وَكِ فيما يروي عن ربه عز وجل: (إني خلقتٌ عبادي حنفاء» 
وإنّهم أنتهم الشياطينٌ فاجتالتهم عن دينهم7١2.‏ فأخبر أنَّ تغيير الحنيفية التي 
حُلِقوا عليها بأمر طارئ من جهة الشيطان. ولو كان الكفار منهم مفطورين 
على الكفر لقال: خلقتٌ عبادي مشركين:؛ فأتتهم الرسل فاقتطعتهم عن 
ذلك! كيف وقد قال: "خلقتٌ عبادي حنفاء كلّهم)؟! فهذا القول أصح 
الأقوال» والله أعلم. 
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(0) سبق تخريجه. 


ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة 
واختلاف الناس في ذلك, وحجّة كل طائفة على ما ذهبت إليه 
وبيان الراجح من أقوالهم(1) 


فذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلئ التوقّف في جميع الأطفال» سواءٌ كان 
آباؤهم مسلمين أو كفاراء وجعلوهم بجملتهم في المشيئة. 

وخالفهم في ذلك آخرون, فحكموا لهم بالجنة» وحكوا الإجماع على 
ذلك. قال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحدٌ أنّهم في الجنة(1). 


واحتجٌ أرباب التوقف بما ثبت عن النبي َك من حديث عبد الله بن 
مسعودٍ وأنس بن مالك وغيرهما: «إنَّ الله وكل بالرحم مَلَكَاء فإذا أراد الله أن 
يقضي حَلّقه قال المكّك: يا رب أذكر أم أنفئ؟ شقييٌ أم سعيد؟ فما الرزق؟ 
فما الأجل؟ فيكتب كذلكء وهو في بطن أمّه7). 


وكذلك قوله في حديث ابن مسعود: «ثم يُرسَل إليه الملك؛ فيُؤْمّر بأربع 
كلمات: د 1 يكتب رزقه. وأجله. وعمله وشقييٌ أم سعيد». متفقٌ علئ صحته. 
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-4841١/1؟( وقد فصّل المؤلف القول في هذه المسألة أيضًا في «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)777-7٠5/( كما ذكرها باختصار في تهذيب السنئن»‎ .)817 

(؟) إنما قال ذلك في أطفال المسلمين» وسيأتي نص الرواية عنه. 

إفرة هذا لفظ حديث أنسء أخرجه البخاري (7”14) ومسلم (7351457). وأما حديث ابن 
مسعود المتفق عليه فقد سبق مرارًا. وفي الباب حديث حذيفة بن أسيد الغفاري 
يدنه عند مسلم (7115). 


ووجه الدلالة من ذلك أنَّ جميع من يُولّد من بني آدم إذا كُتتب السعداء 
منهم والأشقياء قبل أن يُخلقوا وجب علينا التوف في جميعهم» لأنا لا نعلم 
هذا الذي توفي منهم: هل هو ممن كُتِب سعيدًا في بطن أمّه أو كتِب شقيًا. 

واحتجت هذه الطائفة بمارواه مسلم في «صحيحه) 2١7‏ عن عائشة أم 
المؤمنين رَيَلَهَعَتهَا قالت: دعي رسول الله كك إلى جنازة صبي من الأنصار» 
فقلت: يا رسول الله طوبئ لهذا! عصفورٌ من عصافير الجنة» لم يعمل السوء 
ولم يدركه. قال: («أَوْ0) غيرٌ ذلك يا عائشة؛ إِنَّ الله خلق للجنَّة أهلا: خلقهم لها 
وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلًا: خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 

وفي لفظ آخر: «وما يُدريكِ يا عائشة؟00"©. 

قالوا: فهذا الحديث صحيح صريح في التوقف فيهم, فإنَ الصبئ كان 
من أولاد المسلمين» ودُعِى النبى يكل ليصلَّى عليه كما جاء ذلك منصوصًا 
عليه. 

قال الآخرون: لا حجة لكم في شيء مما ذكرتم. 

014 2 03 

آنا ديت أبن مسعوة وانسن ع فاننا يذل غلة أن السيهانة كب سعادة 

الأطفال وشقاوتهم وهم في بطون أمهاتهم» ولا ينفي أن تكون الشقاوة 


.)0"1١/7555( رقم‎ (0) 

(؟) قيل في ضبطه: (أَوَ غير ذلك...؟» علئ الاستفهام؛ لكنه خلاف الظاهر. انظر: 
«مشارق الأنوار» /١(‏ 07). 

() أخرجه البغوي في اشرح السنة» )١5١/١(‏ وابن عساكر في (معجم الشيوخ» 
)١15(‏ والذهبي في «السير؛ /١5(‏ 557). 


امرن 


والسعادة بأشياءَ علمها سبحانه منهم, وأنَّهم عاملوها لا محالة. تفضي بهم 
إلى ما كتبه وقدّرهء إذ من الجائز أن يكتب سبحانه شقاوة مَن يُشقيه منهم بأنّه 
يدرك ويعقل ويكفر باختياره. 

فمن يقول: أطفال المؤمنين في الجنة» يقول: إنّهم لم يكوا في بطون 
أمهاتهم أشقياءء إذ لو كبوا أشقياء لعاشوا حد حص يدركرارين اكليف 
ويفعلوا الأسباب التي قُدّرت وصِلةً إلئ الشَّقاوة التي تفضي بصاحبها إلى 
الثارن إن النار لا ندل إلا جزاء علئ الكفر والتكذيب الذي لايُمكن إلا 
من العاقل المُدرِك. والدليل على ذلك قوله تعالى: هنَأَندَرْفُكمَ تَارَا تلط 
© لا يَصْلَهَا إلا لْأَتّى م © لَّيِى كَذَّبَ و كلل و4 [الليل: ات -17]» وقوله: 
«وّمَا كُنَا مُعَدِ بين حَقَ نَبْعَتَ وَسُو ل [الإسراء: 5]» وقوله: «كّمآألتي 
اه زج سَأَه ته الذيايك كزية ته تالأ بق قد كاءننا كزيه جم 
00 لله ين شَىْءِ) [الملك: »]٠١-4‏ وقوله لإبليس: 
ِلَأَمْلَآنَّ جَهَنَمَ مِنكَ وَعِمَن تر َبِعَكَ مِنْهُمْ أَجمَعِينَ جْمَعِينَ 4 [ص: 47]» إلئ غير ذلك 
ف التشرض انيعي سر يكنا ف أن نار تزه كافون الك رن 


وما حديث عائشة يدا ل لت حيحه0 2١7‏ فقد 


ضعّفه الإمام أحمد وغيره(”) 


)١(‏ رقم(؟5767/ .١‏ وأخرجه أيضًا أحمد (751157) وأبو داود )41/١17(‏ وغيرهم. 

(؟) سيأ نص أحمد في ذلك. وانظر: العلل ومعرفة الرجال» برواية ابنه عبد الله 
م و«الضعفاء' للعقيلي (7/ ١‏ © و«ميزان الاعتدال» (”/ 57 "7) و(سير 
أعلام النبلاء» /١5(‏ 577). 


ا 


وذكرابق غيذ:الر(9) علته أن طلحة ين بحرن انفرد به عن عكنهعائقة 
بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين» وطلحة ضعيف. 


30 2 
وقدقيل: إن فضيل بن عمرو رواه عن عائشة بنت طلحة كما رواه 
طلحة بن يحيئ سواء('). هذا كلامه. 


قال الخلال0": أخبرني منصور بن الوليد أنَّ جعفر بن محمد حدّثهم 
قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن أطفال المسلمين؟ فقال: ليس فيه اختلاف 
أنْهم في الجنة. 


قال إسحاق بن راهويه: أمّا أولاد المسلمين فإنّهم أهل الجنة. 
أخبرني عبد الملك المّيموني: أنّهم ذاكروا أبا عبد الله أطفالٌ المؤمنين» 
وذكروا له حديتٌ عائشة وَدَإيَدُعَتهَا في قصة الأنصاري» وقول النبي يَكِلةِ فيه. 


فسمعت أبا عبد الله يقول غير مرة: «وهذا حديث...») وذكر فيه رجلا 


)غ0( في «التمهيد) .)1٠١6 3١ /١4(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (15777/ 7"0) وأبو عوانة )١١7469(‏ وابن حبان (118) وغيرهم من 
طريق العلاء بن المسيّب عن فضيل بن عمرو به. ولكن قال أحمد كما في «العلل 
ومعرفة الرجال» :)1728٠0(‏ «وما أراه سمعه إلا من طلحة"» يعني: أن متابعة فضيل لا 
تنفع» لأن فضيلًا لم يسمعه من عائشة بنت طلحة؛ وإنما سمعه من طلحة بن يحيئ 
فدلّسه بإسقاطه. (تنبيه: هذا ما ظهر لي من كلام الإمام أحمدء وإلا فنص الرواية في 

«العلل» وتفسير ابنه لها مُشْوّش جدًا). 
() في «الجامع» .)19-557/1١(‏ 


ضكّفه(١2,‏ وهو طلحة. 

7 000 ُ س0 حكىاء ُ .مم6 هه 

وسَوعته يقول غير مرة: وأحد يشك أنهم في الجنة؟ ثم أملئ علينا 
الأحاديث فيه. 

وسمعته غير مرة يقول: هو يُرجئا لأبويه» كيف يُسَكُ فيه؟! 

وقال أبو عبد الله: واختلفوا في أطفال المشركين» فابن عباس يقول(): 
ك2 1 5 صَلائُه +١‏ 4 0 
فحدثني عن رجل آخر من أصحاب النبي يكَلِِ أنه سيل عنهه7؟) فقال: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين)00). 

وقال الحسن بن محمد بن(21 الحارث: سمعتٌ أبا عبد الله يسأل عن 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل و«الجامع». وزاد محققو الكتابين: «ضعيف» بين الحاصرتين 
بعد «حديث». ولعل الإمام أحمد كان قد قال: «هذا حديث طلحة» وهو ضعيف» أو 
نحوهء فلم يستحضر الميموني اسم الراوي فعبّر هكذاء ويكون: «وهو طلحة» بيانًا من 


الخلال. 
(؟) بعده في الأصل زيادة: «ما يقول»» ولم يتبّن وجههاء وليست في مصدر النقل. 
زهرة من «الجامع». 


(4) في الأصل: «عليهم», خطأ. 

() أخرجه أحمد 27١7917(‏ 774484) وأبو داود الطيالسي (519) وابن أبي عاصم في 
«السنة» )757١(‏ والفريابي في «القدر» (17/7011/6) بإسناد جيد. 

(5) إلئ هنا كانت صورة الأصل بين يدي. وما بعده إلن (ص798) اعتمدت علئ مقابلة 
الشيخ محمد عزير شمس لنسخته من طبعة صبحي الصالح علئ الأصل الخطي في 
الهند» وما أثبت عليها من الفروق والتصحيحات. 


4 


السقط إذا لم تُتمّخْ فيه الروح» فقال: الحديث: «يجيء السقطٌ مُحْبَنطِئًا؛(21. 
قال الخلال: سألت تُعلبًا عن «السقط محبنطنًا»» فقال: غضبان0("©: ويقال: 
قد ألقئ نفسه. 

وقد أُجِيب عنه بعد التزام صكّته(" بأنَّ هذا القول كان من النبي يكل 
قبل أن يعلّمه الله بأنَّ أطفال المؤمنين في الجئّة. وهذا جواب ابن حزء(؟) 
وغيره. 

وأجابت طائفةٌ أخرئ عنه بأنَّ النبي كك إنّما رد علئ عائشة كَوَإَدعَنَهَا 


7 


لكونها حكمّتٌ على غيب لم تعلمه؛ كما فعل بأمٌ العلاء إذ قالت حين مات 
عثمان بن مظعون20): شهادتي عليك أنَّ الله أكرمك؛ فأنكر عليها وقال لها: 


)١(‏ تمامه: «فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: يا رب وأبواي؟ فيقال له: ادخل الجنة أنت 
وأبواك». أخرجه الطبراني في «الأوسط» (51/5”7) من حديث سهل بن حنيف. وفي 
«الكبير» )5١7/19(‏ من حديث معاوية بن حيدة» وأخرجه أبو يعلئ (المطالب: 
0 م من حديث أبي موس وابن مسعود. وابنُ ماجه )١704(‏ وأبو يعلئ 
(578) من حديث عليء وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» )7١9١(‏ عن رجل من 
حلب أتئ رسو الله يك وأسانيد جميعها واهية. وأصحّ شيء في الباب مرسل ابن 
سيرين عند عبد الرزاق )٠١757(‏ بإسناد صحيح إليه. 
انظر: «الضعيفة» (011511/اى الل 0891). 

20( يؤيده أن لفظه في حديث علئٌ: «إن السّقط لمُراغِمُ ربّه أنْ أَدحَلٌ أبويه النار»؛ 
والمراغمة هي المغاضبة. 

(*) أي: حديث عائشة اعصفور من عصافير الجنة» ورد النبي وَل عليها. 

(5) في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ 55). 

(6) رُسم في الأصل هنا وفي الموضع الآتي بالضاد: «مضعون». 


51 


«وما يدريك أن الله أكرمه؟»: ثم قال: «أما هو فقد جاءه اليقين» وأنا أرجو له 
الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل به23(0 فأنكر عليها جزمها 
وشهادتها علئ غيب لا تعلمه» وأخبر عن نفسه وك أنه يرجو له الخير. 

ومن هذا قوله عَكَِةِ: الإن كان أحدكم مادحًا أخاه فليقل: أحسب فلانًا ‏ 
إن كان يرئ أنه كذلك ‏ ولا أزكي علئ الله أحدًا(20. 


1 
٠. 


وقد يقاك؛ إنامن ذلك قوله و حتقيف متمد يدن ألى قاض 2 
حين قال له: أعطيتٌ فلانًا وتركتٌ فلانًا وهو مؤمن. فقال: «أوْ مسلم»0©, 
فأنكر عليه الشهادة له بالإيمان لأنّه غيبٌء دون الإسلام, فإنَّه ظاهرٌ. 

وإذا كان الأمر هكذاء فيَحمّل قوله لعائشة ويَوَلَدََعَتَهَا: «ومايدريك يا 
عائشة؟» علئ هذا المعنئء كأنَّه يقول لها: إذا خلق الله للجنة أهللا وخلق 
للنار أهالاء فما يدريكِ أنَّ ذلك الصبى من هؤلاء أو من هؤلاء؟ 

وقد يقال: إِنَّ أطفال المؤمنين7؟ إِنّما كم لهم بالجنة تبعًا لآبائهم لا 
بطريق الاستقلال؛ فإذا لم يقطع للمتبوع بالجنة كيف يقطع لتَبّعه بها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١757(‏ من حديث أم العلاء رَيَِإيَدعَنْهَا. 

(؟) أخرجه البخاري (517172037777) ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي بكرة وَوَإلَدعَنةُ. 

() أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» -745١(‏ دار الكتب العلمية) عن معمر عن الزهري 
عن عام بن سعد بن أبي وقاصض خن أبيد كنك ومن طريق عبد الرزاق كل من 
أحمد )١1977(‏ وأبو داود (4747) وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (079) 
والنسائي (؟54945) وابن حبان .)١55(‏ 


(:) في هامش الأصل: «المسلمين». 


يوضّحه: أنَّ الطفل غير مستقلٌ بنفسه بل تابعٌ لأبويه» فإذا لم يُقطع 
لأبويه بالجنة لم جز أن يقطع له بالجنة. وهذا في حق المُعيّنء فإنّا نقطع 
للمؤمنين بالجنة عمومّاء ولا نقطع للواحد منهم بكونه في الجنة إلا بنص. 
فهكذا أطفال المؤمنين نقطع بأنهم في الجنة» ولا نقطع للمعيّن منهم بأنه في 
الجنة(21. فلهذا ‏ والله أعلم ‏ أنكر علئ أمٌّ العلاء حكمّها علئ عثمان بن 
مظعون بذلك. 

واحتجوا أيضًا('" بقولهل: «كلّ مولود يُولّد علئ الفطرة: فأبواء 
يهوّدانه وينصّرانه ويمجُسانه. كما تج البهيمةٌ بهيمة جمعاء. هل تُحسّون 
فيها من جدعاء حت تكونوا أنتم تَجدّعونها؟»؛ قالوا: يا رسول الله أرأيت 
من يموت وهو صغيرٌ؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»7”. فلم يخُصّوا 
بالسؤال طفلا من طفل» ولم يَخُصّ بالجواب, بل أطلق الجواب كما أطلقوا 
السؤال» ولو افترق الحال في الأطفال لفصّل وفرّق بينهم في الجواب. 

وهؤلاء لو تأملوا ألفاظه وطُرّقه لأمسكوا عن هذا الاحتجاجء فإِنَّ هذا 
الحديث روي من طرق متعددة: 


له 


0 5 ُ وه اس و د 
فمنها حديث أبي بشرء عن سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس وَوَإَدَعَنْعَا: 


سئل رسول الله يك عن أولاد المشركين أو أطفال المشركين ‏ فقال: «الله 


)١(‏ من قوله: «إلا بنص..2 إلئ هنا سقط من المطبوع. 

(1) أي: القائلون بالتوقف في جميع الأطفال. 

(؟) أخرجه البخاري (5099) ومسلم (7504/ 74) من حديث معمرء عن همّام بن 
منبه» عن أبي هريرة وَدَََهُعَنَة. 
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أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم» رواه عن أبي بشّر جماعة منهم: مفنارابة 
عوَانة0). 


ومنها حديث الزهريء عن عطاء بن يزيد اللّيئيء عن أبي هريرة 
َزْندَعَنَهُ: سثئل رسول الله َلك عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم إذ 
خلقهم ما كانوا عاملين»(). 

ومنها حديث الوليد بن مسلم؛ عن غتبة() بن ضَمْرة أنّه سمع 
عبد الله بن قيس 247 مولئ مدرك بن عَمَّيف قال: سألت عائشة ووَلئَةُعَنْهَا عن 
أولاد المشركين؛ فقالت: سألت رسول الله بك عن ذلك فقال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين)(0). 


)0( رواية شعبة عند أحمد )7”١76(‏ والبخاري (19917/217817) وغيرهما. ورواية أبي 
عوانة عند أحمد (7075) ومسلجٌ (7517) وأبي داود )54!١١(‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه أحمد (7570) والبخاري )١785(‏ ومسلم (70/7759). 

(*) في الأصل: «عقبة»» تصحيف. 

(5) كذا في الأصلء ويقال: «عبد الله بن أبي قيس». وهو أصح. وقد اخثلف أيضًا في اسم 
مولاه علئ أقوال. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 17) و«الثقات» لابن حبان 
(55/0). 

(5) لم أجد من أخرجه من طريق الوليد بن مسلم. أخرجه إسحاق بن راهويه في المسنده» 
)١1778(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن عتبة بن ضمرة: عن عبد الله بن أبي قيس 
مولئ عازب بن مدركء عن عائشة به. وأخرجه أحمد (50 55 7) والطبراني في المسند 
الشاميين» )١15٠(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» )١11١7(‏ وغيرهم من طريق أبي 
المغيرة عن عتبة به. وأخرجه أبو داود )41١7(‏ من طريق آخخر عن عبد الله بن أبي 
قيس به بنحوه» وسيأتي لفظه (ص١37).‏ والحديث صحيح بهذه الطرق. 
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وهذه كلها صحاٌ تين أنَّ السؤال إِنَّما وقع عن أولاد المشركين» وقد 
جاء مطلقًا في الحديث الآخر: «أرأيت مَن يموت وهو صغيدٌ؟20. علئ أنَّه 
لو كان السؤال عن حكم الأطفال مطلقًا لكان هذا الجواب غير ذلك علئ 
استواء أطفال المسلمين والمشركين» بل أجاب عنهم جملةً من جملة بقوله: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين»؛ فإذا كان سبحانه يعلم أن أطفال المسلمين لو 
عاشوا عملوا بطاعته» وأطفال المشركين ‏ أو بعضهم ‏ لو عاشوا لكانوا 
كفارًا- كان الجواب مطايقا لهذا المعنى. 
0 
في أدلة من ذهب إل أن أطفال المسلمين في الجنة 
فمنها: حديث أبي هريرة يعن عن التي يكل: «ما من المسلمين مَن 
يموت له ثلائةٌ من الولد لم ينوا الحِدْتٌ إلا أدخلهم الله الجنة بفضل 
رحمته. يُجاءُ بهم7" يوم القيامة فيقال لهم: ادخلوا الجنة» فيقولون: لا حتئ 
يدخل آباؤناء فيقال: لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم بفضل ر حمتي00©. 


تنبيه: في كل هذه الروايات عن عتبة بن ضمرة به أن النبي كَكلِِ أجابها أولًا فقال: «هم 
مع آبائهم»» فقالت عائشة: بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وأخحشئ أن 
يكون سقط من الناسخ لانتقال النظر. 

)١(‏ تقدم قريبًا. 

(؟) في المطبوع: «بحالهم»» تصحيف. 

[فر4 أخرجه أحمد )٠١77(‏ والنسائي )١1475(‏ وأبو يعلئ (10174) وابن عبد البر في 
«التمهيد؛ (14/  )17”‏ واللفظ له من حديث عوف الأعرابي» عن محمد بن 
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وني لفظ7(١):‏ من مات له ثلائةٌ من الولد لم يبلّغوا الحِنْتَ7 إل71) 
كانوا له حجابًا من النار». 

ومنها حديثه أيضًاء وقد قيل له: حدُّنا عن رسول الله َك بحديث يُطيّبِ 
أنفْسَنا عن موتاناء فقال: سمعتُه يقول: ١صِغارٌهم‏ دَعَاوييص الجنة يتلقّئ 
أحدّهم أباه فيأخذ بثوبه كما آخذ أنا بصَئفة ثوبك هذا فلا يتتهي حتئ 


يُدخله الله وأبوّيه الجنة»7؟)2. 


ومنها حديث معاوية بن قُرّة عن أبيه أنَّ رجلا جاء بابنه إلئ النبي كله 
فقال: «أتحبه؟»» فقال: أحبّكٌ الل يا رسولٌ لله كما اح يوي الصبئ ع 
النبي يك فقال: «أين فلان بن فلان؟»» قالوا: يا رسول الله» توفي ابنّه. ثم 
دخل الرجل» فقال له رسول الله يَكِِ: «أمَا ترضئئ أن لا تأتي بابًا من أبواب 
الجنة إلا جاء يسعئ يفتحه لك؟»» فقالوا: يا رسول الله أله وحدّه أم لنا كلّنا؟ 


فقال: «بل لكم كلّكو9(0). 


سيرين» عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح علئ رسم البخاري. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١١105٠(‏ عن أبي هريرة بلفظ: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كانوا حجابا من النار». أما اللفظ المذكور فعلقه البخاري في الجنائز 
(باب ما قيل في أولاد المسلمين) عن أبي هريرة عن النبي يكل مجزومًا به. وانظر: 
«تغليق التعليق؟ (؟59/8/5). 

(؟) في هامش الأصل: «الحلم». 

() الظاهر أن «إلا» مقحمة» فلا هي في مصادر التخريجء ولا سبق في الحديث نفي. 

(5) أخرجه مسلم (7070). والصّيفة: الطرف. 

(6) أخرجه أحمد (56946١ء )3١756‏ والنسائي )١4810(‏ وابن حبان (791417) والحاكم 
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ومنها حديث أنس وَعَليَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله وَك: «مامن مسلم 
يَف له ثلاثةٌ لم يبلُغوا الجنث إلا أَدخَله الله الجنة بفضل رحميه إيّاهم2(0). 

وهذه الأحاديث أكثرها في «الصحيح» وكلبا ضعي 

وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف من قواعد الشرع حتئ إِنَّ 
الإمام أحمد أنكر الخلاف فيه» وأثبت بعضّهم الخلاف» وقال: إِنَّما الإجماع 
علا أولاد الأنبياء خاصة. 

وأبو عمر اضطرب في النقل في هذا الباب» فقال عند كلامه على تأويل 
الفطرة("): قد أجمع المسلمون من أهل السنة وغيرهم إلا المُجبرة علئ أنَّ 
أولاد المؤمنين في الجنة. 

ثم لمّا ذكر الأخبار التي احتّجٌ بها من قال: إِنَّ الأطفال جميعهم في 
المشيئة» قال0): فهذه الآثار وما كان مثلها احتج بها مَن ذهب إلئ الوقوف 
عن الشهادة لأطفال المسلمين أو المشركين بجنة أو نار» وإليها ذهبت 
جماعة كبيرةٌ من أهل الفقه والحديث: منهم حماد بن زيد» وحماد بن 


(1/ 85") وابن عبد البر في «التمهيد » -)١117"/14(‏ واللفظ له وغيرهمء من طرق 
عن شعبة عن معاوية بن قرّة به. قال الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 417 1): إسناده على 
شرط الصحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري (1781175/4) والنسائي )١1889(‏ واللفظ له. 

.)4١ /1١4( «التمهيد»‎ )©( 

.)١١5-1١١/14( «التمهيد»‎ )*( 


سلمة» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه20, وغيرهم. وهو يُشبه ما رسمه 
مالك ني أبواب القدر وما أورد ني ذلك من الأحاديث,. وعلئ ذلك أكثر 
أصحابه. وليس عن مالك فيه شيء منصوصء إلا أنَّ المتأخرين من أصحابه 
ذهبوا إلئ أن أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال المشركين خاصة في 
المشيئة» لآثار زُويت في ذلك. 


هذا ما ذكره في باب أبي الزناد في «التمهيد»(). 
وقال0) في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: «لا يموت لأحدٍ من 
المسلمين ثلاثةٌ من الولد...»40) الحديث: قد أجمع العلماء علئ أنَّ أطفال 
المسلمين في الجنة» ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلاقًا إلا فِرقةٌ شَلَّت 
مه 8 
من المُجبرة فجعلتهم في المشيئة. وهو قول شاذ مهجورٌ مردوةٌ بإجماع أهل 


)١(‏ كذا نسبه إليه ابن عبد البر: أنه يرئ التوقف في جميع الأطفال. والذي حكاه حرب 
الكرماني عنه أن تومّف في أطفال المشركين فقال: «سألتٌ إسحاق عن أطفال 
المشركين فقال: خلٌ أمرّهم إلئ الله» الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: وأطفال 
المسلمين هم في الجنة». «مسائل حرب» (7/ /461) بتحقيق فايز بن أحمد بن حامد 
حابس (رسالة دكتوراه بجامعة أم القرئ» 571١ه).‏ 

(؟) في شرح حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: (كل مولود يولد على 
الفطرة...». (14/ /اه-51١).‏ 

(9) في «التمهيد» (059205/8/5. 

(4) تمامه: «فتمسه النارء إلا تحلة القسم». أخرجه مالك (571) والبخاري »1751١(‏ 
17 ومسلم (7777) من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة 
مرفوعا. 


/17؟ 


الحُجّة الذين لا يجوز مخالفتّهم» ولا يجوز علئ مثلهم الغلّط في مثل هذاء 
إلئ ما روي عن النبي يَكِِ من أخبار الآحاد الثقات(١2.‏ 

فتأمّل كيف ذكر الإجماعً علئ أنَّ أطفال المسلمين في الجنة؛ وأنَّه لا 

9 ص ُ 
يعلم في ذلك نزاعاء وجعل القول بالمشيئة فيهم قولا شاذا مهجورّاء ونسبه في 
الباب الآخر إل الحمّادَين وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب 
مالك. وهذا من السهو الذي هو عرضةٌ الإنسان» ورب العالمين هو الذي لا 
يض ولايتسون. 
فصل 

وأما أولاد المشركين» فاختلف أهل العلم فيهم علئ عشرة مذاهب7", 
ونحن نذكرها(" ونذكر أوِلّتهاء ونبيّن راجححها من مرجوحها بحول الله 
وقدرته وتوفيقه. 

المذهب الأول: الوقف في أمرهم. ولا نحكم لهم بجنة ولا نار وتكِل 
علمهم إلى الله. وهذا قد يُعبِّر عنه بمذهب الوقف, وقد يُعبّر عنه بمذهب 
المشيئة» وأنّهم تحت مشيئة الله يحكم فيهم بما يشاءء ولا يُدرئ حكمّه فيهم 
ما هو. واحتجٌ أرباب هذا القول بحبجج منها: 

ما خرّجا في «الصحيحين»!4) من حديث أبي هريرة وَدَإَئَُمَنهُ أنَّ رسول 
)١(‏ في المطبوع: «والثقات»» خلاف الأصل ومصدر النقل. 
() في «طريق الهجرتين» (7/ 857) واتهبذيب السئن» (”/ )75١١ -71١0‏ ثمانية مذاهب. 
(9) «نذكرها و» ساقط من المطبوع. 
(5) البخاري (19949) ومسلم (175/ *517, 5 5)» إلا أن هذا لفظ «الموطأ» (5157). 
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الله يِكلِيْدِ قال: «مامن مولود إلا يُولّد علئ الفطرة» فأبواه يهوّدانه وينصّرانه. كما 
تسج البهيمةٌ من بهيمةٍ جمعاء. هل تحسٌ(١)‏ فيها من جدعاء؟»: قالوا:يا 
رسول اللهء أفرأيت من يموت وهو صغية؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


ومنها ما في «الصحيحين)(1) أيضًا عن ابن عام 9 لعن أن النبي 
ل شيل عن أولاد المشركين؛ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»)؛ وقد 


تقدّمت هذه الأحاديث آنفًا. 


أبا رجاء العُطاردي قال: سمعتٌ ابن عباس وََليَدعَتَا يقول وهو على المنير: 
قال رسول الله ّ: «لاايزال أمر هذه الأمة مُوْانًا(*)_أو: مقاربًا_ مالم 


)١(‏ في هامش الأصل: «تحسّون». 

(؟) البخاري (/1991) ومسلم (555). 

(9) في هامش الأصل: «عائشة»»؛ وقد روي عنها أيضًا كما سبق ولكن ليس ذلك في 
«الصحيحين). 

(5) برقم (70774)» ومن طريقه الضياء في «المختارة» (11/ ”7). وأخرجه أيضًا البزار 
(479) والطبراني في «الأوسط» (5087) وني «الكبير» (117/11) والحاكم 
(77/1) والبيهقي في «القدر» (544))» من طرق عن جرير بن حازم به. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولا نعلم له علّة». بلى له علَّة وهي أنه 
خولف هؤلاء الرواة عن جرير في رفعه» فرواه من هو أثبت منهم فوقفوه على ابن 
عباس من قوله؛ كما عند عبد الله في «السنة» (8557)» والفريابي في «القدر) (275594 
٠‏ » والبيهقي في «القدر» (55 48-5 5). قال البيهقي: إن المرفوع ليس بمحفوظ. 
والموقوف هو الصحيح. وكذا رجّح المؤلف كا سيأتي قريبًا. 

(5) في المطبوع: «موائمًاء» خطأ مخالف للأصل. وفي هامش الأصل: «مواتا»» ولعله 


ال 


يتكلّمواني الولدان والقدر». قال أبو حاتم: الولدان أراد بهم أطفال 
المشركين. 

وفي استدلال هذه الفرقة علئ ما ذهبت إليه من الوقف ببذه النصوص 
نظرٌ فإنَّ النبي كلل لم يُجب فيهم بالوقفء وإِنّما وكّل عِلمَ ما كانوا يعملون 
لو عاشوا إلئ الله» والمعنئ: الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا. فهو 
سبحانه يعلم القابل منهم للهدئ العامل و ا 
المؤثر له لو عاش. ولكن لا يدل هذا علئ أنه سبحانه يَجزِيهم بمجرّد علوه 
فيهم بلا عمل يعملونه. وإنّما يدل هذا علئ أنه يعلم مَن يؤمن ومن يكفر 
بتقدير الحياة. وأمًا المُجازاة علئ العلم فلم يتضمّنها جوابه كللِ. 


وفي «صحيح أبي عوانة الإسفراييني 217 عن هلال بن حَبَّابِء عن 


تصحيف عن «مواتيا» على ما جاء في بعض مصادر التخريج. ومعنئ «مؤامًا»: مقارباء 
أي: لا يزال أمر هذه الأمة جاريً علئ القصد والاستقامة. انظر: «النهاية» (5/ 5 )5١‏ 
وتعليقي علئ «تبذيب السئن؟ (7/ 715). 

)١(‏ لم أجده فيه» وإليه عزاه في «طريق الهجرتين» (7/ 5 85) أيضًا. وأخحشئ أن يكون 
وهمًا من المؤلف. إذ الحديث من رواية أبي عوانة ‏ وهو الوضاح بن عبد الله 
اليشكري (ت175)- عن هلال بن خباب به. فلعله كان في بعض المصادر: «روئ 
أبو عوانة عن هلال...24 فظن المؤلف أنه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني 
(ت17). والله أعلم. 
هذاء والحديث أخرجه الفريابي في «القدر» )١170(‏ والبزار (7117/7- كشف الأستار) 
والطبراني في «اللأوسط» )١1991(‏ و«الكبير» )7”7”٠ /١١(‏ والضياء في «المختارة» 
(2917/17»» من طريقين عن أبي عوانة عن هلال به. ورجاله ثقات. إلا أن هلالا 


رض 
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عكرمة؛ عن ابن عباس ودَيََعَنَْا: كان النبي يك في بعض مغازيه فسأله 
رجلٌ: ما تقول في اللّاهين؟ فسكت عنهه فلمًّا فرغ من غزوة الطائف() إذا 
هو بصبئ يبحث في الأرض. فأمر مُناديه فنادئ: «أين السائل عن اللاهين؟»؛ 
فأقبل الرجل» فنهئ رسول الله وَكِْةِ عن قتل الأطفال وقال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين». 

فقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» عقيبَ نهيه عن قتلهم يكشف لك 
المعنئ ويوضٌحه. ويبيّن أن الله سبحانه يعلم لو أدركوا ما كانوا يعملون؛ 
وأنتم لاتعلمون ذلكء فلعلٌ أحدهم إذا أدرك يعمل بطاعة الله ويكون 
مسلماء فهذا أحد الوجهين في جرابه وَكِةِ. 

والوجه الثاني: أنّه خرج جوابًا لهم حين أخبرهم أنّهم من آبائهم؛ فقالوا: 
بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» كما في السنن1(0) من حديث 
عائشة رََليَةعَنْهَا قالت: قلت: يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال: «من 
آبائهم»؛ فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»؛ 
قلت: يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال: «من آبائهم»» قلت: يا رسول 
اللهء بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


ففي هذا الحديث ما يدل علئ أنَّ الذين يُلحَقون بآبائهم منهم هم الذين 


يهم وقد تغيّر بأرة. والحديث صحيح بشواهده. 

)١(‏ كذافي الأصلء ومثله في «طريق الهجرتين» بخط المؤلف. وهو تصحيف عن «فلمًا 
فرغ من غزوه طافٌ» أو «وطاف»» كما في مصادر التخريج. 

(؟) «سئن أبي داود» )57١7(‏ بإسناد جيّد. وقد سبق (ص1١7)‏ تخريجه مطولًا. 
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علم اللاأني لورعائيوا لاحتازوا الكسروعيلوا ع تهولاء مع انهم ولا 
يقتضي (1) أن كل واحدٍ من الذرية مع أبيه في النارء فإنَّ الكلام في هذا الحعدن 
0( نما يدل علئ التفصيل ل دن 
ا لعي عر ا لل اه 
ولهذا فهمت منه عائشة وَوَيَدعَنّهَا ذلك» فقالت : بلا عمل؟ فأقرّها عليه وقال: 
الله أعلم بما كانوا عاملين». 
ويجاب عن هذا بأنَّ الحديث إِنَّما دلّ عل أنَّهِم يُلحَقون بهم بلا عمل في 
أحكام الدنياء وهو الذي فهمّته عائشة وَدَإنَدعَنهَا عَنْهَاه ولكن لا ينفي هذا أن 
يُلحقوا بهم في الآخرة بأسباب أُكر كامتحانهم في عَرّصات القيامة» كما 
سنذكره إن شاء الله تعال» فحينئذ يُْحَقَونَ بأبائهم» ويكونون معهم بلا عمل 
عملوه في الدنيا. وم المؤمنين ‏ ينها إنّما استشكلت لَحاقّهم بهم بلا عمل 
5 و وم 
عملوه مع الآباء» وأجابا النبي يك أن الله يعلم منهم ما هم عابلُوه ولم يقل 
لها: إنه يُعذب بمجرّد علوه فيهم» وهذا ظاهرٌ بحمد الله. 


وأمّا حديث أبي رَجَاء الغعطاردي عن ابن عباس» ففي رفعه نظرء والناس 
إنما رووه موقوفا عليهء وهو الأشبه بوابن خيان كبراما برقع و كانه ا ملم 
أئمةٌ الحديث أنه موقوفء كما رفع قول أبِيّ بن كعب : كل حرف في القرآن 
في القنوت فهو الطاعة)(. وهذا لا يُشيه كلام رسول الله بك وغاينّه أن 


)١(‏ في الأصل: «نقضي»» ولعل المثبت أشبه. 
(؟) أخرجه ابن حبان  )7"09(‏ وكذا أحمد(١71١١)‏ وأبويعلئ )١11179(‏ والطبري 
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يكون كلام أَبَي. 

والحديث ولو صعٌ إِنّما يدل على ذم مَن تكلّم فيهم بغير علم؛ أو صَرّب 
النصوص بعضَّها ببعضء كما يفعله أهل الجدل والمُباحَثة الذين لا تحقيقٌ 
عندهم» ولم يصلوا في العلم إلئ غايته» بل هم في أطراف أذياله. وبلاءٌ الأمة 
من هذا الضربء وهم الغالب علئ الناسء وبالله التوفيق. 

فصل 

المذهب الثاني: نهم في النار. وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل 
التفسيرء وأحد الوجهين لأصحاب أحمل١(١).‏ وحكاه القاضي نصّا عن 
أحمد. وغلّطه شيخُنا كما سيأتي بيان ذلك. واحتجٌ هؤلاء بحُجَج: 


منها: حديث أبي عَقِيل يحيئ بن المتوكّل» عن بُهِّة عن عائشة 
صََلَدُعَنْها: سألت رسول الله َه عن أولاد المسلمين: أين هم؟ قال: «في 
الجنة»» وسألته عن أولاد المشركين: أين هم يوم القيامة؟ قال: «في النار)؛ 
فقلت: لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام؛ قال: «ربكِ أعلم بما 


(5/”؟, ه/ ٠‏ وابن أبي حاتم )1١7 /١(‏ وغيرهم من حديث من درّاجٍ عن 
أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري ودَِيَُعَنْهُ مرفوعًا. وهو طريق ضعيف معروف 
بمناكيره. 
ولم أجد من أخرجه عن أبي بن كعب مرفوعًا ولا موقوقا. وإنما صحّ موقوفا على 
قتادة» كما عند عبد الرزاق في «التفسير» (؟57/5١١).‏ 

.)١977-11/1 انظر: «الإنصاف» (97؟/‎ )١( 


رضي 


كانوا عاملين» والذي نفسي بيده لئن شئتٍ أسمعتكِ تَضَاغِيَهم في النار(1©. 

ولكن هذا الحديث قد ضكّفه جماعةٌ من الحفاظ0(©). ذال لمر 0 
أبو عقيل هذا لا يُحتَحٌّ بمثله عند أهل النقل. وهذا الحديث لو صم لاحتمل 

من الخصوص ما احتمل غيره. قال: ل 
المشركين قوله: «لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار»» وهذا لا يكون إلا 
فيمّن قد مات» وصار في النار. 

قال: وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوئ منه من الآثار. 

قلت :هزاة ابن غير أن هذا نخاس يحض أطفال المشركيرة النذين فناتوا 
ودلا العار» ولا يلوم منة افتيكوت هذا بتكم عاك لجميع الأطفال. وهلا 
جواب(7؟) صحيح يتعيّن المصير إليه جمعًا بينه وبين حديث سَّمُرّة الذي رواه 
البخاري في «صحيحه)220» وهو صريحٌ بأنّهِم في الجنّة كما سيأتي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (70147) مختصرّاء والطيالسي -)١1741(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«القضاء والقدر» 117)- وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (479؟) وابنُ 
عبد البر في «التمهيد» (14/ )١177‏ وغيرهم» من طرق عن أبي عقيل به. وأبو عقيل 
ضعيف كما سيأتي في كلام المؤلف. وببية مجهولة. 

(؟) كابن عدي في «الكامل» في ترجمة ببية (؟/ )07٠‏ وأبي عقيل /١١(‏ 241)» وابن 
الجوزي في في «العلل المتناهية» (؟/ 5177). 

.)١177 /1١48( في «التمهيد»‎ )9( 

(5) «جواب» ساقط من المطبوع. 

(5) برقم (517 072١‏ في رؤيا النبي َل التي رآئ فيها إبراهيم يك في روضة مُعْتَمّة وحوله 
الولدان الذين ماتوا علئ الفطرة» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله. وأولاد 
المشركين؟ فقال يَكِةِ: «وأولاد المشركين». 


رق 


واحتجُوا بحديث عمر بن نر عن يزيد بن أبي أَميّة: أنَّ البَرَاء بن 
(' رَوَلََدُعَنهُ أرسل إل عائشة رَعَآنَدُعَنْهَا يسألها عن الأطفالء فقالت: 
سألت رس ول الله به قلتٌ: يا رسو ل الله ذراري المؤمنين؟ قال: 
«من آبائهم»» قلت: بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» قلت: 
يا رسول الله» فذراري المشركين؟ قال: «هم من آبائهم» قلت: يا رسول الله 
بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». هكذا قال مسلم بن قتيبة(9). 


وقد رواه غيره عن عمر بن ذر» عن يزيد» عن رجلء عن البراء9©. 


عَازِبِ 


ورواه أحمد7؟) من حديث عتبّة بن ضَمْرة بن حبيب» حدثني 
عبد الله بن قيس مولا عُطَيفِ أنه سأل عائشة وَإَيَهعَتهَا. وعبد الله هذا ينظر 
في حاله وليس بالمشهور0©). 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي «طريق الهجرتين» (7/ /851) و«تهذيب السئن» (9/ .)273١1‏ ولم 
أجد من رواه على هذا الوجه» وأخشى أن يكون خطأء فقد رواه البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ (8/ )1١9‏ من طريق أب تُعيم وابنُ الجوزي في «العلل المتناهية» )١557(‏ من 
طريق مسلم بن قتيبة» كلاهما عن عمر بن ذرٌ عن يزيد بن أميّة أن عازيًا أرسل إلى 
عائشة... إلخ. وعازب هذا ليس والد البراء» بل والدٌ غُطيفي مولى عبد الله بن أبي 
قيس من فوق. انظر: «الإصابة» (/9/ .)5١ ١‏ 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» من هذا الطريق» ىا في التعليق السابق. 

() أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ )77١‏ من طريق عبد الله بن داود الخُرَيبي» 
عن عمر بن ذر على هذا الوجه. قال البخاري: «والأول أصح»» يعني رواية من رواه 
عن عمر بن ذر عن يزيد بن أمية أن عازبًا أرسله إلى عائشة. 

(5) رقم )١15040(‏ بإسناد حسنء وله طرق أخرئ كما سبق (ص17١)‏ مفصّلا. 

(0) هوعبد الله بن أبي قيس - ويقال: عبد الله بن قيس» والأول أصح_الشامي الحمصي. 
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وبالجملة» فلا حُجّة في الحديث عل أنَّهم في النار» لأنّه إنّما أخبر بأنّهم 

واحتجُوا بما رواه عبد الله بن أحمد في «مسئد أبيه»(١2:‏ حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» عن محمد بن فُضَّيل بن غَزْوَانَ» عن محمد بن عثمان» عن زاذان» 
عن علي قال: سألثْ حَدِيجة رَيَئَهعَنهَا رسو ل الله يله عن ولدّين لها ماتا في 
الجاهلية» فقال: «هما في النار»» فلمًا رأئ الكراهية في وجهها قال: «لو رأبتٍ 
مكائهما لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله» فولدي منك! قال: ١إنَّ‏ المؤمنين 
وأولاتهم ني الجدة» وإنَّ المشركين وأولاةهم في النار» ثم قرأً: «وَالَّذِينَ 
َامَمُوأوَأتَْعْمَهُْ ديهم بِإِيمانٍ أَخَقْنَا بهم ذُرَيتِهِمْ4 [الطور: 98]. 

وهذا الحدية تعلول مق وجهيةء اخدهمة: أن معد بن عان هذا 
مجهولٌ» والثانية: أنَّ زاذان لم يُدرِك عليًا. 


وقال الخلال0): أخبرنا حفص بن عمرو الرّبالى9". ثنا أبو زياد 


تابعي مخضرم. وثقه العجلي والنسائي» وقال أبو حاتم: صالح الحديث. من رجال 
مسلمء أخرج له عن عائشة. انظر: «تهذيب التهذيب» (0/ 0756. 

)١(‏ برقم »)١171(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في «السنة» (770) عن عثمان بن أبي 

شيبة به. والحديث ضعيف كما قرره المؤلف. وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 

(51700) عن محمد بن عثمان: لا يدرئ من هوء وله خبر منكر. ..(فذكره). 

زه في «الجامع» /١(‏ 5 وإسناده معلول من وجهين: سهل بن زياد متكلّم فيه» كما في السان 
الميزان» (5/ .)١94‏ والثاني: فيه انقطاعء فإن عبد الله بن الحارث لم يدرك خديجة. 

() غيّره في المطبوع إلئ: «حفص بن عمر الرازي»» وهو خطأء لم يُدركه الخلال. 


اح 


سَهْل بن زياد. ثنا الأرق بن قيس» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن 
خديجة بنت ُوّيلد يَلَهَعَنْهَا أنّها سأَلّتٍ النبى يَكلِ قالت: يا رسول الله أين 
أطفالي من أزواجي من المشركين؟ قال: «في النار»» قالت: بغير عمل؟ قال: 
«قد علم الله ما كانوا عاملين». 


قال شيخنا(١»:‏ وهذا حديث موضوعٌ» لا يصِحٌ عن رسول الله وَلِ. وهو 
الذي غرّ القاضي أبا يعلئ حت حكئ عن أحمد أنَّهم في النار» لأنَّ أحمد نصّ 
في رواية بكر بن محمد(" عن أبيه أنّه سأله عن أولاد المشركين» فقال: 
أذهب إلئ قول النبي كَكِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» فتومّم القاضي أنَّ 
أحمد أراد هذا الحديث؛ وأحمد أعلم بالسنة من أن يحتجٌ بمثل هذا 
الحديث. وإِنّما أراد أحمد حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة وََإَدعَنه. 


واحتجُوا أيضًا بحديث داود بن أبي هندء عن الشّعبِيء عن عَلقّمة بن 

م غ5 5 5 عن الى 1 0 0 

0 بن يزيد الأشجعي7" قال: أتيتٌ أنا وأخي رسول الله ككل 
2 0 5 0 02 54 2 2 

فقلنا: إن أمّنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف. وتصل الرَّحِمَء فهل 

ينفعُها مِن عملها ذلك شيء؟ قال: «لا»» قلنا له: فإلَأمَنا وَأَدَتْ أخمًا لنا في 

الجاهلية لم تبلغ الحِنْتّء فقال: «المَوءٌودة والوائدة في النار, إلا أن تُدرِك 


000( في «درء التعارض» (8/ /79). وبنحوه في (منهاج السنة» (0705//5. 

(؟) أسندها الخلال في «الجامع» .078/١(‏ 

(*) كذا في الأصلء» وإنما هو الجعفي كما في الإسناد الآتي. ولعل «الأشجعي» تصحيف 
عن «المَشجعى) نسبةً إل جدّه (مشجعة». انظر: «الإصابة» (579/5). 


يفص 


الوائدة الإسلام فتسلم». رواه جماعة كثيرة عن داود(١).‏ 


شَيْبِانَ» عن جابر» عن عامر 


وقال محمد بن نصر("): ثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن عشاء 7" عن 


ع 00 506 
,)عن علقمة بن قيس» عن سلمة بن يزيد 


الجعفي قال: قلنايا رسول الله إن نا كانت تَصِل الرحمء وتقرِي الشيف» 
وتطجم العام وإنهنااكاكية وَأَدَثْ في الجاهلية فماتَتْ تَثْ قبل الإسلام؛ فهل 
ينفعها عمل نعلا عنها؟ فقال رسول الله ك: «لاينفع الإسلام إلامن 
أدرك أمُكم وما وَأَدَتْ في النار». 


(000 


إفة 


فر 


وروئ أبو إسحاق» عن عامر» عن علقمة» عن عبد الله عن النبي مَك 


أخرجه أحمد )١159777(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (715174) والنسائي في 


«الكبرئ» )١١086(‏ وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» )١5151514(‏ 
والطبراني في «الكبير» (1/ 79) وابن عبد البر في «التمهيد» )١١59/14(‏ وغيرهم من 
طرق عن داود بن أبي هند به. 

قال ابن عبد البر: اهو حديث صحيح من جهة الإسناد, إلا أنّهِ محتمل أن يكون خرج 
عل جواب السائل في عين مقصودة فكانت الإشارة إليهاء والله أعلم». 

لعله في كتاب «الرد علئ ابن قتيبة». وأخرجه أيضًا الطحاوي في «مشكل الآثار» 
(4715) وابن قانع في «معجم الصحابة» /١(‏ 71/5) والطبراني في «الكبير» (1/ )4٠‏ 
من طرق عن أبي كريب به. إسناده ضعيف. فيه جابر بن يزيد الجعفيء ولكنه توبع» 
تابعه داود بن أبي هند كما في الإسناد السابق. 

في الأصل: «معاوية عن هشام»» تصحيف. 

في الأصل: «جابر بن عامر»؛ تصحيف. جابر هو ابن يزيد الجعفي» وعامر هو ابن 
شراحيل الشعبي. 


58 


قال: «الوائدة والمَوءٌودة في النار»(1). 


وهذا لا يدل علئ أنّهم كلّهم في النارء بل يدل علئ أنَّ بعض هذا الجنس 
في النارء وهذا حقّ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ. 


وقد رد بعضهم علئ الحديث بأنّه مخالفٌ لنص القرآن» قال تعالئ: 
#وَإِذًا ألْمَوْدُددَةُ سبلَتَ سيلَتْ © بأَىّ َكب قُتِلّتُ4 [التكوير: 5-4]» سواءٌ كان 
المعنز اها تُسأل سؤال توبيخ لمن وأقعه أوتئٌب من( وَأقعا كما 
تطلت الأمانة مين التمن عليها. 

وعلئ التقديرين» فقد أخبر سبحانه أنه لاذنب لها تَُكَل به في الدنيا قتلة 
واحدةً» فكيف تقل في النار قتلاتٍ دائمةً» ولااذنب لها؟ فالله أعدل وأرحم 


)١(‏ أخرجه أبوداود )517/1١7(‏ والبزار (1597) وابن حبان (2580) والطبراني 
)١١5/1١(‏ من طرق عن يحيئ بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق به. هذا إسناد 
غريب كما قال الدارقطني في «الغرائب والأفراد» (الأطراف: 717/71), وذلك _والله 
أعلم ‏ أن زكريا بن أبي زائدة تفرّد به عن أبي إسحاقء وقد سمع منه بأخرةٍ بعدما 
تغيّر. وخالفه إسرائيل ‏ وهو من أتقن أصحاب جدّه أبي إسحاق - فرواه عنه. عن أبي 
الأحوصء عن عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» .)١1999(‏ 
فالظاهر أن هذا هو المحفوظ في حديث ابن مسعود.ء ورواته ثقات. 
وأما رواية عامر الشعبي عن علقمة» فالمحفوظ أنبا عن علقمة عن سلمة بن يزيد 
الجعفي كما سبق في الروايتين السابقتين» فمن جعلها عن ابن مسعود فالظاهر أنه 
وهم بسلوك الجادّة المطروقة» فإن علقمة كثير الرواية عن ابن مسعود. وانظر: 
«العلل» للدارقطني (7/45). 

(؟) في الأصل: «من»؛ ولعل المثبت الصواب. 


5239 


من ذلككء لأنّه إذا كان قد أنكر علئ من قتلها بلا ذنب» فكيف يعدَّيها تبارك 
وتعالئ بلا ذنب؟ ْ 

وهذا المعنق حقٌّ لا يُعارض نص القرآن. فإِنَّه لم يخبر أن المَوعُودة في 
النار بلا ذنب» فهذا لا يفعله الله قطعاء وإِنّْما يُدخلها النار بحجته التى يقيمها 
يوم القيامة إذا ركب في الأطفال العقل وامتحنهم» وأخرجت البح م ما 
يستحقون به النار. 

واحتجوا بما رو البخاري في «صحيحه)(1) في احتجاج الجنة والنار 
عن النبي وَكِيْةِ قال: «وأمًا النار فينَشِئ الله لها خلقًا يُسكنهم إيّاها). قالوا: 
فهؤلاء ينشؤون للنار بغير عمل» فلأن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين 
ولاه 

قال لني9): وسادخجة باطلك مان عد اللقظة روحت علطا من 
بعض الرواة» وبيّنها البخاري رحمه الله تعالئ في الحديث الآخر الذي هو 
الصوابء فقال في «صحيحه2270: حدثنا عبد الله بن محمدء. حدثنا 


عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرء عن هما عن أبي هريرة ووَدَيَُعَنَهُ قال: قال النبي 


)١(‏ برقم (75549) بلفظ: «إنه ينشئ للنار من يشاء فيلقَّون فيها»؛ وسيسوقه المؤلف 
بتمامه قريبًا. واللفظ المذكور هنا مروي بالمعنئ حملا علئ اللفظ المحفوظ من 
حديث أبي هريرة في الجنة وسيأت قريبئًاء وكذا حديث أنس بن مالك وودَإيَهءَنَهُ عند 
البخاري (17/1/5) بنحوه. 

(؟) انظر: «منهاج السنة» .)1٠١١/6(‏ 

(*) كتاب التفسير» باب قوله: لوَيفُولُ هَل يمن مزِي4» برقم .)480٠(‏ وأخرجه أيضًا 
مسلم (77/7855) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 


خرض 


يكلِ: «تحاجّتٍ الجنة والنارء فقالت النار: أُوثِرتٌ بالمتكيّرين والمنجيرين» 
وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 217 الناس وسَقَطُهِم؟ قال الله عز 
وجل للجنة: أنتِ رحمتي أرحم بكِ من أشاء من عباديء وقال للنار: أنت 
عذابي أعذّبٍ بك من أشاء من عبادي» ولكلٌّ واحدة منكما ملؤها. فأنّا النار 
فلا تمتلئ حتئ يضع رجلّه فتقول: قَطْ قَطْء فهنالك تمتلى ويُزوئ بعضّها إلى 
بعضء ولا يظلم الله من خلقه أحدًا. وأمّا الجنة فإِنَّ الله يُنشِى لها خلقًا». هذا 
هو الذي قاله رسول الله َك بلا ريب» وهو الذي ذكره في التفسير. 

وقال في باب ما جاء في قول الله عز وجل: #إِنَّ رَحْمَتَ أللّهِ قَرِيبُ مِّنَ 
َلْمْحْسِنِينَ 4 [الأعراف: 270]08: حدثنا عبيد الله بن سعدء حدثنا يعقوب» 
حدثنا أبي» عن صالح بن كَيّسانء عن الأعرج» عن أبي هريرة صدَإِيَهعَنهُ عن 
النبي َكل قال: «اختصمت الجنة والنار إلئ ربُهماء فقالت الجنة: يا رب ما لها 
لايَدحُلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار...20» فقال للجنة: أنت 


)١(‏ في الأصل: «الضعفاء»» خطأ. 

(؟) كتاب التوحيدء برقم (7559). 

() كذافي الأصل بحذف مقول القول. وهو كذلك في نسخ «الصحيح» التي شرح عليها 
ابن بطّال /١١(‏ 817/7) والكرماني (75/ )١159‏ وابن حجر (477/17)» وأيضًا في 
نسخة ابن سعادة المُرسي (ت2757) الشهيرة (ق5 705 -مكتبة مراد ملا)» ونسخة 
الصغاني التي طبع عنها الطبعة الهندية (؟/ .)١١٠١‏ وجاء في نسخة اليونيني-كما في 
فروعها المتعددة و#إرشاد الساري» /١١(‏ 17 4) والطبعة السلطانية (9/ :_)١5‏ 
«وقالت النار يعني: أُوثْرتٌ بالمتكبرين ‏ فقال الله تعالئ للجنة». والظاهر أنه إدراج 
من بعض رواة النسخة أخدًا من الرواية السابقة عند البخاري. 


خرص 


رحمتيء وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاءء, ولكلٌّ واحدة منكما 
ملؤهاكء قال: «فأمّا الجنة فإنَّ الله لا يظلم من خلقه أحدّاء وإنَّهِ ينشئ للنار من 
يشاءء فيُلقَون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ويُّلَون فيها وتقول: هل من مزيد؟ - 
ثلاًا-حتئ يضعٌ قدمه فيها فتمتلئ ويُزوئ بعضها إلى بعض» وتقول: قط 
قَط). 

فهذا غير محفوظء وهو مما انقلب لفظه علئ بعض الرواة قطعّاء كما 
انقلب علئ بعضهم: «إنَّ بلالا يؤدّن بليل» فَكُنُوا واشربُوا حعئ يؤدّن ابن أم 
مكتوم»(١2‏ فقال: «ابنُ أم مكتوم يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتئ يؤذن 
بلال)230» وله نظائر من الأحاديث المقلوبة في(" المتن. 


5 وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يُحمّظ كما ينبغي7؟2» وسياقه 
يدل علئ أنْ راويّه لم يُقِم متّه. بخلاف حديث همّام عن أبي هريرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (777227117) ومسلم )1١97(‏ من حديئي ابن عمر وعائشة. 
ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري (571) ومسلم .)٠١97(‏ 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (507) وعنه ابن حبان  )”5417/7(‏ من حديث عبد العزيز 
الدَّراوَرْدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وَدَئَعَتهَاه والدراوردي فيه لين. 

وقد فصل القول فيه الحافظ ابن رجب في «فتح الباري؟ (7/ 519- 407١‏ دار ابن 

الجوزي). 

(9) في الأصل: «من»» ولعل المثبت أشبه. 

الدع والظاهر أن الوهم ممن هو دون الأعرجء فإن مسلمًا أخرجه )١847(‏ من طريقين 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة دون قوله: «وإنه ينشئ للنار من يشاء؟. 


تغرف 


واحتجُوا بما في «الصحيح21(0 من حديث الصّعْب بن جُنَّامَة أنه سأل 
النبي وَكِ عن أهل الدار من المشركين يُبيّتون فيّصاب من ذراريهم ونسائهم؛ 
فقال رسو الله كك: «هم منهم». وني لفظ(2): «هم من آبائهم»؛ قال 

ولا حجة لهم في هذاء فإنّه إنَماسُيْل عن أحكام الدنيا وبذلك أجاب» 

٠. 00 30‏ اوه إن" هاس تر مه »و 

والمعنل: أنهم إن أَصِيبوا في التيييت والغارة فلا قوّدَ ولا دِيّةَ على مَن أصابهم 
لكونهم أولادَ مَن لا قوّدَ ولادية لهم. وعلئ ذلك مخرج الحديث سؤالًا 
وجوابًا. 


عله مره 


واحتجّوا أيضًا بقول الله تعالى: ولد ين عَامَثوأوَنْبَقمَهُمْ 5 ذُرَيلتِهِم 
يمان قا بهم رتم4 [الطور: 16]. وهذا يدل علئ أن ذرية الكافرين 

تلحق بهم ولا يُلحَقون بالمؤمنين وذريّاتهم, فإنَّ الله تعالئ : شرّطً في الإلحاق 
إيمان الآباء. 

وهذا ئلا جيحة فيه لأن اللتفالر: إتما يزعن لشاف درك الموميق 
بآبائهم» ولم يُخبر عن ذريّة الكفار بيشيء. بل الآية حجةٌ علئ نقيض ما ادَّعوه 
من وجهين: 

أحدهما: إخباره أنَّه لم ينقص الآباءَ بهذا الإلحاق من أعمالهم شيئًاء 
فك وعد هذه الذرية اذب 
)١(‏ للبخاري» )7٠١17(‏ ومسلم (575/11/55). 
0( عند البخاري (7”011) ومسلم (58/11/55) وأبي داود (7571/7)» وقول الزهري 


عند أبى داود فقط. 


يفف 


الغاني: أنه مببحانه تيّه عليئ أن هذا الإلحاق مختصٌ بأهل الإيمان: وآمًا 
الكفار فلا يُوَاحَذون إلا بكسبهم؛ فقال تعالئ: «كلّ إمرى يما كُسَبَ 
رَهِين* [الطور: 19]. 

واحتجّوا أيضًا بقوله تعالئ إخبارًا عن نوح أنّه قال: «وَلَا يَلِدُوَا إلا 
2 س1 ص 
فَاجِرًا كْفَارَا» [نوح:79]» والفاجر والكفار من أهل النار. 

وذ لأعديع فق لكت رتنا أراديه كنا واه كزنانه قطكا لا فدى 
بعدهم من الكفار قد وَلّد بعضُهم الأنبياءة» كما وَلّد آزرٌ إبراهيمَ يم الخليل. 

وأيضًا فقوله: #قاجرًا كَنَّارَا» حال مقدرةٌ أي مَن إذا عاش كان فاجرًا 
كفارّاء ولم يرد به أن أطفالهم حال سقوطهم يكونون فجرةً كفرةً» كما تقدّم 
ضائة: 

فصل 

المذهب الثالث: أنّهم في الجنة. وهذا قول طائفة من المفسرين والفقهاء 
والمتكلمين والصوفية. وهو اختيار أبي محمد بن حزه(١2‏ وغير 

ماتخ عؤلاء يماوواة النخاري ل اتحرة 111 عن مسد يق جللات 

ِدْدَدُعَنْهُ قال كان وسرك| لله يك مما يُكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأئ أحدٌ 
منكم رؤيا»» قال: فيقصٌ عليه مَن شاء الله أن يقضّء وإنّه قال لنا ذات غَدَاة: 
«إِنَّهِ أتاني الليلة آنيان...» وذكر الحديث. وفيه: «فأتينا عل روضاة مُعتمّة فيها 


.)5١ /5( انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 
.07١ 41 برقم‎ )0( 


رف 


مِن كل لون الرّبيع» وإذا بين ظهري الرّوضة رجل طويلٌ لا أكاد أرئ رأسه 
طولاء وإذا حول الرجل من أكثر ولدانٍ أيهم قط»» ثم قال : «وأمًا الولدان 
حولّه فكلٌ مولودٍ مات علئ الفطرة». فقال بعض المسلمين: يا رسول الله 
وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله جَكلِِ: «وأولاد المشركين». 


قالوا: فهذا الحديث الصحيح الصريح هو فصل الخطاب. 


فناداه الناس: نا سول لله وأولاد 7 قال: «وأو لاد المشركين). 


وقال أبوبكر بن حمدان القطِيعي: حدثنا بشر بن موسئء حدثنا 
هَوٌدّة بن حليفة حدثنا عوفء عن نَحَنْسَاء بنت معاوية قالت: حدثتني عمّتي: 
قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» 
والمولود في الجنة» والمّوءٌودة في الجنة)("2. وكذلك رواه بُنْدا عن عُنْدَر 


)١(‏ وإليه عزاه المؤلف أيضًا في «طريق الهجرتين» (ص 807 ). وأخرجه أيضًا أبو عوانة 
(6٠٠)وابن‏ حبان (106)؛ وهوعين حديث سمرة السابق» رواه بتعضهم 
بالمعنول. وقد سيق تفصيل القول فيه (ص”6١).‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/2851 175) وابن الفاخر (ت254) في 
«موجبات الجنة6 (787) من طريق أبي بكر القطيعي به. وأخرجه أحمد 27١047(‏ 
)١ ١5‏ وأبو داود (1071) وابن أبي شيبة )١98557(‏ والبيهقي (9/ )١1717‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد) )١١7/١14(‏ وني «الاستذكار» )5٠١/4(‏ من طرق عن عوف 
به. وفي عامّة الطرق: «حسناء» بدل «خنساء»» وتروي عن عمّها بدل عمّتها. 
حسّن الحافظ إسناده في «الفتح» (17/ 57 71). وخنساء (أو حسناء) وإن كانت 


م“ 


عن عوف(1) 


واحتجُوا بقوله تعالئ: 9وَإذ أحَدَ رَبك مِنْ ب اَم من هرهم 
ُرَيتِهم وَأَهْهََ شْهَدَهْم عل أَشِهَ أَلَمْتُ يِرَبَكُ قَالُوأ بن 4 [الأعراف: ١07"‏ ]. 

واحتجُوا بقوله: لتقم قم تيوك شين كينا ليك أللَهِ ألتى فَطرّ 
لئاس عَلَيها4 [الروم: 4 

واحتجُوا بقوله يك حاكيا عن ربّه تعالئ أنه قال: ١إنّي‏ خلقتٌ عبادي 
حُتفاء كلّهم» نهم أنثهم الشياطينُ فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرّمِتْ عليهم ما 
أحللت لهم وأْمَرَنْهم أن يشركوا ب بن ما لم أَنزل به سشلطانًا»0؟). 


ا 


واحتجّوا أيضًا بقوله تعالئ: ديه تُكُمْ ترا تللئ © لا يَصْلَلهَ» 
الآية [الليل: 14- »]١5‏ وبقوله في النار: دأُعِدَتْ لِلْكِفِرِينَ [البقرة: 377]» 
ويقوله: «وّمًا كُنَا مُعَذِيِينَ4الآية [الإسراء: 41١1١‏ وبقوله: 0 
وَمُنَذِرِينَ4 الآية [النساء: 4 وبقوله لإبليس: «لَأَم]أ لأنَّ جَهََّم» الآية 
[الأعراف: /1]. 


مجهولة» ولكن للحديث شواهد تعضده؛ منها مرسل الحسن بإسناد صحيح في تفسير 
يحيئ بن سلام (1917//7) وابن أبي حاتم )١5٠7/٠١(‏ بمثله. وهناك شواهد 
مسئدة عن أنس وابن عباس وغيرهما لكنها واهية. انظر: «أنيس الساري» (7976), 
وااصحيح 5 داود- الأم» للألباني (/ا/ .)58٠‏ 

)١(‏ من طريق بُندار (محمد بن بشار) أخرجه ابن عبد البر. 

(؟) أخرجه مسلم (1876/ 71)» وقد تقدَّم غير مرّة. 


حرف 


قالواوالقر نشدت العا يان دول وا 
كقوله: ظهَلْ ُرَوْنَ ِلَامَاكُدَكُمْ تَعَْلُونَ» [النمل: 97]» وقوله: #وَاتَّقُوأ 
يَوْكنا تتجفون فيه إل ألنّه 4 الآية [البقرة: وقوله: وما ظَلَمْتَهُمْ 
وَلَكن كَانوأ هُمْألطَلِمنَ4 [الزخرف: 4107 وقوله: وََادوأيَِكُ لِيَفْضٍ 
عَلَيْنَا رَيْكَ ل إِنَحُم مَكِنُونَ © لَمَدْ جَمْئتكم بِالُيٍّ وحن أُحْدْرَكُْ 
لق ترود » [الزخرف: 6/8-1» وقوله: 9وَقَالَ أَلّذِينَ فى قار لِمَرَتَةٍ 
ينه جَهَنَمَ دوأ ربحُمْ ييف عَنَا يما من ع أَلَعَذَابِ هقَالدا َوَلَمْ تك تَأَتِيكُمْ 
نأك باأبيكدي قَالْوأ بق قَالوأ ا عا دُعَنَوٌا ألْجفِرِينَ إل ف 
صَللٍ 6 [غافر: 600-49 وقوله تعالىا: #وَهَلُ يُجَلر: إل لْكَفُودُ» [سبا: 107]» 
وقوله: «كلٌ نَفْس بمَا كُسَبَتٌ رَهِيئَةُ4 [المدثر: 0178 ونظير ذلك في القرآن 
كثير. 

وأيضًا: فالنار(١2‏ دارٌ جزاءٍ فلا يَدخَلها مَن لاذنبَ له. وماكَمٌ إلا دارٌ 
الثواب أو دارٌ العقاب» فإذا لم يدخلوا النار دخلوا الجنة. 

قالوا: وإذا كان الله يُنشِى للجنة خلقًا آخرين يُدَيِلهم إيّاها بلاعمل» 
فالأطفال الذين وُلِدَوا ف الذنيا اولوم ببا. 

قالوا: وإذا كان كلّ مولود يُولّد علئ الفطرة إلئ أن يغيّر أبواه فطرئّه» فإذا 
مات قبل التغيير مات علئ الفطرة» فكان من أهل الجنة. 

قالواة وقد اعون تع ار اله اجلع عباده خقاء مدلمية ون الشياظين 
اجتالّنهم عن دينهم» فمّن مات قبل اجتيال الشياطين مات على الحنيفيّة 


)١(‏ في المطبوع: «فالدار»» تصحيف. 


خرف 


فيكون من أهل الجنة. ودليل ذلك ما روئ مسلم في «صحيحه) 2١7‏ من 
حديث عياض بن حمار عن النبي وَل فيما يروي عن ربه عز وجل: (إني 
خلقت عبادى حنفاء..» الحديث. 

وزاد فيه محمد بن إسحاق. عن تور بن يزيد» عن يحيئ بن جابر» عن 
عبد الرحمن بن عائذء عن عياض بن حمار عن النبي يَلِ قال: «إنَّ الله خلق 
آدم ويَئيه حُتَمَاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حرامًا»(). 

قالوا: وأيضًاء فالنار دارٌ عدله تعالئ» لا يدخلها إلا مَن يستحقها. وأمًا 
الجنّة فدارٌ فضله فيّدخلها مَن أراد بعمل وغير عمل. وإذا كانت النار دار 
عدله فمّن لم يعص الله طرفة عين كيف يُجارّئ بالنار خالدًا مخلّدًا أبدَ 
الآباد؟! 

7 . جاه 7 4 ا 

قالوا: وأيضًاء فلو عدب الأطفال لكان تعذيبهم إِما مع تكليفهم 
بالإيمان» أ بدون التكليف. والقسمان ممتنعان. أمَا الأول» فللاستحالة 
تكليف مَن لا تمييرٌ له» ولا عقل أصلا. وأمًا الثاني» فممتنعٌ أيضًا بالنصوص 

0-6 ا 2 ِ - 
التي ذكرناها وأمثالها مِن أن الله تعالئ لا يعذب أحذا إلا بعد قيام الحجة 
عليه. 


قالوا: وأيضًاء فتعذيبهم إمّا أن يكون لعدم وقوع الإيمان منهم. وما 
لوجود الكفر منهم» والقسمان باطلان. أما الثاني فظاهرٌء لأنّ مَن لاعقلّ له 
ولا تمييرٌ لايَعرف الكفر حتئ يختاره. وأمّا الأول» فلو عُذَّبوا لعدم وجود 


)١(‏ برقم (9876/ 71)» وقد تقدّم آنهًا. 
زهة سبق تخريجه» والكلام علئ زيادة ل(مسلمين» فيه. انظر: (ص7١ .)١ ١9-١‏ 


كرض 


الإيمان الفعلي منهم لاشتركوا هم وأطفال المسلمين في ذلك لاشتراكهم في 

فإن قلتم: أطفال ا منعهم تَبَعْهِمِ لآبائهم من العذاب» بخلاف 
أطفال المشركين فإِنْهم يُعذّبون تبعًا لآبائهم وإهانة لهم وعَيظًا. 

- 2 00 8 : 

قيل: هذا خطأء فإنْ الله لا يعذَّبٍ أحدًا بذنب غيره» كما قال تعالوا: لوَلَا 
تَزِرُ وَاذِرةُ وِزْرَ أخْرئ» [الأنعام: 175]» وقال: #فَاليَوُمَ لا تُظلَمْ نَفْس شسَيْعَا» 
الآية [يس: 57]. 

قالوا: وقد صحّ عن رسول الله كك أنه قال: من هم بسيّةٍ فلم يَعمَلُها لم 
كب عليه حتئ يَعمَلّها(2» فإذا لم يعاقب المكلّف بمايهُمٌ به من 
السيئات» كيف يعاقب الطفل بما لم يعمله ولم يهُمٌ به ولم يَخطّر بباله؟! 

قالوا: ولا خلاف بين الناس أنَّ الطفل الذي لم يمير إذا مات طفالا وقد 
عَلِم الله منه أنه لوعاش لقتل النفوس وسمّكَ الدّماء وغصّب الأموالء فإِنَّ 
الله لا يعذّبه على ذلك. 

قالوا: وأمّا قوله يك في أطفال المشركين: «هم من آبائهم'. فإنّما أراد 
أنهم منهم في أحكام الدنيا. 

وأمّا قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» فَإنَه لم يُرد به أنه يَجزِيهم بعلمه 
فيهم؛ وإن لم يقع معلومه(" في الخارج. 


000 أخرجه البخاري )/6٠١١(‏ ومسلم (2178 30٠١‏ ) من حديث أبي هريرة رَيَإيَهعَنهُ بنحوه. 


(؟) في الأصل: «معلوم». 


خرف 


قالوا: وأيضًا فَإِنَّما قال هذا قبل أن يوحئ إليه في أمرهمء فلما أوحي إليه 
أنّهم في الجنة أخبر به أصحابه. 


قلت: وهذا الجواب لا يصِحٌء فإنَِّ أخبر بهذا في حديث الأسود بن سريع 
وحديث أبي هريرة» وهما ممّن تأخر إسلامه إلئ بعد خيبر. وإِنّما الجواب 
الصحيح أن يقال: إنّه يكِِ لم يخبر بأنَّ الله يعذَّهم علئ علمه فيهم؛ وإنّما 
أخبر بأنّه أعلم بماهم عاملون مما يستحقون به العقاب. فإذا امتجنوا في 
الآخرة وعملوا بمعصيته ظهر معلومٌه فيهم» فعاقبهم بماهم عاملون. لا 
بمجرّد علمه. 


وطع؟ 


قالوا: وأمّا حديث خديجة وَوََيَةعَنهَا أنّهُم في النار فلا يصِحٌ» وقد تقدّم 
كلام الناس فيه10©. 

وأمّا حديث: «الواكدة والموءودة في النار)(/ فليس 5 الحديث أن 
الموءودة لم تكن بالغ فلعلّها وُئدت بعد بلوغها. 

5 َي دراه ٍِ 

فإن قلتم: فلفظ الحديث: «يا رسول الله إن أَمّنا وَأَدَتَ أخما لنا في 
الجاهلية لم تبلّغ الحنتّء فقال رسول الله يكلة: الوائدة والموءودة فى النارا. 
فقد قال أبو محمد بن حزم27: هذه اللفظة وهي قوله: «لم تبلغ الحنث/. 

سات ب َه - 

ليست من كلام رسول الله ككةِ بلا شكء ولكنها من كلام سَلمة بن يزيد 
الجُعفِى وأخيه اللَّدّين سألا رسول الله يِ. فلمًا أخبر كل أن الموءودة في 
)١(‏ (ص37707-775). 
(1) تقدّم تخريجه (ص1794-17171). 


(0) في «الفصل» (5/ 37 "5). 
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النار كان ذلك إنكارًا وإبطالَا لقولهما: «لم تبلغ الحنث» وتصحيكحاء لأنّها 
كانت قد بلغت الحنث بوحي من الله إليه بخلاف ظبّهما. لا يجوز إِلّا هذا 
القولء لأنَّ كلامه يك لا يتناقض ولا يتكاذب ولا يخالف كلام ربه» بل 
كلامه يصدّق بعضه بعضّاء ويُوافِق ما أخبر به ربّه عز وجلء ومعاذ الله من غير 
ذلك! وقد صحّ إخبار النبي يكل بأنَّ أطفال المشركين في الجنة. وقال تعالل: 
«وَإدا لْمَوُردةُ سيت © بِأَيَ ذَّئبٍ قُتَلّت4 [التكوير:-4]» فنص تعالى 
عليز أنَّه لاذنب للمّووٌودة. فكان هذا مبتالآن باز النبي يك بأنَّ تلك 
الموءودة في النار إخبارٌ عن أنَّها كانت قد بلغت الحِنتٌ بخلاف ظنّ إخوتها. 

وقد روئى هذا الحديث عن داود بن أبي هند: محمد بنُ أبي عَدِيء 
وليس هو دون المُعتَمِرء ولم يذكر فيه: «لم تبلغ الحنث». ورواه أيضًا عن 
داود: عبيدة بن حميد» فلم يذكر هذه اللفظة التي ذكرها المعتمر(١»_ثم‏ 
ساق الحديثين-_(). 


)١(‏ من طريق المعتمر (عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن علقمة» عن سلمة بن يزيد 
الجعفي) أخرجه النسائي في «الكبرئ» )١١685(‏ والطبراني في «الكبير» (1/ 019. 
وانظر ما سبق (ص/7175-1717). 

إهة أي حديثي محمد بن أبي عدي وعبيدة بن حميد» كلاهما عن داود بن أبي هند. أما 
الأول فساقه من طريق أحمد بن حنبل ‏ وهو في «المسند) (159171) عن 
محمد بن أبي عدي به. وأما الثاني فأخرجه من طريق محمد بن وضّاح القرطبي: عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبيدة بن حميد به. ومحمد بن وضّاح قد خالفه ابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (1415) فرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة بإثبات هذه 
اللفظة: «لم تبلغ الحنث»» وابنٌ أبي عاصم أحفظ وأعلم وأضبط من محمد بن 
وضاحء وقد حفظ الزيادة في الحديث» ومن حفظ حجة علئ من لم يحفظ. 


5:١ 


ثم روئ من طريق أبي داود(١2‏ عن الشعبي عن علقمة» عن ابن مسعود 


ََئهَعَنُ عن النبي يك قال: «الوائدة والموءودة في النار». ثم قال: هذا 
مختصرء وهو علئ ما ذكرنا أنهي إِنّما عن بذلك التي(" بلَمَتء لا يجوز 
غير هذا. 

قال©: وقد يُمكِن أن يَهِمَ فيه الشعبيء فإنّهِ مرة أرسله ومرةً أسنده. ولا 
يخلو ضرورةٌ هذا الخبرٌ من أنَّه وهم أو أن أصله مرسلٌ» كما رواء أبو 
داود(؟2: حدثنا إبراهيم بن موسئء أخبرنا يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة» عن 
عامر الشعبي قال: قال رسول الله يكل أو أنّه إن صصح عنه يكل فإنّْما أراد به 
التي بلغت. لا يجوز غير ذلك. 

قلت: وهذا الجواب في غاية الضعف. ولا يجوز أن ينسب إلئ رسول 
الله يك أنه يِل عن موءودة لم تبلغ الحنث؛ فأجاب22؟ عمّن بلغت الحنث» 
بل إِنّْما خرج جوابه ل لنفس ما سثئل عنه. فكيف ينسب إليه أنّه ترك 
الجواب عم سّئِل عنه» وأجاب عمًا لم يُسآل عنه مُوهِمًا أنّهِ المسؤول عنه 
ولم يُبيّنهِ للسائل؟! هذا لا يُظَنّ برسول الله يَكِةٍ أصالا. 


)١(‏ وهو في اسئنه» (4111)» وقد تقدَّم تخريجه مفصّلا. 

فم أفحنت هناف الأضل؛ (لآه خطل أو ابا سريف عن وقد ولبيت في مصدر 
المؤلف. 

() قول ابن حزم هذا ليس في مطبوعة «الفصل»» ولا في نسخة مكتبة السليمانية الخطية 
المنسوخة سنة ؟ لاه (7973)» فلينظر. 

(5) برقم (81711) أيضًا. وانظر: «علل الدارقطني» (07/45. 

(5) في الأصل: «فيجب6. 
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وأمّا قوله: «إِنَّ هذا الحديث قد روي بدون هذه اللفظة». فلا يضُرٌه 
ذلكء لأنَّ الذي زادها ثقةٌ ثبت لا مطعنّ فيه» وهو المعتمر بن سليمان» كيف 
وقد صرّح بالسماع من داود بن أبي هند. واختصار ابن أبي عدي وعبيدة بن 
حميد لها لا يكون قادحًا في رواية مَن زاده(١).‏ 

وأيضًا: لو لم يُذكر في السؤال لكان جواب النبي كله شاملا لها بعمومه. 
كيف وإنَّما كانت عادتهم وَأَدَ الصّغار لا الكبار! ولا يضرّه إرسالٌ الشعبي له. 

وَإِنّما الجواب الصحيح عن هذا الحديث أنَّ قوله يكلِِ: «إنَّ الوائدة 
والموءودة في النار» جوابٌ عن تلك(" الوائدة والموءودة اللَّيْن شئِل عنهماء 
لا إخبار عن كل وائدةٍ وموءودة» فبعض هذا الجنس في النار» وقد يكون هذا 
الشخص من الجنس الذي في النار. 

ويدل عليه حديث بشر بن موسئ؛ عن هوذة بن خليفة عن عوفٍ» عن 
خنساء بنت معاوية قالت: حدثتني عمتى: قلت: يا رسول الله» من في الجنة؟ 
قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» والموءودة في 
الجنة»0©. رواه جماعة عن عوف. 


وأخباره بكِِ لا تتعارضء فيكون كلامه دالا عل أنَّ بتعض هذا الجنس 


)01 سبق في التخريج قريبًا أن عبيدة بن حميد قد تابع المعتمر في إثبات هذه الزيادة كما 
عند ابن أبي عاصم في «الآحاد»» وأن الاختصار وقع في إسناد ابن حزم من بعض 
الرواة ممن دون عبيدة بن حميد. ْ 

(؟) كذافي الأصل. 

49 تقدم تخريجه (ص 5 77). 
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في الجنة وبعضه في النار» وهذا هو الحقٌّ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ. 
وأمّا قوله تعالئ: #وَإذًا ألْمَوُْددَةُ سيلَتْ © بِأَيّ دكب قُتِلَّتْ)» فهذا 
السؤال إِنَّما هو إقامةٌ لحُبّته سبحانه علئ تعذيب من وَأدّهاء إذ قتل نفسًا بغير 
كما سنذكره إن شاء الله تعالوا. 
فصل 
واحتجوا أيضًا علئ أَنّهِم في الجنة بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن 


1 سرح قر 
٠.‏ 


القاري. عن أ حازم المديني» عن يزيد الرَّقَاشِيء عن أثنسن وَاللَدْعَنهُ قال: 
0 لان ه- 
قال رسول الله كك: «سألتٌ ربّي اللّاهين من ذرية البشر أن لا يُعَذّبَهِم 
ذأعملا: وى 42م 0010 
فأعطانيهم؛ فهم خدم أهل الحنة» : 

وبحديث عائشة وَعَإيَةَعَْهَا قالت: سألّتْ خديجة وصَوَليَُعَنْهَا النبى َكل عن 
أولاد المشركين» فقال: «هم مع آبائهم». ثم سألتّه بعد ذلك» فقال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين»» ثم سألتّه بعد ذلكء فنزلت: #وّلا كَزِرٌ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
أَخْرِنْ4 [الأنعام: 0113 فقال: «هم علئ الفطرة» أو قال: «هم في الجنة». ذكره 
أبو عمر في «الاستذكار»2'7» ولم يذكر له إسنادًاء فيُنظر في إسناده. 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (4 5 )١6‏ بإسناده عن يعقوب بن عبد الرحمن 
به. وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي» وسيأتي تخريجه مفصلًا (ص8: 7). 

(؟) .)501١/8(‏ وأسنده في «التمهيد» )١١17/14(‏ من طريق أبي معاذ. عن الزهري» عن 
عروة» عنها. وهذا إسناد واو بمرّة» أبو معاذهو سليمان بن أرقم» متروك منكر 
الحديث. وقد ضِعّف إسئاده الحافظ في «الفتح» (7/ 41 1). 
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ثم قال(1): وآثار هذا الباب معارضة لحديث «الوائدة والموءودة في 
النار» وما كان مثلّه. وإذا تعارضت الآثار وجب سقوطٌ الحكم بهاء ورجعنا 
إلن الأضل؛وهؤ انهلا يعدت احذا] إلا بذنبء لقوله تعالى: لِيَمَا كنا 
مُعَذّبِينَ حَقَّ نَبْعَثَ رَسُولًا4 [الإسراء: 16“ وقوله: «أَلَ يَأْنِكْمَ 5 ل 
تنكم >4 [الانعام: ١‏ وآيّ القرآن كثيرٌ في هذا المعنئ. م 
الله ليس بظلام للعبيد» ولو عذَّمهِم لم يكن ظالمًا لهم؛ ولكن(" جَلَّ 
تسمّئ بالغفور الرحيم الرؤوف الحليم أن يكون من صفته إلا حقيقة 0 
إلا هوء لا يُسأل عما يفعل». 

قلت: وآثار هذا الباب الصحيحة ليس فيها بحمد الله تعارٌ»ء وحديث 
«الوائدة والموءودة في النار» قد تقدّم الجواب عنه. 

ومعارضة الأحاديث الباطلة للأحاديث الصحيحة لا وجب سقوط 
الحكم بالصحيحة:» والأحاديثٌ الصحيحة يصدّق بعضُها بعضًا. 

فصل 

المذهب الراء بع: أنْهم في منزلة بين الجنة والشار. فإنّهُم ليس لهم إيمان 
يدخلون به الجنة» ولا لآبائهم إيمانٌ يَتبَعُهم أطفالّهم فيه تكميلا لشواب 
وزيادةً في نعيم. وليس لهم من الأعمال ما يستحِقُون به دخول النار ولا من 
الإيمان ما يدخلون به الجنة» والجنة لا يدخلها إلا نفسٌٌ مؤمنة والنار لا 
يدخلها إلا نفس كافرة. 
)١(‏ مراع" غ). 
(؟) في الأصل: «ولكنه»» والمثبت من المصدر. 
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وهذا قول طائفة من المفسرين. قالوا: وهم أهل الأعراف. قال 
عبد العزيز بن يحيئ الكناني: هم الذين ماتوا في الفترة وأطفال المشركين20). 

وأرباب هذا القول إن أرادوا أنَّ هذا المنزل مُستَمُّهم أبدًا فباطلء فإنَّه لا 
مُستقرٌ إلا الجنة أو النار. وإن أرادوا أنّهم يكونون فيه مُّدَّة ثم يصيرون إلئ 
دار القرار» فهذا ليس بممتنع. 

والصحيح في أهل الأعراف أنّهم قوم تساوت حسناتهم وسيّكاتهم» 
فقصّرّت بهم حسناتهم عن النار» وقصّرّت بهم سيّكاتهم عن الجنة» فبَقُوا بين 
الجنة والنار. كذا قال غير واحد من الصحابة منهم: حذيفة» وأبو هريرة» 
وغيرهما(©. 

فصل 

المذهب الخامس: أنّهم مردودون إلئ محض مشيئة الله فيهم بلا سبب 

ولا عملء. فيجوز أن يعمّهم جميعهم بعذابه. وأن يعمّهم جميعهو0) 


)١(‏ كذاء والذي في «معالم التنزيل» للبغوي (/ 717): «قال عبد العزيز بن يحيئ 
الكناني: هم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدلوا دينهم. وقيل: هم أطفال المشركين». 
فقول «هم أطفال المشركين» ليس من كلام الكناني. ولعل نسخة المؤلف منه كان فيه 
سقط أذّئ إلئ هذا الخلط. وني «الكشف والبيان» للثعلبي /١17(‏ 709): «وفي تفسير 
المَنْجُوفٍ أنهم أولاد المشركين». ولم يتييّن من المنجوفي هذاء والمشهور بهذه النسبة 
شيخ البخاري: أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي المنجوفي 
رت؟١566).‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» 5١7 /٠١١(‏ وما بعدها) و«تفسير ابن أبي حاتم» (6/ .)١586‏ 

(') «بعذابه» وأن يعْمَّهم جميعهم» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 
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برحمته» وأن يدخل بعضهم الجنة وبعضهم النار. ولا سبيل لنا إلئ إثبات 
شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه؛ وكلّها جائزةٌ بالنسبة إلئ 
الله» وإنّما يترجّح بعضّها علئ بعض بمجرّد المشيئة. 

وهذا قول الجَبّريّة نا الحكمة والتعليل. وكلاظل : كني من هؤلاء أن 
هذا جواب النبي وك حيث سيل عنهم فقال: لله أعلم بما كانوا عاملين». 
وهذا الفهم غلط علئ رسول اله يل وجوابه ل يدل علئ ذلك أصلاء بل هو 
حجةٌ عليهم؛ نه لم يقل : هم في مشيئة الله يفعل فيهم ما يشاء بلا سبب ولا 
عملء بل أخبر أنَّ الله يعلم أعمالهم التي يستحقون بها الثواب أو العقاب لو 
عاشوا. 

وقد دلّت الآثار التي سنذكرها علئ ظهور معلومه فيهم في الدار الآخرة» 
الذي يقع عليه الثواب والعقاب. 

وهذا المذهب مَبِقٌ علئ أصول الجبريّة المنكرين للأسباب والحجكم 
والتعليل. وهو مذهب مخالف للعقل والفطرة» والقرآن والسنة» وجميع ما 
جاءت به الرسل. 

فصل 

المذهب السادس: أنّهِم خدّمٌ أهل الجنة ومماليكُهم. وهم معهم بمنزلة 
أرقائهم ومماليكهم في الدنيا. وهذا مذهب سلمان. 

واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاريّ عن أبي حازم 
المديني» عن يزيد الرقاشي» عن أنس وَبإِيهعَنُ عن النبي وَل قال : اسألتٌ 
ربي اللّاهين من ذريّة البشر أن لا يع ديهم فأعطانيهم: فهم حَدَمُ أهل 


/ا 5 


الجنة)(1) يعني الصبيان. 


قال الدارقطني7"©: ورواه عبد العزيز الماجشون. عن ابن المنكدرء عن 


يزيد الرقاشي» عن أنس. 


فهذه طريقان» وله طريقٌ ثالث عن فضيل بن سليمان» عن 


عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهريء عن أنس7©. 


قال ابن قتيبة40): اللاهون مِن: (لَهِيتٌ عن الشىء). إذا غَقَلتَ عن 


#ذ د بي 
وليس هو من (لهُوت). 
)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١555(‏ بإسناده عن يعقوب بن 


فم 


0 


عبد الرحمن به. وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي. 

في «العلل» (751057). ومن هذا الطريق أخرجه أبو يعلىل في ل(مسنده» »4٠١١(‏ 
67 أبو القاسم البغوي في #مسند ابن الجعد» (5407) والبيهقي في «القضاء 
والقدر» (579) وابن عبد البر في «التمهيد» .)١1١7/١(‏ وهو كسابقه؛ فيه يزيد 
الرقاشي. وقد روي من طرق عن محمد بن المنكدر عن أنس مباشرة ‏ وسيأتي 
بعضها ‏ ولكنها كلها ضعيفة ومعلولة» والصواب أن بينهما يزيد الرقاشي. انظر: 
(السلسلة الصحيحة» )١188١(‏ و(أنيس الساري» .)77١1(‏ 

أخرجه أبو يعلئ في (مسنده» (7201/0) وابن عدي في «الكامل؟ (/ا/ 8:185/ 0854) 
والطبراني في «الأوسط» (0461)» كلهم من طريق عبد الرحمن بن المتوكل عن 
فضيل بن سليمان به. وهذا الطريق ليس بثابت كما قال الدارقطني في «العلل» 
(2707©))» وذلك أن عبد الرحمن بن المتوكل قد مخولف فيه» خالفه عمرو بن مالك 
البصري فرواه عن فضيل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن ابن 
المنكدر؛ عن أنس. وهو الصوابء علئ ما فيه من إسقاط يزيد الرقاشي. 


(5) كما في «العلل المتناهية» (؟/ 55 5)» ولم أجده في اغريبه». 
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وهذا الحديث ضعيف. فإنَّ يزيد الرقاشي واوء وعبد الرحمن بن 
إسحاق ضعيف. وفضيل بن سليمان فينظر فيه(١).‏ 

وقال محمد بن نصر المروزي7): حدثنا سعد بن مسعوده ثنا 
00 بن نصير7©» حدثنا مبارك بن قَضَّالة» عن علي بن زيدء عن أنس 

يِدَْنَدُعَنُ عن النبي وَل في أولاد المشركين» قال: «خدم أهل الجنة». 

حدثنا عيسئ بن مُساورء ثنا الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن حسّان 
الكتاني0؟2: أخبرنا محمد بن المُنكّدِرء عن أنس بومالكه َإئَُعَنهُ عن النبي 
ل قال: «سألتُ ري الأّاهين من ذرية البشر أن لا يعذَّبَهم فأعطانيهم)(2). 
وهذه طريقٌ رابع لحديث أنسء فينظر في عبد الرحمن بن حسان هذا(29. 


)١(‏ قال المؤلف في «حادي الأرواح» )5717/١(‏ في الكلام علئ هذه الطرق: «وفضيل بن 
سليمان متكلم فيه»» والآخران كما هنا. وفُضيل قد تكلم فيه ابن معين والرازيان 
والنسائي وغيرهم. انظر: «تبذيب الكمال» (81/7) و«تهذيب التهذيب» (8/ .)591١‏ 

(؟) لعله في كتاب «الرد عل ابن قتيبة». وأخرجه أيضًا البزار (75757) وابن أبي الدنيا في 
«النفقة علئ العيال» (5 )٠١‏ عن الفضل بن سهلء عن الحجاج بن نصير به. وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» (0105) من طريق آخر عن مبارك بن فضالة به. وإسثاده 
ضعيف» مبارك بن قضالة فيه لين» وعلي بن زيد هو ابن جدعان: ضعيف 

(0) في الأصل: «نصر؛ء تصحيف. 

(5) في الأصل: «الكندي»» تصحيف. 

(5) وأخرجه أيضًا الضياء المقدسي في «المختارة» )75١ ١/1‏ من طريق آخر عن 
الوليد بن مسلم به. 

() عبد الرحمن بن حسّانَ صدوقء ولكن الشأن في الوليد بن مسلمء فإنه يدنس تدليس 
التسوية» ولعله سوّئ الإسناد بإسقاط يزيد الرقاشي بين ابن المنكدر وأنس» فإن 
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وقال محمد بن نصر: حدثنا أبو كامل» حدثنا أبو عوَانة عن قنادة7١‏ 


عن أبي مُّراية» عن سلمان قال: أطفال المشركين خدم أهل الجنة7"). 


حدثنا عمرو بن زرارة» ثنا إسماعيل» عن سعيد, عن قتادة» عن أبى 


مُراية العجُلي قال: قال سلمان: ذراري المشركين خدم أهل الجنة27"©. 


(00 


إفرة 


عبد العزيز الماجشون ‏ وهو ثقة من رجال الشيخين ‏ قد رواه عن ابن المنكدر عن 
يزيد الرقاشي عن أنس كما سبق. فمدار الحديث عل يزيد» وغير ابن المنكدر من 
الثقات. كأبي حازم المديني (وقد سبق) والأعمش (أبو يعلئ: ٠4١‏ 4) والرّبيع بن 
صَبيح (الطيالسي: 2373775)» أيضًا يروونه عن يزيد الرقاشي عن أنس. 

في الأصل: «أبي قتادة»» خطأ. وسيأتي علئ الصواب في الإسناد التالي. 

أخرجه أيضًا لوين في «حديثه» (77) والبيهقي في «القضاء والقدر» (770), كلاهما 
من طريق أبي عوانة به. قال البيهقي: الخبر موقوف. وأبو مُراية فيه نظر. وقال أبو 
داود كما في «سؤالات الآجري» :)١5١/7(‏ (أبو مُراية لم يَرَ سلمان قط وعليه 
ففي إسناده انقطاع. 

تابع أبا عوانة وسعيدًا في روايتهما علئ هذا الوجه: همامٌ بن يحيئ والخليل بن مرّة 
كما في «تفسير يحيئ بن سلام» (7/ 1017). وخالف هؤلاء الأربعة معمرٌ كما في 
«جامعه»  )7٠١ ٠1//4(‏ فرواه عن قتادة عن الحسن عن سلمان. وتمامه: «ثم قال 
الحسن: ما تعجبون؟ أكرمهم الله وأكرم بهم». والأشبه أن في الرواية اختصارًا موهمّاء 
وأن الحسن لم يرو ذلك عن سلمان. وإنما ذكر له قتادةٌ ما رواه أبو مُراية عن سلمان» 
فقال الحسن: «وما تُدكرون؟ قوم أكرمهم الله وأكرم بهم». هكذا في رواية الخليل بن 
مرّة عن قتادة عند يحيئ بن سلام. على أنه لو صحّت رواية معمر لكان فيها انقطاع 
أيضاء فإن الحسن لم يُدرك سلمان. 
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فصل 

المذهب السابع: أنَّ حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة. فلا يُمَرّدون 
عنهم بحكم في الدارين؛ فكما أَنّهُم منهم في الدنياء فهم منهم في الآخرة. 

والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب من يقول: هم في النار- أنَّ 
صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعًا لهم» حتئ لو أسلم الأبوان بعد 
موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار. وصاحب القول الآخريقول: هم 
في النار» لكونهم ليسوا بمسلمين» ولم يدخلوا النار تبععا. 

وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة ووئَةُعَنَهَ الذي تقدم ذكره أنهم في 
النار32», 

وبما في «الصحيحين)(21 من حديث الصَّعب بن جَتنّامة: ِل رسول الله 
كك عن أهل الدار من المشركين يُبيّتون فيصِيبون من نسائهم وذراريهم» 
فقال: «هم منهم». 

ومثله حديث الأسود بن سريع» وقد تقده(". 
واحتجُوا بحديث ابن مسعود: «الوائدة والموءودة في النار»» فدخلت 


الوائدة النار بكفرهاء والمَوءودة تبعا لها. 
قالوا: وكما أنَّ إتباع ذرية المؤمنين بآبائهم كان إكرامًا لهم وزيادة في 
)١(‏ انظر: (ص*775-177). 


() البخاري (017؟) ومسلم »)١17/45(‏ وقد تقدّم. 
(*) (ص4١23)‏ ولم يتبيّن وجة كونه مئل حديث الصعب بن جثّامة» فليُنظر. 
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ثوابهم, وأنَّ الإتباع إنّما استّحِقّ بإيمان الآباء» فإذا انتفئ إيمان الآباء انتفئ 
الإتباع الذي تحصل به النجاة. 

ولاحجة لهم في شيء من ذلك. 

أمّا حديث عائشة فالصحيح فيه ما تقدَّم ذكره وجوابٌ النبي يكل لها 
بقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وأما حديثها الآخر وهو قوله: «همني 
النار؛ فلا يصح. وقد تقدم الكلام عليه30©. 

وأما قوله: «هم من آبائهم» فليس فيه تعرّضٌ للعذاب. وإنَّما فيه أنّهم 
منهم في الحكم. وأنَّهم إذا أصيبوا في البّئّات لم يضمنواء وهذا مصرَّحٌ به في 
حديث الصعب والأسود بن سريع أنه في الجهاد. 

وأيضًا فالنبي وَل إنما قال: «هم من آبائهم»؛ ولم يقل: هم مع آبائهم؛ 
وفرقٌ بين اللفظين. وكونهم «منهم» لا يقتضي أن يكونوا معهم في الآخرة» 
بخلاف كونهم «منهم» فإنّهِ يقتضي أن تثبت لهم أحكامٌ الآباء في الدنيا من 
التوارث والحضانة والولاية وغير ذلك من أحكام الإيلاد» والله تعالى يخرج 
الطيب من الخبيث؛ والمؤمن من الكافر. والحديث إِنَّما دلّ علئ أَنَّهم «من 
آبائهم». وهذا لا شك فيه أنّهم يُونّدوا(") منهم. ولم يرد النبي يكل الإخبار 
بمجرّد ذلك. وإنَّما أراد أنّهم منهم في الحكم. وهو لم يقَل: علئ دين آبائهم. 

فإن قيل: لو لم يكونوا علئ دينهم» وكانوا علئ الحنيفيّة كما ذكرتم 


() (صة5؟5١).‏ 
(؟) كذافي الأصل. 


لوجب أن يُصلَّى عليهم إذا ماتواء وأن يُدنوا في مقابر المسلمين» وأن يرثهم 
أقارُهم المسلمون» وأن لايمكّن أبواهم من تبويدهم وتنصيرهم, إذ لا 
يجوز تمكين الكافر من تهويد المسلم وتنصيره. فدلّ انتفاء هذا كلّه علئ أنّهم 
منهم في الدين وأنّهم تبعٌ لهم فيه» كما أن أطفال المسلمين منهم في الدين 
وأنّهم تبعٌ لهم فيه. 

قيل: هكذا نقول سواءً إذا لم يكن الطفل مع أبويه أو كافله مِن أقاربه. 
عملا بمقتضئ الفطرة والحنيفية التي مخلقوا عليها. 

وأما إذا كان الطفل بين أبويه. فإِنَّ الذي خلقه علئ الفطرة والحنيفية أقدّ 
أبويه على تربيته وبويده وتنصيره. وذلك لضرورة بقاء نوع الكفار في 
الأرضء إذ لو مُنِع من ذلك فالآباء يموتون والأطفال يحكم لهم بحكم 
الإسلام ‏ لانْقطع الكفرٌ من الأرض» وكان الديى كله دين الإسلام وبطل 
الجهاد. والحكمة الإلهية اقنضت أن يكون في الأرض الكفار والمسلمون» 
والأبرار والفجارء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وليس ترك الصلاة عليهم ما يوجب أن يكونوا كفارًا مخلَّدِينء فالشهداء 
- وهم من أفاضل المسلمين ‏ لا يصلئ عليهم. 

وأمّا انقطاع التَوَارْث بينهم وبين أقاربهم المسلمين فلا يقتضي أيضًا أن 
يكونوا كفارًا في أحكام الآخرة» فالعبد المسلم لايرث ولا يورث. وكثيرٌ من 
العلماء يُورّث المسلمَ مال المرتد إذا مات على رِدّتهء وهذا القول هو 
الصحيحء وهو اختيار شيخنا(١».‏ وهذا معاذ بن جبلء ومعاوية بن أبي 


.)50 /8( انظر: «الاختيارات» للبعلي (ص587١) و«الفروع»‎ )١( 


اوتا 


سفيان» ومسروق بن الأجدعء وخلقٌ من الصحابة والتابعين» وإسحاق بن 
راهويه وغيره من الأئمة يُورِئُون المسلمين مِن أقارمهم الكفار إذا ماتوا. 


وأما حديث ابن مسعود: : الوائدة والموءودة في النار»''؛ 0 أنَّ 
هذا الحديث إِنّما يدل علئ أنَّ بعض الأطفال في النار» ولايدلٌ على أنَّ كلّ 
موءودة في النار» وقد تقدَّم جوابٌ أبي محمد بن حزم وما فيه. 


واحدن من هذين اللجواتين أن يقال: هي في النار ما لم يوجّد سببٌ يمنع 
دخولها النار. ففرقٌ بين كون الوَأد مانعًا من دخول النار وكونه غيرٌ مانع» 
فالنبي يي أخبر أن الموءودة في النارء أي كونها موءودةً غيرٌ مانع لها من 
دخول النار بسبب يقتضي الدخول. 

فصل 

.المذهب الثامن: أنّهم يكونون يوم القيامة تربًا. حكاه أرباب المقالات 
عن ثعامة بن أشْرّيو(1). وهذا قول لعلّه اخترعه من كلقناء تقنته فلا يعرف 
عن أحدٍ من السلف. وكأ قائله رأئ أنّهم لا ثواب لهم ولا عقاب» فألحقهم 
بالبهائم. والأحاديث الصحاح والحسان وآثار الصحابة تكذَّبٍ هذا القول» 
وترُدٌ عليه قوله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() التُّمَيري البصريء من رؤوس المعتزلة» من شيوخ الجاحظء (ت71). انظر لقوله: 
«الفرق بين الفِرّق) للبغدادي (ص177)» و«الفصل» لان حزم »)١148/4(‏ و«الملل 
والنحل» للشهرستاني (ص١7).‏ 


فصل 
المذهب التاسع: مذهب الإمساك. وهوترك الكلام في المسألة نفيًا 
وإثبانًا بالكليّة» وجِعْلّها مما استأثر الله بعلمه وطوئ معرفتّه عن الخلق. 


قال إسحاق بن راهويه(١2:‏ حدثنا يحيئ بن آدمء ثنا جرير بن حازم» عن 
أبي رجَاء العُطاردي: سمعتٌ ابن عباس وَِدَئَةَ:) يقول: لا يزال أمرٌ هذه 
الأمة مانا(" أو مُقارِبًا ‏ حتوئ يتكلَّموا أو ينظروا في الولدان والقدر. وفي 
لفظ9": في الأطفال والقدر. قال يحيئ بن آدم: فذكرته لابن المبارك» فقال: 
أيسكت الإنسان علئ الجهل؟ قلت: فتأمر بالكلام؟ فسكت. 


وقال محمد بن نصر(؟): ثنا عمرو بن رُرارة» أخبرنا إسماعيل بن عليّة 
عن ابن عون2*0 قال: كنتٌ عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال: ما كان 
6 1 5 0 
بين قتادة وبين حفص بن عمر(2 في أولاد المشركين؟ قال: وتكلّم ربيعة 


)00( من طريقه أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ (14/ 171)» وعلّقَه في «الاستذكار» 
1١٠5 /4(‏ ) عن إسحاق به. 

(7؟) في كتابي ابن عبد البر: «مواتياك» أي: مطاوعًا مُدلَا. وانظر هامش (ص9١570-17).‏ 

() هذا لفظ رواية إسحاق بن راهويه التى أسندها ابن عبد البر. وأما «الولدان والقدر» 
فنقله من كتاب محمد بن نصر المروزي قال: حدثنا شيبان بن أبى شيبة الأيلى» 
حدثنا جرير بن حازم به. 

(4) كمافي «التمهيد) )١77 /١4(‏ و(الاستذكار» (8/ 1006). 

(5) في الأصل: «ابن عوف»»؛ تصحيف. وهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصريء إمام 
مشهورء يروي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر وغيره من التابعين. 

(5) في مطبوعة «التمهيد»: حفص بن عمير؛»ء وفي مطبوعة «الاستذكار»: حفص بن 
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الرأي في ذلك فقال القاسم: : إذا0١2‏ الله لله انتهئ عند شيءٍ فانتهوا وقِمُوا عندّه» 
قال: فكائّما كانت نار فأَطفكت! 


فصل 

المذهب العاشر: نهم يُمتحدون في الآخرة» ويُريل | إليهم الله تبارك 
وتعالئ رسولاء وإلئ كل مَن لم تبلّغه الدعوة» فمّن أطاع الرسول دخل 
الجنة» ومّن عصاه دخل النار. وعلئ هذاء فيكون بعضهم في الجئة وبعضهم 
في النار. 

وهذا قول جميع أهل السنة والحديث» حكاه الأشعري عنهم في كتاب 
«الإبانة» الذي اتفق أصحابه علئ أنه تأليفه» وذكره ابن فُورَكء وذكره أبو 
القاسم بن عساكر في تصانيفه؛ وذَكّر لفظه في حكايته قول أهل السنة 
والحديث وطعن بذلك على مَن بدّع الأشعري وضدّله0"©. 

قال فيه"2: «وجملة قولنا أن نقر بالله تبارك وتعالئ» وملائكته» وكتبه 
ورسله» وما جاء من عنده» وما روز لنا الثقات عن رسول الله وَكلْكِ لا نَرُدٌ من 
ذلك شيئًا...» إلئ أن قال47): «وقولنا في الأطفال ‏ أطفال المشركين -: إِنَّ 


عدي. ولعل كليهما تصحيف. ولم أتبيّن من «حفص بن عمر» هذا. 
)١(‏ في المطبوع: «إن»» خلاف الأصل ومصدر النقل. 
انظر: «تبيين كذب المفتري) (ص378 589201517-167). 
(*) «الإبانة عن أصول الديانة» (ص94). 
(5) (ص١١).‏ 


الله عز وجل يوج لهم نارًا في الآخرة» ثم يقول: «اقُتجموها(2: كما 
جاءت الرواية بذلك». هذا قوله في «الإبانة» وهي من آخر كتبه. 

وقال في كتاب «المقالات»(): وإنَّ الأطفال أمرّهم إلئ الله إن شاء 
عذَّبهمء وإن شاء غفر لهم كما يريد. 

وهذا المذهب حكاه محمد بن نصر المروزي في كتابه في «الرد علئ ابن 
قتيبة؛» واحتج له فقال: «ذكرٌ الأخبار التي احتجٌ بها من أوجب امتحانهم 
واختبارهم في الآخرة». 

فقال: حدثنا إسحاق 20 أخبرنا معاذ بن هشام؛ حدثنا أبي» عن قتادة» 
عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع أنَّ نبي الله يك قال: «أربعةٌ 
يُمتحنون (4) يوم القيامة: رجل أصم لاتسمع؛ ورجل أحمقء ورجل هَرِمٌ 
ورجل مات في الفترة. أمّا الأصم فيقول: يا ربٌء قد جاء الإسلام وما أسمع 
شيئًا. وأا الأحمق فيقول: يا ربٌء قد جاء الإسلام والصّبيان يرمونني بالبعر. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) (ص"595). 

(؟) وهو في «مسنده» (41)» ومن طريقه أخرجه ابن حبان (5 5 /9) والطبراني /١(‏ /7417) 
والضياء في «المختارة» .)7١07/5(‏ وأخرجه أحمد (17701)- ومن طريقه الضياء 
-)١66 /5(‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» (145) عن علي بن المديني عن معاذ به. 
والظاهر أن فيه انقطاعًا بين قتادة والأحنف. فإن قتادة يروي عن الحسن عنه كما في 
غير ما حديث. وأيضًا فإن قتادة ولد سئة .5١‏ والأحنف توفي سنة /51 أو الا أو الا 

(:) كذافي الأصل والمطبوع» ولعله تصحيف عن «يحتجّون» كما في مصادر التخريج. 


/0؟ 


وأمّا الهَرِم فيقول: يا ربٌّء قد جاء الإسلام وما أعقل شيئًا. وأمَا الذي مات ني 
الفترة فيقول: ما أتاني لك رسولٌ. فيأخذ موائيقهم لَيُطيعنّه فبُرسِل إليهم 
رسولا: أن ادخلوا النارء فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا 
وسلامًا». 


حدثنا إسحاق(22, أخيرنا معاذ بن هشامء أخبرني أبي» عن قتادة» عن 
الحسن» » عن أبي رافع» عن أبي هريرة 25 ند بمثل هذا الحديث. غير أنَّه 
قال في آخره: «فمَن دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها سحب 
إليها». 
حدثنا أبو بكر بن رنجّويهء ثنا عبد الرحمن» عن معمرء عن ابن طاوس» 
عن أبيه» عن أبي هريرة وَعَإيَهَُدهُ قال: «ثلاثةٌ يُمتحنون يوم القيامة: المَعتُوه 
والذي مَلّك في الفترة» والأصم. ..» فذكر الحديث غ200 
جدكنا خوك بز يحون ثنا أبوانصر التكاره تنا خماد بن سلمة عق 
اسع 00 


)١(‏ «مسند إسحاق» (57). وأخرجه أحمد(17707) ومن طريقه الضياء في 
«المختارة» (5/  )١50‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص180) وني «القضاء والقدر» 
(14) عن علي بن المديني عن معاذ به. رجاله ثقات» وقد صحح البيهقي إسناده في 
كتابيه. وله طريق آخر عن أبي رافع» وسيأتي قريبًا. 

(1) وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ 11/5) عن معمر به. ولفظه: «إذا كان يوم 
القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم...» 

() في الأصل والمطبوع: «بن يزيد»» تصحيف. وهو علي بن زيد بن جدعان. 


">04 


الفترة» ورجلٌ أَدرَك الإسلام مرمًاء ورجل أصمٌ أبكم» و «دجل م 55 

الله إليهم رسولاء فيقول أطيعوه: فيأتيهم الرسول. فَيُوْجُجٍ 0 ناراء فيقول: 
اقتحموهاء فمّنِ اقتحمها كانت عليه بردا وسلامًاء ومن لا حَة حَقَتٌ عليه كلمة 
العذاب)(23. 


وها لوكي رز ميغد كنا ميد كر لمان عن فصي بحن ترزوقة 
عن عطية» عن أبي سعيد ووَوَلِنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكِِ: «الهالك في 
الفثرة والمعتوه والعولوه ».قال «يقول الهالك في الفترة: ل ياي كنات 
ولارسول»» ثم تلا : وَل أن أَهلَكمهُم بعَدَابٍ من قَبَلِ- الوا و قن 
ا شولا تيع اتيك من قبل أن نَل و4 اط. رفدةة 
«ويقول المَعتّوه : رب لم تجمل لي علا أعقل به خيرًا ولا شرًا». قال: 
«ويقول المولود: رب لم أدرك العقل»؛ قال: افترقَع لهم نارٌ فيقال لهم: 
رِدُوها» أو: «ادخلوها». قال: «فيّردها_أو: يدخلها_مَن كان ني علم الله 
سعيدًا لو أدرك العمل» ويُمسسك عنها مَن كان في علم الله شقيّا لو أدرك العمل؛ 
فيقول: إئّاي عصيتم فكيف رُسُلي؟2001). 


)١(‏ وأخرجه أيضًا أسد بن موسئ في «الزهد» (/41) وإسحاق في (مسنده» (504) وابن 
أبي عاصم في «السنة» (511)» كلهم من طريق حماد بن سلمة به. وعلي بن زيد بن 
جدعان ضعيفه ولكن تابعه الحسن كما سبق قريبًا. 

(؟) وأخرجه أيضًا البزار (كشف الأستار: 7171777) وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن 
الجعد) )7١74(‏ والطبري )5١9/17(‏ وابن أبي حاتم (4/ )١984‏ وابن عبد البر 
في «التمهيد» )١717/14(‏ من طرق عن فضيل بن مرزوق به. وفضيل صدوق فيه 
لين» وعطية ‏ هو العوفي ‏ ضعيف. 
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- و 
قال محمد بن نصر: ورواه أبو نُعيم المُكائي» عن فضيل؛ عن عطية» عن 


حدثنا أبو بكر بن زنجويه. ثنا محمد بن المبارك الصوري2"" ثنا 
عَمْرو بن واقدء عن يونس بن حَلْبَسء عن أبي إدريسء عن معاذ بن جبل 
وَوَلََةَعَنَهُ عن النبي كَل قال: ١‏ يؤتئ بالممسوخ _أو: الممسوخ عقلا- 
والهالك في الفترة» والهالك صغيراء فيقول الممسوخ عقلا: يا ربٌء لو آتيتني 
عقلا ما كان من آنيته عقا بأسعدّ مني بعقله. ويقول الهالك في الفترة: ياربٌ 
لو أنان منك عهدٌ ما كان مَن أتاه منك عهد بأسعدٌ بعهدك مني؛ ويقول الهالك 
صغيرًا: يا ربٌ لو" آتيتتي عُمُرًا عفرا بأسعد يعر مني. 
فيقول الرب سبحانه: لئن آمركم بأمرٍ أقتطيعونني؟ فيقولون: نعم وعِرّتك يا 
رب. فيقول: اذهبوا فادخلوا النار». قال: «لو دخلوها ما ضرَّتهم». قال: 
«فيخرج عليهم فَوِنِضُ!) يظُنُون أنّها قد أهلكت ما خلق الله من شيء. 


)١(‏ ذكر ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» )١18/١14(‏ أيضًاء ولكن لم أجد من أخرجه من 
هذا الطريق. 

(؟) في هامش الأصل: «المنصوري»». وعليه المطبوع» وهو خطأ. 

() «أتاني منك عهد... يا رب لو» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(5) اختلفت مصادر التخريج في ضبط هذه الكلمة ففي بعضها كالمثبت» جمع القانصة» 
من القنص وهو الصيدء أي: تخرج عليهم شّعَل النار تَقْنِصٌهم قَنْصّ الجارحة الصيد. 
وضبط في بعضها: «قوابص»» جمع القابصة» وهي النجماعة ومنه الِيْص وهو العدد 
الكثير» فيكون المعنئ: تخرج لهم شُعَل وقِطّع كثيرة من الشار. أو يكون من القبْص 
بمعنئ الإسراع والعَدُوء فيكون وصمًا للشّعَل بأنها تخرج مُسرعة ة إليهم. انظر: 
«النهاية» (5/ 6 7) واتاج العروس» (قبص»ء قنص). 


0ك 


ماكان مَن آنيته 


الحا 


2 0 #وا مهس 0 آىى 3 7 : 

في رجعون سراعا فيقولون: خرجنا ‏ وعِزتك ‏ نريد دخولهاء فخرجت علينا 
قوانصٌ ظننًا أنّها قد أهلكَتُ ما خلق الله من شيء. ثم يأمرهم الثانية فيرجعون 
كذلك ويقولون مثل قولهمء فيقول الرب سبحانه: قبل أن أخلقكم علمتٌ ما 
أنتم عاملون» وعلئ علمي حَلقئُكم. وإلئ علمي تصيرون؛ ضُمِّيهه(©! 


حدثنا أحمد بن عمروء أخبرنا جرير» عن ليث؛ عن عبد الوارث؛ عن 
أنس بن مالك ووَوَآيَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله ككِِ: «يُوئَْ بالمولود, والمَعتّوه. 
ومّن مات في الفترة» وبالمُعمّر الفاني»» قال: اكلّهم يتكلم بحُجتد فيقول 
الربٌّ تعالئ لعنق من النار: ابر فيقول لهم: إِنّي كنثٌ أبعث إلئ عبادي 
رُسلَا من أنفسهم. وإنّي رسول نفسي إليكم. فيقول لهم: ادخلوا هذه. فيقول 
من كتب عليهم الشقاء: يا ربٌ» أن ندخلها ومنها كنا تَفِرٌا» قال: اومن 
كتب عليه السعادة('© يمضي فيقتحم فيها مُسرِعًا. فيقول الرَّبٌ تعالئ: قد 
عاندتموني وقد عصيتمويء فأنتم لرسلي أشدٌ تكذيبًا ومعصيةً» فيدخل هؤلاء 


)١(‏ أمر للنار أن تضمّهم إلئ نفسها. غيّره في المطبوع إلئ: (جميعكم». 

(؟) أخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عمرو بن واقد (1/ )20٠‏ والطبراني في 
«الكبير؛ /7١(‏ 817) و«الأوسط» (7405) وأبو تُعيم في ١حلية‏ الأولياء» )١11//6(‏ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)١54٠(‏ كلهم من طريق عمرو بن واقد به. قال 
ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَكِلْك وفي إسناده عمرو بن واقد. 
قال ابن مُسهر: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك»ء وقال ابن حبان: يروي المناكير 
عن المشاهير فاستحق الترك». 

(*) في المطبوع: «الشقاوة»» تحريف. 
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الجنة وهؤلاء النار»(31©. 

حدثنا محمد بن يحيئ» حدثنا محمد بن الصّبّاحء ثنا ريحان بن سعيد 
الناجي» عن عبّاد بن منصورء عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أبي أسماء 
الرّحَبِيء عن توبان مولئ رسول الله بك أنه سمع رسول الله وك يقول: «إذا 
كان يومٌ القيامة جاء أهل الجاهلية يحولون أوثاتهم علئ ظهورهم, فيسألهم 
ريهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: ريّنا لم تُرسِلٌ إلينا رسولاء ولم يأتنالك 
أمرٌ ولو أرسلتٌ إلينا رسولا لكُنَا أطوّعَ عبادك لك. فيقول لهم ربهم: أرأيتم 
إن أمرثكم بأمرٍ تطيعونني؟ فيقولون: نعم, فيْمّرون7) أن يَعمدوا إلئ جهدّم 
فيدخلوهاء فبنطلقون حتئ إذا رأوها فإذا لها تغيْظٌوزفيرٌ فيهابونهاء 
فيرجعون إلئ ربهم» فيقولون: يا ريّناء رقنا منهاء فيقول ريّهم تبارك وتعالئ: 
تزعمون أنّكم إن أمرتكم بأمرٍ أطعتمونيء فيأخذ موائيقهم؛ فيقول: اعمدوا 
إليها فادخلوهاء فينطلقون حتئ إذا رأوها فقوا ورجعوا إلئ ربهم, فقالوا: 
ربّناء قَرِفْدا منهاء فيقول: ألم تعطوني مواثيقكم لتطيعوني؟ اعودوا إليها 
فادخلوهاء فينطلقون حتئ إذا رأوها قَزْعوا ورجعواء فقالوا: فَرِفْنا با رب ولا 


)١7/8 /١/( أخرجه البزار (7545) وأبو يعلئئ (5 577) وابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 
من طرق عن جرير به. وأخرجه البيهقي في «القضاء والقدرا (147) من طريق آخر‎ 
عن ليث بن أبي سليم به. وإسناده ضعيف. ليث فيه لين» وعبد الوارث هو مول‎ 
أنس بن مالك الأنصاريء قال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير»‎ 
منكر‎ :)08١ /17( مجهولء وقال أبو زرعة كما في #سؤالات البرذعي»‎ :)١70ص(‎ 
الحديث.‎ 

(؟) في الأصل: «فيؤمروا». 
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نستطيع أن ندخلهاء فيقول ادخلوها داخرين». قال نبي الله يكِِ: «لو دخلوها 
أوّلّ مرّة كانت عليهم بردًا وسلامًا»0©. 

فإن قيل: هذه الأحاديث مع ضعفها مخالفةٌ لكتاب الله ولقواعد 
الشريعة: فإِنَّ الآخرة ليست دار تكليف. وإنَّما هي دار جزاءء ودار التكليف 
هي دار الدنياء فلو كانت الآخرة دار تكليف لكان كه دار جزاء غيرها. 


قال أبو عمر في «الاستذكار»("2 وقد ذكر بعض هذه الأحاديث: وهذه 
الأحاديث كلها ليست بالقوية» ولا تقوم بها حجةٌ» وأهل العلم ينكرون 
أحاديث هذا الباب؛ لأن الآخرة دار جزاء» وليست دار عمل ولا ابتلاء. 
وكيف يُكلّفون دخول النارء وليس ذلك في وسع المخلوقين. والله لا يكلّف 
نفسًا إلا وسعها؟ ولايخلو من مات في الفترة من أن [يموت] كافرًا أو غير 
كافرء فإن مات كافرًا جاحدًا فإنَ الله حرّم الجنَّة علئ الكافرين فكيف 
يُمتحنون؟ وإن كان معذورًا بأنّهِ لم يأتو نذيرٌ ولارسولٌ. فكيف يُوْمَر أن 


)١(‏ وأخرجه البزار )5١179(‏ من طريق آخر عن ريحان بن سعيد به. وإسناده ضعيف» 
ريحان صدوق ولكن أحاديثه عن عبّاد بن منصور عن أيوب مناكير» وعبّاد أيضًا فيه 
لين وقد روئ أحاديث مناكير. وللحديث طريق آخر عن أبي قلابة به» أخرجه البزار 
(كشف الأستار: 575 ””) والحاكم (4149/5- 0 1»» وهو واو أيضَاء فيه إسحاق بن 
إدريس الأسواري: متروك؛ كان يسرق الحديثء واتهم بالوضع. 
والصحيح في هذا الحديث أنه من رواية أبي قلابة عن النبي كَلةِ مرساء أخرجه 
الحسين بن الحسن المروزي في زوائده علئ كتاب «الزهد» لابن المبارك (17177) 
عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عنه. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. 

(؟) .)5١05/8(‏ ومابين الحاصرتين مستدرك منه. 


رذن 


تقتجم النَّار وهي أشدٌّ العذاب؟ والطفل ومن لا يعقل أحرئ بأن لا يُمتحن 
بذلك. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن أحاديث هذا الباب قد تَضَافرّت» وكثدت بحيث يشدٌ بعضُها 
بعضّاء وقد صحّح الحفّاظ بعضّها كما صحّح البيهقيٌ وعبدٌ الحق(١)‏ 
وغيرهما حديث الأسود بن سريع. 

وحديث أبي هريرة إسناده صحيح متصلٌ. ورواية معمرله عن ابن 
طاوس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفًا لا تضُرّهء فإنًا إن سلكنا طريق الفقهاء 
والأصوليين في الأخذ بالزيادة من الثقة فظاهرٌء وإن سلكنا طريق الترجيح ‏ 
وهي طريقة المحدثين ‏ فليس من رَفَعه بدون من وَقَفهِ في الحفظ والإتقان. 

الوجه الثاني: أنَّ غاية ما يدر فيه أنه موقوف علئ الصحابي. ومثل هذا 
لا يُّقِِم عليه الصحابٌ بالرأي والاجتهادء بل نجزم بأنّ ذلك توقيففٌ لاعن 
رأي. 

الوجه الغالث: أن هذه الأحاديث يد بعضّها بعضّاء فإنّها قد تعدّدت 
طرقهاء واختلفتُ مخارجهاء فيبعْد كل البعد أن تكون باطلةً علئ رسول الله 
كه لم يتكلّم بهاء وقد رواها أئمة الإسلام ودوّنوها ولم يطعنوا فيها. 


)1٠05/7( لم أقف علئ توثيقهما له. وعبد الحق قد ذكره في «الأحكام الكبرئ»‎ )١( 
ولكن ليس فيه تصحيحه. والذي في كتابي البيهقي «القدر» و«الاعتقاد' أنه صحّح‎ 
إسناد حديث أبي هريرة كما سبق.‎ 
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الوجه الرابع: أنّها هي المُوافِقة للقرآن وقواعد الشرع» فهي تفصيلٌ لما 

أخبرٌ به القرآن أنّهِ لا يعدب أحدٌ إلا بعد قيام الحُجَّة عليه. وهؤلاء لم تقّمْ 
ا 100 اك اس 3 َه 

عليم حجة الله في الدنياه قلا بد أن يقيم حكحه غلبهمم. واخيق:المتواطن أن 
تقامَ فيه الحُْجَّة يومَ يقوم الأشهاد» وتسمّع الدعاوئ» وتقام البينات» 
الظالمين معذرتهم وتنفع غيرهم. 

الوه الخاسين: أن القول يموجبها عت وقول أل البنة والحديف كا 
حكاه الأشعري عنهم في «المقالات»7١2‏ وحكئ اتفاقهم عليه وإن كان قد 
اختار هو فيها أَنّهُم مردودون إلى المشيئة» وهذا لا يُناني القولّ بامتحانهم» 
فإنّ ذلك هو مُوجَب المشيئة. 

الوجه السادس: أنَّه قد صحٌ بذلك القولٌ بها('» عن جماعة من 
الصحابة» ولم يصِحّ عنهم إلا هذا القول. والقول بأنَّهم حَدَمٌ أهل الجنة صحٌّ 
عن سلمان» وفيه حديث مرفوعٌ قد تقدَّم؛ وأحاديث الامتحان أكثر وأصحٌ 
وأشهر. 

الوجه السابع: قوله: «وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب»» جوابه 
أنّهِ وإن أنكرها بعضهم فقد قَبلها الأكثرون, والذين قبلوها أكثر من الذين 


)١(‏ كذاء وهو وهم أو سبق قلم, فإنه إنما حكئ ذلك في «الإبانة» (ص7؟1١).‏ وأما في 
«المقالات» (ص795)) فحكئ عنهم أن الأطفال مردودون إلئ المشيئة. وقد سبق 
نقل المؤلف عنهما علئ الصواب قريبًا. 

(؟) كذاني الأصلء ولعل العبارة أقوّم بحذف «بها». 
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أنكروها وأعلم بالسنة والحديثء وقد حكاء(١)‏ الأشعريٌ اتفاقٌ أهل السنة 
والحديثء وقد بين أنّهِ مقتضئ قواعد الشرع. 

الوجه الشامن: أنّه قد نصٌ جماعةٌ من الأئمة علئ وقوع الامتحان في 
الدار الآخرة» وقالوا: لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار. ذكره 
البيهقى("2 عن غير واحد من السلف. 

الوجه التاسع: ماثبت في «الصحيحين»("2 من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد وَعَليَدعَنْعَا في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها: أنْ الله تعالى 
يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأله غيرٌ الذي يعطيه. وأنه يخالفه ويسأله غير 
فيقول الله له: «ما أغدرك!». وهذا الغدر؟ منه لمخالفته العهد الذي عاهده 
ره عليه وهذه معطي كه 

الوجه العاشر: قد ثبت أنه سبحانه يأمرهم في القيامة بالسجود ويحول 
بين المخالفين وبينه0*). وهذا تكليفٌ بما ليس في الوسع قطعًاء فكيف يُنكّر 
التكليف بدخول النار اختبارًا(2 وامتحانًا؟ 


)١(‏ غيّره في المطبوع إل: «حكئ [فيه]»» مع أن ما في الأصل لا غبار عليه. 

(؟) لم أجده. وانظر: «القضاء والقدر؛ له (ص7”57). 

إفرة «صحيح البخاري» )86١5(‏ ولاصحيح مسلما .)١185(‏ 

(5) في المطبوع: «أعذرك... العذر»» تصحيف. 

(5) كما في قوله تعالئ: ليَومَ يُحَمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إلى ألسّجُودٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ4 
[القلم: 47]. 


(5) في المطبوع: «اختيارًاة» تصحيف. وسقط: «وامتحانًا) بعده. 
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الوجه الحادي عشر: أَنَّه قد ثبت امتحانهم في القبور» وسؤالّهم وتكليفهم 
الجواب: وهذا تكليف بعد الموث برد التجواب. 

الوجه الثاني عشر: أنَّ أمرهم بدخول النار ليس عقوبة لهم؛ وكيف 
يعاقبهم علئ غير ذنب؟ وإِنَّما هو امتحان واختبار لهم: هل يطيعونه أو 
يعصونه؟ فلو أطاعوه ودخلوها لم تضُرّهمء وكانت عليهم بردًا وسلامّاء فلمًا 
عصوه وامتنعوا من دخولها استَوجَبُوا عقوبته بمخالفة(١2‏ أمره. 

والملوك قد تمتحن من يُظهر طاعتّهم هل هو منطو عليها بباطنه؟ 

2 : ع 2 

فيأمرونه بأمر شاقٌ عليه في الظاهر هل يوطّن نفسّه عليه أم لا؟ فإن أُقدّم عليه 
03 03 3 
ووطن نفسه علئ فعله أعفوه منه» وإن امتنع وعصئ ألزموه به أو عاقبوه بما 
هو شه مت 

وقد أمر الله سبحانه الخليل بذبح ولده» ولم يكن مرادٌه سوئ توطين 
نفسه علئ الامتثال والتسليم وتقديم محبة الله علئ محبة الولد» فلمًا فعل 
ذلك رَفَع عنه الأمر بالذبح. 

7 200 1 00 

ولكنها لا تحرق» فمن دخلها لم تضره'"". فلو أن هؤلاء يُوطّنون أنفسهم 
علئن دخول النار التى أمِروا بدخولها طاعة لله ومحبة له وإيثارًا لمرضاته 
وتقرّبًا إليه بتحمّل ما يُؤلِمهم - لكان هذا الإقدام والقصد منهم لمرضاته 


)١(‏ في المطبوع: «عقوبة مخالفة»؛ خلاف الأصل. 
(؟) كمافي حديث أبي هريرة عند البخاري (7”77"8) ومسلم (7975). 


خض 


ومحابّه يقلب تلك النار بردًا وسلامًا؛ كما قلب قصدٌ الخليل التقرّبَ إلى 
ربّه» وإيثار محبته ومرضاته؛ وبذل نفسه. وإيثاره إياه علئ نفسه- تلك النار 
بأمر الله بردًا وسلامًا. 

فليس أمره سبحانه إِيّاهم بدخول النار عقوبةً ولا تكليقًا بالممتنع» وإنما 
هو امتحانٌ واختبارٌ لهم: هل يوطّنون أنفسهم علئ طاعته أم ينطوون علئ 
معصيته ومخالفته؟ وقد عَلِم سبحانه ما يقع منهم, ولكنّه(١‏ لا يُجازِيهم علئ 
مجرّد علوه فيهم مالم يحصل معلومُّه الذي يترئّبٍ عليهم به الحجة. فلا 
أحسن من هذا يفعله بهم» وهو محض العدل والحكمة. 

الوجه الثالث عشر”): أنَّ هذا مطابقٌ لتكليفه عبادّه في الدنياء فإنّه 
سبحانه لم يستفِذْ بتكليفهم منفعةً تعود إليهء ولا محتاجٌ إليه. وإِنّما امتحنهم 
وابتلاهم ليتبيّن مَن يُؤئْر رضاه ومحبته ويشكره ممن يكفر به ويُؤثِر سخطه. 
قد علم منهم من يفعل هذا وهذاء ولكنّهِ بالابتلاء ظهر معلومه الذي يترنّبِ 
عليه الثواب والعقاب» وتقوم عليهم به الحجة. 

وكثيرٌ من الأوامر التي أمرهم بها في الدنيا نظيرٌ الأمر بدخول النار فإنَّ 
الأمر بإلقاء نفوسهم بين سيوف أعدائهم ورماحهمء وتعريضهم لأشرهم لهم 
وتعذيبهم واسترقاقهم - لعلّه أعظم من الأمر بدخول النار. وقد كلّف بني 


)١(‏ في الأصل: «ولكنهم»»؛ والمثبت أشبه. 

(؟) في الأصل: «الرابع عشر» ثم يليه «الثالث عشر»» ثم «الرابع عشر» للمرة الثانية» إلئ 
أن تبلغ ثمانية عشر وجهًا علئ اضطراب في أثنائها. فصححنا الترقيم من هنا إلئ 
«الوجه التاسع عشر». واكتفينا بهذا التنبيه عن إعادته مع كل رقم. 
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إسرائيل قتل أنفسهم وأولادهم وأزواجه.(١‏ ؟ وإنحواء نهم لما عبّدوا الل 
ِمَا لهم في ذلك من المصلحة» وهذا قريبٌ من التكليف بدخول النار. وكلّف 
علئ لسان رسوله المؤمنين إذا رأوا نار الدَّجَال أن يقعوا فيها لِمَا لهم في ذلك 
من المصلحة؛ وليست في الحقيقة نارّا وإن كانت في رأي العين نارّاء وكذلك 
النار التي أُمِروا بدخولها في الآخرة إِنَّما هي بردٌ وسلامٌ علئ مَن دخلها. فلو 
لم يَأتٍِ بذلك أثرٌ لكان هذا هو مقنضئ حكميّه وعدله. ومُوجَب أسمائه 
وضفاته: 


الوجه الرابع عشر: أنَّ القائل قائلان: قائل بأنّه سبحانه يفعل بمعحض 
العضية والإرادة من غير تعليل :ولا غاية مطلونة بالفعل» وقائل بعراعاة 
الحِكم والغايات المحمودة والمصالح. وعلئ المذهبّين فلا يمتنع الامتحان 
في عرصات القيامة» بل علئ القول الأول هو ممكنٌ جائرٌ لايتوفّف العلمٌ به 
علئ أمر غير إخبار الصادق. وعلئ المذهب الثاني هو الذي لا يليق بالرب 
سواه. ولا تقتضي أسماؤه وصفاته غيرّه» فهو متعين. 

الوجه الخامس عشر: قوله: «وليس ذلك في وسع المخلوقين» جوابه 
من وجهين: 

أحدهما: أنّهِ في وسعهم؛ وإن كان يشقٌ عليهم؛ وهؤلاء ماد النار 
يتهافتون فيهاء ويُلقَون أنفسّهم فيها طاعة للشيطان» ولم يقولوا: ليس في 
مُسشعناء مع تألّمهم بها غاية الألمء فعباد الرحمن إذا أمرهم أرحم الراحمين 
بطاعته باقتحامهم النار كيف لا يكون في وسعهم وهوإِنَّمايأمرهم بذلك 


)١(‏ في المطبوع: «وأرواحهم»! 
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لمصلحتهم ومنفعتهم؟ 

الثاني: أنّهم لو وطَّنوا أنفسهم علئ اتباع طاعته ومرضاته لكانت عين 
نعيمهم ولم تضرّهم شيًا. 

الوجه السادس عشر: أنَّ أمرّهم باقتحام النار المُفْضِية بهم إلئ النّجاة 
منها بمنزلة الكيئ الذي يَحَسِمُ الدَّاءه وبمنزلة تناول الداء الكريه الذي يَعقُبِ 
العافية. وليس من باب العقوبة في شيء» فإنَّ الله سبحانه اقتتضت حكمثّه 
وحمده وغناه ورحمئه أن لا يعدب مَن لاذنبٌ له بل يتعالئ ويتقدّس عن 
ذلك كما يتعالئ عمًا يُناقِض صفات كماله. 

فالأمر باقتحام النار للخلاص منها هو عين الحكمة والرحمة 
والمصلحة: حتوئ لو أَنَّهم بادروا إليها طوعًا واختيارًا ورضًا حيث علموا أن 
مرضاته في ذلك قبل أن يأمرهم به لكان ذلك عينَ صلاحهم وسببٌ نجاتهم. 
فلم يفعلوا ذلك ولم يمتثلوا أمره؛ وقد تيقّنوا وعَلِموا أن فيه رضاه 
وصلاحهمء بل هان عليهم أمرّه وعرَّت عليهم أنفسّهم أن يَبذُلوا له منها هذا 
القدر الذي أمرهم به رحمة وإحسانًا لاعقوبة. 

الوجه السابع عشر شر أن أمر هم باقتحام النار كأمر المؤمنين برُكوب 
لات من الشعرة وأحدٌ من السيف» ولا ريب أن ركوبه من 

شق الأمور وأصعبها ا 1 
السلامة» فركوب هذا الجسر الذي هو في غاية المشقّة كاقتحام النار 


وكلاهما طريقٌ إلى النجاة. 


الوجه الثامن عشر: قوله: «ولا يخلو مّن مات في الفترة من أن يكون 
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كافرًا أو غير كافر» فإن كان كافرًا فنَ الله حرم الجنة على الكافرين. وإن كان 
معذورًا بأنَه لم يأتهِ رسولٌ فكيف يوْمّر باقتحام النار؟» جوابه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: هؤلاء لا يُحكّم لهم بكفر ولا إيمان» فإن ارهق 
ججحود ما جاء به الرسول» فشرط تحققه بلوغ الرسالة» والإيمان هو تصديق 
الرسول فيما أخبر وطاعيّه فيما أمرء وهذا أيضًا مشروطٌ ببلوغ الرسالة» ولا 
يلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر إلا بعد قيام سببه. فلمًا لم يكن هؤلاء في 
الدنيا كفارًا ولا مؤمنين كان لهم في الآخرة حكم آخر غير حكم الفريقين. 

فإن قيل: فأنتم تَحكّمون لهم بأحكام الكفار في الدّنيا من التوارّث 
والولاية والمناكحة» قيل: نما نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في الثواب 
والعقاب. كما تقدّم بيانه. 

الوجه الثاني: سلَّمنا نهم كفارٌء لكن انتفاء العذاب عنهم لانتفاء شرطه 
وهو قيام الحجة عليهم, فإنَّ الله تعالئ لا يعذَّبٍ إلا مَن قامت عليه حجته. 

الوجه الثالث: قوله: «وإن كان معذورًا كيف يُوْمَّر أن يقتحم النار وهي 
أشدٌ العذاب؟» فالذي قال هذا يُوهِم أنَّ هذا الأمر عقوبة لهم؛ وهذا غلطً. 
وإِنّما هو تكليفٌ واختبارٌء فإن بادروا إلئ الامتثال لم تضُرّهم النار شيئًا. 

الوجه التاسع عشر: قوله: «كيف يمتحن الطفل ومّن لا يعقل؟» كلامٌ 
فاسدّ فإنَ الله سبحانه يوم القيامة يُنَشِعهم عُقّلاء بالغين» ويمتجنهم في هذه 
الحال. ولايقع الامتحان بهم وهم علئ الحالة التي كانوا عليها في الدنيا. 
فانتهُوا وقُِواء فالسنة وأقوال الصحابة ومُوجَب قواعد الشرع وأصوله لا تُرَدٌ 
بمثل ذلك. والله أعلم. 
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ذكرالشروط العمريةوأحكامها وموجباتها 
قالعبد الله بن الإمام أحمد(3»: حدثني أبو شُرَخْبيل الجيمصي 


عيسئ بن خالدء قال: حدثني عمّي 7" أبو اليّمَان وأبو المُغيرة جميعًاء قالا: 
أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتتب 
أهل الجزيرة إلئ عبد الرحمن بن غَنْمٍ: «إنّا حين قَدِمتَ بلادّنا طلبنا إليك 
الأمان لأنفسنا وأهل مِلَّنا علئ أنَّا شرطنا لك عليل أنفسنا: 


(000 


فر 


أن لا نُحدث في مدينتنا كنيسة» ولا فيما حولها دَيرًا ولا قَلّايةً ولا 
صَوْمَعَةَ راهبء ولا نجدّد ما خرب من كنائسناء ولاما كان منها في 
خطط المسلمين. 
وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار» وأن 
نوسّع أبوامها للمارّة وابن السبيل. 

5 1 1 5 2 5 8 
ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسّاء وأن لا نكتم غِشّا للمسلمين0©. 


أخرجه عنه الخلال في «الجامع» .)47١/7(‏ ورواته المُسمّون ثقات مشاهيرء إلا 


عيسئئ بن خالد الحمصيء فهو مستور لم أجد من ونّقه. ولكتاب الشروط طرق 
أخرئ وشواهد تعضده.؛ وسيأتي بعضها. وانظر: جزء «شروط النصارئ» لابن رَبْر 
الربعي ( ص١7‏ -1"7) و(تاريخ د مشق»(75/ )١17/8-11/5 21٠١‏ و«مسند الفاروق» 
0/0١‏ 

في الأصل والمطبوع: «عمر»ء تصحيف. أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني» 
وعيسئ بن خالد هو ابن نافع» ابن أخي الحكم. 

في مطبوعة «الجامع»: الا نكتم أمرها عن المسلمين»؛ تحريف. والمثبت موافق لما 
عند ابن الأعرابي والبيهقي» وسيأتي تخريجه. وفي إحدئ الروايات عند ابن عساكر في 


غ8 


وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربًا خفيًا(١)‏ في جوف كنائسناء ولا تُظهر 
عليها صليبّاء ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما 
يحضره المسلمون. 

وأن لا تُخرج صليبًا ولا كتابًا في سوق المسلمين. 

يوم الأضحول والفطر ‏ ولا شعانينا(؟». ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا 
نُظهر الثيران معهم في أسواق المسلمين. 

وأن لا نجاورهم بالخنازير» ولانبيع الخمورء ولانظهر شركاء ولا 
نرغُبٍ في دينِنا ولا ندعو إليه أحدًا. ولا نتتخذ شيئًا من الرقيق الذي 
جرّت عليه سهام المسلمين. 

وأن لا نمنع أحدًا من أقرباتنا أرادوا الدخول في الإسلام. 


وأن نلزم ينا حيثما كثاء وأن لا نتشبّه بالمسلمين في لبس قلنسوة» ولا 
عمامة» ولا نعلين» ولا فزق شعرء ولا في مراكبهم؛ ولا نتكلّم بكلامهم 
ولا نكتني بكناهم. وأن نَجُرّ مقادم رؤوسناء ولا ترق نواصيناء ونشدٌ 


«التاريخ» (7/ :)17١‏ اولا نكتم علئ من غشّ المسلمين». 

في مطبوعة «الجامع»: «خفيفًا. والمثبت لفظ عامّة مصادر التخريج. 

كذا في الأصل و«الجامع» بالشين المعجمة؛ وفي عامّة المصادر بالسين المهملة. 
وهما وجهان في تعريبه عن السريانية. وهو عيد يكون في الأحد السابق لعيد الفِصٌحء 
ولذا يقال له: «أحد الشعانين»» ويُعرف أيضًا ب«أحد السَّعَف» حيث يخرج فيه الناس 
في مسيرة يحملون سعف النخل وأغصان الزيتون. 


رفي 


الزثائير عله أوشاطنا :ولا بق فش خواتمنا بالعربية» ولا تركب الشّروج» 
ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلّد السيوف. 
- وأن نوقّر المسلمين في مجالسهم, ونرشد(١‏ الطريق» ونقوم لهم عن 
المجالس [إذا](") أرادوا الجلوسء ولا نطَّلع عليهم في منازلهم. 
- ولا نعلّم أولادنا القرآن. 
2 ولاايشارك أحدٌ3" منا مسلمًا في تجارة إلا أن يكون إلئ المسلم أمرٌ 
التجارة. 
- وأن تُضِيف كلّ مسلم عابر سبيل ثلاث أيام وتُطومه من أوسط ما نجد. 
ضيئًا لك ذلك عليز أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا(». وإن نحن 
غيّرنا أو خالفنا عمّا شرطنا علل أنفسنا وقبلنا الأمان عليه» فلا ذْمَّة لنا» وقد 
حلّ لك منّاما يحل لأهل المُعائّدة والشّقاق». 
فكتب بذلك عبد الرحمن بن عَنْم إلى عمر بن الخطاب رت يَإنَدُعَنْهُ. فكتب 
إليه عمر: أن أَمْضٍ لهم ما سألواء وألحق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما 
شرطوا علئ أنفسهم: أن لا يشتروا مِن سباياناء ومن ضرب مسلمّا(* فقد خلع 


)١(‏ غير محرّر في الأصلء رسمه يشبه: «نرشل». 

(؟) زيادة لازمة من «الجامع». 

() في الأصل: «أحدا». تصحيف. وفي «الجامع»: «أحدنا». 

(4) في مطبوعة «الجامع»: #مساكننا»» ولعله تصحيف. والمثبت هو الذي سيأتي في شرح 
المؤلف له (ص/ا57). 

(5) في «الجامع» زيادة: «عمدًا». 


7ق 


عهده. فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك» وأقرٌ مَن أقام من الروم في مدائن الشام 
عل هذا الشرط. 

قال الخلال في كتاب «أحكام أهل الملل)122: أخبرنا عبد الله بن 
احم فذكره. 


وذكر سفيان الثوري» عن مسروقء عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبتٌ 
لعمر بن الخطاب وَمَِإيَهعَنُ حين صالّحَ نصارئ الشام وشرط عليهم فيه أن لا 
يُحَدِئوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرًا ولاكنيسة ولا قلّابةً ولاصَومَعة 
راهبء ولا يُُجدّد ما خرب» ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزِلها أحدٌ من المسلمين 
ثلاث ليالٍ يُطعِمونهم» ولا يُؤوُوا جاسوسّاء ولايِكتُمواغِشّا للمسلمين؛ ولا 
يعلهذا أولادهم القرآنء ولا يُظهِروا شركاء ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من 
الإسلام إن أرادوه» وأن يوقّروا المسلمين» وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا 
أرادوا الجلوس ولا 2 يشبّهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم ولا يتكنّوا 
بكُناهم» ولا يركبوا اول لدو سينك ولا نوا الخو زان روا 
مقاوم رؤوسهم, وأن يَلرّموا زِيّهم حيئما كانواء وأن يسُّدُوا الزنانير علئ 
أوساطهم, ولا يُظهِروا صليبًا ولاشينًا من كُتُبهم في شيء من طرق 
المسلمين» ولا يُجاوروا المسلمين بموتاهمء ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا 
خفياء ولايرفعواأصواء تهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة 
المسلمين» ولا يخرجوا شعانين» ولا يرفعوا مع موتاهم [أصواتهم]( ولا 


(1) من «الجامع» (41*1/1) كما سبق. 


ا" 


يظهروا النيران معهمء ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فية يهام المسلمين: 
فإِن خالفوا شِيئًا مما شرطوة «فلا ذِمّة لهم» وقد حلّ للمسلمين منهم ما يجل 
من أهل المُعائّدة والشّقاق20. 


وقال الرّبييع بن ثعلب: حدثنا يحيئ بن عقبة بن أبي العيزاره عن سفيان 
الثوري والوليد بن نوح والسَّرِي(1 بن مُصِرّف يذكرون عن طلحة بن 
مُصِرّفء عن مسروق» عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: كتبتٌ لعمر بن 
الخطاب ووََئِهَعَنْهُ حين صالَّح نصارئ أهل الشام: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا كتابٌ لعبد الله عمرٌ أمير المؤمنين من نصارئ مدينة كذا وكذا: 
نكم لما قَدِمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل مِلّناء 
وشرطنا لكم علئ أنفسنا أن لا نُحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرًا ولا 
لايد ولا كنيسة ولا صَوْمّعة راهب...) فذكر نحوه9"©. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابنُ حزم في «المحلئ» (1/ 747) بالإسناد الآتي ذكرٌه ‏ وهو 
ضعيف جدًا ‏ إلئ سفيان الثوري به إلا أنه قد سقط هنا «طلحة بن مصرف» بين 
سفيان ومسروق؛ وقد سقط أيضًا من «الأحكام الوسطئ» لعبد الحق (118/9) 
حبث علّقه عن سفيان به سواء» والظاهر آن المولف :صادر عنه. 

() في المطبوع: «واليسرئ»» تصحيف. 

() أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (770) والبيهقي في «السئن الكبير» (9/ )7١7‏ 
وابن عساكر في «تاريخ د مشق» (75/ /ا17) وابن كثير في (مسند الفاروق» (؟/ 5 “737) 
من طرق عن الربيع بن ثعلب به. وإسناده واوء فإن يحيئ بن عقبة بن أبي العيزار 
منكر الحديث. منَّهم بالكذب. ولكنه توبع؛ تابعه عبد الملك بن حميد بن أبئ غنية - 
وهو ثقة عن الشيوخ الثلاثة بهء أخرجه ابن عساكر (؟/ 17/8) بإسناد لا بأس به. 
ولعل الحديث حديث عبد الملك بن حميد» فسرقه منه يحيئئا بن عقبة. وللكتاب 


882 


وهر هذه القروظ تفن عدن إنستاذهاء فإن الأقئة تلقوها بالقيول 
وذكروها في كتبهم واحتجوا بهاء ولم يزّل ذكرٌ الشروط العْمّرية على ألستتهم 
وفي كتبهمء وقد أنمّذها بعدّه الخلفاءٌ وعمِلوا بموجّبها. 


فذكر أبو القاسم الطّبري7١)‏ من حديث أحمد بن يحيئ الحُلّواني: 
حدثنا عبيد بن جناد: حدثنا عطاء بن مسلم الحَلَبِيء عن صالح المُرادي؛ عن 
عبد خير قال: رأيتٌ عليًا صِلّن العضر قفصفٌ له أهل تجران صفينء فناوله 
رجل منهم كتايّاء فلم رآه دَمَعَت عيئه ثم رفع رأسَّه إليهم قال: يا أهل نجران؛ 
هذا والله خط بيدي وإملاء رسول الله يَكِِ. فقالوا: يا أمير المؤمنين» أعطِنا 
ما فيه. قال: ودنوت منه فقلت: إن كان رادًّا علئ عمر يومًا فاليوم يَرُدُ عليه! 
فقال: لست برادٌ علئ عمر شيئًا صبَّعَه إن عمر كان رشيد الأمرء وإِنَّ عمر 
أخذ منكم خيرًا مما أعطاكم, ولم يَجُرّ عمر ما أخذ منكم إلى نفسه. إِنَّما جر 
للجماغة المُسلمين: 

وذكر ابن المبارك» عن إسماعيل بن أبي خاليء عن الشعبي: أنَّ علا 
يََئَدُعَنَهُ قال لأهل نجران: إِنَّ عمر كان رشيد الأمرء ولن أغيِّرَ شيًا صنعه 


طريقان آخران ضعيفان إلى سفيان الثوري وإلئ عبد الرحمن بن غنم. انظر: المسند 
الفاروق» (؟/ /ا"ا”7). 

)١(‏ هو هبة الله اللالكائي صاحب «شرح السنة»» وليس الأثر فيه» ولعله في كتاب آخر له 
ذكر فيه أحكام أهل الذمة والشروط العمرية» الذي سيكثر المؤلف النقلّ منه لاحمًا. 
وقد أخرجه أيضًا الآجري في «الشريعة» )١1777(‏ عن أحمد بن يحيئ الحلواني به. 
وأخرجه البيهقي )1١١ /١١(‏ من طريق آخر عن عطاء بن مسلم به. 


يغف 


60 
وقال الشعبي: قال علِيٌ حين قَدِم الكوفة: ما جئتٌ لأ عقدةً شدَّها 
عمر! © 

وقد تضمّن كتاب عمر رَِّ يِدَنَهََنْهُ هذا جملا من العلم تدور على ستة 
فصول: 
الفصل الأول: في أحكام البيّع والكنائس والصوامع وما يتعلّق بذلك. 
الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارّة بهم وما يتعلّق بها. 
الفصل الثالث: فيما يتعلّق بضرر المسلمين والإسلام. 
الفصل الرابع: فيما يتعلّق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في 


عمر 


المركب واللباس وغيره. 
الفصل الخامس: فيما يتعلّق بإظهار المُنكّر من أفعالهم وأقوالهم مما 
نُهُوا عنه. 


الفصل السادس: في أمر معاملتهم للمسلمين بالشّركة ونحوها. 


)١(‏ أخرجه يحيئ بن آدم في «الخراج» )7١(‏ عن ابن المبارك به. وأخرج أبو عبيد في 
«الأموال» )١97(‏ وابن أبي شيبة /777571) وابن زنجويه في «الأموال» (518» 
4) والآجري في «الشريعة» )١775(‏ والبيهقي )١١١ /٠١(‏ وغيرهم من طرق عن 
الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن علي رَكَإيَهُعَدْهُ نحوه. 

(؟) أخرجه يحيئ بن آدم (77) وأبو عبيد في «الأموال» (/878:79) وابن أبي شيبة 
(7574” وابن المنذر في «الأوسط» )5١/7(‏ والآجري في «الشريعة» )١771/(‏ 
وغيرهم من طرق عن أبي معاوية عن حجاج عمِّن أخبره عن الشعبي به. 


لم 


الفصل الأول 
في أحكام البيع والكنائس 


قال تعال: ون َلْمَمَِجِدَ يِلَّهِ قلا تَدْعُوأ مَمَ أَللّهِ أَحَدَا [الجن: 18 
وقال: (ى بوت أن أللة أن مُزقعَ وَيذْكْرَ يها ْمُه سمه د يُسَبَحُ لَه فِيهًا 
الْعُدُوّ وَالآصَالٍ» [النور: 5]» وقال تعالئ: #وَلَوْلَا دَفْعٌ أله ألئّاسَ سٌ بَعْصَهُم 
ا م رن مر رن سْمْ لله كييراً» 
[الحج: ]1٠‏ 

0 تأويل هذا الاح ان روه 
الكنائش التي كان يُصلّى ا في شريعته» وفي زمن عيسئ اران والبيع» 


وقال الأزهري”(2): أخير الله سبحانه أنّه لولا دفعه بعضّ الناس عن 


الفساد ببعضهم لهُدِّمت متعبّداتُ كلّ فريق من أهل دينه وطاعته في كل زمان. 
فبدأ بذكر الصّوامع والبيع لأنّ صلوات مَن تقدَّم من أنبياء بني إسرائيل 
وأصحابهم كانت فيها قبل نزول القرآنء وَأَجرت المساجد لأنّها حدنّت 


)١(‏ في «معاني القرآن» (7/ »)47١‏ والمؤلف صادر عن «البسيط) /١5(‏ 577) هنا وفي 
الأقوال الآتية. 
(7) في «تبذيب اللغة» (/7729). 


احض 


وقال ابن زيد: الصَّلّوات صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل عليهم 
العدو7١).‏ 


قال الأخفشض00): وُعَلن هذا الول العلوات لاثيدم ولك يج[ 0 
محلّ فعل آخرء كأنَّهِ قال: تركت صلواتٌ. 

وقال أبو عبيدة؟): إنما يعني مواضع الصلوات. 

وقال الحسن: يدفع عن مصلَّيات أهل الذمة بالمؤمئيه (5) 

وعلئ هذا القول لا يحتاج إلئ التقدير الذي قدّره أصحاب القول 
الأول. وهذا ظاهر اللفظ ولا إشكال فيه بوجه. فإِنْ الآية دلّت علئ الواقع» 
لم تدلّ علئ كون هذه الأمكنة -غير المساجد ‏ محبوبةً مرضيّة له لكنّه أخبر 
أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهُدّمَت هذه الأمكنة التي كانت محبوبة 
له قبل الإسلام وأقرٌ منها ما أقرٌ بعده وإن كانت مسخوطة له كما أقرٌ أهل 
الذّمة» وإن كان يخْضهم ويَمقتهم ويدفع عنهم بالمسلمين مع بُغضه لهم. 
وهكذا يدفع عن مواضع متعبّداتهم بالمسلمين وإن كان يُبِغِضهاء وهو 


.)086 /١5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في «معاني القرآن» (7/ .)501١‏ 

إفرة كذاق الأضاء انيل فذل تعتيه ةنعل «#تركت» ل 
«ولكن يُحمَّل علئ فعل آخر» :ول نطوعة «المعاق؟: 7ولكن تكله 

لدع في «مجاز القرآن» (7/ 07) ولفظه : (مجازها مصلّيات» 

(5) ذكره عن الحسن أيضًا الجصّاص في «أحكام القرآن» (5/ 817) والثعلبي في «الكشف 
والبيان») .)71/57/1١48(‏ 


كا 


سبحانه يدقع عن متعبداتهم التي أَقرّوا عليها شرعًا وقدرًاء فهو يُحِب الدّفع 
عنها وإن كان يُبِغِضهاء كما يحب الدفع عن أربابها وإن كان يُبِغْضْهم. 

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالئ. وهو مذهب ابن عباس في 
الآية. قال ابن أبي حاتم في #تفسيره»(21: حد 1ن ويد اح دتعي 
الله هو ابن موسئء عن إسرائيل» عن السديء عمّن حدَّئه عن ابن عباس 
يِوَئةعنها: للَعُدَمَت صَوّمِعُ وَبِيّع4: قال: الصوامع: التي يكون [فيها]() 
الرهبان» والبيع: مساجد اليهود.ء وصلوات: كنائس النصارئء والمساجد: 
مساجد المسلمين. 

قال ابن أبي حاته7'؟: وأخبرنا الأشج. ثنا حفص بن غياثء عن داود 
عن أبي العالية قال: لالَهُدِمَت صَّوٌمِعُ4: قال: صوامع وإن كان يُشْرّك به! 
وفي لفظ: إنَّ لله يْحِبٍ أن يُذكّر ولو من كافر. 

وفي تفسير شيبان عن قتادة: الصوامع للصابئين» والبِيّع للنصارئى» 
والصلوات لليهودء والمساجد للمسلمين60). 

وقد تضمّن الشرط ذكر الدَّير والقَلّاية والكنيسة والصومعة. 


في 


)000 ليس في القدر المطبوع علئ المخطوط. وهو ني «الدر المنثور» 226١ /١١(‏ وعزاه 
إلئ عبد بن حميد أيضًا. 

(0') مستدرك من «الدر المتثور». 

() لم أجده مخرّجًا عند غيره» ولا ذكره في «الدر المنثور». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 9") والطبري (17/ 581 - 280) من طريق 
معمر عن قتادة. وعزاه في «الدر المنثور» )0075-50١/١٠١(‏ إلى ابن المنذر واين 
أبي حاتم. 
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فأمًا الذّير فللنصارئ خاصّة يبنونه للرهبان خارج البلدء يجتمعون فيه 
للرهبانية والتفرّد عن الناس. 
8 تك به .له و .5 6س 7 
وأمّا القلاية فيبُنيها رهبائهم مرتفعة كالمنارة. والفرق بينها وبين الدير أن 
الدير يجتمعون فيه» والقلاية لا تكون إلا لواحد ينفرد بنفسه؛ ولا يكون لها 
بابٌ بل فيه(١2‏ طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه0"). 


وما الصومعة فهي كالقلّاية تكون للراهب وحدّه. قال الأزهري0) 
الصومعة من البناء ميت صومعة لتلطّف أعلاها . يقال: (صمّع القريدة إذا 
رفع رأسها وحدّده وتسمّئ الثريدة إذا كانت كذلك صومعة. ومن هذا يقال: 
(رجل أصمع القلب) إذا كان حادً الفطنة. 

ومنهم من فرّق بين الصومعة والقلاية بآنَّالقلااية تكون منقطعة في فلاةٍ 
من الأرض» والصومعة تكون علئ الطّرق. 

وأمّا البيع فجمع بيعة» وأهل اللغة والتفسير علئ أنّها مُتعبّد النصارئ. 
إلا ما حكيناه عن ابن عباس أنه قال: البيع مساجد اليهود. 


وأمًا الكنائس فجمع كنيسة» وهي لأهل الكتابين» ولليهود خاصّة الفهّر 
بضم الفاء والهاء(؟»» واحدها فُهْره وهو بيت المِدْرّاس الذي يتدارسون فيه 
)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) وفي «تكملة المعاجم العربية» (8/ 7”17/5) ما يفيد أن القلاية إحدئ الحجرات التي 
تبنم حول الدير لتكون مساكن للرهبان. والجمع: القلالي. 
() في «تبذيب اللغة؛ (؟/ »)251١-5٠‏ والمؤلف صادر عن «البسيط» .)57١ /١6(‏ 
(5) كذاء والمعروف في جمعه: «الفُهُور). انظر: #بذيب الأسماء واللغات؟ (؟/ ؟/ 01/0. 
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العلم. وفي الحديث: أنَّ رسول الله يك دكل علوئ اليهود بيت مِدُراسهه(22. 
وفيه أيضًا قول أنس: كأنّهم اليهود حين خرجوا من فهرهه("). 

وحُكم هذه الأمكنة كلَّها حُكم الكنيسة» وينبغي التنبيه عليها. 

ذكر حكم الأمصار التي وُجدت فيها هذه الأماكن 
وما يجوز إبقاؤه وما يجب إزالته ومحو رسمه 

البلاد التي تفرّقها() أهل الذّمة والعهد ثلاثة أقسام: 

أحدها: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام. 

الشاني: بلاد أُنَشِّت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عَنَْةٌ وملكوا 
أرضها وساكنيها. 

الثالث: بلاد أَنشِءت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحًا. 

فأمًا القسم الأول» فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة. 

أمّا البصرة والكوفة فَأَنَشِئًا في خلافة عمر بن الخطاب رَيَيدعَنَهُ. قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (171*) وغيره من حديث أبي هريرة وَدَآئدعَنةُ. 


و 


(؟) إنما روي عن علي صَدَِيَهعَنَهُ بهذا اللفظ» قاله لمّا رأئ قومًا يصلّون وقد سدلوا ثيابهم. 
أخرجه عبد الرزاق )١577(‏ وابن أبي شيبة (1957) وابن المنذر في «الأوسط» 
(9/5) والبيهقي (7/ 47 ؟) بإسناد صحيح. 
وأما قول أنس» فأخرج البخاري (57048) عنه أنه نظر إلئ الناس يوم الجمعة فرأئ 
طيالسة» فقال: كأنّهم السّاعة يهود خيبر. 

(*) كذاني الأصل علئ الحذف والإيصالء أي: تفرّق فيها. 


الذكنا 


يزيد بن هارون: أخبرنا زياد بن أبي زياد. حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
عن نافع بو الحارك قال#اكان اب النؤمين قو أن كفل للمسليين 
مِصُراء وكان المسلمون قدغزوا من قِبَّل البحر وفتحوا الْأَمُواز وكابل 
وطَبّرستان» فلمًا افتتحوها كتبوا إليه: إن وجدنا بطبرستان مكانًا لا بأس به. 
فكتب إليهم: أن بيني وبيتكم وَجْلّة ولاحاجة لي في شيءِ بيني ويينكم 
[فيه] 2١7‏ وجلة أن تتخذه يِصرًا. قال: فْقَّدِم عليه رجلٌ من بني سَدُوس 
يقال( له ثابتٌ فقال له: يا أمير المؤمنين» إنّي مررتٌ بمكان دون دجلة به 
أدب يقالا لها الشريية: ويقال للأرس: البضيرة» وببنها وولق وجل فلوسي فيه 
خليجٌ يجري فيه الماء وأجمة جمة("؟ قصب. فأعجب ذلك عمر وس يَوَلِنَدَعَنَهُ فدعا 
شب ابن 2 زو اف كمه أريسين وله فيهم تاق من التعتارت وكتاة ابره 


اي 40), 
قالاسيق رو ير 1200 مسوك التصزة ننه سك عشدرة والحتطلت قبل 
الكوفة بثمانية أشهر97) 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) في الأصل: «قال»» تصحيف. 

(5) في الأصل: (زاسهةة تشسيك: واللحمة: الشتعر التين. 

(5) لم أجد من أخرجه. وانظر: «طبقات ابن سعد (4/ 5) و«أنساب الأشراف» 
(598/1) و«تاريخ الطبري؟ (7/ )54٠‏ و”تاريخ بغداد» .)595/١(‏ 

(0) في الأصل: «عمرو»» خطأ. وهو الأخباري المشهور صاحب «الفتوح» و«الردة». 

00 وقال ابن معين: كُوّفت الكوفة سنة ثمان عشرة» وبُصّرت البصرة سنة أربع عشرة» 
قبل الكوفة بأربع سنين. أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) .)١7/40(‏ وقال الأصمعي 


خ22ظ2> 


وقال قتادة: أوّل مَن مصّر البصرة رجل من بني شيبان يُسمّئ المُثنّئ بن 


حارثة» وأنَّه كتب إلئ عمر رََلَدعَن: إن نزلتٌ أرضًا بصرة. فكتب إليه: إذا 
أتاك كتابي هذا فائّتْ حتئ يأتيك أمري. فبعث غتبّة بن غَرُوان مُعلّمًا وأميراء 
فغزا الأثرّةاا). 


000 
زفة 


وقا سج لامو ليه عد ون عزو اتسين ا عيدب التقطاات 
يَدََنَدُءَنَةُ مضّر البصرة والكوفة0). 
فصل 


وأما وَاسط فبناها الحجّاج نوسن عله عت وكها ليو هق الل ال 


كما في «معجم البلدان» لياقوت /١(‏ 477): كان تمصير البصرة في سنة أربع عشرة» 
قبل الكوفة بستة أشهر. وهذا هو المشهور أن البصرة بصّرت سنة أربع عشرة؛ وهي 
السئة التي فتح فيها عتبةٌ بن غزوان الأبلّة» وهي قريبة من البصرة» بل هي اليوم محلَّة 

فيها. انظر: «أنساب الأشراف» (11/ 27917 194) و«تاريخ الطبري» (7/ 075٠‏ 
و«تاريخ دمشق» (145/ ”231791 1/١‏ ). 

لم أجد من أسنده عن قتادة. 

من طريق حماد بن سلمة أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» »)١50 /١(‏ ولفظه: 
«أن عمر وَِوَِئَُعَنَُ مصّر الأمصار سبعة: المدينة مصرء والبحرينء والبصرة, والكوفة» 
والجزيرة» والشام» ومصر». وبنحوه أخرجه ابن سعد (7/ 775) من طريق الأشعث 
عن الحسن. وواضح من سياق قول الحسن أن المراد بالتمصير فيه: التقسيم 
الإداري» لا أن الأمصار المذكورة لم تكن من قبل» لأن ما سوئ البصرة والكوفة 
كانت تكون من قبل. 


(") وقيل: ابتدأ في بنائها سنة ثلاث أو أربع ‏ وثمانين» وفرغ منها سنة ست وثمانين. 


انظر: «فتوح البلدان» للبلاذري (؟/ 700) و«تاريخ الطبري» (5/ 787) و«تاريخ 
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وأمّا بغداد فقال سليمان بن مجالد وزير أبي جعفر: خرجثٌ مع أبي 
جنر يوك قبل أن تع ستيه دادر ونخن ترداد موي كا بحي وميد 
يكون فيها عسكره. قال: فبصّرنا بقَّسٌ شيخ كبيرٍ ومعه جماعة من النصارئ» 
فقال: اذهب بنا إلى هذا القَسٌ نسأله» فمضئ إليه فوقف عليه أبو جعفر فسلّم 
عليه ثم قال: يا شيخء أبلغك أنه يُتَّى هاهنا مدينة؟ قال: نعم» ولستٌ 
بصاحبها. قال: وما عِلمُك؟ قال القَسّ: وما اسمك؟ قال اسمي عبد الله. 
قال: فلستٌ بصاحبها. قال: فما اسم صاحبها؟ قال: مقلاص. قال: فتبسّم أبو 
جعفرٍ وأصغئ إليّ فقال: أنا والله يقلاصء كان أبي يُسمّيني وأنا صغيرٌ 


مقلاصاء فاختطاً موضع مدينة أبي جعف ر(7). 


وتحوّل أبو جعفر من الهاشمية إلئ بغداد وأمر ببنائهاء ثم رجع إلئ 
الكوفة في سنة أربع وأربعين وماثة. وفرغ من بنائها وترّلها مع جنده وسمّاها 
«مدينة السلام» سنة خمس وأربعين. وفرغ من بناء الرّصَافة0') سنة أربع 


و- خمسين 202 


دمشق» (75/ 5817) و«تاريخ الإسلام» للذهبي (117/7) و«معجم البلدان» 
لياقوت (058/6. 

)١(‏ ذكره الطبري في «التاريخ» (1/ 1105) عن سليمان بن مجالد بنحوه. وانظر أيضًا في 
خبر الراهب (1/ 1137) و«تاريخ بغداد» /١(‏ 5 717). 

(؟) وهي محلة ببغداد بالشرقية. 

(*) انظر: «تاريخ بغداد؛ (١5/1/اا,‏ 07957. 


ان 


ونال سشاس ني مجالت اذى نع ا انر قوت عدي خبط ناد 
الحجّاج بن أرطاة وجماعةٌ من أهل الكوفة(©. 
وكذلك سامرًا بناها المتوكل9). 


وكذلك المَهْديّة التي بالمغرب27)» وغيرها من الأمصار التي مصّرها 
المسلموة: 

فهذه البلاد صافيةٌ للإمام, إن أراد الإمام أن يُقِرّ أهلّ الذمة فيها ببذل 
الجزيّة جاز. فلو أقرّهم الإمام علئ أن يُحَدِئُوا فيها بيعة أو كنيسة أو 
يُظهروا(؟) فيها خمرًا أو خنزيرًا أو ناقوسًا لم يجُرْ. وإن شرط ذلك وعقد 
عليه الذمة كان العقد والشرط فاسدًا. وهو اتفاقٌ من الأمة لا يعلم بينهم فيه 
نزاع. 


قال الإمام أحمد(22: حدثنا حماد بن خالد الخيّاط» أخبرنا الليث بن 


)000( ذكره الطبري في «التاريخ» (/1/ .)1١14‏ وانظر: «تاريخ بغداد» (9/ 1717). 

(؟) قال ياقوت (7/ )١174‏ وغيره: إن الذي بناها المعتصم (والد المتوكل) سنة .77١‏ 
وذكر الإصطخري ني «مسالك الممالك» (ص85-86) أنه «ابتدأها المعتتصم 
وتمّمها المتوكل». 

(*) أنشأها عبيد الله المهدي. أول خلفاء العبيدية الباطنية الذين ملكوا مصر والمغرب» 
وذلك سنة .٠" ٠7"‏ انظر: امعجم ياقوت» (5/ .)7781-177*٠‏ وهي اليوم مدينة ساحلية 
في الجمهورية التونسية. 

(4) في الأصل: «يظهر»» والسياق يقتضي المثبت. 

(5) كما في «جامع الخلال» (7/ 5706) عن عبد الله بن أحمد عنه» وهو مرسل أو معضل. 


ا 


سعل» عن توبة بن النّمْر االحضرمي ‏ قاضي مصر عمّن أخيره قال: قال 
رسول الله كَكِْة: «لا خصاء في الإسلام ولا كئيسة». 


وقال أبو عبيد(١2:‏ حدثنا عبد الله بن صالحء عن الليث بن سعدٍ ‏ فذكره 


بإسناده ومتنه. 
وقد روي موقوفا علئ عمر بغير هذا الإسناد: 


قال علي بن عبد العزيز('»: حدثنا أبو [عبّيد] القاسمء حدثني أبو 
الأسود. عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الخير مَرْنّد بن 
عبد الله اليَرّن قال: قال عمر بن الخطاب ووَلددُعَنَةُ: لا كنيسة في الإسلام ولا 
خصاء. 


وقال الإمام أحمد0): حدثنا معتمر بن سليمان التيمى» عن أبيه» عن 


ولعل الراوي الذي أبهمه توبة هو عبد الرحمن بن جسّاس المصري (من صغار 
التابعين)» فإن نافع بن يزيد المصري رواه عنه عن النبي كَكِةِ مرسالاء كما في «التاريخ 
الكبير» للبخاري (7519/5). وأخرجه البيهقي /٠١(‏ 15) من طريق النضر بن 
عبد الجبّار- وهو أبو الأسود المصري_عن ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس 
مرفوعاء وإسناده إلى النضر واوء والصواب ما رواه عنه أبو عبيد كما سيأتي قريبًا. 
)١(‏ في «الأموال» )7١87(‏ وعنه ابن زنجويه (/79). وفي الأصل: «أبو عبيدة». تصحيف. 
(؟) البغوي؛ راوي كتاب «الأموال» لأبي عبيد. والأثر فيه برقم(71487)» وعنه أخرجه ابن 
زنجويه (994). وابن لهيعة ضعيف. ولكن تابعه الليث بن سعد كما في جزء «شروط 
النصارئ» لابن زّبر الرَبْعي (ص »)5١‏ فالأثر صحيح عن عمر وَعَلََُعَنَ. 
وروي من طريق آخر عن عمر مرفوعاء ولكن إسناده واه بمرّة» وسيأتي (ص9١”).‏ 
(*) كمافي «جامع الخلال» )57١/7(‏ عن عبد الله عنه. وما بين الحاصرتين مستدرك 
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حَنشلِء عن عكرمة قال: سيل ابن عباس عن أمصار العرب ‏ أو دار العرب ‏ 
عل العم أن يقر الفبها سب ؟ فتال: الما فصر مسر لغرب فلببين 
للعجم أن يبنوا فيه [بيعة]» ولا يضربوا فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرّاء ولا 
يتَخذوا فيه خنزيرًا. وأيّما مصر مصّرته العجم ففتحه الله عر وجل علئ 
العرب فنزلو(27» فإِنَ للعجم ما في عهدهم؛ وعلئ العرب أن يوفوا بعهدهم 
ولا يكلّفوهم فوق طاقتهم. 

قال عبد الله بن أحمد(): وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارئ 
أن يُحدثوا في مصر مصّره المسلمون بيعة ولا كنيسة» ولا يضربوا فيه بناقوس 
إلا في ما كان لهم صَلْح2"70» وليس لهم أن يُظهروا الخمر في أمصار 
للقي 


وقال الواروي8؟: قال لي أبو عبد الله: سألوني عن الديارات في 


منه. وأخرجه أيضًا أبو يوسف في «الخراج» )7١١(‏ وعبد الرزاق )٠٠٠١١7(‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (7”561) والبيهقى (9/ )7١7 070١‏ من طرق عن 
سليمان بن المعتمر به. وحنش هو الحسين بن قيس أبو علي الرحبي: متروك 
الحديث» ولكن ذكر عبد الله بن أحمد في «العلل» (/19”) أن لحنش حديثًا واحدًا 
حسنًا استحسنه أحمد» وهو ما رواه التيمي عنه في قصة البيّع. 

)١(‏ أي: فنزلوا المصرء أو: فنزل العجمٌ «علئ حكمهم» كما في «الخراج» لأبي يوسف. 

(0) عقب الأثر السابق. 

() في الأصل: «في مكان لهم صالح»» تحريف. 

(4) كما في #جامع الخلال» (5/ 577)» وكذا الروايتان الآتيتان. 


اكلا 


المسازل التي وزردك رون وز العلمة فقلت: أي شيء تذهب أنت؟ فقال: ما 
كان من صلح ب قر وما كان أحدث بعد يُهِدَم. 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن بيع النصارئ: ما كان في السواد. 
وهل أقرّها عمر؟ فقال: «السواد فتح بالسيفء فلا يكون فيه بيعة» ولا يُضِرّب 
بدنائرين ولا اعد في الغتازين ولا يدرب البشعن ولا ينوا وام 
في دُورهمء إلا الجيرة وبازقيا ودَيْر صَلُوباء فهؤلاء صَلحٌ 2 صُولِحوا ولم 

يُحرّكوا(!»» فما كان منها لم يُخْرَب. وماكان غير ذلك فكلّه تُحدَّثْيُهِدَم 
وقد كان أمَر سَدْمها هارون. وكل مر مصّرئة العرب فليس لهم أن يدوا فيه 
يغةه ولا يضريوا فيه ناكوشاءءولا يشريوا ف خهراء ولا خلنوا فيه خبريرا. 
وما كان امن صلج صولجوا عليه فهو عل صلحهم وعهدهم. وكلٌ شيء مُتِح 
ل اكلام صلع وطن صلم ا 

ا 
الذَّمة» وما أحدثوا فيها مما لم يكن. قال: تهدّم» وليس لهم أن يُحدثوا شيئًا 
من ذلك فيما مصّره المسلمونء يُمنعون من ذلك إلا مما صّولِحوا عليه. قيل 
لأبي عبد الله: أيش الحجة في أن يمنع أهل الذّمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا 
كانت الأرض ملكهمء وهم يؤدُون الجزية» وقد مُتِعنامن ظُّلمهم وأذاهم؟ 


000 غيّره صبحي الصالح إلئ: «ولم يُحاربوا»» وما في الأصل موافق لمصدر النقل. 
() أي أثره الذي تقدّم آنمًا. 
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قال: حديث ابن عباس وعَآكَدْعَنْعًا: أيّما مصر مصّرته العرف(20. 


وقال أحمد("): حدثنا عبد الرزاق» أخبرني معمر2" قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عروة يعني ابن محمد7؟) أن يهدم الكنائس التي في أمصار 
المسلمين. قال: وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعاء. 

قال عبد الرزاق00): وأخبرنا مَعْمَّر عمّن سمع الحسن يقول: إِنْ من 
السِّنَّ أن تُهدّم الكنائسٌُ التي في الأمصارء القديمةٌ والحديثةُ. ذكره أحمد عن 
عبد الرزاق. 

وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مُقتضّئ أصول الشرع 
وقواعديه؛ فإنٌ إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفر» وهو أغلظ من 
إحداث الخمارات والمواخير» فإن تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق, ولا 
يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام علئ إحداث شعائر المعاصي 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

زهعة كما في جامع الخلال» (577/17) عن عبد الله عنه. وهو في «مصنف عبد الرزاق» 
0 ). 

(') «أخبرني معمر» سقط من مطبوعة «الجامع»» وامعمر» تصحيفء ولعله وقع مصِحُمًا 
في النسخة التي نقل منها المؤلفء والصواب «عمِّي» كما في «المصنف»»؛ وقد سمّاه 
عبد الرزاق فيه فقال: «أخيرني عبّي وهب بن نافع؟. 

(4) هوعروة بن محمد بن عطية السعدي الجْشَّمِيء ولي إمرة اليمن لسليمان بن 
عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. 

لي في «المصنف» .223٠٠١١1(‏ وهو في «الجامع» عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عنه. 
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فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصّرها المسلمون؟ 

قيل: هي علئ نوعين: 

الحذهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر» فهذه تَدال 
اتفاقًا. 

الثاني: أن تكون موجودةً بفلاة من الأرضء ثمٌ يمصّر المسلمون حولها 
المصرء فهذه لا ترّال» والله أعلم. 

وورد علو * شيخنا استفتاءً في أمر الكنائس صورته(1): 

ما يقول السادة العلماء - وفقهم الله - في إقليم تَواقّق أهل الفتوئ في هذا 
الزمان علئ أنَّ المسلمين فتحوه «عَنوةً من غير صلح ولا أمان» فهل مَلّك 
المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ 

وهل يكون الملك شاملا ليما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع 
والحيوان والرقيق والأرض والدُور والبيّع والكنائس والقلَايات والديُورة0؟) 
ونحو ذلك؟ أو يختصٌ الملك بما عدا متعبّدات أهل الشرك؟ 

فإِنْ مَلّك جميع ما فيه» فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك مِن 
)000 وقد نشره شيخنا محمد عزير شمس في «جامع المسائل» لشيخ الإسلام (5/ 1751١‏ 

) اعتمادًا علئ كتابنا هذا بتحقيق صبحي الصالح ##لته. ولشيخ الإسلام مسألة 

أخرئ في أمر الكنائس في «مجموع الفتاوئ» (547-777/14)» وهي إجابة عن 

استفتاء ورد في الكنائس التي أغلقت في القاهرة بأمر ولاة الأمور. 
(؟) جمع الدَّير على غرار جمع بَعْل علئ بُعُولة؛ كما في «المصباح المنير» (ص 5 .)7١‏ 


وسائر المعاجم لم تذكر جمعا غير (أديار». 
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النصارئ واليهود ‏ بذلك الإقليم أو غيره ‏ الذمة علئ أن يبقئ ما بالإقليم 
المذكور من البيّع والكنائس والدَيُورة ونحوها متعبّدًا لهم» وتكون الجزية 
المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو مع غيره أم لا؟ 

فإن لم يَجَرْ لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه؛ فهل يكون حكم 
الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرّّف فيه الإمام تصرٌّقَه في الغنائم أم لا؟ 

وإن جاز للإمام أن يعقد الدّمة بشرط بقاء الكنائس ونحوهاء فهل يملك 
من عُقِدت له الذمةٌ بهذا العقد رقاب البيّع والكنائس والدّيُورة ونحوهاء 
ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا؟ لأجل أن الجزية لا تكون 
عن ثمن مبيع؟ 

وإذا لم يملكوا ذلك وبَقُوا علئ الانتفاع بذلك وانتقض عهدهم بسبب 
يقنضي انتقاضّه إِمّا بموتٍ مَن وقع عقد الذمة معه ولم يُعْقبوا أو أعقبواء فإن 
قلنا: لكن(١'‏ أولادُهم يستأنف معهم عقد الذمة» كما نصّ عليه الشافعي فيما 
حكاه ابن الصَّبّاْ وصحّحه العراقيون(' واختاره ابن أبي عصرون في 
«المرشد»» فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقد لكم الذمة إلا بشرط أن لا 
تُدخلوا(" الكنائس والبيّع والدّيُورة في العقدء فتكون كالأموال التي ُهل 


)١(‏ كذافي الأصل. 

إفهة كأبي حامد الإسفراييني. قال الماوردي: هذا وهم. والظاهر من مذهمب الشافعي أنهم 
يلتزمون جزية آبائهم من غير استئناف عقد معهم. انظر: «الحاوي الكبير) 
(609/1©). 

(*) نقطه في الأصل بالياء؛ ولعل المثبت أشبه. 
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الذَّمةه بل يجب عليه إدخالها في عقد الذمة؟ 

فهل ذلك يختصٌ بالبيع والكنائس والديورة التي تحقّق أنّها كانت 
موجودةً عند فتح المسلمين؟ ولا يجب عليه ذلك عند التردّد في أنَّ ذلك كان 
موجودًا عند الفتح أو حدث بعد الفتح؟ أو يجب عليه مطلقًا فيما تحقّق أنّه 
كان موجودًا قبل الفتح أو شك فيه؟ 

وإذا لم يجب في حالة الشكء؛ فهل يكون ما وقع الشك في أنَّه كان قبل 
الفقتح وجهل الحال فيمّن أحدثه؛ لمن هو؟ لبيت المال أم لا؟ 

وإذا قلنا: إنَّ من بلغ من أولاد مَن عُقدت معهم الذمة ‏ وإن سَمَنُوا(") 
ومِن غيرهم لا يحتاجون أن تعقّد لهم الذمة» بل يجري عليهم حكم من 
26 
سلف إذا تحقق أنّه من أولادهم؛ يكون حكم كنائسهم وبيّعهم حكم أنفسهم 
أم يحتاج إلى تجديد عقدٍ وذمّة؟ وإذا قلنا: نهم يحتاجون إلئ تجديد عقد 
عند البلوغ فهل تحتاج بِيّعهم إليه أم لا؟ 


الحمد لله ما فتحه المسلمون كأرض خيير التى فتِحت علي عهد النبى 
يلك وكعامّة أرض الشام وبعض مُدُّهاء وكسواد العراق إِلّا مواضع قليلة 
فتحت صلحًاء وكأرض مصر؛ فإِنَ هذه الأقاليم فتحت عَنُوةٌ عل خلافة أمير 


المؤمنين عمر بن الخطاب رَوَاالَْعَنْةُ. 


7 


)١(‏ في المطبوع: «سلفوا»» تصحيف. 


وقد روي في أرض مصر أنَّها فبحت صُلحًاء وروي أَنّها فتحت عَنوةٌ 
وكلا الأمرين صحيح علئ ما ذكره العلماء المتأمّلون(١2‏ للروايات الصحيحة 
في هذا البابء فإنّها فتحت أولَا صّلحًا ثم نقَضَ أهلّها العهد. فبعث عمرو بن 
العاص إلئ عمر بن الخطاب ويَعَها يستودٌه» فأمدّه بجيش كثيرٍ فيهم 
الزبير بن العوام» ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة2"7. ولهذا روي من 
وجوء كثيرة أنَّ الزيير سأل عمر بن الخطاب ويا أن يقسمها بين 
الجيش27: كما سأله بلالُ قَسّْم الشاه(؟»» فشاور الصحابة في ذلك فأشار 
عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أن يحبسها فينًا للمسلمين 
ينتفع بفائدتها أوّلُ المسلمين وآخرُهو0* » ثم وافق عمرٌ علئ ذلك بعضٌ مَن 
كان خالفه» ومات بعضهمء فاستقرٌ الأمر علئ ذلك. 

فما فتحه المسلمون عَنوةٌ فقد ملّكهم الله إياه!7)» كما ملّكهم ما استولوا 
عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار. ويدخل في العقار معابدٌ الكفار 
ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرضء كما يدخل في المنقول 


)١(‏ في المطبوع: «المتأهلون»» تصحيف. 

(؟) انظر: «الأموال» لأبي عبيد /١(‏ 45 7175-17)) و«فتوح مصر» لابن عبد الحكم 
(ص »)5١‏ و«فتوح البلدان» للبلاذري .)١119/1(‏ 

(5) أخرجه أحمد (5 )١157‏ وأبوعُبيد )١970101١(‏ والبيهقي (14/5١؟)‏ وغيرهم. 

(4) أخرجه أبو عبيد )١55(‏ والبيهقي (7"14/57). 

(5) أخرجه أبو عبيد )١08(‏ وابن زنجويه )١108(‏ والبيهقى (4/ )١754‏ بذكر مشورة 
علي. ومشورة معاذ عند أبي عُبيد (019 )1١‏ وعنه ابن زنجويه (7101 157). 


(5) هذا خبر اما فتحه المسلمون» الذي في مطلع الإجابة» وأعيد هنا لطول الفصل. 


ينا 


سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. 

وليس لمعابد الكفار خاصّةٌ تقتضي خروجها عن ملك المسلمين؛ فإنَّ 
ركان نبوا من الأقرال وقد اسن الميناذاك إباأ أن يكون مبدَّلَاء أو 

لطاذالم يكرع اله كل دوكر لاقني فقا تر وقدأوجب 
الله علئ أهل دينه جهادَ أهل الكفر حتين يكون الدّين كله للهء وتكون كلمةٌ الله 
هي العلياء ويرجعوا عن دينهم الباطل إلئ الهدئ ودين الحق الذي بعث الله 
به خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه» وليُعْظُوأ ألْجِزيَةَ عن يَدِ وَهُمَ 
صَلغْرُونٌَ 4 [التوبة: 19]. 

ولهذا لمّا استولئ رسولٌ الله يك علئ أرض من حاربه من أهل الكتناب 
وغيرهم كبني قاع والنّضِير وقريظة كانت معابدهم مما استولئ عليه 
المسلمون: ودخلت في قوله سيحانه: 98 تع أَرْضَهُمْ وير يلرَهُمْ 
و مُوَّلَهُه4 [الأحزاب 0 لوَمَآ أقآء أله م و فته 
مِنْهُم4 [الحشر: 5 و#امًآ أَقَآءَ أله نَهُ عل رَسُولِهِء مِنْ اذل ارك نكر ا 
لكن وإِنْ ملك المسلمون ذلك فحكم الملك متنوّعٌ(١2»‏ كما يختلف حكم 
الملك ني المكاتب والمدبّر وأمٌ الولد والعبد. وكما يختلف حكمه في 
المقاتلين الذين يُؤْسَرون وفي النساء والصبيان الذين يَسْبَونَء كذلك يختلف 
حكمه(" في المملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول. 


زفق في المطبوع: «متبوع», خطأ 
(؟) وقع في الأصل هنا: «في المقاتلين»؛ وهو مقحّم خطأء لانتقال النظر إلئ السطر 
السابق. 


وقد أجمع المسلمون علئ أن الغنائم لها أحكامٌ مختصّةٌ بها لا تناس 
بسائر الأموال المشتركة. 

ولهذا لما فتح النبي كَل خيبر أقرّ أهلها ذِمَّةَ للمسلمين في مساكنهم؛ 
وكانت المزارع ملكا للمسلمين عَامَلهم عليها رسولٌ الله يك بشطر(١2‏ ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع» ثم أجلاهم عمر وِدَيدَعَنْهُ في خلافنه("2, 


واسترجع المسلمون ما كانوا أقرّوهم فيه من المساكن والمعابد. 

فصل 
خلافٌ معروفٌ في مذاهب الأئمة الأربعة» منهم من يقول: لا يجوز تركّها 
لهم لأنّه إخراج ملك المسلمين عنها وإقرار الكفر بلا عهدٍ قديم. 


ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتتضت المصلحة ذلكء كما أقرّ 
النبي يِل أهل خيبر فيهاء وكما أقرّ الخلفاء الراشدون الكفارٌ علئ المساكن 
والمعابد التي كانت بأيديهم. فمن قال بالأول قال: حكم الكنائس حكم 
غيرها من العقار. 


منهم من يُوجب إبقاءه» كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية. 

ومنهم من يخيّر الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة. وهذا قول 
)١(‏ في المطبوع: (بشرط». تصحيف. 
(؟) كمافي حديث ابن عمر وَدَليَدَعَنْكَا عند البخاري ( 2775 227 ومسلم .)١1961(‏ 
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الأكرية زهو مدهب آبن حيفة واحمن.ق المشهورعنه وفليةدلقاسة 
رسول الله بَكِهِ حيث قَسَّم نصف خيبر وترك نصفها لمصالح المسلمين20). 
ومن قال: يجوز إقرارها بأيديهم» فقوله أوجه وأظهرء فإنّهم لايملكون 
بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله كما أنّهِم لا يملكون ما 
ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي» وكما لم يملك أهل خيبر ما 
أقرّهم فيه رسول الله يَلِةِ من المساكن والمعابد. 
ومحجرّد إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكًا كما لو أقطِع المسلمٌ بعض 


عقار بيت المال يتتفع بخلّهء أو يُسَلّم إليه مسجدٌ أو رباط ينتفع به- لميكن 
ذلك تمليكا له. 


بل ما أقرُوا فيه من كنائس العَنُوة يجوز للمسلمين انتزاعُها منهم إذا 
اقتضت المصلحة ذلكء. كما انتزعها أصحاب(") النبي يَكِ من أهل خيير 
بأمره بعد إقرارهم فيها. 

وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من 
النصارئ بعض كنائس”2 العَنُوة التي خارج دمشقء فصالحوهم علئ 


)١(‏ كمافي حديث بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة وعن نفر من أصحاب النبي كلك 
أخرجه أحمد )١17411/(‏ وأبو داود )017-550٠١(‏ والبيهقي (11//7؟) وغيرهم. 

(؟) انتهئ هنا ما بدأ في (ص9١3)‏ من القدر الذي قابله الشيخ محمد عزير شمس علئ 
الأصل الخطي في الهندء ولم يتمكّن من تصويره؛ فاعتمدت علئ مقابلته في تحقيق 
النص. أما ما بعده إلئ آخر الكتاب فبين يدي صورة الأصلء ولله الحمد. 

(9) في الأصل: «الكنائس» 


إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد» وأقرّ ذلك عمر بن عبد العزيز أحد 
الخلفاء الراشدين ومن معه في عصره من أهل العلم؛ فإِنَّ المسلمين لما 
أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلئ جانبه وكانت من كنائس 
الصّلحء لم يكن لهم أخذها قهرًا فاصطلحوا علئ المُعاوّضة بإقرار كنائس 
العَنُوة التي أرادوا انتزاعهاء وكان ذلك الإقرار عِوّضًا عن كنيسة الصّلح التي 
لم يكن لهم أخذّه(١'‏ عَنْوة7). 
فصل 

ومتئ انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلا عن كنائس 
العَنْوةه كما أخذ النبى يكل ما كان لقَرَيظّة والنّضِير لما نقضوا العهد. فإن 
تاكفى الديذ أثمر ا تحال من المسطارت الأضنلى» كماآن ناقضن الايمانة اكه 
أسوأ حالا من الكافر الأصلى. 


ولذلك لو انقرض أهل مصر من الأمصار ولم يبقّ من دخل في عهدهم؛ 
إن يصير للمسلمين جميعٌ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا. فإذا 
عقدت الذَّمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأ» وكان لمن يعقد لهم الذَّمةَ أن 
يُقرّهم في المعابد» وله أن لا يُقرّهم بمنزلة ما فتح ابتداءً» فإِنَّهِ لو أراد الإمام 
عند فتحه هدّمَ ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم يختلفوا في جواز هذّمه. 
وإِنّما اختلفوا في جواز بقائه. 


)١(‏ في الأصل: «أخذوها»» تصحيف. 
(0) انظر: «تاريخ دمشق» (7/ 49 197-17). 
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وإذا لم تدخل في العهد كانت فيئًا للمسلمين. أمَّا على قول الجمهور 
الذين لا يُوجبون قَسْمَ العقارء فظاهر. وأمّا علئ قول مَن يُوجب قَسْمه فلانَ 
عين المستحقٌ غير معروف كسائر الأموال التي لا يُعرّف لها مالك معيّن. 

وأمّا تقدير وجوب إبقائهاء فهذا تقديرٌ لا حقيقة له» فإنَّ يجاب إعطائهم 
معابدٌ العَنْوّة لا وجة له ولا أعلم به قاتلاء فلا يفرّع عليه. وإِنَّما الخلاف في 
الجواز. 

نعمء قد يقال في الأبناء إذا لم نل بدخولهم في عهد آبائهم؛ لأنَّ لهم 
شبهة الأمان والعهد بخلاف الناقضين» فلو وجب لم يَجِب إلا ما تحقق فى أنّه 
كان له» فإنَّ صاحب الحق لا يجب أن يعطئ إلا ما عرف أنّه حقّهء وما وقع 
الشكٌ فيه عل هذا التقدير فهو لبيت المال. 


وأمّا الموجودون الآن إذا لم يَصِدُّر منهم نقضٌ عهدٍ فهم على الذَّمَّةَ 
فإنَّ الصبئ يتبع أباه في الذمّة وأهلّ داره من أهل الدّمةء كما يتبع في الإسلام 
أباه وأهلّ داره من المسلمين» لأنَّ الصبي لما لم يكن مستقلًا بنفسه جيل 
تابعًا لغيره في الإيمان والأمان. وعلئ هذا جرّثْ سنّهٌ رسول الله كل وخلفائه 
والمسلمين في إقرارهم صبيانَ أهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد 
عقَدٍ آخر. 

وهذا الخراب تخكنه فيها رمن عا يدهم فليا بل فم تح المسلمين. 
ما ما أحِدث بعد ذلك فإنّه يجب إزالته؛ ولا يمكّنون من إحداث البيّع 
والكنائس كما شَرّط عليهم عمرٌ بن الخطاب رَيَعَلْيَهُعَنهُ في الشروط المشهورة 
عنه أن لا يجدّدوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسةً ولا صومعة ولا 


0ن 


ديرا لا قَلَاية1١2:‏ امتثاللا لقول رسول الله يَكِ: «لا تكون قبلتان ببلدٍ واحدٍ)ء 
وار عتادوا ارد ساعد لما روي عر عر يي الجداي 
َوَلَْدَعَنَهُ أنه قال: : لا كنيسة في الإسلام0؟). 


وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصارء ومذهب جمهورهم في القرى. 
وَمَا وال من يوقفة لحن ولاه أمسؤر المسليين يقد ذلك وحمل يمل 
عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون علئ أنّه إمام هدّئىء فروئ الإمام 
أحمد20؟ عنه أنَّه كتب إلىئ نائبه علئ(21 اليمن أن يَهِدِم الكنائس التي في 
أمصار المسلمين» فهدمها بصنعاء وغيرها. 


وروئ الإمام أحمد(" عن الحسن البصري أنه قال: من السَّنّة أن تُهدّم 
الكنائس التى في الأمصار القديمة والحديثة. 


وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد0). 


)١(‏ سبق تخريج الشروط العمرية (ص777). 

(؟) أحمد(7015.01459./الا6١)‏ وأبو داود(57١")‏ واللفظ به أشبه. وقد سبق 
تخريجه مفضَّلًا .)79/١(‏ 

(*) في الأصل: «عنه». خطأ. 

(4:) سبق تخريجه (ص788). 

0( تاساقف 

(5) في المطبوع: «عن»» خطأ 

(42 مجامع الحلالة (60/6)» قل سيق أرقا 

(4) كما ذكر ذلك أحمد. انظر ما سبق (ص5150١)‏ من رواية أبي طالب. 


للا 


وكذلك المُتوكّل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتئ علماءً وقته 
في هدم الكنائس والبِيّع فأجابوه» فبعث بأجوبتهم إلئ الإمام أحمد. فأجابه 
بهدم كنائس سواد العراق» وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين» فممًا ذكره ما 
روي عن ابن عباس وََإيهعَه أنّه قال: أيّْما مصر مصّرته العرب (يعني: 
المسلمين) فليس للعجم (يعني: أهل الذَّمّة) أن يَبنُوا فيه كنيسة» ولا يضربوا 
فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرًا. وأيّما مصر مصّرته العجم ففتحه الله على 
العرب فإِنَّ للعجم مافي عهدهم: وعلئ العرب أن يُوفُوا بعهدهم ولا 
يكلّفو:به(١)‏ فوق طاقتهه(). 


ومُلخّصٍ الجواب”(": أنَّ كلّ كنيسة في مصرٌ والقاهرة والكوفة والبصرة 
وواسط وبغدادٌ ونحوها من الأمصار التي مصّرها المسلمون بأرض العنْوة 
نه يجب إزالتها إمّا بالهدم أو غيره» بحيث لا يبقئ لهم معبدٌ في مصرٍ مصّره 
المسلمون بأرض العنوة. وسواءٌ كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو 
محدثةٌ لأنّ القديم منها يجوز أخذَّه ويجب عند المفسدة» وقد هئ النبي يله 
أن تجتمع قبلتان بأرضء فلا يجوز للمسلمين أن يُمَكّنوا أن يكون بمدائن 
الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم» لا سِيِّما وهذه الكنائس التي بهذه 


)١(‏ كذافي الأصل مرفوعا. 

(؟) سبق تخريج أثر ابن عبّاس (ص784-788). وخبر كتاب المتوكل إلئ أحمد ذكره 
الخلال (7/ )57١‏ عن عبد الله بن أحمد. وسيأتي (ص9١”).‏ 

(*) أي ملخص الجواب علئ الاستفتاء في أمر الكنائس. وهل التلخيص من شيخ 
الإسلام نفسه. أو انتهئ جوابه والتلخيص من ابن القيم؟ يُنظر. 
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الأمصار محدّثة ف لير وتيا بدلائل 7 والمُحدّث يهِدَم باتفاق 
الأئمة. 

ذأكا العانين الى بلغي وار انام وتجعرها عن ار الوق ما كان 
منها مُحدثًا وجب هدمّه: وإذا اشتبه تبه المُحدّث بالقديم وجب هَدمُهما جميعاء 
لأنَّ هدم المُحدّثْ واجبٌٍ وهدم القديم جائرٌ وما لايم الواجب إلا به فهو 


واجب. 


وما كان منها قديمًا فإِنّه يجوز هدمه ويجوز إقراره بأيديهم؛ فينظر الإمامٌ 
في المصلحة. فإن كانوا قد كَلُوا والكنائس كثيرةٌ 5 أخذ منهم أكثرهاء وكذلك ما 
كان على المسلمين فيه مَضِرَّةٌ فإنّه يؤخذ أيضّاء وما احتاج المسلمون إلى 
اعذه أعذايقا. 

وأمّا إذا كانوا كثيرين في قرية ولهم كنيسة قديمةٌ لا حاجة إلئ أخذها ولا 
مصلحة فيه؛ فالذي ينبغي: تركها كما ترك النبي كَل وخلفاؤه لهم من 
الكنائس ما كانوا محتاجين إليه» ثم أخذ منهم. 

والاناكاة لي هيك حل الفتج كلها وداخل مترق؟ مشق ونحوهاء 
فلا يجوز أخدّه ما داموا مُوفين بالعهد إلا بمُعاوَضْةٍ أو طيب أنفسهم: كما 
فعل المسلمون بجامع دمشق لما بتوه. 

فإذا عُرِف أنَّ الكنائس ثلائة أقسام: منها ما لا يجوز هدمه؛ ومنها ما 
يجب هدمه كالتي في القاهرة ومصر والمحدثات كلهاء ومنها مايفعل 


١ 


المسلمون فيه الأصلح كالتي في الصعيد وأرض الشام مما(١2‏ كان قديمّاء 
عار لا اه 


فالواجب علئ ولي الأمر فعلّ ما أمره الله به» وما هو أصلح للمسلمين 
من إعزاز دين الله وقمع أعدائه وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط 
عليهم» ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام. ولايّلتفِت في ذلك 
إلى مُرجِفٍ أو مُخَدُّلٍ يقول: إِنَّ لنا عندهم مساجدً وأسرئ نخاف عليهم: 
إن لله تعالئ يقول: لوَلَيَنَصُرَنٌ أله مَن يَنَصردُة إن أللّه لَْوِيٌ عَزِي» 
[الحج: .]4٠‏ وإذا كان تّورُوز("2 في مملكة التدار قد هدم عامة الكنائس عل 
رغم أنف أعداء الله» فحزب الله المنصور وجنده الموعود بالنصر إلئ قيام 
الساعة أولئ بذلك وأحقٌء فإنَ النبي كَل أخبر أنّهم لا يزالوا(") ظاهرين إلى 
يوم القيامة» ونحن نرجو أن يحقّق الله وعد رسوله حيث قال: «يبعث الله لهذه 
الأمة علئ رأس كل مائة سنةٍ من يجدَّدُ لها دينها»!؟»» ويكون مَن أجرى الله 


)١(‏ في الأصل: «فما»» تصحيف. 

(؟) نائب السلطنة لغازان» كان مسلمًا ديّنًا عالي الهمّة» وهو الذي حرص بغازان حتئ 
أسلم وملّكه البلاد. ثم فسد ما بينهما حتئ قُدّل نوروز سنة 195. انظر: "تاريخ 
الإسلام» (851//10). 

() كذافي الأصلء وكأن النون قد كتبت أولا ثم كشطت ومسحت. 

(:) أخرجه أبو داود (5141) والطبراني في «الأوسط» (5671) والحاكم (5/ 0177) 
والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» )7١42/١(‏ من حديث أبي هريرة وَيَإيَدُعَنهُ بإسناد 
رواته ثقات» وقد صحّحه العراقي والحافظ والألباني. انظر: «الصحيحة» (0949) 
و«أنيس الساري» .)١7١5(‏ 


ذلك علئ يديه وأعان عليه من أهل القرآن والحديث داخلين في هذا الحديث 
النبوي» فإنَّ الله بهم يُقيم ديته كما قال: طلَقَدَ أَرْسَْنَا مُسْلَنا بالْبَيَتتِ وَأَنْوأُكَا 
واوا ضار ف ار و رقيو ع اط ج ه وء ِ 
مَعَهُمٌ ألكِتَب وَالْمِيرَانَ لِيقُومَ ألنّاسُ بِالْقِسْطٍ وَأَنرَمَا ألْحَدِيدَ فِيه بَأْسُ 
شَدِيدٌ وَمَتَافِعُ لبا وَلِيَعْلَمَ أللّهُ مَن يَنصُرُهم وَمُسْلَهُء بِالْعَيْبْ إنَّ أللّهَ قَوِىُ 
عَزِيرٌ4 [الحديد: 76]. 
فصل 

الضرب الثاني من البلاد: الأمصار التي أنشأها المشركون ومصّروهاء ثم 
فتحها المسلمون عنوةً وقهرًا بالسيف. فهذه لا يجوز أن يُحدّث فيها شىء 

وأمّا ما كان فيها من ذلك قبل الفتح» فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه؟ 
فيه قولان في مذهب أحمدء وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره: 

أحدهما: يجب إزالته وتَخرّم تبقيته. لأنّ البلاد قد صارت 52527 
للمسلمين» فلم يجز أن يُقَرّ فيها أمكنة شعار الكفرء كالبلاد التي مصّرها 
المسلمون. 

ولقول النبي يَكِِ: «لا تصلح قبلتان ببلي30). 

وكمالا يجوز إبقاء الأمكنة التى هى شعار الفسوق كالخمارات 


.00١ص( تقدّم قريبًا‎ )١( 


ولأنَّ أمكنة البيّع والكنائس قد صارت ملكا للمسلمين» فتمكين الكفار 
من ]إقامة دار الكتر فيها كتنهم ]جاريم إياها لذلك: 

ولأ إل نان أمو باهيا جع كوة الذين كلانه روسك هومن 
إظهان شان الكفن ف تلك المواطن جمل الدين له ولغيرة: 

وهذا القول هو الصحيح. 

والقول الثاني: يجوز إبقاؤهاء لقول ابن عباس وِدَئََءَْها: أيما مصر 
مصّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإنَّ للعجم ما في عهده.(1). 

ولأنَّ رسول الله يِه فتح خيبر عنوةً وأقرّهم علئ معابدهم فيها ولم 
هلامها. 

ولأنَّ الصحابة يدنه فتحوا كثيرًا من البلاد عَنُوة فلم يَهدِموا شيئًا 
من الكنائس التي بما. ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي 
فتِحت عَنْوة ومعلومٌ قطعًا أنّها ما أحدثت بل كانت موجودةً قبل الفتح. وقد 
كتب عمر بن عبد العزيز إلئ عمّاله: أن لا مبدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت 
نار2"3. ولا يناقض هذا ما حكاه الإمام أحمد أَنّه أمر بهدم الكنائس("©. فإنّها 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
هم أخرجه أبو عبيد في «الأموال»  )7180(‏ وعنه ابن زنجويه  )4٠٠(‏ وابن أبي شيبة 
وو 
(565”) قالا: حدثنا حفص بن غياث عن أبى بن عبد الله قال: جاءنا كتاب 
عمر بن عبد العزيز. 
(*؟) يدل عليه أن نبي عمر بن عبد العزيز جاء مقيِّدًا في رواية ابن أبي شيبة بما اصولحوا 
عليه»: إِذَا فلا يشمل المُحدّث منها. 


حكن 


التي أحدئت في بلاد الإسلام. 


ولأنَّ الإجماع قد حصل على ذلكء فإنّها موجودةٌ في بلاد المسلمين من 
غير نكير. 

وفصل الخطاب أن يقال: إِنَّ الإمام يفعل في ذلك ماهو الأصلح 
للمسلمين. فإن كان أخدّها منهم أو إزالتُها هو المصلحة؛ لكثرة الكنائس أو 
حاجة المسلمين إلئ بعضها وقِلَّة أهل الذّمة- فله أخذَّها أو إزالتها بحسب 
المصلحة. وإن كان تركها أصلح, لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنئ المسلمين 
عنها- ترَكها. وهذا الترك تمكينٌ لهم من الانتفاع بهاء لا تمليك لهم رقابهاء 
فإنّها قد صارت ملكا للمسلمين» فكيف يجوز أن يجعلها ملكا للكفار؟ 
وإنّما هو امتناعٌ بحسب المصلحة. فللإمام انتزاعها متئ رأئ المصلحة في 
ذلك. 

ويد ل عليه آذ عبرو مث الكلات والمعاة بع أجلو أه] حوره 
دُورهم ومعابدهم بعد أن أقرّهم رسول الله وَل فيهاء ولو كان ذلك الإقرار 
تمليكًا لم يَجُزْ إخراجهم عن ملكهم إلا برضًا أو معاوضة. 

ولهذا لما أراد المسلمون أخذ كنائس العنوة التي خارج دمشق في زمن 
الوليد بن عبد الملك صالحَهم النصارئ على تركها وتعويضهم عنها 
بالكنيسة التي زيدت في الجامع7١2.‏ ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس 
بالإقرار لقالوا للمسلمين: كيف تأخذون أملاكنا قهرًا وظلمًا؟ بل أَذْعَنوا إلى 


)١(‏ قد سبق. 


المعاوضة لما علموا أن للمسلمين أخدّ تلك الكنائس منهم؛ وأنّها غير 
ملكهم كالأرض التي هي بها. 

فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة» وهو اختيار شيخنا(١2»‏ وعليه يدل فعل 
الخلفاء الراشدين ومّن بعدهم من أئمة الهدئ» وعمر بن عبد العزيز هدَمَ 
منها ما رأئ المصلحة في هدمه وأقرّ ما رأئ المصلحة في إقراره. 

وقد أفتئ الإمام أحمد المُتوَكُلَ ببدم كنائس السّواد وهي أرض العنوة. 

فصل 

الضرب الثالث: ما فتِح صلحاء وهذا نوعان: 

أحدهما: أن يصالحهم علئ أنَّ الأرض لهم ولنا الخراج عليهاء أو 
يصالحهم عائ مال يبذلونه وهي الهُدّنة» فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه 
فيهاء لأنَّ الدار لهم كما صالح رسول الله كك أهل نَجُران ولم يشترط عليهم 
أن لا يُحدثوا كنيسةً ولا ديرًا. 

0 يصالحهم علئ أن نار لابين درن 0 
ع 0 ب ا ا 
أن يصالّحوا علئ أن يكون بعض البلد" لهم. 

والواجب عند القدرة أن يُصالحوا علئ ما صالحهم عليه عمر ووِوَيََعَنكُ 


(؟) في الأصل: «الولد»» تصحيف. 


ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن غنم: أن لا 


فلو وقع الصلح مطلقا من غير شرطٍ حول علئ ما وقع عليه صلحٌ عمرٌ 
وأخذوا بشروطه لأنّها صارت كالشرع. فيُحمّل مطلق صلح الأئمة بعده 
عليها. 


ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب 


قال الخلال في كتاب «أحكام أهل الملل2170: باب الحكم فيما أحدثته 
النصارئ مما لم يصالحوا عليه. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: كان المتوكل 
لما حدث من أمر النصارئ ما حدث كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم أبي 
حسّان الزيادي("2 وغيره» فكتبوا إليه واختلفواء فلما قُرِئ عليه قال: اكتب 
بما أجاب به هؤلاء إل أحمد بن حنبل ليكتب إليّ بما يرئ في ذلك. 

قال عبد الله: ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحدٌ يحتجٌ بالحديث إلا أبا 
حسان الزيادي» واحتجٌ بأحاديث عن الواقدي. فلما قرئ على أبي عرفه 
وقال: هذا جواب أبي حسّانء وقال: هذه أحاديث ضِعافٌ فأجابه أبي 


ا 


واحتحٌ بحديث ابن عباس وريِدَيَهَعَنَقَك فقال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي» 


(1) من «الجامع» .)47١/5(‏ 

هق الحسن بن عثمان بن حمّادء القاضي المؤرخ العلامة. ولي قضاء الشرقية في إمرة 
المتوكل» وكان من كبار أصحاب الواقدي (ت247). انظر: «تاريخ بغداد) 
1/١‏ . 


ل 


عن أبيه» عن حنش» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب ‏ أو 
دار العرب هل للعجم أن يُحدثوا فيها شيئًا؟ فقال: أيما مصر مصّرته 
العرب... فذكر الحديث(١).‏ 


قال: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارئ أن يحدثوا في مصر 
واظره التلموة يخ لكين ولا يقويرا نينا ترني] ل يمياكاة لك 
صُلْحَاء وليس لهم أن يُظهروا الخمر في أمصار المسلمين» علئ حديث ابن 
عباس: أيّما مصر مضّره المسلمون.(5) 

أخبرنا حمزة بن القاسم وعبد الله بن أحمد بن حنبل وعصمة قالوا: 
حدثنا حنبلٌ قال: قال أبو عبد الله: وإذا كانت الكنائس صلحًا تُركوا علئ ما 
صولحوا عليه فأمّا العَنوة فلاء وليس لهم أن يحدثوا بيعة وكنيسة لم تكن 
ولا يضربوا ناقوسّاء ولا يرفعوا صليبّاء ولا يظهروا خنزيراء ولا يرفعوانارًا 
ولا شيئًا ممًّا يجوز لهم فعله في دينهم» يمنعون من ذلك ولا يتركون. 

قلت: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟ قال: نعمء علئ الإمام منعهم 
من ذلك» السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة. وأمًّا 
الصلح فلهم ما صُولِحوا عليه يوق لهم به. وقال: الإسلام يعلو ولا يُعلَىء 
ولا يظهرون خمرًا. 
)١(‏ وقد سبق تخريجه. 
(؟) بعد هذه الرواية وقبل الآتية ثلاث روايات في «جامع الخلال» ‏ وهي عن المروذي 


وأبي طالب وأبي الحارث لم يذكرها المؤلف هناء لأنه سبق أن ذكرها (ص84١7-‏ 
.)١‏ 
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قال الخلال0(١2:‏ كتب إل يوسف بن عبد الله الإسكافي("2: حدثنا 
الوق من عل بن الحسن اندساآل أباعد الشعن البنعة والكيسة عدت 
قال: يرفع أمرها إلىئ السلطان. 

وقال محمد بن الحسن7": لا ينبغى أن يترك في أرض العرب كنيسة ولا 
بيعة» ولا يباع فيها خمرٌ وخنزيرٌء مِصرًا(؟) كان أو قرية. 

وقال الشافعى في «المختصر)(“): «ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة 
ولا مجتمعًا لصلواتهم. ولاايظهروا فيها حمل خمر ولا إدخال خنزير. ولا 
يُحَدِئُون بناءً يطولون به علئ بناء المسلمين. وأن يُفرّقوا بين هيئاتهم في المركب 
والملبس وبين هيئات المسلمين. وأن يعقدوا الزْئّار علئ أوساطهم. ولا 
يدخلوا مسجدًا. ولا يسقوا مسلمًا خمرًاء ولا يُطعمونه() خنزيرًا. 

وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يُعرّض لهم في خمرهم 
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وخنازيرهم ورفع بنيا:هم. وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناءٌ طويل 
كبناء المسلمين لم يكن للمسلمين هدم ذلك» وثرك علئ ما وُجدء ومُنعوا 


من إحداث مثله. 


000( «الجامع» (؟/ 576). 

(؟) في الأصل: «الإسكاف»». والمثبت من «الجامع»؛ وكذا ورد في السنة» له (95717). 

() في «السير الكبيرة (5717//4 778-17 مع شرح السرخسي). والمؤلف صادر عن 
«الاختيار في تعليل المختار» لأبي الفضل الموصلي (5/ .)١5٠‏ 

(5) في المطبوع: «ومصرًاءء خطأ. 

(0) أي برواية المزني (ص80”). وهو في «الأم» (0/ 417 -540) بنحوه أطول منه. 

(؟) كذافي الأصل مرفوعا. 


"1١١ 


وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة وشُرط هذا علئ 
أهل الدّمة. وإن كانوا فتحوا بلادهم علئ صلح منهم علئ 3 كي ونا خدرا 
وإيا» ولا يجوز أن يصالحوا علئ أن ينزلوا بلاد الإسلام يُحيئون فيها 
ذلك)». 

قال صاحب «النهاية(١2‏ في شرحه: البلاد قسمان: بلدة ابتناها 
المسلمون فلا يُمكّن أهلٌ الذمة من إحداث كنيسةٍ فيها ولا ببت نار» فإن 
فعلوا نض عليهم. 

فإن كان البلد للكفار وجرئ فيه حكجٌ للمسلمين» فهذا قسمان: 

* فإن فتحه المسلمون عنوةً وملكوا رقاب الأبنية والهراص تعيّن تقض 
ما فيها من البيّع والكنائس. وإذا كنا نتقض ما نصادف من الكنائس والبيّع فلا 
يخفئ أن نمنعهم من استحداث مثلها. ولو رأئ الإمام أن يُبقي كنيسة ويقرّ في 
البلد طائفة من أهل الكتاب» فالذي قطع به الأصحاب: منعٌ ذلك» وذكر 
العراقيون وجهين: 

أحدهما: أنَّهِ يجوز للإمام أن يقرّهم ويبقي الكنيسة عليهم. 

والثاني: لا يجوز ذلك, وهو الأصحٌ الذي قطع به المّراوزة. 

* هذا إذا فتحنا البلد عنوةً» فإن فتحناها صَلحًا فهذا ينقسم قسمين: 

أحدهما: أن يقع الفتح علئ أنَّ رقاب الأراضي للمسلمين؛ ويُرُون فيها 
بمال يُؤدونه لسُكناها سوئ الجزية. فإن استثنوا في الصلح البيّع والكنائس لم 


.)59/١18( أي الجويني في «نباية المطلب في دراية المذهب»‎ )١( 


؟ 1 


تنقضٌ عليهم. وإن أطلقوا وما استثتوا بيعهم وكنائسهم ففي المسألة وجهان: 

أحدهما: أنها تنقض عليهم. لأنَّ المسلمين ملكوا رقاب الأبنية والبيّع 
والكنائس. تُعْنّم كما تغنم الذور. 

والثاني: لا نملكهاء لأنّا شرطنا تقريرهم» وقد لا يتمكّنون من المقام إلا 
بتبقية مجتمع لهم فيما يرونه عبادة. 

وحقيقة الخلاف ترجع إلئ أنَّ اللفظ في مطلق الصلح هل يتناول البيّع 
والكنائس مع القرائن التي ذكرناها؟ 

القسم الثاني: أن يفتحها المسلمون علئ أن تكون رقاب الأرض لهمء 
فإذاوقع الصلح كذلك لم يتعرّض للبيع والكنائسء ولو أرادوا إحداث 
كنائس فالمذهب أنَّهم لا يُمتعون فإنّهم منصرفون في أملاكهم. وأبِعَدَ بعص 
أصحابنا فمنعهم من استحداث ما لم يكنء فإنه إحداث بيعةٍ في بِلِدٍ هي تحت 
حكم الإسلام. 

فصل 

وأمّا أصحاب مالك. فقال في «الجواهر(١:‏ إن كانوا في بلدةٍ بناها 
المسلمون فلا يمكّنون من بناء كنيسة. وكذلك لو ملكنا رقبةٌ بلدةٍ من بلادهم 
قهرّاء وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها. 

أما إذا فُنبحت صلحًا علئ أن يسكنوها بخراج» ورقبةٌ الأبنية للمسلمين» 
وشرطوا إبقاء كنيسة- جاز. 


.)597-197 /١( «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس المالكى‎ )١( 


اندلا 


وأمّا إن افتتحت علئ أن تكون رقبة البلد لهمء وعليهم خراحٌ؛ ولا 
تنقض كنائسهم- فذلك لهم ثم يُمتعون من رَمُّها. 

قال ابن الماجشون(١):‏ ويمنعون مِن رم كنائسهم القديمة إذا رَنَّثْء إلا 
أن يكون ذلك شرط في عقدهم فيّوف لهم. ويمنعون من الزيادة الظاهرة 
والباطنة. 

ونقل الشيخ أبو عمر”" أَنّهِم لا يُمتعون من إصلاح ما وهئ منهاء وإنّما 
منعوا من إصلاح 7(" كنيسةٍ فيما بين المسلمين. لقوله وَك: ١لا‏ تُرفَع فيكم 
يهوديةٌ ولا نصرانيةٌ)(؟). 

فلو صولحوا علئ أن يتخذوا الكنائس إن شاؤواء فقال ابن الماجشون: 
لايجوز هذا الشرط. ويمنعون منه2“ إلا في بلدهم الذي لا يسكنه 
المسلمون معهم فلهم ذلك وإن لم يشترطوه. قال: وهذا في أهل الصلحء فأما 
أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسةٌ إلا هُديِمتء ثم لا 


)١(‏ كمافي «النوادر والزيادات» (75/ 27375 وما زال النقل من «عقد الجواهرة. 

(؟) في «الكاني» ١(‏ / 5854).» وما زال النقل من «عقد الجواهرة. 

(*) في «الجواهر»: «إحداث»» وهو مقتضوا ما في «الكاني». 

(4) هذا الحديث لم يذكره أبو عمر في «الكاني». وقد ذكره ابن حبيب الأندلسي المالكي 
في كتابه ‏ والظاهر أنه «الواضحة في السنن والفقه» _كمافي «النوادر والزيادات» 
(/77)» وابن حبيب ذُكر عنه كما في «السير» ١١7 /1١7(‏ ) وغيره أنه كان لا يميز 
صحيح الحديث من سقيمه ويحتجٌ بالمناكير» ولعل هذا منها. 

(05) في الأصل: «منهم». خطأ. 


1 


يمكّنون من إحداث كنيسةٍ بعد وإن كانوا معتزلين عن )١(‏ بلاد الإسلام. 
فصل 
وقد روئ أبو داود في #سننه7(0) عن أسباط» عن السّدَّيه عن ابن عباس 
ََيَدعَنهَا قال: صالح رسول الله كَل أهل نجران علئ ألفي حلة... الحديث» 
وفيه: «ولا تُهدّم لهم بيعةٌ ولايُخرّج لهم كَسء ولا يُفتتون عن دينهم مالم 
يُحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا». 
فأبقئ كنائسهم عليهم لما كانت البلد لهم» وجعل الأمان فيها تبعًا 
لأمانهم علئ أنفسهم. فإذا زال شرط الأمان علئ أنفسهم بإحداث الحدث 
وأكل الرباء زال عن رقاب كنائسهم كما زال عن رقابهم. 
فصل 
في ذكر بناء ما استَهُدّم7) منهاء ورم شَعَئِهه وذكر الخلاف فيه 
قال صاحب «المغني»7؟) فيه: اكل موضع قلنا: يجوز إقرارهاء لم جر 


)١(‏ في الأصل: «علئ». خطأ. 

(5) رقم (7041)» ومن طريقه البيهقي (4/ .)3١7‏ إسناده لا بأس به. رجاله مونّقون» 
على لين في أسباط بن نصر. 

() المعروف في اللغة: انهدم وتهدّم. وقد ورد «استَهُدّم» بمعناهما مطاوعا لدهَدَّم) في 
كتب الحنابلة والشافعية» وقد نصّوا علئ أنه بفتح التاء مبنيّا للفاعل» ومع ذلك كثر 
ضبطه مبنيًا للمجهول في طبعاتٍ كثير من كتب المذهبين» فليصحّح. انظر: #تحرير 
ألفاظ التنبيه» للنووي (ص”2707 ,)0377١‏ و«المُطلع علئ أبواب المقنع» للبعلي 
(ص6١75))‏ واتكملة المعاجم» لدوزي .)8/١1١(‏ 

.)1 41/837 )5( 
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هدمها». 

وهذا ليس علئ إطلاقه. فإِنَّ كنائس العَنُوة يجوز للإمام إقرارها 
للمصلحة؛ ويجوز للإمام هدمّها للمصلحة. وبه أفتئ الإمام أحمد المتوكل 
في هدم كنائس العنوة كما تقدّم(١2.‏ وكما طلب المسلمون أخذ كنائس العنوة 
منهم في زمن الوليد حتئ صالحوهم علئ الكنيسة التي زيدّت في جامع 
دِمَشق("2» وكانت مُقَرّة بأيديهم من زمن عمر وَدََنهعَنَةُ إلى زمن الوليد. ولو 
وجب إبقاؤها وامتنع هدمها لمّا أقرٌ المسلمون الوليدء ولغيّره الخليفة 
الراشد- لما وَلِي-عمرٌ بن عبد العزيزء فلا تلازّمَ بين جواز الإبقاء وتحريم 
الهدم. 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد في بناء المُستهدِم ورمٌ السَّعِتْء فعنه 
المنع فيهماء ونصر هذه الرواية القاضي في «خلافه». وعنه الجواز فيهماء 

: 6 2ه . 

وعنه يجوز رم شعثها دون بنائها. 

قال الخلال في «الجامع»7©: باب البيعة تَهِدَّمُ بأسرها أو تَهِدَّمَ بعضها. 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبى: هل ترئ لأهل الدّمة أن يُحَدَنوا 
الكنائس بأرض العرب؟ وهل تر لهم أن يزيدوا في كنائسهم التي صولحوا 
فيها بناقوس. ولهم ما صُولِحوا عليه» فإن كان في عهدهم أن يزيدوا في 


(0) (صة0) 
(1) تقدّم (ص599-798). 
() (5//؟ة). 


ملكلا 


الكنائس فلهمء وإلّا فلا. وما انهدم فليس لهم أن يبنوها. 

أن 1 اليد ته أن انيف 03 أ ا 4ه () 

خبرني بن أبي الهيثم”' ' أن موسئ بن أحمد بن شيش 
حتفي في هذه المسآلة انه سآل يايد ال فقالة ليس لهب آن يتحدكزا الام 
صولحوا عليه» إلا أن يبنوا ما اهدم مما كان لهم قديمًا. 

قال الخلال: وإنّما معنئ قول أبي عبد الله هاهنا: «إنّهم يبنون ما أنهدم» 
يعني : ةو وأمًا إن اديت كلها بأسرهاء رده أنه لا بجوو إعادينا: 
وقد بين أيضًا ذلك حنبلٌ عنه: 


أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبلٌ قال: سمعت أبا عبد الله قال: 
كل ما كان مما فتح المسلمون عَنوة فليس لأهل الدٌّمة أن يُحَدئوا فيها كنيسةً 
ولا بيعة» فإن كان في المدينة لهم شيء فأرادوا أن يَرُمُوه فلا يُحدئوا فيه شيئًا 

ادكو تالاه لإ ا ملحت الكتينة أو ليع بامرها اقم عدار عرريها 
وما كان من صّلح كان لهم ما صولحوا عليه وشرِط لهم» لايغيّر لهم شرطً 


شط لهم. 


)١(‏ في الأصل: «الخيثئم»» تصحيف. وفي مطبوعة «الجامع»: «أحمد بن الهيثم»» ولم 
أتبيّن الصواب. 

(؟) كذافي الأصل و«الجامع»»؛ والظاهر أنه خطأء فليس في أصحاب أحمد أحدٌ بهذا 
الاسم. وإنما هناك محمد بن موسئ بن مُشّيش: مستملي أبي عبد الله» وجارّه» ومن 
كبار أصحابه» روئ عنه مسائل. انظر: "تاريخ بغداد؛ (5/ )791١‏ و«طبقات الحنابلة» 
(؟/50). 


”11/ 


قال الخلال: وهكذا هوني شرطهم أنَّه إن اندم شيء رمّوهء وإن 
انهدمت بأسرها لم يعيدوها. 

قال القاضي في «تعليقه»: مسألة في الببّع والكنائس التي يجوز إقرارها 
على ما هي عليه. إذا اندم منها شيء أو تشعَّتٌ فأرادوا عمارته فليس لهم 
ذلك في إحدئ الروايات نقلها عبد الله. 


قال: ورأيت بخط أبي حفص البَرْمَكي في رسالة أحمد إلئ المتوكّل في 
هداغ التيع دروانة غيد الله بن اخمدعن أنه - وذكر يهنا كلانا طريةة إل أن 
قال: وما انهدم فلهم أن يبنوها. 

قال: وهذا يقتضي اختلاف اللفظ عن عبد الله» ويغلب في ظّي أنَّ ما 
ذكره أبو بكر أضبط -يعني: الخلّال(١2فإنّه‏ قال: أخبرني عبد الله قال: قال 
أبي: وما اندم فليس لهم أن يبنوها. ثم ذكر النصوص التي ذكرناها في رواية 
حنبل وابن مُشَيشٍ واختيار7؟) الخلال منمَ البناء وجوارٌ رم الشعث. 

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك,. فقال أبو سعيد الإصطخري: 
يمنعون من ذلك. قال سوم إن اعبرم تحاف النيعة شنعوا من إعاته تورطهة زان 
انثلم منعوا من سَدَّهء وإن أرادوا أن يطيّتوا وجه الحائط الذي يلينا منعوا منهء 
وإن طينوا وجه( الحائط الذي يلي البيعة كان لهم ذلكء وكذلك إن بنوا 


(1) في «الجامع» (5717/1). 
زهة في الأصل: «واختار»» ولعل المثبت أشبه» وقد سبق كلام الخلال من «جامعه» آنه : 
(9) «وجه) ساقط من المطبوع. 
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دون هذا الحائط الذي يلي البيعة حتئ تهدَّم ذلك لم جر لأنّهم يُمتعون من 
الإحداث وهذه الإعادةٌ إحداث. 

وأبن ذلك سائر أصحاب الشافعي وقالوا: نحن قد أقررناهم علئ البيع» 
فلو منعناهم من رَفْع ما استَرَمٌ منه(١)‏ وإعادة ما انهدم كان بمنزلة القلع 
والإزالة» إذ لا فرق بين أن يزيلها وبين أن يقِرّها عليهم ثم يمنعهم من 
ما 60 

واختلفت المالكية عل قولين أيضّاء فقال ابن الماجشون: يُمنعون من 
رم كنائسهم القديمة إذا رنّتء إلا أن يكون ذلك في شرط عقدهم. 

ونقل أبو عمر أَنّهُم لا يمنعون من إصلاح ما وهوئ منها(©. 

واحتجٌ القاضي علئ المنع بحديث رواه عن الخطيب عن ابن رزقويه. 
حدثنا محمد بن عمروء حدثنا محمد بن غالب بن حرب. حدثنا بكر بن 
محمد القرشي؛ حدثنا سعيد بن عبد الجبار» عن سعيد بن سنان» عن أبي(؟) 
الزاهرية» عن كثير بن مّرّة قال: سمعتٌ عمر بن الخطاب وَعَزيََْنةُ يقول: قال 
رسول الله يكِ: «لا تبن كنيسة في الإسلام» ولا يُجدَّد ما خرب منها»00. 


)١(‏ أي: ما حان له أن يرم 

(؟) انظر: «نهاية المطلب» 26٠ /١8(‏ وسيأتي كلامه. 

() سبق توثيق كلام ابن الماجشون وابن عبد البر قريبًا. 

(4) في الأصل: «ابن»» تصحيف. 

(0) أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة سعيد بن سنان (0/ 507) وابن زَبْر الرّبعي 
في اشروط النصارئ» .١(‏ 7) وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (9/ 098 


عدن 


وهذالو صم لكان كالنصٌ في المسألة» ولكن لا يثبت هذا الإسناده 
ولكن في شروط عمر عليهم: ولا نجدّد ما خرب من كنائسنا. 

قالوا: ولأنَّ تجديدها بمنزلة إحداثها وإنشائهاء فلا يمكنون منه . 

قالوا: ولأنّه بناءٌ لا ملك إحدائّه فلا يملك تجديده؛ كالبناء في أرض 
الغير بغير إذنه. 

فإن قيل: البانيٍ في ملك الغير بغير إذنه لا يملك الاستدامة فلا يملك 
التجديد» وهؤلاء يملكون الاستدامة فملكوا التجديد. 

قيل: لا يلزم هذاء فإنَّهِ لو أعاره حائطًا لوضع خشبةٍ عليه جاز له استدامة 
ذلك» فلو انهدم الحائط فيناه صاحبه لم يملك المستعير تجديد المنفعة. 

وكذلك لو ملك الذمّيٌ دارًا عالية البنيان جاز له أن يستديم ذلك» فلو 
اخبدمت فأراد بناءها لم يكن له أن يبنيها علئ ما كانت عليه؛ بل يساوي بها 
بنيان جيرانه من المسلمين أو يحُطّها عنه. 

وأيضًا: فلو فتح الإمام بلدا فيه(1) بيعةٌ خرابٌ لم يَجز له بناؤها بعد 
الفتح» كذلك هاهنا. 

وأيضًا: فإنّهِ إذا انهدم جميعها زال الاسم عنهاء ولهذا لو حلف: لا 


- وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (7/7)- من طرق عن سعيد بن عبد الجبار به. 
وإنقادةؤاذة لمعيف و ساق سروك كر الحا وعد 
)١(‏ في المطبوع: «في», خطأ. 


للقن 


دخلتٌ داراء فاغهدمت جميعها ودخل براحها لم يحنث لزوال الاسم. فلو 
قلنا: يجوز بناؤها إذا انجدمت» كان فيه إحداث بيعة في دار الإسلام» وهذا لا 
يجوز كما لو لم يكن هناك بيعةٌ أصلا. 

قال المجوزون ‏ وهم أصحاب أبي حنيفة والشافعي وكثيرٌ من أصحاب 
مالك وبعض أصحاب أحمد .: لما أقررناهم عليها تضمّن إقرارٌنا لهم جوارٌ 
رمّها وإصلاحها وتجديد ما خرب منهاء وإلا بطّلت رأسَاء لأنَّ البناء لا يبقئ 
با فلو لم جر تمكينهم من ذلك لم يجْ إقرارها. 

قال المانعون: نحن تُقِرّهم فيها مُدَّةَ بقائها كما نُقِرٌ المستأمَنَ مدَّةَ أمانه. 
وسرٌ المسألة أنّا أقررناهم إمتاعًا(١2‏ لا تمليكّاء فإنَّا ملكنا رقبتها بالفتح 
وليست ملكا لهم. 

واخقار صاحب «المغني»7"» جوز رم الشعث ومنع بنائها إذا 
استَهُدّمت. قال: لأنَّ في كتاب أهل الجزيرة لعياض بن غَئْم: ولا نُجدّد ما 
خرب من كنائسناء وروئ كثير بن مّرّة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
قال رسول الله وَك: «لا ب كنيسةٌ في الإسلام ولا يُجدَّد ما خرب منها»(2. 


قال: ولأنَّ هذا بناءُ كنيسة في الإسلام فلم يج كما لو ابتِئ بناؤهاء 


ب اذا 


وفارق رم ما شَّحَث منها فإنّهِ إبقاءٌ واستدامة» وهذا إحداث. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «اتباعًاة» ولعل المثبت أشبه؛ وسيأقي قول المؤلف: «لم يملكوا 
رقابها... وإِنّما مُتَعوها إمتاعًا». 
11١ /1"«( )9(‏ 0). 


رضن 


قال: وقد حمل الخلّال قولّ أحمد: «لهم أن يبنوا ما اغهدم منها» أي: إذا 
اهدع بعضهاء وقثمه من بعادما اغندم علرل سا إذا اجلامث كلهاء فجمع بين 
الروايتين. 

فصل 

وفي «النهاية» للجويني17١؟:‏ قال الأصحاب: إذا استرمّت لم يمنعوا من 
مرمّتها. ثم اختلفوا بعد ذلك فقال قائلون: ينبغي أن يَعمّروها بحيث لا يظهر 
الملمرة ها وفعلون#فإن إتلهار العمازةاقريت هن الاسسمواف 

وقال آخرون: لهم إظهار العمارة» وهو الأصحٌ. 

ثم مَن أوجب عليهم الكتمان قال: وار لجز الحو أو انتقض 
مُنعوا من الإعادة» فإنَّ الإعادة ظاهرةٌ. وإذا لم يكن من هدمه بد فالوجه أن 
يبنوا جدارًا داخل البيعة» ثم قد يُفضي هذا إلئ أن يبنوا جدارًا(21 ثالثا إذا 
ارتج الثاني» وهكذا إلئ أن تفنئ 217 ساحة الكنيسة. 

قال: وهذا إفراطٌ لا حاصل له. فإن7؟ فرّعنا على الصحيح وجوّزنا 
العمارة إعلاناء فلو انمهدمت الكنيسة» فهل يجوز إعادتها كماكانت؟ فيه 
وجهان مشهوران: 


.)ها-هء١ء/اطم(‎ )١١ 

(؟) «داخل البيعة... جدارًا؛ سقط من المطبوع لانتقال النظر. 
() في المطبوع: #ثبنئ»» تحريف أفسد السياق. 

(4) في المطبوع: «فإِنّاه خلاف الأصل. 


بحرضس 


أحدهما: المنع؛ لأنَّه استحداث كنيسة. 

والثاني: الجوازء لأنَّها وإن اهدمت فالعرصة كنيسةٌ» والتحويط عليها هو 
الرأي حت يستتروا بكفرهم. 

فإن منعنا الإعادة فلا كلام» وإن جوّزناها فهل لهم أن يزيدوا في خطها؟ 
على وجهين» أمنحينا المنع» لأنّ الزائد كنيد حديية وإن كانت متصلةً 
بالأولئ. 

وإن أبقيناهم علئ كنيستهم فالمذهب أنَّا نمنعهم من ضرب النواقيس 
فيهاء فإنّه بمثابة إظهار الخمور والخنازير. وأبعد بعض الأصحاب في تجويز 
تمكينهم من ضرب الناقوسء قال: لأنّه من أحكام الكنيسة. قال: وهذا غلط 


عو 7ت 
يعتل به. 


فصل 

هذا حكم إنشاء الكنائس وإعادتها. فلو أرادوا نقلها من مكان إلئ مكان 
وإخلاء المكان الأول منهاء فصرّح أصحاب الشافعي بالمنع؛ قالوا: لأنّه 
إنشاء لكنيسة في بلاد الإسلام. 

والذي يتوجّه أن يقال: إن منعنا إعادة الكنيسة إذا امهدمت منعنا نقلها 
بطريق الأولئ. فإنّها إذا لم تعد إلئ مكاها الذي كانت عليه فكيف تُنشأ في 
غيره؟ 

وإن جوّزنا إعادتهاء وكان(١2‏ نقلها من ذلك المكان أصلح للمسلمين؛» 


)١(‏ في الأصل: «فكان». والمثبت مقتضئ السياق. 


يضقن 


لكونهم يتقلوها إلئ مرضع حفي لا بجاوره ميلم وتحرذلك” + جاريد 
ريب. فإنَّ هذا مصلحةٌ ظاهرةٌ للإسلام والمسلمين» ؛ فل مع للثو افيه 
وقد ناقلهم المسلمون من الكنيسة التي كانت جوار جامع دمشق إلئ بقاء 
الكنائس التي هي خخارج البلد» لكونه أصلح للمسلمين0©. 

وأا إن كان الكملا لعحر د مسهو لسن للمسادين زيم يقعة نيا ل 
يجوز لأنّهِ إشغال رقبة أرض الإسلام بجعلها دار كفر فهو كما لو أرادوا 
جعلها خمّارةً أو بيت فسقء وأولئ بالمنع» بخلاف ما إذا جعلنا('© مكان 
الأول مسجدًا يُذكر الله فيه وتقام فيه الصلوات» ومكنَّاهِم من نقل الكنيسة 
إلئ مكان لا يتأن فيه ذلك» فهذا ظاهر المصلحة للإسلام وأهله؛ وبالله 
التوفيق. 

فلو انتقل الكفار عن محلَّتهم وأخلوها إلئ محلّة أخرئء فأرادوا نقل 
الكنيسة إلئ تلك المحلة وإعطاءً القديمة للمسلمين فهو علئ هذا الحكم. 

فصل 

هذا كم بيعهم وكنائسهم . فأنّا حكم أبنيتهم ودُورهم: فإنكانوافي 
محلَّة مفردة عن المسلمين لا يجاورهم فيها مسلم تُرِكوا وما يبنونه كيف 
أرادوا. وإن جاوروا المسلمين لم يمكّنوا من مطاولتهم في البناء» سواءٌ كان 
الجار ملاصقا أو غيرٌ ملاصق» بحيث يطلق عليه اسم الجار كَرّب أو بَعْد. 


)١(‏ انظر ما سبق (ص799). 
(؟) في الأصل: «جعلها»» والمثبت أشبه. 


حرفن 


قال الشافعي رحمه الله تعالئ(1): «ولا يُحدئون بناءً يَطُولون به بناء 
المسلمين». وهذا المنع لِحقٌ الإسلام لا لِحقٌّ الجار. حتئ لو رضي الجار 
بذلك لم يكن لرضاه أرٌ في الجواز. وليس هذا المنع معلّلا بإشرافه علئ 
المسلم؛ بحيث لو لم يكن له سبيلٌ علئ الإشراف جازء بل لأنَّ الإسلام يعلُو 
ولا يعلئ. 

والذي تقتضيه أصول المذهب وقواعد الشرع أنَّهم يُمتعون من سكن 
الدّار العالية علئ المسلمين بإجارة أو عاريةٍ أو بيع أو تمليكِ بغير عرض 
فإِنَ المانعين من تعلية البناء جعلوا ذلك من حقوق الإسلام؛ واحتجُوا 
بالحديث وهو قوله: «الإسلام يَعلُو ولايُعلّئ(1). واحتجُوا بأنَ في ذلك 
إعلاءَ رتبة لهم علئ المسلمين» وأهل الذمّة ممنوعون من ذلك. 


قالوا: ولهذا يُمتتعون من صدور المجالس ويُلجَّؤون إلئ أضيق الطرق» 

3 
فإذا مُنعوا من صدور المجالس - والجلوسٌ فيه عارضٌ - فكيف يمكنون من 
السّكنئ اللازمة فوق رؤوس المسلمين؟ وإذا مُنعوامن وسط الطريق 


)0 في «الأم» (5/ “497) و«مختصر المزني»» وقد سبق (ص١١"07).‏ 

هق أخر جه الروياني في (مسنده» نلف والدارقطني (١٠؟755)‏ والبيهقي )٠١6/5(‏ من 
حديث عائذ بن عمرو المزني أ يِدَإنَدُعَنَهُ مرفوعا. في إسناده ضعف لجهالة بعض رواته. 
وقد صم عن ابن عباس موقوقًا عليه أخرجه أبو عبيد في «الأموال» تارف وابن 
زنجويه (507) والطحاوي في «معاني الآثار؛ (؟/ /701) من طريقين عن عكرمة عنه. 
وعلّقه البخاري في الجنائز (باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلئ عليه؟) عن ابن 
عباس مجزوما به. 


0 


المشترك ‏ والمرورٌ فيه عارص فأزِيلوا منه إلئ أضيقه وأسفله» كما صمٌ 
عنه يكليِْ أنه قال: «إذا لقيتموهم ني طريق اضطرٌوهم إلئ أضيقه»7١)-‏ فكيف 
يمكنون أن يعلوا في السكنئ الدائمة رقاب المسلمين؟ هذا مما تدفعه أصول 
الشرع وقواعده. 

وقول بعض أصحاب أحمد والشافعي: إِنَّهم إذا ملكوا دارًا عالية 
من مسلم لم يجب نقضّهاء إن أرادوا به أنّه لا يمتنع ثبوت ملكهم عليها 

وإن أرادوا به أنّهم لا يُمتعون من سكناها فوق رقاب المسلمين ‏ وقد 
صرّح به الشيخ في «المغني» وصرّح به أصحاب الشافعي(»: ولكن الذي 
نصّ عليه في «الإملاء»7" أنّه إذا ملكها بشِرّئ أزافية اوعس ذلك آفة عليهاء 
ولم يصرّح بجواز سكناها ‏ فهو(؟» في غاية الإشكال. وتعلينُهم واحتجاجهم 

, 

بما حكيناه عنهم يدل علئ منع السكنئ. وهذا هو الصوابء فإن المفسدة في 
العلو ليست في نفس البناء» وإنّما هي في السكنئ. ومعلومٌ أنه إذا بناها المسلم 
وباعهم إيّاها فقد أراحهم من كلفة البناء ومشقّته وغرامته» ومكّنهم من 
سكناها وعلوّهم علئ رقاب المسلمين هنيئًا مريًا. فيا لله العجب! أي مفسدة 


)١(‏ أخرجه مسلم )75١71(‏ من حديث أبي هربرة وَعَإلَدْعَنَهُ. 

(0) انظر: «المغني» /١17(‏ 57 7) وانباية المطلب» /١8(‏ 01-857). 

(*) كتاب «الإملاء» في حكم المفقودء وانظر نحوه في «البيان» للعمراني (؟5١/717/9).‏ 

(5) في الأصل: «وهو»؛ والمثبت مقتضئئ السياق؛ لكونه جواب «وإن أرادوا به أنّهِمِ لا 
يمنعون من سكناها». 


احرون 


زالت عن الإسلام وأهله بذلك؟! بحيث إِنَّهم إذا تَعِبِوا وقاسّوا الكلفة 
والمشقّة في التعلية مُتعوا من ذلك» فإذا تعب فيه المسلم وصّلِي بحرّه جازت 
لهم السكنئ وزالت مفسدة التعلية! ولا يخفئ علئ العاقل المُنْصِف فساد 
ذلك. 

ثم كيف يستقيم القول به علئ أصول من يحرّم الحيّل» فيمنعه من تعلية 
البناء» فإذا باع الدار لمسلم ثم اشتراها منه جاز له سُكناها وزالت بذلك 
مفسدة التعلية؟! 


ولأنّهم إذا مُنعوا من مُساواة المسلمين في لباسهم وزيّهم ومراكبهم 
وشعورهم وكناهم. فكيف يمكّنون من مساواتهم بل من العلو عليهم في 
دُورهم ومساكنهم؟! 

وطردٌ قولٍ من جوّز سكن الدار العالية إذا ملكوها من مسلم: أن يجوز 
لباس الثياب التي مُّنعوا منها إذا ملكوها من مسلم, وإِنَّما يُمتعون مما نسجوه 
واستنسجوه؛ وهذا لا معن له. 

والعجب أنَّهِم احتجّوا لأحد الوجهين في منع المساواة بأنُّهم ممنوعون 
من مساواة المسلمين في الزيٌّ واللباس والركوبء ثم يجوزون علوّهم فوق 
رؤوس المسلمين بِشِرّئ الدور العالية منهم؛ وقد صرّح المانعون بأنَّ المنع 
من التعلية المذكورة من حقوق الدين لا من حقوق الجيران. 

وهذا فرع تلقّاه أصحاب الشافعي عن نصّه في «الإملاء» بإقرارهم على 
ملك الدار العالية» وتلقّاه أصحاب أحمد عنهم؛ ولم أجد لأحمد بعد طول 
التفتيش نضا بجواز تملك الدار العالية فضِلًا عن سكناهاء ونصوصه وأصول 


يضقن 


َه 

أحدها: لو كان للذَّمّي دار(١»‏ فجاء مسلم إلئ جانبه فبنئ دارًا أنرّلَ منها 
لم يلزم الذمّي بحطٌ بنائه ولا مساواته فإنّ حٌّ الذمّي أسبق. 

وثانيها: لو جاورهم المسلمون بأبنية أقصر من أبنيتهم؛ ثم انهدمت 
دورهم فأرادوا أن يعلوها علئ بناء المسلمين» فهل لهم ذلك اعتبارًا بما 
كانت عليه قبل الانهدام؛ أم ليس لهم ذلك اعتبارًا بالحال؟ 

يحتمل وجهين» أظهرهما المنع؛ لأنَّ حنٌّ الذمي في الدار ما دامت 
قائمة. فإذا امدمت. فإعادتها إنشاء جديدٌ يُمنّع فيه من التعلية علئ 
المسلمين. 

وثالثها: لو ملكوا دارا عاليةَ من مسلم» وأقررناهم علئ ملكهاء فانهدمت 
لم يكن لهم إعادتها كما كانت» هذا هو الصواب. وحكئ أبو عبد الله بن 
حمدان وجهًا أن لهم ! إعادتها عالية اعتبارًا بما كانت عليه وا د 
تل غلية: فإن ذلك إنشاة وبناة تنتانق فلا يملق فيه الغلية كما لو 
اشترئ دِمْنة('2 من مسلم كان له فيها دارٌ(2 عالية. 

ورابعها: لو وجدنا دار ذمٌي عالية ودار مسلم أنزل منهاء وشككنا في 


)١(‏ في الأصل: «دارًا» بالنصب. 
زفة أي: أرضًا فيها دمنةٌ دار» أي: آثارُها وأطلالها. 
() في الأصل: «دارًا» بالنصب. 
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السابق منهماء فقال بعض الأصحاب: لم يعرض له فيها. وعندي أنَّه لا يُقَرٌ 
لأنَّ التعلية مفسدةٌ وقد شككنا في شرط الجواز. وهذا تفريعٌ علئ ما ذكره 
الأصحاب من جواز سكنئ الدار العالية إذا ملكوها من مسلم» وعلئ ما 
نصرناه فالمنع ظاهر. 

وخامسها: لو كان لأهل الذمة جارٌ من ضَعفة المسلمينء دارّه في غاية 
الانحطاط. فظاهر ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي أنّهم كلهم يُكلفون 
حط بنائهم عن داره أو مساواته. واستشكله الجويني في «النهاية»(١‏ ولا وجه 

فصل 
2 
في تملك الذمي بالإحياء في دار الوسلام 

وقد اختلف العلماء في الذمي» هل يملك بالإحياء كما يملك المسلم؟ 
فنص أحمد في رواية حربء وابن هانىئ» ويعقوب بن بختان» ومحمد بن أبي 
حرب عائ أنَّهِ يملك به كالمسلم. 

قال حرب(2): قلت: إِنْ أحيا رجلّ من أهل الذمة مَوانًا ماذا عليه؟ قال: 
أمّا أنا فأقول: ليس عليه شيء» وأهل المدينة يقولون فيه قولًا حسئاء يقولون: 
لايترك الذمي أن يشتري أرض العشرء وأهل البصرة يقولون قولًا عجيبًاء 
يقولون: يضاعف عليه العشر! 


.)04/18( )١( 
.)١95١؟‎ /١( (؟) كمافي «الجامع»‎ 


ارون 


قال(١):‏ وسألته مرةٌ أخرئ قلت: إِنْ أحيا رجلٌ من أهل الذمة موانًا؟ 
قال: هو عشر. وقال مرةً: ليس عليه شيء. 

ومبذا قالت الحنفية وأكثر المالكية2'92. وذهب بعض أصحاب أحمد 
إلئ المنع © منهم أبو عبد الله بن حامدٍ أخدًا من امتناع شفْعَته علئ المسلم 
بجامع التمليك لما يخصٌ المسلمين. 

وفرّق الأصحاب بينهما بأنَّ الشفعة تتضمّن انتزاع ملك المسلم منه 
قهرّاء والإحياء لا يُنرّع به أحدٌ0؟). 

والقول بالمنع مذهب الشافعية وأهل الظاهر وأبي الحسن بن القصّار 
من المالكية(*2. وهو مذهب عبد الله بن المبارك إلا أن يأذن له الإمام. 

واحتجّ هؤلاء بأمورء منها: قوله يَكِْ: ١مَوّتانُ‏ الأرض لله ولرسوله ثم هي 
لكم23(0) فأضاف عموم الموات إلئ المسلمين» فلم يَبّّْ فيه شيء للكفار. 

ومنها: أن ذلك هن قوق الناز»:والذار للمسلمية: 


)١(‏ ليس في مطبوعة «الجامع». وقد نقله عن حرب أيضًا شيخ الإسلام في «الاقتضاء) 
(؟/ه"). 

0 انظر: «الاختيار لتعليل المختار» (7/ /ا5) و«النوادر والزيادات» .)20١5/١١(‏ 

(©) انظر: «المغني» (8/ )١58‏ و«الإنصاف» /١5(‏ 87). 

4 أي: ملك أحد. 

(5) انظر: «الأم» (0/ 77)» و«المحلئ» (8/ 57 7)» و«التبصرة» للخمي (/ا/ .0779٠‏ 

(5) انظر: «خنباية المطلب» )758١/8(‏ و«المغني» (4/ ))١48‏ وسيأتي أنه لا يوجد حديث 
بهذا اللفظ. 


رفن 


ع 


تخصيص » وعلل التقديرين فتملك الكافر بالإحياء ممتنع. 


وبأنَّ المسلم إذا لم يملك بالإحياء في أرض(١؟‏ الكفار المُصالّح عليهاء 
فأحرئ أن لا يملك الذميٌ في أرض الإسلام. 


ومنها: أنَّ إضافة الأرض إلى المسلم. ما إضافةٌ ملك وإمّا إضافةٌ 


واحتبٌ الآخرون() بعموم قوله كَكِ: «من أحيا أرضًا ميتةٌ فهي له0(0"©. 
وبأنَّ الإحياء من أسباب الملك: فمَلّك به الذميٌ كسائر أسبابه. 


قالوا: وأمًا الحديث الذي ذكرتموه: «موتان الأرض لله ورسوله»؛ فلا 
يُعرّف في شيء من كتب الحديثء وإنما لفظه: «عاديّ الأرض لله ورسوله ثم 
0 و 
هو لكم70؟» مع أنه مرسل. 


)١(‏ في الأصل: «الأرض»» خطأ. 

(؟) كصاحب «المغني» ».»١59/4(‏ والمؤلف صادر عنه في بعض أوجه الاحتجاج. 

(*) أخرجه مالك في «الموطأ» (7177: 1171) عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاء 
وعن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب وََتَهَمَدَُ موقوقاء والموقوف 
علّقه البخاري في المزارعة (باب من أحيا أرضًا مواتًا) بصيغة الجزم. 
وروي مسندًا موصولا من وجوه. أشبهها: هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان» عن 
جابر يِدَكَُعَنهُ. أخرجه أحمد )١571/1(‏ والترمذي (171/9) والنسائي في «الكبرئ) 
(01/7701/75) وابن حبان (0700) وغيرهم مِن طَرّق عن هشام به. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وقال الدارقطني في «العلل» (771776): يُشبه أن يكون محفوظًا. 
وانظر: «العلل» أيضًا(575» 55٠‏ )» و«إرواء الغليل» »)106٠1١67١(‏ و«أنيس 
الساري» (/67/1). 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم» (5/ 88) ويحيئ بن آدم في «الخراج» (319) وأبو عبيد في 


قروا 


كك حدس زالشم ا ا و ل إن 
المسلمين إذا ملكوا الأرض ملكوها يما فيها من المعادن والمنافع» ولا 
يمتنع أن يتملّك الذمي بعض ذلك. وإقرار الإمام معهم علئ ذلك جار 
مُجرئ إذنه لهم فيه. 

ولأن فيه مصلحةً للمسلمين بعمارة الأرض وتَهْيتتَها للانتفاع بها وكثرة 
مُمَلّها(١2»‏ ولا نقص علئ المسلمين في ذلك. 

وأمّا كون المسلم لا يملكها بالإحياء في دار العهد. فهذا فيه وجهان. 

وأما كون الحربى والمستأمن لا يملكان بالإحياء فقد قال أبو الخطاب: 
0 ولو سُلّم أنّهما ليسا كالذمي فالفرق بينهما ظاهرٌ فإنا 

قر الحربج المستأمَنَ(") في دار الإسلام كما نُقِرٌ الذمي. 


«الأموال» (188) وابن زنجويه )٠١٠١8(‏ وعلي بن حرب الطائي في احديث 
سفيان بن عيينة» ‏ كما في «الإيماء إلئ زوائد الأجزاء» -)7١17(‏ والبيهقي 
)١4/7(‏ من طرق عن طاوس مرسلًا. وتمامه: #فمن أحيا شيئًا من موتان الأرض 
فهو أحقٌ به) لفظ يحيئ بن آدم. 
وفي بعض الطرق عند البيهقي (7/ :)١57‏ عن طاوس عن ابن عباس موقوقّاء وفي 
بعضها: عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا متصلا. والمرسل الصواب. 
وعاديٌ الأرض: ما تقادم ملكه؛ فلا يُعرف له مالك اليومء نسبةٌ إلئ قوم عاد لقَدّمهم. 
)١(‏ أي: غلّتها. ورسمه في الأصل يشبه: «فعلها»» وعليه جاء المطبوع» ولا معنوئ له. 
(؟) كذاهنا صفةً للحربي؛ وسبق آنقًا معطوقا عليه. 


ضضنا 


فصل 

قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار, 
وأن نوسّع أبوابها للمارّة وابن السبيل). 

هذا صريحٌ في أنهم لم يملكوا رقابها كما يملكون دُورهم. إذ لو ملكوا 
رقابها لم يكن للمسلمين أن ينزلوها إلا برضاهم كدورهم. وإِنّما مُتعوها 
إمتاعاء وإذا شاء المسلمون نزعوها(١2‏ منهم فإنّها ملك المسلمين؛ فإنَّ 
المسلمين لما ملكوا الأرض لم يستبقوا الكنائس والبيّع علئ ملك الكفارء 
بل دخلت في ملكهم كسائر أجزاء الأرضء فإذا نزلها المارّة بالليل أو النهار 
فقد نزلوا في نفس ملكهم. 

فإن قيل: فما فائدة الشرط إذا كان الأمر كذلك؟ 

قيل: فائدته أنّهم لا يتوهّمون بإقرارهم فيها أنّها كسائر دُورهم ومنازلهم 
التي لا يجوز دخ ولها إلا بإذنهم. 

وممّا يدل علئ ذلك أنَّها لو كانت ملكا لهم لم جر للمسلمين الصلاة 
فيها إلا بإذنهم, فإِنْ الصلاة في ملك الغير بغير إذنه ورضاه صلاةٌ في المكان 
المغصوب وهي حرام, وفي صحكّتها نزاعٌ معروفٌ؛ وقد صِلَئ الصحابة في 
كنائسهم وبيّعهه0). 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «نزلوها»» تصحيف. 
(؟) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4405-54/4957) و«الأوسط» لابن المنذر (118/7- 
1" 


زفرورا 


واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة الصلاة في البيّع والكنائس» فعنه 
ثلاث روايات: الكراهة» وعدمهاء والتفريق بين المصوّرة فتكرّه الصلاةٌ فيها 
وغير المصوّرة فلا ثكرّه» وهي ظاهر المذهب. وهذا منقول عن عمر وأبي 


10 
ولا 


ومن كره الصلاةً فيها احتي بأنّها من مواطن الكفر والشرك» فهي أولئ 
بالكراهة من الحمام والمّقبرة والمزبلة. 

وبأنّها من أماكن الخضب. 

وبأنَّ النبي يكل نبئ عن الصلاة في أرض بابل» وقال: «إنها ملعونةٌ(©2, 
فعلّل من الصّلاة فيها باللعنة. وهكذا كنائسهم هي مواضع اللعنة والسّخْطّة 
والغضب ينزل عليهم فيهاء كما قال بعض الصحاية: اجِتَنبّوا اليهود 
والنصارئ في أعيادهم فإِنَّ الشّخْطة تنزل عليهه”". 

وبأنّها من بيوت أعداء الله» ولا يُتعبّد الله في بيوت أعدائه. 

ومن لم يكرهها قال: قد صِلَّىْ فيها الصحابة» وهي طاهرةٌ وهي ملك 
من أملاك المسلمين. ولا يصُرٌ المصلّي شرك المشرك فيهاء فذلك يشر 0 


)١(‏ وابن عباس. انظر: «صحيح البخاري» (باب الصلاة في البيعة) والمصادر السابقة. 

(؟) أخرجه أبو داود(40:١441)_ومن‏ طريقه البيهقي )1401١/17(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب ووَعَلََهَعَنْةُ. وإسناده ضعيف. فيه جهالة وإرسال. قال ابن عبد البر 
في «التمهيد» (0/ ؟177): إسناده ضعيف مجمع علئ ضعفه. وهو منقطع غير متصل 
بعليَ. وانظر: «أنيس الساري» (9317"). 

(») قاله عمر ويَِليَهعَنَكُ وسيأتي تخريجه (ص 17 7). 

(5) في الأصل: «شرك». ولعل المثبت أشبه. 


رون 


فيها والمسلم يُوحُدء فله عُنْمهِ وعلئ المشرك غَرْمه. 

ومن فرّق بين المصوّرة وغيرها فذلك لأنَّ الصور تقابل المصلّي 
وتواجهه. وهي كالأصنام إلا أنّها غير مجسَّدةٍء فهي شعار الكفر ومأوئ 
الشيطان وقد كه الفقهاء الصلاة علئ البسط والحُصّر المصوّرة كما صرّح 
نه ميات أبن يف واحمد تومي تمتهن وتذاني الارها نكيف ]ذا 
كانت في الجيطان والشُّقوف؟! ْ 

فصل 

قولهم: (ولا نؤوي فيها ولاني منازلنا جاسوسًا). 

الجاسوس: عين المشركين وأعداء المسلمين. وقد شرط علئ أهل 
الذمة أن لا يؤوه في كنائسهم ومنازلهم؛ فإن فعلوا انتقض عهدهم وحلّت 
دماؤهم وأموالهم. 

وهل يحتاج ثبوت ذلك إلئ اشتراط إمام العصر له علئ أهل الذمة؟ أو 
يكفي شرط عمر ووَوَليَهعَنَةُ؟ علئ قولين معروفين للفقهاء: 


و 


تو سرح قر 


أحدهما: أنه لابد من شرط الإمام له لأن(١)‏ شرط عمر ووَلِيَدعَنْهُ كان 
علئ أهل الذمة في ذلك الوقتء ولم يكن شرطًا شاملا للأئمة('2 إلئ يوم 
القيامة. 

وكلام الشافعي يدل علئ هذاء فإنّه قال في رواية المُرَّنِ والرّبيبع0©: 
)١(‏ في الأصل: «ان»» وسيتكرر مثله كثيراء وأكتفي بالتنبيه هنا عن إعادته في كل موضع. 


(؟) في الأصل: «شرعا عاملًا للامامة»» ولعل المثبت أشبه. 
(9) «مختصر المزني» (ص 86 و«الأم) (0/ 477). 


فا 


ويشترط عليهم يعني الإمام_أنَّ من ذكر كتاب الله أو محمدًا رسول الله يكل 
أو دين الله بما لا ينبغي, أو زنئ بمسلمة أو أصابها بتكاح؛ أو فتن 1 مسلنا 
عن دينه» أو قطع عليه الطريق؛ أو أعان أهل الحرب بدلالةٍ علئ المسلمين 
أو آوئ عينًا لهم - فقد نة نقض 7 1 
وو له 

والقول الثاني: لا يشترط ذلك. بل يكفي شرط عمر ووَلنَهُعَنْهُ وهو 
مستورٌ عليهم أبدًا قرنًا بعد قرنٍ. وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل من 
أقوال أئمة الإسلام. 

ولو كان تجديد اشتراط الإمام شرطًا في ذلك لما جاز إقرار أهل الذمة 
اليوم ومناكحتهم, ولا أخذ الجزية منهم. قاد اذك وول ماو ولك 
قرنًا بعد قرنٍ وعصرًا بعد عصر اكتفاءً بشرط عمر وَدَإيَةعَنه لَدُعَنَةُ. 

فصل 
8 

قولهم: (ولا نكتم غشا للمسلمين). 

هذا أعم من إيواء الجاسوس» فمتئ علموا أمرًا فيه غشٌ للإسلام 
والمسلمين وكتموه انتقض عهذهم. وبذلك أفتينا ولي الأمر بانتقاض عهد 
النصارئ لما سَعُوا في إحراق الجامع والمّتارة وسوق السلاح» ففعل بعضهم 
وعَلِم , 9 وكتّم ذلك ولم يُطلِع عليه ولي الأمر7"). 
000( في الأصل: «قف». تصحيف. 
() وكان ذلك في سنة /5٠‏ كما في «البداية والنهاية» (14/ ١5‏ 5). وقد ذكره المؤلف 

أيضًا في «زاد المعاد» (9/ 157). 


رونا 


وببذا مضّت سُنَّهُ رسول الله يَكِْةِ في ناقضي العهد. فإنَ بني ينما وبني 
التضِير وقُريظة لمّا حاربوه ونقضوا عهده عم الجميعَ بحكم الناقضين للعهد 
وإن كان النقض قد وقع من بعضهم» ورضي الباقون وكتموه من رسول الله 
ككدٌ ولم يُطلعوه عليه. 

وكذلك فعل بأهل مكة: لمّا نقض بعضهم عهده. وكتم الباقون وسكتواء 
ولم يُطلِعوه علئ ذلك- أجرئ الجميع علئ حكم النقض وغزاهم في عْمَرٍ 
دارهم. 

وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره. وبالله التوفيق. 

وقد اتّفْق المسلمون علئ أنَّ حكم الرّدْء والمُباشر في الجهاد كذا(١).‏ 
وكذلك اتفق الجمهور علئ أنَّ حكمّهم سواءٌ في قطع الطريق وإنّما حاتف 
فيه الشافعي وحذده. وكذلك خكم البغاة» 000000 ردؤهم ومباشرهه0". 
وهذا عو محفن الفقه والقناتن» فإن المباشترين إتما يلوا إلنة الفعل بقوة 
ردئهم(؟»» فهم مشتركون في السبب: هذ(2) بالفعل» وهذا بالإعانة» وهذا 
بالحفظ والحراسة؛ ولا يجب الاتفاق والاشتراك في عين كل سبب سبب» 


)١(‏ كذافي الأصلء وأخشئ أن يكون تصحيمًا عن «سواء». 

00 في الأصل: «يستقرر»ء غير محررء وقد أعلم عليه الناسخ بالحمرة» وكتب في الهامش 
«ظ)»ء أي: يُنظر أو فيه نظر. ولعل المثبت الصواب. 

فر في الأصل: «مباشرتهم» ولعل المثبت أشبه. 

)2 في الأصل: «ردتهم»» خطأ. 

(5) في الأصل: «وهذاكء والظاهر أن الواو مقحمة خطأ. 


وخردرا 


فصل(1١)‏ 
قولهم: (ولا نضرب نواقيسنا إلاضربًا خفيًا في جوف كنائسنا). 


لما كان الضرب بالناقوس هو شعارٌ الكفر وعَلَّمّهِ الظاهر اشترط عليهم 
ترك وقد تقدَّم(' قول ابن عباس وَبوََكهعَْها: أيّما مصر مصّرته العرب فليس 
للعجم أن يبنوا فيه بيعة» ولا يضربوا فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرًا. ذكره 
أحمد. وتقدَّم("© نصّه في رواية ابنه عبد الله: ليس لليهود والنصارئ أن 
يُحَدِئوا في مصر مصّره المسلمون بيعة ولا كنيسة» ولا يضربوا فيه بناقوس إلا 
فيما كان لهم صلحًاء وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين. 

وقال في رواية أبي طالب7؟2: السواد فتح بالسيف. فلا تكون فيه بيعة 
ولايضرب فيه بناقوس» ولا تتخذ فيه الخنازير» ولا يشرب فيه الخمرء ولا 
يرفعوا أصواتهم في دورهم. 

وقال في رواية حنبل220: وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لم تكنء 
ولا يضربوا ناقوسّاء ولا يرفعوا صليبّاء ولا يظهروا خنزيرًاء ولا يرفعوا نارّاء 


)١(‏ هذا الفصل وما بعده من الفصول إلئ (ص؟”7””7) عامّتها تندرج تحت الفصل 
الخامس من الفصول التي تدور عليها الشروط العمرية على ما ذكره المؤلف في 
(ص77/8)» وهو «فيما يتعلّق بإظهار المُنكّر من أفعالهم وأقوالهم مما تُهُواعنه». 

(0) (ص5841-788). 

(9) (ص084). 

دع «الجامع» (؟/ 571). 

)0( «الجامع» (؟/ 5 57). 


ردنا 


ولا شيئًا مما يجوز لهم. وعائ الإمام أن يمنعهم من ذلكء السلطان يمنعهم 
من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوةٌ. وأمّا الصلح فلهم ما صولِحوا 
عليه يُو لهم به. وقال: الإسلام يعلو ولا يعلئء ولا يظهرون خمرًا. 

وقال الخلال في «الجامع»1(7): أخبرني محمد بن جعفر بن سفيان 
حدثنا عبيد بن جَنَاد حدثنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمرو قال: 
كتب عمر ودَيَدعَنهُ: أنَّ أحنّ الأصوات أن تخْمَض أصوات اليهود والنصارئ 
في كنائسهم. 

وقال الفريابي(22: حدثنا أبو الأسود قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعاليل: أن لا يضرب بالناقوس خارجًا من الكنيسة. 


وقال أبو الشيخ في ١كتاب‏ شروط عمر)7؟: حدثنا طاهر بن عبد الله بن 
محمدء حدثنا أبو زرعة قال: سمعت على بن أبي طالب؟2 الرازي يقول: 


)١(‏ (475/5)» وتصحّف فيه اجناد) إلى احمّادا. 

(') رسمه غير محرر في الأصلء والمثبت هو الصوابء فأبو الأسود هو مجاهد بن فرقد 
الشامي (لا النضر بن عبد الجبار)» والفريابي ممن يروي عنه. ولم أجد من أخرج الأثر. 

() في عداد المفقود. وأخرجه أيضًا أبو محمد الحسن الخلال (ت179) في افضائل 
سورة الإخلاص» (59) من طريق أبي بكر البرديجي: ثنا أبو زرعة وأبو حاتم قالا: 
ثنا عيسا بن أبي فاطمة ‏ رازي ثقة ‏ قال: سمعت مالك بن أنس. ونقله القرطبي في 
«تفسيره» (7194/70) عن بعض كتب الخطيب البغدادي. وعزاه في «الدر المتثور» 
(751//15) إلئ الطبراني. 

(5:) كذا في الأصل. وني مصادر التخريج: «عيسئ بن أبي فاطمة»» وهو الصوابء يروي 
عن مالك» وروئ عنه أبو زرعة. انظر: «الجرح والتعديل» (774/5). 


خرن 


سمغت مآلك بن أنسن يقول: إذا تقس بالناقوس اشعد غضب الرحمن عر 
وجل فتنزل الملائكة فتأخذ بأقطار الأرضء فلا تزال تقول: #قُل هُوَ أللَهُ 
أحَدٌ# حتئ يسكن غضب الرب عز وجل. 

وقال إسحاق بن منصور(١©2:‏ قلت لأبى عبد الله: للنصارئ أن يظهروا 
الصليب أو يضربوا بالناقوس؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شيئًا لم يكن في 

وقال في رواية إبراهيم بن هانئ7: ولا يُترّكوا أن يجتمعوا في كل أحدٍء 
ولا يظهروا خمرًا ولا ناقوسًا. 

وقال في رواية يعقوب بن بختان: ولا يتركوا أن يجتمعوا في كل أحد» 
ولا يظهروا لهه("2 خمرًا ولا ناقوسًا في كل مدينة بناها المسلمون. قيل له: 
يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد؟ قال: لاء إلا أن تكون مدينة صولحوا 
عليها فلهم ما صولحوا عليه. 

وقال في «النهاية»7؟): وإذا أبقيناهم علئ كنيستهم فالمذهب أنّا نمنعهم 
من صوت النواقيس» فإن هذا بمثابة إظهار الخمور والخنازير. وأبعدَ بع 
الأصحاب في تجويز تمكينهم من صوت النواقيس فإنَّها من أحكام الكنيسة. 
قال: وهذا غلطٌ لا يُعبَدٌ به. انتهىئ. 


.)6 58 /1( «جامع الخلال» (5/ 5 57)) وهو في لمسائله»‎ )١( 

(7) «الجامع» (7/ 575)» وكذا رواية يعقوب بن بختان الآتية. 

(©) «لهم» سقط من المطبوع. 

(5) «نهاية المطلب» للجويني ١ /1١8(‏ 20» وقد سبق النقل بأطول منه. 
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وأمّا قولهم في كتاب الشروط: (ولا نضرب بالناقوس إلا ضربًا خفيًا في 
جوف كنائسنا)» فهذا وجوده كعدمه. لأن الناقوس يعلّق في أعلئ الكنيسة 
كالمنارة ويُضرّب به فيُسمّع صوته من بُعَدِء فإذا اشترط عليهم أن يكون الضرب 
به خفيًا في جوف الكنيسة لم يُسمّع له صوتٌ فلا يُعدَدُ به. فلذلك عطّلوه بالكليّة 
إذلم يحصل به مقصودهم, وكان هذا الاشتراط داعيًا لهم إلى تركه. 

وقد أبطل الله سبحانه بالأذان ناقوسٌ النصارئ وبُوقٌ اليهود فإنَّه دعوة 
إلئ الله سبحانه وتوحيده وعبوديته» ورفع الصوت به إعلاءً لكلمة الإسلام 
وإظهارًا لدعوة الحق وإخمادًا لدعوة الكفر. 

فعوّض عِباده المؤمنين بالأذان عن الناقوس والطّنبوره كما عوّضهم 
دعاء الاستخارة عن الاستقسام بالأزلام. 

وعوّضهم بالقرآن وسماعه عن قرآن الشيطان وسماعه. وهو الغناء 
والمعاوف: 

وعوّضهم بالمغالبة بالخيل والإبل والبهائم عن الغلابات الباطلة كالنرد 
والشطرنج وأنواع القمار. 

وعوّضهم بيوم الجمعة عن السبت والأحد, وعوّضهم الجهاد عن 
السّياحة والرّهبانية. 

وعوّضهم بالتكاح عن السّفاح» وعوّضهم بأنواع المكاسب الحلال عن 
الريا. 

وعوّضهم بإباحة الطيبات من المطاعم والمشارب عن الخبيث منها. 

وعوّضهم بعيد الفطر والنحر عن أعياد المشركين. 

وعوّضهم بالمساجد عن الكنائس والبِيّع والمشاهد. 

غ١‎ 


وعوّضهم بالاعتكاف والصيام وقيام الليل عن رياضات أهل الباطل من 
الجوع والسَّهّر والكّلوة التي يُعطّل فيها دينٌ الله. 

وعرّضهم بماسَّهِ لهم على لسان رسوله عن كل بدعة وضلالة. 

فصل 

قولهم: (ولا نُظهر عليها صليبًا). 

لما كان الصليب من شعار الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره. 
قال أحمد في رواية حنبل70): ولا يرفعوا صليبًاء ولا يُظهروا خنزيرّاء ولا 
يرفعوا نارّاء ولا يُظهروا خمرّاء وعلئ الإمام منعهم من ذلك. 

وقال عبد الرزاق217: حدثنا معمرٌء عن [عمرو بن] ميمون بن مهران 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارئ في الشام أن يضربوا ناقوساء 
ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم. فإن قير على مَن فعل من ذلك شيئًا بعد 
التقدّم" إليه فإنَّ سَلَبه0) لمن وجده. 

وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام, فإنّه معبود النصارئ كما أنَّ 
الأصنام معبود أربايهاء ولهذا20 يُسمّون عبَّادَ الصّليب. 


)0010( «الجامع» (1/ 5 47)) وقد سبق. 

(؟) في «المصنف» .)197720.8٠٠٠١5(‏ ومن طريقه أخرجه الخلال (577/7). وما بين 
الحاصرتين مستدرك منهما. 

() في الأصل: «المقدم»» تصحيف. ومعنئ: «بعد التقدم إليه»» أي: بعد نبيه وتقديم 
الإنذار إليه. 

(5) تصحف في الأصل إلئ: «فأرسلته»! 

(5) في الأصل: «وهذا». 


5: 


ولا يمكّنون من التصليب علئ أبواب كنائسهم وظواهر حيطانبهاء ولا 

يُتعرّض لهم إذا نَقَسُوا ذلك داخلها. 
فصل 

قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا ممّا يحضره 

لما كان ذلك من شعار الكفر مُنِعوا من إظهاره. قال أبو الشيخ: حدثنا 
عبد الله بن عبد الملك الطويلء» حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب». حدثنا 
عمرو بن عثمان» حدثنا بقية» عن ضمرة قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن 
امنعوا النصارئ من رفع أصواتهم في كنائسهم. فإنّها أبغض الأصوات إلى الله 


عزَّ وجلء وأولاها أن تخفضص20. 


وقال أحمد في رواية أبي طالب(2): ولا يرفعوا أصواتهم في دورهم. 
وقال الشافعي27: واشترط عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم ولا 
يُسمعونهم ضرب ناقوسء فإن فعلوا ذلك عزّروا. انتهئ. 
فرفع الأصوات التي منِعوا منها ما كان راجعًا إل دينهم وإظهار شعاره 
كأصواتهم في بحوثهه7؟) ومذاكرتهم ونحو ذلك. 
000 لم أجده. وفي إسناده من لم أعرفه. 
زهة «الجامع» (7/ برف 6 


رةه كما في « مختصر المزني» (ص 785). وبنحوه في «الأم» (0/ "491). 
(5) كذافي الأصلء وأخشئ أن يكون تصحيقًا عن «باعوثهم». 


ارين 


فصل 

قولهم: (ولا نخرج صليبًا ولا كتابًا في أسواق المسلمين). 

فيه زيادةٌ علئ عدم إظهارهم ذلك علىئ كنائسهم وفي صلواتهم» فهم 
ممنوعون من إظهاره في أسواق المسلمين وإن لم يرفعوا أصواتهم به. ولا 
يُمتعون من إخراجه في كنائسهم وفي منازلهم؛ بل الممنوع منه فيها رفع 
أصواتهم ووضع الصليب علئ أبواب الكنائس. 

فصل 

قولهم: (وأن لا نخرج باعوئًا ولاشعانيئًاء ولاانرفع أصواتنا مع موتاناء 
ولا نظهر التُيران معهم ني أسواق المسلمين). 

فأمّا الباعوث فقد فسّره الإمام أحمد في رواية ابنه صالح(١)‏ فقال: 
يخرجون كما نخرج في الفطر والأضحئ. ومن هنا قال أحمد في رواية ابن 
هانئ('): ولا يتركوا أن يجتمعوا في كلّ أَحَدِء ولايظهروا لهم خمرًاء ولا 
ناقوسًا. 

فإنَ اجتماعهم المذكور هو غاية الباعوث ونبايته فإِنَّهم ينبعثون إليه من 
8 
كل ناحية. 

وليس مراد أبي عبد الله منع اجتماعهم في الكنيسة إذا تسلّلوا إليها لِوَاذَاء 


0( كذاء وهو وهمء فإن الرواية في «الجامع» (7”/ 475) هي عن «عمر بن صالح». له 
ترجمة في «طبقات الحنابلة» (؟/ .)١٠١1/‏ 
إفهة «الجامع» (7”/ 576). 
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وَإنّما مراده إظهار اجتماعهم كما يُظهِر المسلمون ذلك يومَ عيدهم. ولهذا 
قال في رواية يعقوب بن بختان7(١2‏ وقد سّئِل: هل يضربون الخيام في الطريق 
يوم الأحد؟ قال: «لاء إلا أن تكون مدينة صولحوا عليها فلهم ما صولحوا 
عليه». فإنَّ ضرب الخيام علئ الطريق يوم عيدهم هو من إخراج الباعوث 
وإظهار شعائر الكفر» فإذا اختمّوا في كنائسهم باجتماعهم لم يُعَرَض لهم فيها 
ما لم يرفعوا أصواتهم بقراءتهم وصلواتهم. 

وأمّا الشعانين فهي أعيادٌ لهم أيضّاء والفرق بينها وبين الباعوث أنه اليوم 
والوقت الذي ينبعثون فيه عل الاجتماع والاحتشاد(). 

وقولهم: (ولا نرفع أصواتنا مع موتانا) لما فيه من إظهار شعار الكفر 
فهذا يعُمٌ رفم أصواتهم بقراءتهم وبالنوح وغيره. 

وكذلك (إظهار النيران معهم) إمّا بالشّمع أو السُّرّجٍ أو المشاعل 
ونحوها. فأمّا إذا أوقدوا النار في منازلهم وكنائسهم ولم يُظهروها لم يُتعرّض 
لهم فيها. 

وقد سم الله سبحانه أعيادهم زُوراء والزور لا يجوز إظهاره؛ فقال 
تعالئ: لوَالَدِينَ ا يَفْهَدُونَ ألؤُورَ4 [الفرقان: ؟7]. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في «تفسيره»0): حدثنا أبو سعيد الأشج» 


)١(‏ «الجامع» (1/ 570))» وقد سبق قريبًا. 
() انظر ما سبق من التعليق (ص”77/7). 
[فرة (/73307177)» وعزاه في «الدر المنثور» )75١70 /١١(‏ إِلئْ عبد بن حميد وابن المنذر 


م 


أيضًا. 


نلا 


حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد الخرّاز')» حدثنا حسين بن عقيل» 
عن الضحاك: 2 لَذِينَ لا يَشْهَدُونَ أَلرُورَ4 [الفرقان: 9/7] عيد المشركين. 

وقال سعيد بن جبير: الشعانين("2. وكذلك قال ابن عباس: الزور عيد 
المشركيه 0©, 

فصل 

وكما أنّهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين مُمَالأتهم عليه؛ ولا 
مُساعدتهم, ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله 

وقد صرّح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم» فقال أبو القاسم 
هبةالله بن الحسن7؟» بن منصور الطبري الفقيه الشافعي: ولا يجوز 
للسنامين أن يعضروا اعيادهم» لأتهم علئن متك ورور وإذا ختالط أل 
ادا مسا سرف 8 
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)١(‏ في مطبوعة «التفسير»: (عبد الرحمن بن سعيد». ليس فيه «أحمد». و«الخرّاز) كذا في 
المطبوعة» ويحتمل أن يكون «الخرّازا. ولم أتبيّن من هو. 

زهة لمأجده. وأسئند ابن أبي حاتم في «التفسير» (8/ 717117) والخلال في «الجامع» 
)١7 /1(‏ مثله عن ابن سيرين. 

() أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» /١1(‏ 408)» وإسناده غريب. وروي ذلك عن 
مجاهد أيضًا كما في «الكشف والبيان» للثعلبي (19/ "007). 

(5) في الأصل: «الحسين»؛ خطأ. وهو اللالكائي (ت418)» صاحب «شرح السنة». 
والمؤلف ناقل عن كتاب له مفقودٍ في شرح الشروط العمرية. 


اننا 


ثم ساق من طريق ابن أبي حاته(١2:‏ حدثنا الأشجٌ ثنا عبد الله بن أبي 
بكر" عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مُرّة: لوَالَذِينَ لا يَهْهَدُونَ 
ألرُورَ4 [الفرقان: ”57 قال: لا يمالئون أهل الشرك علئ شركهم ولا 
يخالطونهم. ونحوه عن الضحاك. 

ثم ذكر حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر يََعَليَهَعَْهَا قال: قال رسول 
الله يك: «لا تدخلوا علئ هؤلاء الملعونين إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يُصيبكم مثلٌ ما أصابهم». والحديث في 
«الصحيح»0©. 

وذكر البيهقي7؟) بإسناد صحيح في اباب كراهية الدخول علئ أهل 
الذمة في كنائسهم, والتشبّه بم يوم نوروزهم ومهرجانهم» عن سفيان 


2 


الثوري» عن ثور بن يزيد» عن عطاء بن دينار قال: قال عمر ووََلَدُعَنْهُ: لا 


)١(‏ وهوفي «تفسيره» (8/ /ا"/77). 

(؟) كذافي الأصلء وهو تصحيف في الكنية ووهم في صاحبهاء صوابه: «عبد الله بن سعيد 
أبو بُكير»» فأبو بكير كنية عبد الله» لا أبيه سعيد. والتتصحيف دون الوهم في 
مطبوعة (التفسير» أيضًا. 

(*) للبخاري (477) ومسلم (78/7980) من طريق عبد الله بن دينار به. ولفظه: 
«المعذبين» يبدل «الملعونين». 

62 «السئن الكبير» (9/ 22715 وقد أخرجه أيضًا عبد الرزاق )١5١9(‏ وابن أبي شيبة 
والبيهقي في «الشعب» :»)845١(‏ كلهم من طريق عطاء بن دينار به. وفي 
إسناده انقطاع ظاهرء عطاء بن دينار ‏ وهو الهذلي المصري كل روايته عن التابعين» 
لم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة» وإن كان أدرك بعضهم من حيث المعاصرة. 


بخان 


تَعلّموا رَطَانَةَ الأعاجمء ولا تدخلوا علئ المشركين في كنائسهم يوم عيدهمء 
فإن الشّخطة تنزل عليهم. 


وبالإسناد7١2‏ عن الثوري» عن عوف. عن الوليد أو أبي الوليد عن 
عبد الله بن عمرو قال: من مر(" ببلاد الأعاجم فصنّعَ نيروزهم ومهرجانهم 
وتشبّه بهم» حتئ يموت وهو كذلك- حشر معهم يوم القيامة. 


نافع بن يزيد» سمع سليمان بن أبي زينب وعمرو7؟2 بن الحارث» سمء(©) 


سعيك بن سلمة» سمع أباهء سمع عمر بن الخطاب وَإَيَدَعَنْهُ قال: اجتنبوا 
أعداء الله في عيدهم. ذكره البيهقي. 
وذك(0) بإسناد صحيح عن أبي أسامة: حدثنا عوف. عن أبي المغيرة» 


)١(‏ أي: وبنفس الإسناد إلئ الشوريء الذي روئ به الأثر السابق. والراوي فيه عن 
الثوري: محمد بن يوسف الفريابي» وليس بأضبط أصحابه. ولعل الشكٌّ في شيخ 
عوف الأعرابي منه. ثم قد خولف فيه» كما سيأتي. 

(؟) كذافي الأصلء ولفظ «السئن»: «من بنول». 

() في «التاريخ الكبير» (5/ »)١5‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» (9/ 5  )7‏ والمؤلف 
صادر عنه ‏ واشعب الإيمان» .)8515٠(‏ وسعيد بن سلمة المصري مجهولء. كما 
قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (79/5). 

(4) في الأصل: «سلمان... وعمر»» والتصحيح من مصدر النقل. 

(5) كذا في الأصل وفاقًا لمصادر التخريجء والسياق يقتضي: «سمعا». 

(") البيهقي في «السئن الكبير» (9/ 774). وأخرجه أيضًا الدولابي في «الكنئ» (1847) 
من طريق أبي أسامة به. وأخرجه الحكيم الترمذي في «النوادر» )١1557(‏ من طريق 


484 


عن عبد الله بن عمرو قال اتن مز بلؤد الاسام لقت روزم 


ومهرجانهم وتشبّه م حتل يموت وهو كذلك- حشر معهم يوم القيامة. 


وقال أبو الحسن الآمدي7): لا يجوز شهود أعياد النصارئ واليهود. 
نصّ عليه أحمد في رواية مُهَنّاه واحتجّ تك" بقوله تعالئ: لوَالَّذِينَ لا يَمْهَدُونَ 
دور [الفرقان: 7/] قال: الشعانين شاع 


وقال الخلال في «الجامع»!؟): «بابٌ في كراهية خروج المسلمين في 
أعياد المشركين». وذكر عن مُهَنَ قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد 
التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه» يشهده المسلمون؛ يشهدون 
الأسواق ويجلبون فيه الضحية والبقر والبر والدقيق وغير ذلكء يكونون في 
الأسواق ولا يدخلون عليهم بِيَعَهم. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيّعهم وإنما 


النضر بن شُميلء عن عوف الأعرابي به. وإسناده لا بأس بهء أبو المغيرة هو القرّاسء 
متكلم فيه وقد ونّق. 

)١(‏ كذافي الأصلء ولفظ «السنئن»: «من بنول». 

() في كتابه: اعمدة الحاضر وكفاية المسافر»» كما في «الاقتضاء» لشيخ الإسلام 
(/7». وهو في أربعة مجلداتء ويشتمل علول فوائد كثيرة نفيسة» كما قال ابن 
رجب في «ذيل الطبقات» .)١5/١(‏ 

(*) ظاهر كلام أبي الحسن الآمدي أن أحمد احتج بالآية وفسّرها في رواية مهنًا. ورواية 
مهنا أسندها الخلال ويأتي لفظها بتمامهاء وليس فيها احتجاج أحمد بالآية» وإنما 
أسند الخلال بعد رواية مهنا أن ابن سيرين فسّر الآية بذلك. 

.)07١/1( )5( 


اا 


يشهدون السوقء فلا بأس. 

وقال عبد الملك بن حبيب: سُيْل ابن القاسم عن الركوب في السفن 
ل 

قال: وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي | إلئ النصراني في عيده مكافآةً له 
ورآه من تعظيم عيده وعونًا له علئ كفره؛ ألا ترئ ليح لكين أن 
يبيعوا من النصارئ شيئًا من مصلحة عيدهمء لا لحمّا ولا أدمًا ولا ثوبّاء ولا 
يعارون داب ولا يُعانون علئ شيء من عيدهم. لأنْ ذلك من تعظيم شركهم 
وعونهم علئ كفرهمء وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو 
قول مالك وغيره» لم أعلمه اختلف فيه. هذا لفظه في «الواضحة)7١).‏ 

وفي كتب أصحاب أبي حنيفة: من أهدئ لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد 
5 ظٍ العيد فقد كفر("). 

فصل 
قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور). 
يجوز أن يكون بالراء المهملة من المجاورة؛ أي: بيع الخمور 


)١(‏ ونقله ابن أبي زيد في #النوادر والزيادات» (9178./4) مختصرًا. 

(؟) قال أبو حفص الكبير» شيخ الحنفية بما وراء النهر (ت17١7)‏ : لو أن رجلا عبد الله 
خمسين سنة» ثم أهدئ لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط 
عمله. اتبيين الحقائق» (5/ 78؟7) 


بحضرتهم» ولا تكون الخنازير مجاورةً لهم. ويجوز أن يكون بالزاي 
المعجمة؛ أي: لا نتعدَّئ بها عليهم جهرة» بل إذا أتينا بها إلئ بيوتنا أتينا بها 
خقية يدف لا بالهزةغالن لك والمفياق معان زذ ناك ةق 
إخفاء الخمر والخنزير فيما بينهم» وأن لا يُظهروا مهما بين المسلمين كما لا 
يظهرون بسائر المنكرات. 
فصل 

وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا). 

يجوز أن يكون بالزاي والراء» من المجاوزة والمجاورة» فإن كان 
بالمهملة فالمعنئ اشتراط دفنهم في ناحية من الأرضء لا تجاور قبورُهم 
بيوتٌ المسلمين ولا قبورّهمء بل تنفرد عنهم. لأنّهها محل العذاب والغضب» 
فلا تكون هي ومحل الرحمة في موضع واحد لما يلحق المسلمين بذلك من 
الضرر. 

وإن كان بالمعجمة من المجاوزة: فعادة(١)‏ النصارئ في أمواتهم يُوقِدون 
الشموع ويَرُفُونَ بها الميت» ويرفعون أصواتهم بقراءة كتبهم؛ وقد منع جماعةٌ 
من الصحابة أن تتبع جنائزهم بنار خوقًا من التشبّه بهم. وعلئ رواية الزاي 
المعجمة فليس لهم أن يحملوا أمواتهم في أسواق المسلمين ولا ني الطرق 
الواسعة التي يمر بها المسلمون. وإِنَّما يقصدون المواضع الخالية التي لا 
يراهم فيها أحدٌ من المسلمين. 


)١(‏ في الأصل: «وعادة»ء ولعل المثبت أشبه. 


ا 


قال أبو القاسم الطبري: إن كانت الرواية بالزاي فهو صريحٌ في المنع من 
جواز جنائزهم علئ المسلمين. 

قال: وقد روي عن النبي يَلِهِ حديث يُشبه معنئ هذا فيما أخبرنا 
محمد بن عبد الرحمن: حدثنا أبو بكر بن أبي داود(١2»‏ ثنا أحمد بن صالح. 
حدثنا ابن أبي فُدّيكء حدثنا ابن أبي ِنْب عن نافع بن مالك» عن سعيد بن 
المسيّب أنَّ رسول الله وك قال: دس جنازة ملعونةٌ ملعونٌ من شهدها»(). 

قال: فهذه جنائز أهل الذمة9). 


قال: وإن كان بالراء المهملة فهو أَنّهم يُمتتعون من الدفن في مقابر 
5 5 00 و 
المسلمين. قال: وقد روي عن النبي وله «أنابريء من كل مسلم مع 
مشرك». قيل: لِمّيا رسول الله؟ قال: «لا تراءئ ناراهما». قلت: الحديث 
رواه أبو داود في «السئن»(؟). 


)١(‏ في الأصل: «بن أبي بكر داود»» خطأ. وهو أبو بكر عيد الله بن الإمام أبي داود 
صاحب السنن» روئ عن أحمد بن صالح المصريء وروئ عنه محمد بن 
عبد الرحمن بن العبّاس «المخلّص)»: شيخ أبي القاسم الطبري اللالكائي. 

(؟) رواته ثقات» وهو مرسل. ولم أجده عند غيره. 

(*) يدل عليه قوله يَكِ: «إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير». رواه أبو داود 
(17 6) وأبو يعلئ )١1776(‏ وغيرهما بإسنادٍ لا بأس به. 

(5) برقم (757545)» وأخرجه أيضًا الترمذي (5 )١1١‏ والبيهقي )17١/4(‏ وغيرهماء وقد 
سبق تخريجه مفصلا -8:1/١(‏ 807). 
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فصل 
قولهم: (ولا ببيع الخمور). 
أي : لا نبيعه ظاهرًا بحيث يراه المسلمون. إذ(١2‏ بِيعْه ظاهرًا من المنكر 
العظيم. وكذلك نقلّه من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج 
البلد. 


و سد وه 


قال أبو القاسم الطبري: وقد روي عن عمر وعلي وعَلنَدعَنَهَا في هذا 
تغليظ في حَرْق7' متاعهم وكسر أوانيهم. 

: 00 أبي عبيد”""» حدثنا مسيم ومروان بن معاوية»!؟» عن 
إسماعيل بن أبي بي خالد» عن الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشَّيبَانٍ قال: 
بلغ عمر أن جلا من أهل السّواد قد أثرئ”") في تجارة الخمرء فكتب:أ 
اكُسِرٌّوا كلّ شيء قدرتم عليه» وشرّدوا كلّ ماشية له. 


قال أبو عبيد(©: وحدثنا مروان بن معاوية. حدثنا 6د 


)١(‏ في الأصل: «إن»؛ ولعل المثبت أشبه. 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «خرق» بالخاء المعجمة» تصحيف 

() وهوفي «الأموال» له (384)» وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور 
(875- التفسير) عن هشيم به وابن أبي شيبة (57 )7507١‏ وابن زنجويه في «الأموال» 
١(‏ 5) من طريقين آخرين عن إسماعيل بن أبي خالد به. 

(5) بعده في الأصل: «حدثني», ولا وجه له. 

(5) في الأصل: «اشترئ»؛» تصحيف. 

(5) «الأموال» )59١1(‏ وعنه ابن زنجويه .)511١(‏ 

(0) في الأصل: «عمرون»» ولعله تصحيف عن المثبت. وفي مطبوعة «الأموال»: «عمّر 
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المُكَتّبء حدثنا حَذْلَمٌ عن ربيعة بن زكّارٍ(١)‏ قال: نظر عليٌ إلئ زرارة فقال: 
ما هذه القرية؟ قالوا: قريةٌ تدعئ زرارة» يلحم(" فيها ويباع الخمر. فقال: 
أين الطريق إليها؟ قالوا: باب0") الجسر. قال قائل: يا أمير المؤمنين» َذٌ لك 
سفينةً تجوز فيها. قال: تلك سخرةٌ ولا حاجة لنا في السخرة» وانطلقوا بنا إلى 
باب الجسر. فقام يمشي حتئ أتاهاء فقال: علي بالثيران» أضرموا فيهاء إن 
و و 5 

الخبيث يأكل بعضه بعضًا. فأضرمّت في عرشها. 

قال: وقد قضئ ابن عباس: أيما مصر مصّره المسلمون فلا يباع فيه 
. غودز(ة) 

قال أبو عبيد(*2: معن هذه الأحاديث في أهل الذمة:؛ لأنّهم كانوا أهل 
السّواد حينتذ. 


المكتب». ولم أتبيّن الصواب. 

)١(‏ في الأصل: «بكار»ء تصحيف. 

(؟) في الأصل: «يلجم' بالجيم» ولا معنئ له هنا. واستظهر صبحي الصالح أن صوابه: 
«ايْلحم)؛ وليس بشيء» وقد نص أبو عبيد عقبه علئ أن «يلحم» مخففة» وذكر أن 
تعدرره: (يلحم من هاف وضبطله مصطفئ العبقا قي تحتيقه امهم ما إسكيجة؟ 
(1457/1) كالمثبت وعلق عليه: «لعله بمعنئ: يتجمع فيها أهل الغي والفساد». 
قلتُ: ولعل المعنئا: يُؤكَل أو يُطعّم فيها اللحم؛ ولا يخفئ ما بين «الأحمرين» من 
المناسبة» كما في بعض الآثار: «لا يقطع هذا اللحم في بطوننا إلا النبيذ الشديد». 

() في الأصل: «فات»» تصحيف. 

(5) جزء من أثر سبق تخريجه. 

.)185 /١( «الأموال»‎ )0( 
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وكتب عمر بن عبد العزيز إلئ عماله أن لا يحمل الخمر من رُسْتاقٍ إلى 
رُشتاق(30). 


فصل 
قولهم: (ولا نُرِعْبِ في دينناء ولا ندعو إليه أحدًا). 


هذاه اول الأشياء إن يفعققن الهد يل فإ نه خترات الله ووسولة 
باللسان» وقد يكون أعظم من الحراب باليد» كما أنَّ الدعوة إلئ الله ورسوله 
جهادٌ بالقلب وباللسان» وقد يكون أفضل من الجهاد باليد9). 


ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ‏ ولا بد للطعن في الحق» كان 
دعاؤهم إلئ دينهم وترغيبُهم فيه طعنًا في دين الإسلام» وقد قال تعالئ: 
«وإن نُكَفْوَا أيْتهُم من بَعدِ عَهْدِهِمْ وَطعَنُوأ في دِينِكُحْ قَكتلُوَا أب 
لْكُفْرٍ4 [التوبة: 17]. ولا ريب أنَّ الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح 
والسيف. فأولئ ما انتقض به العهدٌ: الطعنٌ في الدّين ولو لم يكن مشروطًا 
عليهم» فالشرط ما زاده إلا تأكيدًا وقوة. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال»  )707(‏ وعنه ابن زنجويه (577)- والخلال في 
«الجامع» (5717/7). قوله: «من رستاق إلئ رستاق» أي: من إقليم إلئ إقليم» وفي 
رواية الخلال: «من قرية إلئ قرية». 

(؟) وفي هذا المعنئ يقول المؤلف في «جلاء الأفهام» (ص547): «وتبليغ سنّته إلئ الأمة 
أفضل من تبليغ السهام إلئ نحور العدوء لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناسء أما 
تبليغ السئن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء». 
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فصل 

قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه أحكاء7١)‏ 
المسلمين) يتضمن أنَّهم لا يتملكون رقيقًا من سبي المسلمين. 

وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء» فمذهب الإمام أحمد أله إذا استرق الإمام 
السبي لم يِجُرْ بيعهم من كافرء ذميًا كان أو حربياء صِغارًا كانوا أو كبارًا0"). 

وقال أبو حنيفة : يجوز بَِعُهم من أهل الذّمة دون أهل الحرب 60 

وقال الشافعي”؟): يجوز يَيْعْهِم من الفريقين. 

فأمًا مذهب مالك فقال في «الجواهر»20؛: إن اشترئ الكافر بالعًا على 
دينه لم يمنع من شرائه إذا كان يسكن به في بلد المسلمينء ولا يباع لمن 
يخرج به عن بلاد الإسلام, لما ب يُخْسَىْ من إطلاعه أهلّ الحرب على عورة 
المسلمين. 


وإن كان العبد صغيرًا علئ دينه ففى(2 الكتاب وغيره: مَنْعْه من شرائه» 


)١(‏ كذاني الأصلء وقد سبق (ص777) وسيأتي قريبًا بلفظ: «سهام المسلمين»» وهو 
أشبه. 

(؟) سيأتي نصوص الإمام أحمد في ذلك قريبًا. 

() انظر: «السير» لمحمد بن الحسن (ص”17١)‏ و«الأصل» له (1/ "101). 

(:) في «الأم» (ه/ .017١7‏ 

(5) (771/5). وما بين الحاصرتين مستدرك منه. 

(”) في الأصل والمطبوع: ايعي»؛ تصحيف. والمراد بالكتاب في كلام ابن شاس 
المالكي: «المدونة الكبرئ» .)771/١٠١(‏ 
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لما يُرجئ من إسلامه [و]سرعة إجابته إذا دعي إل الإسلام لكونه لم يرسخ 
في نفسه الكفر بخلاف الكبير. 

إن يبع (1) منه فسخ البيع» ويتخد ب (0) فيه: أن يباع عليه من مسلم. 

وقال محمد9": لا يُمتّع من شرائه. لأنّا لسنا علئ يقين من إسلامه إذا 
اشتراه مسلم. 

وإن كان العبد بالعًا علئئ [غير] دين مشتريه» فلها صورتان: 

إحداهما: يهودي يباع من نصراني وعكسه. فقال ابن وهب وسحنون 
بالمنع» لما بينهما من العداوة والبغضاءء فيكون إضرارًا بالمملوك 
واتخادًا(؟) للسبيل إل أذيّره(0). 

وقال محمد: لا يمنع لأن المنع ليس لحق الله بل لحق(21 العبد. فلو 
رضي بذلك لجاز(©» ويتدارك بعلٌ3) بالمنع من أذيّته دون فسخ البيع. 

الثانية: أن يكون العبد من الصقالبة أو المجوس أو السودان» فهل له 


)0( في الأصل: «منع»» تصحيف 

(؟) في الأصل: «تخرّج». والمثبت من «الجواهر». 

() الظاهر أن المراد به: ابن المَوَّاز (ت22579)» فقيه المالكية في الديار المصرية. 
(5) كذافي الأصل. وفي مطبوعة «الجواهر»: «وإيجادًا». 

(0) في الأصل: «دينه» تصحيف. وسيأتي علئ الصواب قريبًا. 

(5) في الأصل: «بحق... بحق»» تصحيف. 

4# في الأصل: «تجار؛» تحريف. 

(0) في «الجواهر»: «ويمكن تدارك حقّه). 
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شراؤه؟ حكئ المازري فيه ثلائة أقوال في المذهب: الجواز مطلقّاء وهو 
ظاهر الكتاب» وأطلق الجواز في الصغير منهم والكبير(١).‏ والثاني: المنع 
مطلقًا في الصغير والكبير» قاله ابن عبد الحكم. والثالث: المنع في الصغير 
والجواز في الكبير» وهو مذهب العثبية("). 

واحتي المانعون7 مطلقًا بأنَ ذلك في الشروط المشروطة عليهم؛ وهو 
قولهم: (ولا نتتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه سهام [المسلمين]!؟)): 
قالوا: وهذا فعلّ ظاهرٌ متتشرٌ عن عمر أقرّه جميع الصحابة. 

ولأنّه رقيقٌ جرئ عليه ملك المسلمين» فلا يجوز بيعه من كافر» كالحربي. 
قال أبو الحسين: ولا يلزم علئ ذلك إذا اشترئ مسلم عبدًا كافرًا أو ذميا00, 


)١(‏ أي: «المدونة» »)771١/١١(‏ وقيّد فيه الجواز بالكبير دون الصغير إذا كان الرقيق من 
أهل الكتاب. 

(؟) في المطبوع: «العينية»» خطأ. وهنا انتهئ النقل من «الجواهر). 

(*) كأبي المواهب العُكبري الحنبلي في «رؤوس المسائل الخلافية» (7/ 17177)» وكأن 
المؤلف صادر عنه بواسطة القاضي أبي الحسين بن أبي يعلئ, أو غيره. 

(5) مابين الحاصريتن سقط من الأصل. 

(5) كذاء وفيه قلق إذ كيف يكون الذمئٌ قسيمًا للكافر؟ وفي مطبوعة #رؤوس المسائل»: 
«أو ذمي»؛ والذي يظهر - والله أعلم أن كلّ ذلك تصحيف أو تصرٌّف من النسّاخ» 
والعزراب اول رازم عاو ذلاك الى عاو تع أجل الذمة مخ نبي بي المسلمين الذي 
جرت فيه سهامهم] إذا اشترئ ئ مسلم عبدًا كافرًا من ذميٌ, فإنّه يجوز بيعه من ذم على 
ظاهر كلام إمامنا أحمد رحمه الله تعالئ». وسيأتي قول الإمام أحمد عن أهل الذمة: 
«لا يبتاعون من سَبّينا. قيل له: فيكون عبدًا لنصرانيئ فيشترئ منه فيباع للنصراني؟ 
قال: نعم». 
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فَإِنَّه لا21 يجوز بيعه من ذم علئ ظاهر كلام إمامنا أحمد رحمه الله تعالئ. 


ولأنّه إذا كان في أيدي المسلمين رُحِي إسلامه؛ وإذا بيع(" منهم منعوه 

من الإسلام”" إن رغب فيه؛ ولهذا منعنا الكافر من حضانة اللقيط. 
فصل 

فإن قيل: فكيف تجمعون بين المنع من بيعهم لكافر وبين جواز المفاداة 
بهم من الكفار بالمال والمسلم؟ 

قيل: ما المفاداة بهم بمسلم فيجوزء لأنّ مصلحة تخليص المسلم من 
أَسْرٍ الكفار أرجح من بقاء العبد الكافر بين المسلمين ينتظرون إسلامه؛ 
بخلاف بيعه لهم فإنّه لا مصلحة فيه للعبد» وهو يفوّت عليه ما يرجئ له 
بإقامته بين المسلمين من أعظم المصالح. 

وأا مُادَاته بمال» فهذا فيه روايتان عن الإمام أحمدء فإن منعنا ذلك 
فلأنَ مفاداته بمال بِيمٌ منه لهه(4). 


)١(‏ كذاني الأصل وني «رؤوس المسائل»»؛ وهى مقحمة على ما استظهرناه في التعليق 
السابق. ١‏ 

(؟) في الأصل: «منع»» تصحيف. 

[فرة في الأصل دون لام التعريف. والتصحيح من «رؤوس المسائل». 

(5) كذافي الأصلء ولعل الصواب: ابيع له منهم»» أي: بيع للعبد من الكفارء إلا إذا كان 
الضمير في «منه» للإمام ‏ ولم يسبق له ذكر- أي: أن المفاداة بمثابة بيع من الإمام 
للكفار. 
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قال(١2:‏ وإن جوزناها فالفرق بينها وبين بيع المسلم له من الكافر أنَّ 
مصلحة الفداء بالمال قد تكون عامةً للمسلمين لحاجتهم إلئ المال يتقوّون 
به علئ عدوّهم؛ فتكون مصلحة المفاداة أرجح من بقاء العبد بين أظهر 
المسلمين» بخلاف بيع المسلم المالك له من كافرء فإنّه لامصلحة 
للمسلمين في ذلك. 
ذكر نصوص أحمد في هذا الباب 
قال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله: أيباع السبي من أهل الذمة؟ 
قال: لا. يروئ فيه عن الحسه0©. 
وقال بكر بن محمد: سئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع العبد النصراني 
من النصراني؟ قال: لا يبتاعون من سَبّينا. قيل له: فيكون عبدًا لنصرانك (4) 
فيشترئ منه فيباع للنصراني؟ قال: نعم» وكره أن يباع المملوك النصراني إذا 
كان من سبي المسلمين للنصارئ. 
وقال المَرٌّوذي: سئل أبو عبد الله: هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قال: 
لاء إذا صاروا إليهم يئسوا من الإسلامء وإذا كانوا في أيدي المسلمين فهو 


00 


)١(‏ لعل القائل أبو الحسين بن أبي يعلئ. 

(؟) من «جامع الخلال» (7/ 73794-1/3785): باختصار وتصرف. 

() أسنده أحمد في رواية أبي طالب فقال: حدثنا معاذ» قال حدثنا الأشعث؛» عن الحسن 
أنه كان يكره أن يبيع الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين من أهل الذمة» وإن كان 
الرقيق لم يسلموا بعد. «الجامع» (؟7/ /771). 

() يحتمل قراءته: «عند النصراني» ‏ كما في مطبوعة «الجامع» ‏ واعبد النصراني». 


8 


أقرب إلى الإسلام. قال: وسألته تباع الجارية النصرانية من النصراني؟ قال: 
لاء إذا باعها فقد أيسنا من إسلامها. 
سبيناء يمنعون من ذلك لأنّهم إذا صاروا إليهم نشؤو(١‏ علئ كفرهم؛ 
ويقال: إِنْ عمر كان ني عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبايانا. 

وقال عبد الله : سألت(5) أبى عن رجل كانت عكذه أ تضيرافةة ولهنا 
ولد أيبيعها مع ولدها من نصراني؟ قال: لا. قلت فإن باعها وحدها دون 
ولدها للنصراني؟ قال: لا يبيعها للنصراني» ليس لهم أن يشتروا مما سبئ 
المسلمون شيئًا. قلت لأبي: فمن أين يشترون؟ قال: بعضهم من بعض. 
ويروئ عن عمر كتب ينهئ أن تباع النصرانية من النصراني”؟). ويروئ عن 
الحسن أنه كره ذلك. 

وقال في رواية حنبل: ليس لنصراني ولا أحدٍ من أهل الأديان أن يشتري 
من سَبْينا شيئًاء ولا يُباع منهم وإن كان صغيراء لعلّه يسلم؛ وهذا يُدخله في 
دينه. قلت: فإن كان كبيرًا وأبئ الإسلام؟ قال: لياع إلامن مسلم لعلّه(؟) 
يسلم. وأمّا الصبي فلا يتركوه أن يُدخلوه في دينهم» ولا يُباع شيء من سبينا 
منهم؛ نحن أحق به هم أقرب إلئ الإسلام. 
)١(‏ في مطبوعة «الجامع»: «ثبتوا». 
زفق في الأصل : اسمعت»» تصحيف. 


(9) قال أحمد: #يروئ عن إسماعيل بن عياش بإسناد له أن عمر...»» فاختصره المؤلف. 
(4) في الأصل: «إلا له؛» تصحيف. 
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وكذلك قال في رواية أبى طالب. 


وقال في رواية ابنه صالح: لا يباع الرقيق من يهودي ولا نصراني ولا 
مجوسي من كان منهم, وذاك لأنَّه إذا باعه أقام علئ الشرك» وكتب فيه عمر 
ينهئل عنه أمراء الأمصار. 

وكذلك قال في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث والميموني. 

قال الميموني: قلت: فإن باع رجلا منهم مملوكّه يرُدُّه؟ قال: نعم يرّده. 
فقال له رجلٌ: من أين يكون رقيقهم؟ قال: مما في أيديهم مما صولحوا عليه 
فتناسلواء فأمًا أن يشتروا منّا فلا. 

وكذلك قال في رواية ابن منصور: لا يباعون من أهل الذمة ولاا من أهل 
الحرب صِغارًا كانوا أو كيارًا. 

فصل 

قولهم: (وأن لا نمنع أحدًا من أقربائنا أراد الدخول ني الإسلام). 

فهذا أيضًا يقتضي انتقاض عهدهم به فإنّه مشروطٌ عليهم. وهو أيضًا 
محاربةٌ لله ورسوله بالمنع من الدخول في دينه» فالأول دعاءٌ إلئ الدخول في 
الكفر وترغيبٌ فيه» وهذا منمٌ لمن أراد الانتقال منه والعدول عنه. 


6د 4 


خض 


)١1( فصل‎ 

وقولهم: (وأن تَلْزْم زْيّنا حيثما كناء وأن لا نتشبّه بالمسلمين في لبس 
تَلَنْسُوة ولاعمامة ولا كَرْقَ شعر ولافي مراكبهم). 

هذا أصل الغيار وهو سُنَّة سَئَّها مَن أمر رسولٌ الله وك باتباع سََته 
وجرئ عليها الأئمةُ بعده في كل عصر ومصرء وقد تقدّمت بها سُنَّهُ رسول الله 

كال أن والقاسع الشوى »سياف ما زوئ ضهن النبي كل دكا يدل عار 
وجوت انحتصمان الحنار لأسل العلل الذي غالفوا متوريضه هانار ذل 
وشهرةٌ وعَلَّمًا عليهم؛ ليُعرَفوا من المسلمين في زيّهم ولباسهم ولا يتشبّهوا 
هم. وكتب عمر إلئ الأمصار أن جر نواصيهمء وأن لا يلبسوا لبسة 
المسلمين حتئ يعرفوا. وعن عمر بن عبد العزيز مثله7"). 

قال: وهذا مذهب التابعين وأصحاب المقالات من الفقهاء المتقدمين 
والمتأخرين. ثم ساق من طريق الفريابي2"7: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» 
عن حسّان بن عطية؛ عن أبي مُنيب الجُرّشيء عن ابن عمر وََِيهْمَنْها قال: 


)غ0( هذا الفصل وما بعده من الفصول إل (ص5١5)‏ تندرج تحت «الفصل الرابع: فيما 
م ٠.‏ 
يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس وغيرها حسب 
تقسيم المؤلف المذكور (ص7378). 
(؟) سيأتي ذكر فعل العْمّرِين بإسناده. ونَّمّ تخريجه. 
ابن الأعرابي في «معجمه) )١179/(‏ ثم من طريقه البيهقي في اشعب الإيمان» 
(55١١)-_وتمّام‏ في «فوائده» (٠/الا).‏ 


اإنذضنا 


لي ومن تشبّه بقوم فهو 
منهم). روآاه الإمام أحمد ف «مسنده)(0), 


قال أبو القاسم: هذا أحسن حديث روي في الغيار» وأشبه بمعناه» وأوجه 
في استعماله» لما ينطق لفظه بمعناه ومفهومه» بما يقتضي فحواه”) من قوله: 
«وجعِل الذلّ والصّغار علئ مَن خالف أمري», فأهل الذمة أعظم خلاقًا لأمره 
وأعصاهم لقوله. فهم أهل أن يُدَنُوا بالتغيير عن زيٌّ المسلمين الذين أعرَّهم 
الله بطاعته وطاعة رسوله مه( » الذين عصوا الله ورسوله فأذلّهم وصعّرهم 
وحقرهم حتئ تكون سمة الهوان عليهمء فيعرّفون بزيهم. 

ودلالةٌ ظاهرةٌ*» في وجوب استعمال الغيار علئ أهل الذمة من قوله 


(1) بعده في مصادر الحديث: «وجُعل رِزْقي تحت ظِلُ رُمحي»» فلا أدري أسقط من 
الناسخ لانتقال النظرء أو هكذا رواه اللالكائي. 

فق رقع (6116:6115) عن طريقين اخرين عن عبد الربحمن بق ثايتا به . وأخرجه أبو 
داود مختصرًا (401)» وعلّق البخاري بعضه في الجهاد (باب ما قيل في الرماح) 
بصيعة التمريض. ورجاله ثقات؛ عدا عبد الرحمن بن ثابت هو ابن ثوبان_فإنه 
مختلف فيه. وقد حسّنه شيخ الإسلام في «الاقتضاء» )719/١(‏ وذكر أن أحمد احتجٌّ 
به» والذهبيٌ في «السير» /١16(‏ 004)» والحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 777). وله شواهدء 
ولكنها ما بين ضعيف ومرسل. انظر: «أنيس الساري» .)7051١(‏ 

(7) في الأصل: «نحواه»ء خطأ. 

(4) كذاء ولم يتبيّن متعلّق الجار والمجور. 

(5) معطوف علئ: «هذا أحسن حديث روي في الغيار...». وغيّره في المطبوع إلئ: 
«ودلالته ظاهرة». 
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يك امن تشبّه بقوم فهو منهم»؛ ومعناه إن شاء الله: أن المسلم يتشبّه بالمسلم 
في زيّه فيعرف أنه مسلمء والكافر يتشبّه بزيٌّ الكافر فيعلم أنه كافرٌ فيجب أن 
تحير الكافر علي التشيّه بقوهة لتعرقه المسلمون نه. 

وقد قال رسول الله يَك: يُسلُم الراكب علئ الماشي والعاشي علئن 
القاعد. والقليل علئ الكثير»(١2.‏ وسأله رجلٌ: أي الإسلام خيرٌ؟ قال: اثُطيم 
الطعام؛ وتقرأ السلام على تن عرفت وتئن لم تعرف7؟). وقد نين أن يد اليهود 
والنصارئ بالسلام”"2» وإذا سلّم أحدهم علينا أن نقول له: وعليكه”؟». و! 
كان هذا من سن الإسلام فلا بد أن يكون لأهل الذمة زي يُعرَفون به حتئ يكن 
امسا لفاسلا في سودرف مهم اسل مَن سلّم عليه: هل (0) 
هو مسلم يسد يستحقٌ السلام أو ذمي لا يستحقه» وكيف يرد عليهم؟ 

وقد كتب عمر إلئ الأمصار أن تَجُرَّ نواصيهم ‏ يعني: أهل الكتتاب- 
وأن لا يلبسوا لبسة المسلمين» حت يُعرّفوا. 

قلت: ما ذكره من أمر السلام فائدةٌ من فوائد الغيار. وفوائده أكثر من ذلك» 
فمنها: أنه لايقوم له» ولا يُصدَّر في المجلسء ولا يُقبّل يدّهء ولايقوم لدى57) 


6 أخرجه البخاري (5777) ومسلم )7١70(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري )١7(‏ ومسلم (9) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(*) كماني حديث أبي هريرة عند مسلم (/7171). 

(4) كمافي حديث أنس عند البخاري (/575) ومسلم (7157) 

(5) في الأصل: «فلل» من غير نقطء مُعلمًا عليه بالحمرة» وفي الهامش: «ظ)ء أي: فيه 
نظر. والظاهر أنه مصحّف عن المثبت. 

(5) في الأصل: (لا4» تصحيف 


بالل 


رأسه» ولا يخاطبه بأخي وسيدي وولبي ونحو ذلكء ولا يُدعئ له بما يُدعئ به 
للمسلم من النصر والعِزّ ونحو ذلكء ولاايصرف إليه من أوقاف المسلمين ولا 
مِن زكواتهم» ولا يستشهده تحمٌّلَا ولا أداء» ولا يبيعه عبدًا مسلمّاء ولا يمكنه 
من المُصحفء وغيرٌ ذلك من الأحكام المختصة بالمسلمين؛ فلولا النهي 
لعاملّه ببعض ماهو مختصٌ بالمسلم. 

مجر ا لك ا ال 

نَدعَنَه: عن (وأن لا شه بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة...) 
مو اج وو ار لك 0 
عادة الأكابر من العلماء والفقهاء والقضاة والأشراف والخطباء علئ الناس» 
واستمر الأمر علئ ذلك إلئ أواخر الدولة الصلاحية فرغب الناس عنها. 

وقد روئ العوّام بن حوشبء عن إبراهيم الئّّمي» عن ابن عمر: كان 
للنبي يك قلدْسوة ا 0 

وكان لعلي وَزَيَهعَنهُ قلنسوةٌ بيضاء يلبسها("). 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ كما في «المطالب العالية»  )7745(‏ وعنه أبو الشيخ في «أخلاق 
النبي ده (؟ )71‏ والعقيلي في «الضعفاء» ١0‏ ,ابن عدي في «الكامل» 
(07/5) والطبراني (115/ 4 )7١‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (717): كلهم من 
طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب به. 
وقال البيهقي: تفرد به ابن خراش» وهو ضعيف») . بل هو منكر الحديث جذَّاء وقد 
الهم الكلت: وله شاهد من حديث عائشة وعبد الله بن بسر يَدَآيَهَعَنْكَا ولكن إسناد 
كليهما واه. انظر: «السلسلة الضعيفة» (7861"8). 

0( ا 
رئي علئ علي رَيَإيهعَنهُ قلنسوة بيضاء مُضِرّبة (أي: مخيطة). وفي إسناده لين. 


اكدنا 


وذكر سفيان عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر أنَّه كان لا يممسح علئ 
العمامة ولا علا القلنسوة(©. 
و2 عو _- - 
وقالت أمٌّ تهار: كان أنسٌ يمُرٌ بنا في كل جمعة علئ بردّون عليه قلنسوة 
لاطئة77). 


فإنّما نب عمر وَتفَئةعَنهُ أهل الذّمة عن لبسها لأا زيٌّ رسول الله يكل 
وصحابته من بعده وغيرهم من الخلفاء بعده. وللمسلمين برسول الله َكل 
وأاضتعابه آسرة وفوف فالخلقاء ولضونا افتداء برسول اله كله وتيت ايه 
وهّم أولئ الناس باتباعه واقتفاء أثره. 


والعلماء يلبسونها إذا انتهوا في علمهم وعِزُهه() وعَظّمت منزلتهم 
واقتدئ الناس بهمء فيتميّرون7؟) بها للشرف على من دونهم لما رفعهم الله 
بعلمهم علئ جَهّلة خلقه. والقضاة تلبسها هيبة ورفعة» والخطباء تلبسها على 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4 77) وابن المنذر في «الأوسط» (7/ 5 )١7‏ من طريق سفيان- 
هو الثوري _به» دون قوله: «ولا علئ قلنسوة». وفي «سنن الدارقطني» (17/7”) من 
طريق يحي بن سعيد الأنصاريء عن نافع» عن ابن عمر أنه كان إذا مسح رأسَّه رفع 
القلنسوة ومسح مقدَّمَ رأسه. 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العيال» (71817) وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» 
)١19(‏ والحافظ ابن حجر في «الأحاديث العشرة العشارية الاختيارية» (05) وقال: 
هذا إسناد حسن موقوف. 

(*) في الأصل: «وغيرهم»» والمثبت من نشرة صبحي الصالح. 

(5) في الأصل: «فيمهرون» مهملا مع استشكاله ب«ظ» في الهامش. ولعله تصحيف عن 
المثبت. 


دنا 


المنابر لعلوٌ مقامهم؛ فيُمنع أهل الذَّمة من لباس القلنسوة لعدم وجود هذه 
فصل 
قولهم: (ولا عمامة). 
قال أبو القاسه(١):‏ والعمامة يُمنَعون من لبسها والتعمٌّم بها إِنَ(؟) 
العمائم هي تيجان العرب وعِزْها علئ سائر الأمم ين سواهاء ولّيسها رسول 
الله ود والصحابة من بعده» فهي لباس العرب قديمّاء ولباس رسول الله كك 


والصحابة» فهى لباس الإسلام. 
قال جابرٌ رَيوَئَةعَنَُ: دخل رسول الله يل مكة عام الفتح وعليه عمامة 
تسسوواء27. 


قال: وروئ عيسئ بن يونس» عن عبيد الله بن أبي حميد, عن [أبي] 
المليح» عن أبيه أن رسول الله يكِِ قال لأصحابه: «اعتمّوا تزدادوا حِلمًا) 
قال: «العمائم تيجان العرب»(؟). 


)١(‏ هو الطبري اللالكائي. 

(؟) كذافي الأصل ولاغبار عليه» وقد يكون «إن» تصحيمًا عن (إذ) التعليلية. 

() أخرجه مسلم (1704). 

(5) أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (57 6) والطبراني في «الكبير» )١95 /١(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (2849) كلهم من طريق عيسئ بن يونس به. ورواية الترمذي والطبراني 
مقتصرة علئ الجملة الأولئ فقط. وأبو المليح هو ابن الصحابي: أسامة بن عمير 
الهذلي وَعَزَتَهعَنَكُ والحديث من مسنده في هذا الطريق. وروي من طرق أخرئ عن 
عبد الله بن أبي حميد» عن أبي المليح» عن ابن عباس ووَِيَْمَْهَا مرفوعا (مقتصرة 
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وقال المغيرة بن شعبة: توضّأ رسول الله وَكِ ومسّحَ بناصيته» وعلئ 


العمانة والدفية 00 
وقال أنس: رأيثُ النبي لخ يتوضأ وعليه عمامة قَطرة؛ فأدخل يده من 


تحت العمامة فمسح مُقدّم رأسفة ولم ينقض العمامة0©. 


وفي الحديث عن النبي يَلِلة: «فَرْق ما بيننا وبين ن المشركين: العمائم علئ 
القلانس70©. وهذا وإن كان إخبارًا بالواقع» فإنّه إرشادٌ إلئ المشروع. 


علئ الجملة الأولئ)» كما عند أبي يعلئ في «المعجم؛» )١50(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» )7١/7(‏ والحاكم (5/ )١97‏ والخطيب في «التاريخ» (17/ 0777. 
وأيّا كان فالحديث لا يصحٌ؛ عبيد الله بن أبي حميد «ضعيف ذاهب الحديث» كما 
قال البخاري فيما نقله الترمذي عنه عقب الحديث. 

وللجملة الأولئن طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» ,)77١/١5(‏ 
ولكنه واو أيضًا. وللجملة الثانية شاهد من حديث عل عند القُضاعي في «مسند 
الشهاب» (58)»: ولكن إسناده واو بمرّةء وتمامه: «...والاحتباء حيطانهاء وجلوس 
المؤمن في المسجد رباطه»» وإنما صم ذلك من قول الزهري عند البيهقي في 
«الشعب» (2807). وانظر: «الضعيفة» )758١4(‏ و(أنيس الساري» (54 5). 

)0( أخرجه مسلم (7175). 

0( ل ا و ل ا ا 
والحديث ضعيف لجهالة أبي معقل الراوي عن أنس وَلَنَهعَنَةُ. انظر: «ضعيف أبي 
داود- الأم» (19). 

() أخرجه أبو داود (5078) والترمذي (1785) والحاكم (1/ 407) وغيرهم من طريق 
عن أبي الحسن العسقلاني» عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة؛ عن أبيهء عن جدّه. قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا 


خض 


وقال معاوية» عن أبي إسحاق؛ عن صفوان بن عمروء عن 
الفضيل 2١7‏ بن قضالة؛ عن خالد بن معدان قال: (إنَّ الله أكره(1) هذه الأمّة 
بالعصائب والألوية»0©. يريد بالعصائب العمائم كما في الحديث47): 
لفأمرهم أن يمسحوا علئ العصائب7*) والتساخين»» فالعصائب: العمائم» 
والتساخين: الخفاف. 

قالوا اوالععائع ماضن ري" بن إسرائيل» وإنّما هي من زيٌٍّ العرب. 

وقال أبو القاسم: ولا يُمكّن الذمي من التعمٌّم بباء فإنّه لاعِرَ له في دار 
الإسلام ولاهي من زيّه. 


ابن ركانة». وانظر: «إرواء الغليل» )١6٠7(‏ و(أنيس الساري» (755:9). 

)١(‏ في الأصل: «الفضل». تصحيف. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «ألزم»» تصحيف. 

إفر4 لم أجد من أخرجه عن خالد بن معدان موقوفًا عليه من قوله. وقد أخرجه سعيد بن 
منصور (7097/8) عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو قال: سمعت خالد بن 
معدان وفضيل بن فضالة يقولان: قال رسول الله يك «أكرم الله هذه الأمة بالعمائم 
والألوية»» وهذا مرسل رجاله ثقات. وروي موصولا من حديث أنس عند أبي يعلى 
(المطالب العالية: )١1977‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ (7377/7) وابن عساكر في ”تاريخ 

مشق» )١١١/5(‏ دون ذكر العمائم» وإسناده واوء قال العقيلي: لا أصل له. 

62 0 
َلَهَعَنْهُ بإسناد جيّد. انظر: «أنيس الساري» (/05501). 

(0) في الأصل: «العمائم»» سبق قلم يُبطل الاستشهاد بالحديث وتفسيره الآتي. 

00 في الأصل هنا وفي الموضع الآتي: لازمن4» تحريف. 
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قلت: فلو خالفت عمائمُهم عمائم المسلمين في لون أو غيره» فهل 
يُمكّنون من ذلك؟ يحتمل أن يقال بتمكينهم منها لحصول التمييز المقصود» 
ويحتمل أن لايُمكٌدواء إذ المقصود أنّهم لا يلبسون هذا الجنس كما لا 
يركبون الخيل ولو تميّزت عن خيول المسلمين. لأنّ ركوبها عِزّ وليسوا من 
أهلهء كما يُمتعون من إرخاء الذوائب. 

ولم أجد عن أحمد نضا في لبسهم العمائم» ولكن قال المتأُرون من 
أتباعه: إِنَّهم يدون في أطراف عمائمهم وقلانسهم ما يخالف لوئّها كخِرّقٍ 
صَفْرِ(١)ونحوها.‏ وحكوا في جواز تمكينهم من الطيالسة وجهين؛ وإجراء(7) 
الوجهين في العمائم أولئ» [فهي أولئ](" وأحقٌ بالمنع لما تقدّم. 

وقال أبو الشيخ(؟2: حدثنا أحمد بن الحسين؛ حدثنا الدّورقي» حدثنا 
علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك» حدثنا مَعمّر: أَنْ عمر بن 
عبد العزيز كتب أن امْنع من قِبلكمء أن لا يبس نصراني قَباءً ولاثوبَ خرٌ 


)١(‏ غير محرر في الأصلء يشبه: «لحر وصفر»» فأثبت صبحي الصالح ##أللنه: «بحمرة أو 
صفرة ونحوهما». والمثبت هو الصواب. انظر: «المستوعب» (؟7/ »)41/١‏ 
و«الإنصاف» ».)558/١٠١(‏ و«كشاف القناع» (1/ 70١‏ - نشرة وزارة العدل). 

(7) في المطبوع: «وأحد)». تصحيف. 

() زيادة يستقيم بها السياق» ولعلها سقط نحوها لانتقال النظر. 

لدع في اكتاب شروط عمرا» وهو في عداد المفقود كما سبق. ورواته كلهم ثقات. شيخه هو 
أبو جعفر البغدادي الحذَّاء (ت744)» وّقه الدارقطني؛ إلا أن معمرًا لم يدرك عمر بن 
عبد العزيز. وأخرجه أيضًا أبو يوسف في «الخراج» (77/4) عن عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلئ عامل له... إلخ بنحوه. 


6ن 


ولاعصب وتَقَدَّمْ في ذلك أشدّ التقدّم حتئ لا يخفئ على أحدٍ ني عنه. وقد 
ذُكِر لي أن كثيرًا ممّن قبلك من النصارئ قد راجعوا لبس العمائم وتركوا 
المناطق علئ أوساطهم واتّخذوا الوَفْر'» والجماءم”©» ولعَمْري إن كان 
يُصنع ذلك فيما قِبَلك إِنَّ ذلك بك ضعففٌ وعجزء فانظر كلّ شيء نهيتٌ عنه 
وتقدَّمتٌ فيه فلا تُرحص فيه ولا تغيّر منه شيمًا. 

حدثنا أحمد بن الحسين» حدثنا أحمد» حدثنا سعيد بن سليمان9" ثنا 
أبو مَعسَّرِه عن محمد بن قيس وسعيد بن عبد الرحمن بن حبّان!؟) قالا: 
دخل ناس من بني تَعْلِبٍ علئ عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة 
العربء قالوا: يا أمير المؤمنين» ألحقنا بالعرب. قال: فمَن أنتم؟ قالوا: نحن 
بنو تغلب. قال: أوّلستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن نصارئ. قال: علي 
ّم فأخذ من نواصيهم وألقئ العمائم؛ و شن من رداء”*» كل واحدٍ منهم 
شبرًا يُحزِم به. وقال: لاتركبوا الشّرُوج: واركبوا الأكقف7) ودَلوا رجليكم 


)١(‏ كذافي الأصلء والوّفر من المال وغيره: الكثير. والمراد هنا الوفرة من الشعرء وهو ما 
بلغ الأذنين» ويُجمع علئ «الوفار». 

(ف4 يع الجكة؛ وه من الشدر ها بلغ المتكزين. ويُجمع أيضًا علئ «الجَمّماء وهوما 
أثيته صبحي الصالح وخطً ما في الأصل. 

(*) في الأصل: «سلمان»» تصحيف. هو سعيد بن سليمان الضبّي الواسطيء الملقب 
باسعدويه»» روئ عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السّندي. 

(5) لم أعرفه؛ وفي بعض نسخ «الاقتضاء» /١(‏ 771): السعد) بدل اسعيد). 

(5) في الأصل: «وراء»» تصحيفء. والتصحيح من «الاقتضاءظ. 

(9)الظاهر أن المواد اكوا العسروالغالوولا ةرفو الكبلء [3الأكف زواحدة: 
إكاف) تكون للحمير والشَّرُوجٍ للخيل. 


فضن 


حدثنا خالي» حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن موسئ العسقلاني» 
حدثنايّسْرة2"7 بن صفوانء حدثنا الحَكّم بن عمرو الرّعيني قال: كتب 
عمر بن عبد العزيز إلئ أمصار الشام: لاايمشي نصراني إلا مفروق الناصية» 
ولا يلبس قَباءً ولايمشي إلا بزنار من جلد. ولا يلبس طيلساناء ولايلبس 
سراويل ذات حدمة20 ولا يلبس نعللا ذات عَذَّةِ!4)ي ولا يركب على سَرِجء 
ولا يوجد في بيته سلاحٌ إلا انتهب, ولا يدخل الحمام يوم الجمعة يهودي ولا 
تفتراق سن صل الحية 0 


حدثنا أبويعلئ» عن ابن مسهر 27 حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 

عن رديت نونف دين لحف بن لم سن عالت ون ا ركه فال : 
2 تمعد قار 8# 

كتب عمر بن الخطاب صِوَليَدُعَنهُ إلئ الأمصار أن تجَرْ نواصيهم ‏ يعني 


)١(‏ لم أجد من أخرجه بهذا السياق. وروي بنحوه من وجوه أخرء وستأتي قريبًا. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «مبشر»ا» تصحيف. 

() في الأصل: «كذبة»» تحريف. والحَدّمة: مخرج الرجلين من السروايل» والمراد هنا: 
رباطٌ يُربط به أسفل رجل السراويل» ويقال له أيضًا: المُخَدّم. 

(5) عذبة النعل: المرسلة من شراكه. 

(5) وأخرجه ابن زَبْر الربعي في اشروط النصارئ» (71) ومن طريقه ابن عساكر في «ناريخ 
دمشق» (7/ 186)-من طريق آخر عن يسرة بن صفوان به. والحكم بن عَمْرو ضعيف». 
إلا أنه توبع علئ كثير مما ذكره عن عمر بن عبد العزيز كما سبق وسيأي. 

(5) في الأصل والمطبوع: «بهر»» تصحيف. 


رفذرنا 


النصارئ ولا يلبسوا ألبسة المسلمين» حتن يُعرَفوا(©. 
حدثنا أحمد بن الحسين الحدَّاء حدثنا أحمد بن إبراهيم الدّورقي» 
حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك» حدثنا معمر أن 
030 إل سه سسا 8 4 2 مه 
ده ل سه هه ٠.‏ 6و مه َه ع م 
ولِيَزكبَنَ على إكانيء ولا يركبُنَ نساؤهم على راحلة» وليكن7'' رُكُوبُهم على 
إكافٍء وتقدَّم في ذلك تقدّمًا بليةًا(0©. 
وقال الخلال في «الجامع»7؟): باب ما يؤخذ به النصارئ من اتخاذ 
الزنائير» وعلئ نسائهم من زيهم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن 
جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: قال أحمد: ينبغى أن يؤخذ أهل الذمة 
ٍ 9 ا 
بالزنانير”* يُذَلُون2"0 بذلك. 


 حلاص عن عبد الله بن‎ )17/٠١( وأخرجه أيضًا البلاذري في «أنساب الأشراف»‎ )١( 
وهو ابن مسلم العجلي عن عبد الله بن إدريس به. وإسناده واوء عبد الرحمن بن‎ 
إسحاق وخليفة بن قيس» كلاهما ضعيف. وقد روي عن عبد الرحمن بن إسحاق‎ 
عن خليفة بن قيس بلفظ آخر وسيأتي (ص791-795).‎ 

(؟) في الأصل: «ولكن». والمثبت أشبه. 

(1) جزء من كتاب عمر بن عبد العزيز الذي تقدَّم بنفس الإسناد قريبًا. 

.)55/5( )4( 

(0) في الأصل مسبوق بواو العطف «وبالزنانير». وفي مطبوعة «الجامع»: «بالبواقي 
والزنانير»» وكذا في ترجمة الباب: «اتخاذ البواقي والزنانير». ولم أتبيّن معنئ 
البواقي»» ولعل فيه تصحيقًا. 

(5) في الأصل: «مذلون». 
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ه2117 , بن الرُيرقان» حدثنا يحيل بن 


تم" قال: 


حدثنا يحيال بن جعفر بن عبد الله 
السكن؟2» حدأنا عبد لله بن مره عن نافع؛ عن ابن عمر 5 


أن مجو سدس 


م عمر ةجر نواصي اهل الذم. وأن شنا المناطق» وأ تركو 
الأكُفَ بالعرض47) 


حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» حدثنا عبد الرزاق20, 
ثنا معمر» عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: كتب عمر بن عبد العزيز- 
رحمه الله تعالئ أن ينهوا النصارئ أن يفرقوا رؤوسهم؛ ويجرُوا(5) 
نواصيهم, وأن تَشَّدَّ مناطقهم» ولا يركبوا علئ سَرْجء ولا يلبسوا عَضْبًا0» 


)١(‏ في الأصل: ابن أبي عبد الله»» خطأ. وفي مطبوعة «الجامع»: «عبيد الله»» تصحيف. 

(؟) في الأصل: «الكسر»» تصحيف. 

(*) كذا في الأصلء ولفظ «الجامع»: «عن نافع أن عمر ودَِيدُعَنهَاء ليس فيه: اعن ابن 
عمر؛» وفي مصادر التخريج: «عن نافع عن أسلم أن عمر». وسيأتي من كلام هبة الله 
الطبري قريبًا أنه هو الصواب. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (٠9١٠٠)2؛‏ وأبو عبيد في «الأموال» )١55(‏ عن عبد الرحمن بن 
مهدي؛ كلاهما (عبد الرزاق وعبد الرحمن) عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن 
أسلم أن عمر... بنحوه. وفي رواية عبد الرزاق زاد عبد الله: «وفعل ذلك بهم عمر بن 
عبد العزيز حين ولي». وإسناده لا بأس به في الشواهد, عبد الله بن عمر هو العْمّري» 
صدوق علئ لين فيه. 

(6) هو عنلده في (المصنف» .)١٠١١١5(‏ 

(5) في الأصل: «ويحزنوا» بالنون وإهمال الباقي» تصحيف. 

في الأصل: «عسا»» تصحيف. والعصب: نوع من البرود اليمنية يُخْصَب غَرْلّه. 


با 


ولاخرّاء وأن يُممَع نساؤهم أن يركبوا(١»‏ الرحائل» فإن قدر علئ أحد منهم 
فعل ذلك بعد التقدّم إليه فإنَّ سََبَه2"0 لمن وجده. 


فصل 


وقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري في شرح كتاب 
عمر بن الخطاب بعد أن ذكر المنع من لبس العمامة: وكذلك لا يتلخّئ لما 
روي عن النبي ككل أنّه أمر بالتلحي ونبئ عن الاقتعاط(". وإنّما أمربه 
المسلمين ومن آمن به واقتدئ بأفعاله فمَن فعله من أمّنه فإِنّما يفعله اتباعًا 

2_0. 2 2: 0 

لأمره واستعمالا لستته. وهو زي العرب من آباد الدهر وليس هو زيّ بني 
يكون زيًّا له الآن. 

قال أبوعبيد في هذا الحديث: أصل التلحّي في لبس العمائم؛ وذلك لأنَّ العمائم 
يقال لها المقعطة7؟»: فإذا لاثها المعتّمٌ علئ رأسه ولم يجعلها تحت حنكه!0) 


)١(‏ كذافي الأصل و«الجامع». وأصلحه صبحي الصالح إلل: «ايركبن». 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «سكنه»» تحريف. 

(5) في الأصل: «الاساط»» تصحيف. والحديث ذكره أبو عبيد في #غريب الحديث» 
(0167//7) ولم يُسنده. وهبة الله الطبري صادر عنه. 

(5) في الأصل: «المقتطعة»» تصحيف. 

(0) في الأصل: «منكبه)» تصحيف. 


وعم 


انا 


قيل: اقتعطها(١»»‏ فهى المنهى عنها("©؛ فإذا أدارها تحت الحنك قيل: 

تلكاهاء وكان طاوس يقول: تلك عِمّة الشيطان2"» يعنى التى لا يُتلكَّى بها. 
قال أبو القاسم: وعمّة الشيطان أهل الذمة بها أولئ! 
قال: وكذلك إذا تعمّموا لا يرسلون أطراف العمامة خلف ظهورهم. لأنَّ 

هذا هو السنة في التعمّم بفعل رسول الله كا [و]بفعل عبد الرحمن بن عوف 

فيما روى الهَيتمم بن حميد» عن حفص”*2 بن غيلان» عن عطاء بن أبي رباح» 

عن عبد الله بن عمر وَوَآئَةءَنْهًا أنْ رسول الله يك أمر عبد الرحمن بن عوف أن 

يتجهّز لسَرِيّة بعثه عليهاء فأصبح قد اعتمّ بعمامة سوداء(5). 
وقال أبو أسامة: [حدثنا] عبيد الله» عن نافع: كان ابن عمر يعتمٌ ويُرخِيها 

بين كتفيه. قال عبيد الله: وأخبرني أشياخنا أَنَّهم رأوا أصحاب رسول الله كل 
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يعتمُون ويُرخونها بين أكتافهم0©. 

)١(‏ في الأصل: «اقتلعها»» تصحيف. 

(؟) في الأصل: اعنه». 

() أخرجه معمرٌ في «الجامع» (19917- مصنف عبد الرزاق) ومن طريقه أحمد في 
«العلل» (7/ 079) والبيهقي في اشعب الإيمان» (5 080). 

4 كما في حديث عمرو بن حريث ووَإيَةَعَنْهُ أنه رأئ النبي يَكلِلةِ علئ المنبر وعليه عمامة 
سوداءء قد أرخو طرفيها بين كتفيه. أخرجه مسلم (1709). 

(5) في الأصل: ابن صفوان»» تصحيف. 

00 أخرجه البزار (طدنة اك أقرة والطبراني في «الأوسط») (الادة)2 والحاكم )60٠/5(‏ 
وغيرهم من طريق الهيثم بن حميد به. وإسناده لا بأس به. وأخرجه ابن إسحاق كما 
في «سيرة ابن هشام» (7/ )517"١‏ _عمِّن لا يتهم عن عطاء بن أبي رباح به. 

32ع( أخرجه ابن أبي شيبة (411 75) عن أبي أسامة به وإسناده صحيح. 


يغذنا 


فإرخاء الذؤابة من زيّ أهل العلم والفضل والشرف»ء فلا يجوز أن 
يمكن الكفار من التشبه بهم فيه. 


فصل 
قولهم: (ولا في نعلين» ولا قَرْقَ شعر). 


أي: لا نتشبّه هم في نعالهم» بل تكون نعالهم مخالفة لنعال المسلمين 
ليحصل كمال التمييز وعدم المشابهة في الزيّ الظاهر, ليكون ذلك أبعد من 
المشابهة في الزي الباطن» فإِنَّ المشابهة في أحدهما تدعو إلئ المشابهة في 
الآخر بحسبها. وهذا أمرٌ معلومٌ بالمشاهدة» فليس المقصود من الغيار 
والتمبيز في اللباس وغيره مجرّدَ تمييز الكافر عن المسلم» بل هو من جملة 
المقاصدء والمقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلئ موافقتهم 
ومشابهتهم باطنًا. 


والنبئ بك سَنَّ لأمته ترك التشبّه بهم بكلّ طريقٍ وقال: «تحالّف هديا 
هدي المشركين)(2©2. 


- )١78 /0( والحاكم (؟/ /ا )77 ومن طريقه البيهقي‎ )75 /7١( أخرجه الطبراني‎ )١( 
من طريق عبد الوارث بن سعيد» عن ابن جريج؛ عن محمد بن قيس» عن المسور بن‎ 
مخرمة أن النبي كَكلةِ قال ذلك في خطبته بعرفة في شأن الدفع من عرفة بعد الغروب‎ 
ومن مزدلفة قبل طلوع الشمس خلاقا لما كان عليه المشركون. رجاله ثقات إلا أنه‎ 
001 /9( اخشتّلف على ابن جريج فيه فأخرجه الشافعي  كما في «معرفة السنن»‎ 
من طرق عن ابن جريج‎ )١5415( وابن أبي شيبة‎ )١9١1( وأبو داود في «المراسيل»‎ 


لذن 


وعلئ هذا الأصل أكثر من مائة ليل ختئ سر شَرَّع لها(١2‏ في العبادات التي 
يحبها الله ورسوله تجنبَ مشابهتهم في مجرّد الصورة. كالصادة والتطوع عند 
طلوع الشمس وغروبهاء فعوّضّنا بالتتفّل في وقتٍ لا 3 تقع الشبهة بهم فيه. ولمَّا 
كان صوم يوم عاشوراء لا يمكن التعويضٌ عنه بغيره لفوات غير ذلك اليوم 
أمَرنا أن نضمَ إليه يوم قبله ويومًا بعده لتزول صورة المشايهة. 


ثم لمًّاقهر المسلمون أهل الذمة وصاروا تحت قهرهم وحكمهم 
ألزمهم أمير المؤمنين عمر وَيدَََنَهُ بترك التشبّه(") بالمسلمين» كما أمر النبي 
ل بترك التشبّه بهم» فتضمّن هذان الأصلان العظيمان مجانبتهم في الهدي 
الظاهر والباطن حتئئ في النعال» فأمر : يك الأمة بالصلاة في نعالهم 
مخالفةً لأهل الكتاب9©) ونهاهم عمر وَدَلََمَنْهُ أن يلبسوا نعال المسلمين. 


عن محمد بن قيس عن النبي يله مرسلاء وهو أشبه. ثم إن فيه انقطاعا آخرء ففي 
رواية ابن أبي شيبة قال ابن جريج: «أخيرت عن محمد بن قيس». 
وأما كون النبي كَل خالف هدي المشركين في ذلك فقد ثبت من غير وجهه. منها 
حديث عمر في (صحيح البخاري» .)١1585(‏ 

)20 أي: للأمة. 

(؟) في الأصل زيادة: «بهم»» والسياق يستقيم بدونها. 

() كمافي حديث شدّاد بن أوس» وسيأتي تخريجه (ص7894). 
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فصل 

وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر). 

الأصل في هذا الباب ماثبت في «الصحيح) 2١7‏ من حديث الزهري7", 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس ووَعَلَبَدَعَنْهَا قال: كان أهل الكتاب 
يَسدّلون أشعارهمء وكان المشركون يَفرقون رؤوسهم. قال: وكان رسول الله 
كه يُعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يُوْمَر به» فسَدَل رسول الله ككِةِ ناصيته» 
ثم أير بالمَرقء فكان الفرق آخر الأمرين. 

والسدل في اللغة الإرسال» ومعناه في الشعر أنَّ رسول الله يك كان يُريسل 
شعره؛ وكان أولا يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يُوْمّر فيه لمصلحة 
التأليف وغيرهاء فكان يحب أن يفرق شعره؛ فأمسك عنه حتئ يأتيه الأمر من 
الله فجاءه الأمر بالفرق فصار هو السّنّة. 

والفرق هو أن يقسم شعر الرأس نصفين بالسوية» ويجعل ذؤابتين على زيٌٍّ 
الأشراف الذي لم يزل عليه العَلَويُونَ والعبّاسيون. وهذا آخر الأمرين من فعله 
كك وهو الذي استقرّت عليه السنّة» فلا يمكن منه أهل الذمة؛ بل يُوْمّرون بأن 
يُرسلوا شعورهم ويسدلونها» ويجمعون شعورهم حتئ تكون كالكبّة7؟ من 


)١(‏ للبخاري (0911/7004) ومسلم (7785): ولفظهما في آخره: "ثم فرق بعدٌ». وأما 
المثبت هنا: «ثم أُمِر بالفرق» فكان الفرق آخر الأمرين»: فلفظ رواية معمر عن 
الزهري في «جامعه» .)5١61١48(‏ 

(7) في الأصل: «النميري»» تصحيف. 

(*) رسمه في الأصل: «كاللبة». وأثبت في المطبوع: «كاللبنة» وقال في الهامش: «أي: 
كالرقعة في جيب القميص»! والكبة: ما جُمع أو نف من غزلٍ أو خيط. وفي حديث 


ا 


خلفهم. 
وقد وَسَم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وََعَلََهَعَنَةُ مَن علئ رأسه شعرٌ 
من أهل الذمة بوسم ينبغي اتباعه وهو أن تَجَزَّ نواصيهم. والناصية مقدار 
ربع الرأس» فإذا كان ربعه محلوقًا كان علمًا ظاهرًا وأمرًا مشهورًا أنّهِ ذمي. 
وهذا معنئ ما في كتاب أمير المؤمنين في الشروط: (وأن نجرّ مقادم رؤوسنا). 
قال أبو القاسم: أخبرنا علي بن عمرء أخبرنا إسماعيل بن محمد» حدثنا 
عباس الدوريء ثنا خالد بن مخلدٍء عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 


و سح الى 
4 


عمر وعن عمر وَوََيَهعَنُْ: أنه كان يكتب إلئ عماله يأمرهم بجر نواصيهم: 
يعني: أهل الكتاب. 

قال أبو القاسم: كذا قال خالدٌ: عن نافع» عن ابن عمر. وإِنّْما هو عن 
أسلم» عن عمر؛ كذلك رواه عبد الرحمن بن مهديء عن عبد الله بن عمر 
العمري, وهو الصواب(2©. 

فصل 
في هدي رسول الله يك في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره 

لم يكن هديه يك حلق رأسه في غير نسكِ» بل لم يُحمّظ عنه أنّه حلق 

رأسه إلا في حجٌ أو عمرة. 


٠ ٠‏ 03 5-8 م 
معاوية المتفق عليه في هيه عن الوصل في الشعر: أنه ونيهعَدهُ خطب «فأخرّج كُبَّة من 
شّعر). 


>4١ 


وحلق الرأس أربعة أقسام: شرعي» وشركيء وبدعي. ورخص(2). 


فالشرعي: الحلق في الحج والعمرة. 
والشركي: حلق الرأس للشيوخ» فإنّهم يحلقون رؤوس المريدين 
للشيخ, ويقولون7"): احلق رأسك للشيخ فلان. وهذا من جنس السجود له. 
3 0 
إن حلق الرأس عبودية وذل0©. 


وكثيرٌ منهم يعمل المشيخة الوثنية» فيرغم7؟2 المريد علئ السجود له 
ويسمّيه وضع رأس وأدبًا. وعلئ التوبة له. والتوبةٌ لا ينبغي أن تكون لأحد 
إلالله وحده. وعلئ حلق الرأس له. وحلقٌ الرأس عبوديةٌ لا تَصلّح إلالله 
وحده؛ وكانت العرب إذا مَنُوا(*» علئ الأسير جروا نواصيّه وأطلقوه عبودية 
وإذلالا له» ولهذا كان من تمام النسك وضع النواصي لله عبودية وخضوعًا 
ودُلُا. ويُربُونه على الحلف باسم الشيخ والنذر له(23» وقد صحّ عنه يكل أنه 


)١(‏ قسمه المؤلف في الطب النبوي من «زاد المعاد» (7717/5) إلئ ثلاثة أنواع: نسك 
وقربة. بدعة وشرك. حاجة ودواء. 

(؟) في الأصل: «ويقول»» ولعل المثبت أشبه. 

(9) رسمهفي الأصل يشبه: «تدلي» من غير نقطء فأصلحه في المطبوع إلئ «مذلة». 
والمثبت من «زاد المعاد) أشبه. 

(5) في الأصل: «فيري»» ولعل المثبت أشبه. 

(0) في المطبوع: «أمنوا»» خطأ. 

(5) في الأصل: «فابدر له»» تحريف. وقدّره صبحي الصالح: «لإذلاله»» والصواب ما 
أثبتناه» ويدل عليه ما بعده. 


بذكن 


قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»7١2.‏ فكيف من نذر لغير الله؟! 

وأما الحلق البدعي فهو كحلق كثير من المُطوعة والفقراء يجعلونه 
شرطً في الفقر وزيا يتميّزون به عن أهل الشعور من الجند والفقهاء 
والقضاة(!2 وغيرهم. 

وقد صحٌّ عن النبي يك في الخوارج أَنَّه قال: «سِيمّاهم التحليق»20©. 

وقال عمر بن الخطاب ويِدَنَهَعَنْهُ لصَبِيغْ بن عِسْل وقد سأله عن مسائل 
فأمر يكتشف راسه وقال: لورايتك محلوقا لأخذت الذي فيه عيناك47)؛ 


خحشي 20 أن يكون من الخوارج. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2097.»01/0) وأبو داود )775١(‏ والترمذي وحسَّنه )١5745(‏ وابن 
حبان (51"0) والحاكم )18/١(‏ وغيرهم من حديث سعد بن عبيدة» عن رجل من 
كندة» عن ابن عمر وَِعَيَدَعَنعَا. هذا إسناد أحمد» وعند غيره: (اعن سعد بن عبيدة عن 
ابن عمر» لم يُذكر الرجل من كندة» وذكره محفوظ. وعليه؛ فالإسناد فيه لين لجهالة 
حال الكندي. والمحفوظ من حديث ابن عمر ما أخرجه البخاري )51١(‏ ومسلم 
0247 عنه بلفظ: «إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالمًا 
فليحلف بالله أو ليصمّت». 

(؟) في الأصل: «والمحاذاء ولم أتييّن صوابه» والمثبت من طبعة صبحي الصالح #للنه. 

() أخرجه البخاري (6717) من حديث أبي سعيد الخدري وَآيَدْعَنْهُ. 

(5) أخرجه الإمام أحمد ‏ ومن طريقه الخطيب في «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» 
(ص1607١-"51١) ‏ والآجري في «الشريعة» )١517(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» 


قر سرح فر 


)”ل 0 ") بإسنادين صحيحين عن عمر وَوَالَدَعَنَةُ. 


لك 


(0) في الأصل: «حتئن»» ولعله تصحيف عن المثبت. 


انذكانا 


اتج امو حو 6 
ا التي تحلق شعرها حند المصبية. والصالقة: التي ترفع 
صوتما بلي الور ونحوه» والشاقة: التي تشّق ثيابها. وأمًّا الرجل فحلقه 
لذلك بدعةٌ قبيحة يكرهها الله ورسوله. 


وأكا لق الحاحمة والرخصة فهو كالحلق لوجع أو قمل أو أذّئ في رأسه 
من بُكُورٍ ونحوهاء فهذا لا بأس به. 

وأكا ساق معقنه وتره زوفت فيو فرافية أعَدهَا أن علق وضطهرية كه 
جوانبه كما تفعل شمامسة النصارئ. ويليه أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كما 
يفعل كثيرٌ من السّفْلة وأسقاط الناس. ويليه أن يحلق مقدم رأسه ويترك 
مؤْخره. وهذه الصور الثلاثة داخلة في القَرّع الذي نبئ عنه رسول الله 
و2"1؛ وبعضها أقبح من بعض. 


فإن دعت الحاجة إلئ ذلك لضرر برأسه أو لاستخراج أبخرة7© تؤذي 


عينيه جاز حلقٌ بعضه. وهل(؟ الأولئ في هذه الحال: أن يقتصر علئ ما 
تندفع به الحاجة أو حَلْقٌ جميعه؟ هذا فيه نظر. 


)2002 كما في حديث أبي موسئئ الأشعري وَِوَيَدَعَنَهُ عند البخاري )١797(‏ ومسلم (5 .)٠١‏ 
(؟) كمافي حديث عبد الله بن عمر رَيَِإيَدعَنْهَا أخرجه البخاري (5470) ومسلم .)1١17١(‏ 
(*) في الأصل: «الحرة»» والمثبت أشبه. وأصلحه في المطبوع إلىئ «ضفيرة»! 

(5) في الأصل: «وهذا»» ولعله تصحيف المثبت. 
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فصل 
وأمّا إرخاؤه(١2»‏ فإن طال فالأفضل أن يجعل ذؤابتين عن اليمين 
والشمال» ولا يرسل» ولا يضفر”" ذؤابة واحديٌّ ولا يجمع كلّه في مؤخر 
الرأس» ولا يرد بعضّه فوق بعض علئ الرأس» فكلٌ هذا مكروة. 
وإن قصر إل شحمة الأذن أو فوقها بحيث لا يتأت ' فرقه وجعله ذؤابتين 
جاز سدلّه من غير كراهة. وهكذا كان هدي رسول الله يَِةِ في شعره: إن طال 
قَرّقه وإلا تركه. 
والمقصود أنَّ أهل الذمة يؤخذون بتمّرهم عن المسلمين في شعورهم: 
إِمّا بجر مقادم رؤوسهم. وإمّا بسدلها. ولو حلقوا رؤوسهم لم يعرض لهم. 
فصل 
وأمّا الأزدية فهل يمكّنون من لباسها لكون ترك لبسها غير داخل في 
الشروطء أو(" لا يمكّنون منه لأنّها زي العرب وعادتهم فهي كالعمائم؟ 
فقال أبو القاسم الطبري الفقيه الشافعي: ولا يلبسون الأردية» فإنَ 
الأردية من لباس العرب قديمّاء وكان رسول الله يَكِةِ يرتدي والصحابة من 
بعده» وهو زيٌ المسلمين وفِعْلُ رسول الله يكِ وأصحابه. 
ثم ساق الأحاديث في لبس رسول الله وكِ الرداء» ثم قال: فلا يُمكّن ذمي 


)١(‏ في الأصل: «اعاده» غير محرّرء ولعله تصحيف عن المثبت. 
زع في الأصل بظاءء سهو. 
(9) في الأصل: (إِذَاهء والمثبت مقتضئ السياق. 


هم 


من لبس(١)‏ هذه الأردية. وعن أحمد بق قبل وأبى :حييقئة أن أغز: الدامة لا 
2 يمكنو ن من الأردية. 

قال: وأمّا الطيلسان فهو المُقوّر(" الطرفين؛ المكفوفٌ الجانبين» 
الملفف بعضّه إلئ بعض: فإِنَ العرب لم تكن تعرفه ولا تليسه؛ وهو لباس 
اليهود والعجمء والعرب تسمّيه ساجًا. 

ويقال: أوّل مَن لبسه ير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافٍ 
فيما ذكره الزبير بن بكار27: حدثني سعيد بن هاشم البكري» عن يحيئ بن 
سعيد بن سالم القدّاح قال: أوّل قرشي لبس ساجًا جُبّير بن مُطعِمء اشتري له 
بألمّي درهم» وقال: لا أحسبه إلا قال: مِن خُلُوان أو جَنُولاء9). 

وروي أنْ عبد الله بن عباس ينها أحرم في ساجة*». فهو لباسٌ 


للك «لبس» سقط من المطبوع. 

)١(‏ في الأصل: «مفور»» وفي المطبوع: «المغوّر»» كلاهما خطأ. جاء في الإسفار الفصيح» 
(ص 886): «الطيلسان هو الرداء المُقوّر أحدٌ جانبيه». و«المقوّر؛ في الأصل: كل 
شيء قُطع مستديرًا من وسطه. والمراد هنا: أنه قُطع طرفاه باستدارة» أو سج علئ 
تلك الهيئة. 

(*) أخرجه عنه الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (؟7/ )٠١87‏ في ترجمة 
سعيد بن هاشم البكري. 

(:) أي: مِن فيء حُلوان أو جَلولاء» كما عند الخطيب. هما بلدتان متجاورتان فُتحتا في 
خلافة عمر وَعَيَدعَنك تقع آثار الأولئ اليوم في غربيّ إيران» والثانية مدينة قائمة في 
شرق العراق في محافظة ديالئ. 

(5) لم أجدهعن ابن عبّاس. وإنما روي لبس الساجة عن جابر» فقد أخرج مسلم 
(114/) من حديث محمد بن علي بن الحسين أنه دخل علئ جابر يسأله عن 


اكلا 


مُحدّث عند العرب» وهو من لباس بني إسرائيل. 

ثم ذكر أنس عن رسول الله كك أنّ ذكر الدجال فقال: ايَبَعه سبعون ألما 
من يهود أصبهان عليهم الطيالسة)(). 

وقال أبوعمران الجّوني: نظر أنسٌ إلئ الناس يوم الجمعة عليهم 
الطيالسة فقال: كأنّهم الساعة يهودُ خيبر!(). 

وكان ابن سيرين يكره الطيلسان وقال: هو من زيٌّ العجه9”". 

قال: وقد عاب أنس بن مالك في الصدر الأول علئ من لبس الطيلسان 
من المسلمين وشبّههم بأهل الكتاب. 

وقد رُوِي عن النبي وَكِ: ١مَن‏ تشبّه بقوم فهو منهم»9؟2. 

قال: ولايترك أهل الذمة يلبسون طيالسهم فوق عمائمهم؛ لأنّ هذا 
يفعله أشراف المسلمين وعلماؤهم للتمييز عمّن0*) دونهم في العلم 
والشرفء. وليس أهل الذمة أهلًا لذلك» فيُمنعون منه . 


حجة النبي وَل فوجده «في ساجةٍ ملتحمًا بها». كذا في بعض النسخ. وفي بعضها 
و«سئن أبي داود» :)١455(‏ «نساجة». انظر: «مشارق الأنوار» (17/ 23717 2779 
27» ولاشرح النووي» (8/ .)١/١‏ 

)01( أخرجه مسلم (1955). 

(؟) أخرجه البخاري .)57١8(‏ 

[فرة لم أجده بل صمح عنه أنه كان يلبسه. كما في "طبقات ابن سعدة (9/ .)7١7‏ 

(؟) سبق قريبًا. 

(5) في الأصل: «عن». والمثبت أشبه. 


كنا 


قال: فيمنع أهل الذمة عن لبس جميع الأجناس من التُعال. والتّعلان 


يلبسها ويستعملهاء وكذلك الصحاية من بعده. 


0 ' 2 0 95 
وقل روي عن أنس عن النبي كَلِ: «أمرت بالنعل والخاتم»(). 
ثم ساق من طريق موسئ بن عقبة» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال 


رسول الله كك في غزوة غزاها: «استكثروا من التُعال, فإِنَّ أحدّكم لا يزال 
راكبًا ما كان منتعلة29. 


(00 


إفة 


فر 


جع 


وقال أنسٌ: كان رسول الله يك يصلَّي في نعليه9؟). وكان لنعليه 


في الأصل: «هم»؛ ولعله تصحيف عن المثبت بتقدير «النعال»» والضمائر الآتية 


تؤيده. وغيّر صبحي الصالح الجميع إلى التثنية. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7707) وني «الصغير؛  )577(‏ ومن طريقه الخطيب 
في «تاريخه» (94/ 557) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» -)١١57(‏ بإسناد تالف. 
فيه عمر بن هارون, متروك منّهم بالكذب. 

تنبيه: أخرجه الضياء في «المختارة» (/1/ 1864) من طريق آخر فيه متابعةٌ لعمر بن 
هارونء تابعه عبد الله بن المبارك» الإمام الجليل» وقدغرٌ ذلك محقق «المختارة» 
فقال: إسناده صحيح. وليس كذلكء. ففي الإسناد إلئ ابن المبارك: أحمد بن 
محمد بن الأزهر» وهو واوء يروي المناكير ويأتي عن الأثبات بما لا يُتابّع عليه. 
فالحديث باطل» كما قال ابن عدي في «الكامل» .)577/١(‏ 

أخرجه أبو داود (117 5) وأبو عوانة في (مستخرجه) (9117) من طريق موسئ بن 
عقبه به. وأخرجه مسلم )7١97(‏ من طريق آخر عن أبي الزبير به. 

أخرجه البخاري (7”85) ومسلم (005). 
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قبالان220. 
وقال عمر بن الخطاب ,لدعت عليكم بالتّعال فإِنَّها خلاخيل الرجال0). 
لو ا الس 2 

يسمّونه التَمْشَّك0: فيَجِبٍ أن يُحمّلوا علئ عادة لباسهم. 
قال: ولأنّهامِن زيٌ العلماء والأشراف والأكابر» فلا يمكّنون من 

لباسها. انتهئن. 
فإن قيل: فقد كان اليهود يلبسونها علئ عهد رسول الله كَل في المدينة 

وحولها ويرتدون ويفرقون رؤوسهم ويلبسون العمائم» ولم يمنعهم من 

شي من ذلكه ولهذا غال: :"إن اليهود لامُصلُون في زعالهم فتالِفوهم: 240 

وسنّة رسول الله كل احقٌ ما اتبع» ولم يُلزْمهم بالغيارولا خليفتٌه من بعده 

أبو بكر الصديق وَعَإيَدعَنَه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/0808:5/861) من حديث أنس وووَآلَدُعَنْهُ. 

(؟) أخرجه وكيع في «الغرر» كما في «كنز العمال» /١5(‏ 5/5)_ عن الأحنف بن قيس 
قال: قال عمر بن الخطاب: استجيدوا النعال فإنها خلاخيل الرجال. 

() نوع من الحذاء يغطي القدم» ولاساق له كالصندلة» أصله في الفارسية «جَمْشّك» بالجيم 
المهموسة: فعرّبت بالتاء (كما هنا) والجيم (جمشك) والشين (شمشك). انظر: «المغرب 
في ترتيب المعرب» )٠١17 /١(‏ و«المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص77/4) واسواء 
السبيل إلئ ما في العربية من الدخيل» للدكتور ف. عبد الرحيم (ص90١١).‏ 

(5) أخرجه أبو داود (107) وابن حبان )١١187(‏ والطبراني (17/ )١9٠‏ والحاكم 
(1/ 736) من حديث شدَّاد بن أوس وَعَئَهَُنهُ بإسناد حسن. انظر: «صحيح أبي 
داود- الأم) (509). 
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7 سي وي ا اجو 

ر شتته يلك فإ أرشد إلئ مخالفتهم والتميّز(ا؟ عنهم؛ حيث لم يكن 
ا » لأنَّ المسلمين لم يكونوا قد استولوا علئ أهل 
الكتاب وقهروهم وأذلُوهم وملكوا بلادهم, بل كانت أكثر بلادهم لهم؛ وهم 
فيها أمل صلح وهدنة» فكان المقدور عليه إذ ذاك أمرٌ المسلمين 
[ب]مخالفتهم بحسب الإمكان. 


فلمًا فتح الله علئ المسلمين أمصار الكفار وملّكهم ديارّهم وأموالهم» 
وصاروا تحت القهر والذلء وجرت عليهم أحكامٌ الإسلام- ألزمهم الخليفة 
الراشدٌ والإمامٌ العدلٌ الذي ضرب الله لله الحنّ على لسانه وقلبه وأمر رسولٌ الله 
ل باتباع تنه عمرٌ بن الخطاب بالغياز» ووافقه عليه جميع اصحابة واتبعه 


4 


07 


الأئمة والخلفاء بعده. وإنَّما قصَّر في هذا مِن الملوك من قَلَّت رغبتّه في تَصر 
الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الكفر وأهله. 
وقد اتة تفق علماء المسلمين علئ وجوب إلزامهم بالغيار» وأنّهم يُمتعون 
من التشبّه بالمسلمين في زيّهم. 
فصل 
قالوا: (ولا نتشبّه بالمسلمين في مراكبهم» ولانركب السروج. ولا نتقلّد 
السيوفء ولا نتخذ شينًا من السلاح ولا نحمله معنا). 


5 00 00 بع 
فأهل الذمة ممنوعون من ركوبهم السروجء وَإِنّما يركبون الأكف ‏ وهي 


(1) في الأصل والمطبوع: «والنهي عنهم». لا معن له! ولعله مصحّف عن المثبت. 
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البّراذْع ‏ عرضًاء وتكون رجلاهه(١2‏ جميعًا إل جانب واحد كما أمرهه””) 
أمير المؤمنين عمر فيما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عبيد الله7), عن 
نافع؛ عن أسلم أنَّ عمر أمر أهل الذمة أن يركبوا علئ الأكف عرضًا وأن 
يركبوا عرضًا ولا يركبوا كما يركب المسلمون. 

وذكر عبيد الله» عن نافع؛ عن ابن عمر» عن عمر أنَّه كان يكتب إلى 
عماله يأمرهم أن يركب أهل الذمة في شقٌ شق (؟). 

وقال زُمير بن حرب: حدثنا وَهُْبٍ بن جرير قال: زعم أبي قال: نبئ 
عمر بن عبد العزيز أن يركب السروج من خالف الإسلام20). 

وقال عبد الرحمن بن مهديء عن خالد بن [أبي] عثمان الْأُمَوي قال: 
أمرغمر بن عبد العزي رفي آهل الذمة أن يُحَمَلوًا عدن الأكف وأن تجَرٌ 
000 

وإنَّ السروج من آلات الخيل» وأهل الذمة ممنوعون من ركويهاء فإنَّها 
عِرّ لأهلها وليسوا من أهل العِزٌ وعلئ هذا جميع الفقهاء. 


)١(‏ في الأصل: «رجليهم». 

)١(‏ في الأصل: «ليأمر لهم»» تصحيف. 

() كذا ني الأصلء» وقد سبق قريبًا (ص١8”)‏ أن الصواب: «عبد الله» مكبّرًا. وانظر ما 
سبق (ص 60 /717). 

(4) لم أجد من أخرجه. وقوله: «شقٌّ شقٌ»» الشق هو الجانب فالمراد أن تكون رجلاهم 
إلئ جانب واحد. وليس إلى الجانبين من الحيوان؛ كما تقدم. 

(0) لم أجد من أخرجه من هذا الطريق» وقد سبق (ص78/5- 7/0) من طرق أتخر. 

() سبق تخريجه. 
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قال الجويني في «النهاية»(1): اتفق الأصحاب علىئ أنّا نأمر الكفار 
بالتمرر ضن المسلسن لقان وتفصيل :ذلك الي رأي الأمام. 

وقال الأصحاب: يُمتعون من ركوب الجياد؛ ود كموق وكوف اسهد 
والبغالء إلا النفيسة(") التي يُتَزيّن بركوبها فإنَّها في معنئ الخيل» وينبغي أن 
تتميّر مراكبهم عن المراكب التي يتميّر بها الأمائل والأعيان من أهل الإيمان. 


وقيل: ينبغي أن يكون ركابهم: العَرْزْ")» وهو ركاب الخشبء ثم 
يُضطْرُون إلى أضيق الطريق» ولا يمكنون من ركوب وسط الجوادٌ إذا كان 
يطرقها المسلمون. وإن تَلّت عن زحمة الطارقين من المسلمين فلا حرج. 
ثم تكليفهم التميّرٌ بالغيار واجبٌ حتئ لا يختلطوا في زيّهم وملابسهم 
بالمسلمين. 

قال: وما ذكرناه من تمييزهم في الدواب والمراكب مختلّفٌ فيه. فقال 
قائلون: التميّر مها حتعٌ كما ذكرناه في الغيار. ومنهم مَن جعل ما عدا الغيار 
دنا( ثم إذا رأئ الإمام ومّن إليه الأمر ذلك فلا مُعترض عليه» وليس 


.)هم-ه:/1١48(‎ )١( 

(0) في مطبوعة «النهاية»: «ويكلّفون ركوب الحَمّرء والبغالٌ النفيسة». 

(*) في الأصل والمطبوع: «العرور»» تصحيف. وما ذكره الجويني في تفسيره لعله 
اصطلاح لهم في زمانهم» فإن في «الصحاح» (؟/ 884) وغيره: الغرز: «ركاب الرحل 
من جلدء فإذا كان من خشب أو حديد فهو ركاب». وقال صاحب «العين» 
/0 كل ماع تساك الاقلين ف المركي سما زر 

(4:) كذا رسمه في الأصل إلا أن الذال مهملة غير منقوطة» فقرأه صبحي الصالح: «أدنئ»» 
والمثبت أشبهء أي: مأذونًا فيه» غير لازم. وفي مطبوعة «النهاية»: «أدبًا». 


دكن 


يسوغ إلا الاتباع. 

وهل يجب علئ المرأة منهم أن تتميّز بالغيار إذا يَرَزْت؟ علئ وجهين: 

أحدهما: يجب كالرجل. 

والثاني: لا يجب لأن بُرُوز النساء نادرٌء وذلك لا يقتضي تمييرًا في 
القيان: ْ 

وإذا دخل الكافر حمَّامًا فيه مسلمونء وكان لا يتميّز عمّن فيه بغيار 
وعلامة» فالذي رأيته للأصحاب١(١'‏ منعٌ ذلك» وإيجاب التمييز في هذا المقام 
أولئ؛ لأن الكافر(؟2 ربما يفسد الماء عل حكم دينه بحيث لا يشعر به. 

ودخول الكافرة الحمَّامَ الذي فيه المسلمات من غير9) غِيار يُخرّج 
علئ الخلاف الذي ذكرناه. 

وكان شيخي رحمه الله تعالئ7؟) يقول: لا يُمنع أهل الذمة من ركوب 
جنس 227 الخيل» فلو ركبوا البراذين التي (21 لا زينة فيها والبغال علئ هذه 
الصفة فلا منع. والحمار الذي تبلغ قيمته مبلغًا إذا ركبه واحدّ منهم لم أرَ 


)١(‏ في الأصل: «والذي... الأصحاب»» والتصحيح من مصدر النقل. 

(1) «الكافر؛ سقط من المطبوع. 

(؟) بعده في الأصل: «خلاف»» إقحام لا وجه له. 

(5) يعني به: والدّه أبا محمدٍ عبد الله بن يوسف الجويني (ت578)» كما أفاده المحقق 
عبد العظيم محمود الديب لله في مقدمة التحقيق (ص7/9١: .)18٠‏ 

(5) كذا في الأصلء» وفي مطبوعة «النهاية»: ااخسيس»» وهو محتمل. 

(5) في الأصل: «الذي». 


انذخا 


للأصحاب فيه منمّاء ولعلّهم نظروا إلى اللجنس» ومن الكلام الشائع: ركوب 
العار ذل ور كوت الخيل عِر. انتهئ. 

وقد قال الشافعي7١2:‏ ولا يركبوا أصلا فرسًّاء وإنما يركبون البغال 
و امير 

قال أصحابه: فيُمنع أهل الذمة من ركوب الفرسء لأن في ركوبها 
الفضيلة العظيمة وار وهي مراكب المجاهدين في سبيل لله الذين يَحمُون 
حَورّة الإسلام ويَذيُون عن دين الله. 

قال تعالئ: لوَأعِدُوألَهُم ما إسْطغثم من قُوَوَوَِن رَبَاٍ ألخَيْلٍ 
تُرُهِبُونَ بوء عدو أللّه د وَعَدُوكُمْ4 [الأنفال: »]7١‏ فجعل رباط الخيل لأجل 
إرقاب الكتان فلديجود أن نكو اهن زكوجياء لأنا هه زرهات المسلعين: 

وقد قال رسو الله يكلْ: «الكَيلُ معقودٌ في نواصيها الخير إلئ يوم 
القيامة: الأجرٌ والمَغتمِ)50) . وأهل الجهاد هم أهل الخيل والخير 
لاستعمالهم الخيل في الجهاد. ذ فهم أحقٌ بركوب ماعٌقِد الخيرٌ بنواصيها من 
المراكب. 

وقد روي عن ابن عباس وََإئَدْعَنا أن 0 
وَل مَن أنّسها وركبها إسماعيل , بن إبراهيم7"» فهي من مراكب بني 
ل 


000 لم أجده. 
(؟) أخرجه البخاري (75807) ومسلم (14177) من حديث عروة البارقي. 
() أخرجه أبو حاتم في «الزهد؛ (49). 
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وعليها فتح الصحابةٌ الفتوح ونصروا الإسلام» فما لأعداء الله الذين ضْرَِت 
عليهم الذَّلّةُ وإركوبها؟! وقد قال عمر بن الخطاب وَعإئهعَنَة: لا تُعِزُوهم وقد 
أذلّهم الله ولا تقرّبوهم وقد أقصاهه(1). 
فصل 

قالوا: (ولا نتقلد السيوف). 

بتكم اميل الثئة ب وقدلة اتسيف لنائية كروي اهلذب وكريت 
عدون السيرف من العضاف فإن الشيوقغ أ لأهلينا وستلطانة وقد قيال 
رسول الله وكِِ: ١بُعِنْتُ‏ بالسيف بين يدي الساعة حت يُعبّد اللّهُوحدّه لا 
شريكٌ له وجل رزقي تحت ظِلٌّ رُمحيء وججعِل الذلُ والصَّغارٌ علئ من 
حالف أمريء ومن تشبّه بقوم فهو منهم:(2"» فبالسيف الناصر والكتاب 
الهادي عَزٌ الإسلامُ وظهر في مشارق الأرض ومغاربها. 

قال تعالئ: للَقَدْ أَرْسَلْنَا وُسْلَنَا بيت وأَنرلْا مَعَهُمْ ألْكِتَدبَ وَالْمِيرَانَ 
يقُومَ ألكاسُ بِالْقِسْط وََنرلتَا ألْحَدِيدَ فِيه بَأْسٌ شّدِيد) [الحديد: 4؟]. 

وهو قضيب الأدبء وفي صفة رسول الله كك في الكتب المتقدمة: ابيده 
قضيب الأدب200): فبعث الله رسوله ليَقهّرَ به أعداءه ومّن خالف أمره. 
فالسيف من أعظم ما يُعتمّد في الحرب عليه ويُرهّب به العدوء وبه ينصر 


)١(‏ أخرجه البيهقي )177/٠١(‏ بإسناد صحيح. انظر: «إرواء الغليل» (717*5؟). 
(0) سبق تخريجه. 
(0) لم أقف عليه. 


ناوا 


ا و ا و 1 

اس لافقالا انه 
قال أبو القاسم الطبري: ومن جرّت عادته بالركوب منهم ين 

دتهاقينهم17 ونحوهم» فإنّه يجوز له الركوب إذا أن له الإمام فيركب البغلة 

والحمار عل إكافٍ من غير لجام ولا حَكَمةٍ ولا سف ”© ولامركب محلّئ 

اي 0 َِئَهَُنَهُ لهم حيث قالوا: (ولا 


نتشبه بالمسلمين في مراكبهم). 


ل 5 


فصل 
قال[علي بن ]عبد العزيز*»: حدثنا القاسمء حدثنا النَضْر بن 
إسماعيل» عن عبد الرحمن بن إسحاق.» عن خليفة بن قيس قال: قال عمر: 


)١(‏ في المطبوع: «يبقئ»» خطأ. أخشئ أن يكون الصواب: «ما يقي بأسَهاء أي: يُمنع من 
اتخاذ السلاح ويين اتخاذ ما يقي بِأَهه كالدرع: واليجن؛ والجخقّرء ونحوه. 

زفه4 جمع: : هقان (بالكسر والضم». يُطلق علئ رئ ئيس القرية» وزعيم الفلاحين» والتاجر. 

فيه في الأصل: «تفر»» تصحيف. وهالْسُفْره جمع يسفار: مايكون من الحديدة في أنف 
البعير» بمنزلة الحكمة من الفرس. 

(5) في الأصل: «ذهب فضة»» وكتب عليه «كذا) بالحمرة. 

(0) أبو القاسم البغوي. راوي كتاب «الأموال» للقاسم بن سلّامء والأثر فيه برقم :)١50(‏ 
وعن علي البغوي رواه ابن المنذر في «الأوسط» (17/5). ولعل المؤلف صادر عن 
كتاب هبة الله الطبري؛ فقد سبق (ص ”7”01) أن نقل منه أثْرّا رواه من طريق أبي عبيد. 


الأكنا 


اكتب يا يَرْفا(1) إلئن أهل الأمصار في أهل الكتاب أن تُجَرَّ نواصيهم؛ وأن 
يربطوا الكُسْتِيجات”(" في أوساطهم ليُعرفَ زيّهم من زيٌّ أهل الإسلام. 

وذكر يحيئ بن سعيدء عن عُبيد الله» عن نافع؛ عن أسلم أنَّ عمر كتب 
إلى أمراء الأمصار أن يأمروا أهل الذمة أن يُحْتّم علئ أعناقهم0"©. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلئ الشام أن شد النصارئ مناطقهم ويججرُوا 
نواصيه(4). 

قال أبو القاسم: ويجب علئ الإمام أن يأمر أهل الذمة بالغيار ني دار 
الإسلام» ويلزمهم أن يُْيّروا في الملبس والمركب. فأمًا في الملبس فه وأ 
لا بابو الفاخر ين اللجامس الذي ياجية أشيراف الداس وكسارهم من 
الشّروبٍ المرتفعة2*0 ولا الخرٌ. 


)١(‏ في المطبوع: «بأمرنا» خطأ. ويرفأ اسم حاجب عمر ومولاه» أدرك الجاهلية وحجّ مع 
عمر في خلافة أبي بكر. انظر: «الإصابة» /١١(‏ 457). 

(؟) في الأصل: «المستحات»» تصحيف. والتصحيح من نشرة صبحي الصالح. 
والكّستيج: خيط غليظ يده الذميٌ فوقٌ ثيابه دون الزنار. فارسي معرّب. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (4 08083770 888) والبيهقي (4/ )7١7‏ من طرق عن 
عبيد الله بن عمر العمري به. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق )٠٠١90(‏ عن 
عبد الله بن عمر ‏ أخي عبيد الله عن نافع به. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (5 »)223٠١١‏ وقد سبق (ص777) بأطول منه. 

(6) الشروب: - جمع الشَّرْبء وهو نوع من الثياب الفاخرة تدخله خيوط حريرية أو مذهّبة. 
انظر: لمعي الثر بي لأسماء الملابس» (ص .)55١‏ 
المرتفعة: أي مرتفعة القيمة: النفسية . جاء في لأحسن التقاسيم» (ص 7 4): «ومِن 
درا جرد كل شي تقس د الات المرتتعة والرضط والدوةة. 


ا 


نا عمر بن عبد العزيز كتب إلى النصارئ من أهل الشام أن لا 
يلبسوا عَضصْبّا ولاخرّاء فمن قدر علئ أحدٍ منهم فعل من ذلك شيًا بعد التقدّم 
إليه فإنٌ سلبه لمَن وجده37). 

قال: العصب هو البُرد الذي يُصبّغ غَرْله وهو اليماني. 

وقد كان علئ النبي وك بردٌ نجراني7). وقد كان خلع على كعب بن 
زهير بُردّه عند إسلامه. فباعه من معاوية9؟). وهوالذي لميزل الخلفاء 
يتوارثونه ويُتبرك20 به. 

وأمّا الخزٌ فإنّهِ لباس الأشراف ومّن له عر فمَّن لاعِزَّ له في الإسلام 
يُمتّع("2 من الثياب المرتفعة اقتداءً بالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. 

فصل 
وأمّا لون ما يلبسون من الغيار» فإنّهُم يلبسون الرّمادي الآذكن(©). وهذ 


)١(‏ كذافي الأصلء وأخشئ أن يكون صوابه «لأن» متصلا بما قبله. 

زهة جزء من الأثر السابق. 

() أخرجه البخاري )9١59(‏ من حديث أنس بن مالك وودَنَُعَنهُ. 

(5) انظر: «معجم الصحابة» لابن قانع )781١/7(‏ و#أنساب الأشراف» للبلاذري 
(5.05 وقصة إسلام كعب مروية في لمستدرك الحاكم» (7/ 5814-651/4) من 
طرق عامّتها مراسيل وروايات أصحاب المغازي . ولكن ليس فيها ذكر البرد. 

(5) كذافي الأصلء واستظهر صبحي الصالح أن صوابه: «ويتبركون». 

(5) في الأصل: ١‏ يمتنع»» والمثبت أشبه. 

49 ولاس رالمط 2 :نك عسا. وااطومو ا و يلاله 
الحمرة والسواد. 
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غيار الطوائف كلّها. 

والنصارئ يختصّون بالزنانير(1) لقولهم في الكتاب: (وتَشّدٌ الزنانير علئ 
أوساطنا)» وهو المنطقة المذكورة في اللفظ الآخر فَإِنْ الزنانير مناطق 
النصارئ. ولا يكفي شذها تحت ثيابهم بل لا تكون إلا ظاهرةً بادية فوق 
الثياب. 

قال الشافعي7"): ويكفيهم أن يغيروا ثوبًا واحدًا من جملة ما يلبسون. 

وقال الشيخ أبو إسحاق المروزي”": إذا دخلوا الحمّام علّقوا في رقابهم 
الأجراس ليُعرّف أنّهم من أهل الذمة. 

قال أبو القاسم: فأمًا الأصفر من اللون فإنّهم يُمتعون من لباسه لأ 
وول ألله كلل قاذ يلي 290 وكر للف الخلق ا ويعدة عكمنان وغير 17 وكان 
زيّ الأنصار» وبه كانوا يشهدون المجالس والمحافل» وهو زيُهم إلى اليوم 
إذا دخلوا علئ الخلفاء. فلا يتشبّهوا برسول الله يَكِةِ وخلفائه وصحابته. 


0 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «الرمادي»» وهو تصحيفٌ يدل عليه السّياق والسّباق. 

.)7"77/١5( لم أجده. وانظر: «الحاوي الكبير؛‎ )١( 

(9) في «التنبيه» (ص7378). 

(4) في الأصل هنا وفي مواضع آتية كثيرة: «ان2؛ وقد تقدَّم التنبيه عليه. 

)0( كما في حديث ابن عمر عند أبي داود (515 ٠‏ 5) وأبي يعلئ (25155) أن النبي يَكِِ كان 
يصبغ بالصّفرة «ولم يكن شيء أحبٌّ إليه منهاء وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتئ 
عمامته». إسناده حسن» وأصله في البخاري )١157(‏ ومسلم )0861١(‏ من وجِهٍ آخر. 
وانظر: «الفتح» /١١(‏ 07"00. 

(5) لم أجده. وكذا ما ذكره عن الأنصار. 


لكل 


لوقو من شولا يمكورة: 

قلت: هذا موضع يحتاج إلئ بيان وتفصيل» وهو أنَّ لباس أهل الذمة 
الذي يتميّزون به عن المسلمين نوعان: 

نوع مُنعوا منه لشرفه وعلوه. فهذا لا يختلف باختلاف العوائد. 

ونوع منعوا منه ليتميزوا به عن المسلمين» فإذا هجره المسلمون وصار 
من شعار الكفار لم يُمبّعوا منه. فمن ذلك لباس الأصفر والأزرق لما صار 
من شعارهم فوق الرؤوس والمسلمون لا يلبسونه- لم يمنع منه أهل الذمة. 
فإِنَ المقصود بالغيار ما يميّزهم به عن المسلمين بحيث يُعرّفون أنّهم من 
5 0 02 
أهل الذّمّة والذلّة. 

وقد تقدّم(١)‏ حديث خالد بن عُرفطة قال: كتب عمر بن الخطاب 
صَِإئدَُنهُ إل الأمصار أن تَجَرٌّ نواصيهم ‏ يعني النصارئ ‏ ولا يَلبَسوا لبسة 
المسلمين حت يُعرّفوا. 

فصل 

قال أبو القاسم الطبري: وأمّا المرأة إذا خرجت فيكون أحد حَمَيْها أحمر 
حتئ يعرف بأنّها مي 

وقد روئ هشام بن الغاز عن مكحول وسليمان بن موسو أنْ عمر كتب 
0 اه : عه ٠‏ إ|ء 50 
إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمّامات0). 


(1) (ص”/77). 
(؟) لم أجده من هذا الوجه. وقد أخرج عبد الرزاق )١١754(‏ وسعيد بن منصور ١08٠(‏ 


٠ 


وقال أحمد بن حنبل: أكره أن يطّلع أهلٌ الذمة علئ عورات المسلمين(27. 
قال أبو القاسم: وهذا صحيح إِنَّ نساء أهل الذمة لَسْنَ بثقاتِ على 


شيء من أمور المسلمينء فلا يُوْمَن الفساد. وقد نبئ رسول الله يَكِةٍ أن تباشر 
[المرأة] المرأة فتَنعتها لزوجها حتئئ كأنه ينظر إليها('). يعني: فيفضي ذلك 
إلى وصف الذمّيّة المسلمة لزوجها الذميَّ حتئ كأنّه يشاهدهاء فكره أحمد 
لهذا المعنئ. 


(01) 


فر 


دع 


قال: وقد رُوي كراهته عن عبد الله بن بُسْر(), وهو من أعليا(؟) 


- تفسير) والطبري في #تفسيره» (/11/ )1١70‏ عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نُسيٌ 
قال: كتب عمر بن الخطاب إلئ أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد. فقد بلغني أن نساء 
المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب » فامنع ذلك. وخُل دُوئّه. 
انظر: «الجامع» (؟/ /40). 

في الأصل: «بشر»» وليس في التابعين من أهل الشام أحد بهذا الاسم؛ وقد جاء بالسين 
المهملة في الموضع الآتي. والكراهة إنما رويت بالإسناد الآتي عن عُبادة بن نسي 
الكندي الأردني» أحد سادات التابعين في الشام. أما «عبد الله بن بُسر» فهناك اثنان في 
الشام بهذا الاسم في عصر التابعين» أحدهما تابعي صغير» وهو ضعيف ولا يصدق 
هو عبد الله بن بُسر المازني الحِمُصيء وهو يصدق عليه ذلك لولا أن له صحبة يسيرةً 
وهو صغير. وأيّا كان فم خلط أو تصحيف أو هما معًا في الاسم الواقع في كلام 
أبي القاسم وفي إسناده الآتي. 

كذاء ولعله تصحيف عن «أعلم». 


التابعين من أهل الشام. ثم ساق من طريق عيسئل بن يونس» عن أبي إسحاق» 
عن هشام بن الغاز: أن عبد الله بن بُسْر كَرِه أن تَقْبَل النصرانيةٌ وأن ترئ 
عورتها(©. 

قلت: أحمد احتجٌ بقوله تعالئ: ولا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَ إِلّا ليع وآونَ» 
إلى أن قال: للأَوْ ذِسَأبِهِنَ * [النور: »]8١‏ فخصٌ نساء المسلمات بجواز إبداء 
الزينة لهن دون الكوافر2). 

ثم ذكر أحمد هذا الأثر» فعنده في إحدئ الروايتين أنَّ المسلمة مع 
الكافرة كالأجنبي7) الذي ينظر إلئ [ما] تدعو إليه الحاجة» والله أعلم. 

فصل 

قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم). 

هذا الشرط في أهل الكتاب الذين لغتهم غير لغة [العرب]ء كنصارئ 
الشام والجزيرة إذ ذاك وغيرهما من البلادء دون نصارئ العرب الذين لم 
تكن لغتهم غير العربية. 


)١(‏ وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور ١01//(‏ - تفسير) والطبري /١1(‏ 7104): كلاهما 
من طريق عيسئ بن يونس» عن هشام بن الغازء عن عبادة بن نُسيٌ أنه كره أن تقبل 
النصرانيةٌ المسلمةً أو ترئ عورتباء ويتأول: لأَوْ ذِسَيِهِنَ4 [النور: .]١‏ 
ومعنئ تيل النصرانية»: أن تكون قابلةٌ وهي التي تتلقّئ الولد عند الولادة. 

(؟) انظر: «الجامع» (5/ 08-5057 5)» الومسائل ابن هانئ» (؟5/ .)١59‏ 

(7) في الأصل والمطبوع: «كالأختين»! وواضح أنه تصحيف عن المثبت» وما بعده 
يؤيده» وغيّر في المطبوع ما بعده إلئل: «اللتين تنظران" ليقيم السياق! 


لله 


فمتّعهم عمرٌ من التكلم بكلام العرب لئلا يتشبّهوا بهم في كلامهم كما 
مُنعوا من التشبّه بهم في زيّهم ولباسهم ومراكبهم وهيئات تيعورهم فالزمهم 
التكلّم بلسائهم ليُعَرَفوا حين التكلّم أنّهم كفارٌ. فيكون هذا من كمال التميّز, 
مع مافي ذلك من تعظيم كلام العرب ولغتهم؛ حيث لم يسلّط عليها 
الأنجاس والأخابت يتذلوها ويتكلمون با كيف وقد انول اللهديها اشر 
كتبه» ومدحه بلسان عربي؟! 


وقد روي عن النبي يكل أنَّ لسان أهل الجنة عربي70١).‏ فصان أمير 
المؤمنين هذا اللسانَ عن أهل الجحيم وغار عليه أن يتكلموا به. وهذا من 
كمال تعظيمه للإسلام والقرآن والعرب الذين() نزل القرآن بلغتهم» وبعث 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسطح» (20817) وفي «الكبير» //١١(‏ 185) والعقيلي في 
«الضعفاء» (5559) والحاكم (5/ /817) والبيهقي في #اشعب الإيمان» (217515 
5) من حديث عبد الله بن عباس وَإَيَُعَنْهًا مرفوعاء وفيه العلاء بن عمرو 
الحنفي: متروك لا يحل الاحتجاج به. قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه 
 )2541(‏ .: هذا حديث كذب. وقال العقيلي: منكر لا أصل له. وله طريق آخر عند 
الحاكم (87/5) وأبي نعيم في «(صفة الجنة» (518) والبيهقي في «الشعب) 
(175)» وفيه محمد بن الفضل بن عطية العبسي: كذّاب. 
ورُوي من حديث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» (4157) وأبي نعيم في اصفة 
الجنة» (519) بإسنادين واهيين» فيهما راو فأكثر من المتروكين. وانظر: «الضعيفة» 
5ل 1ك5ل). 

() في الأصل: «الذي». 


مع ما في تمكينهم من التكلّم بها من المفاسد التي منها جَدَلّهه(١)‏ فيها 
واستطالتهم على المسلمين» كما سبق [أنْ] وقع لابن المققّم(') لما حذق في 
العربية وكان مجوسيّاء فطفق يَعْمِص الإسلامٌَ وأهله. ثم لماخاف 
المسلمين(" أظهر الإسلام. [و]كالصابئ الكاتب7؟) الذي علا المسلمين 
في كتابته وترسّلهء ثم هجا العرب في قصيدة له مشهورة ومَدّح عبّاد الكواكب 
من الصابئة والمجوس. ونظائرهما كثيرٌ فلو لم يكن في تعلم الكفار العربية 
إلا هذه المفسدة وحدها لكان ينبغى أن يُمتّعوا منها لأجلها. 

فصل 

قالوا: (ولا ننقش خواتيمنا بالعربية). 

وهذا د يحتما أمورًا: 

أحدها: أن يريد منعهم السبيل إلئ الكتابة بالعربية بحالٍ حتئ في نقش 
الخواتيم» فلا يستعلون0*) على المسلمين. 


)١(‏ في الأصل: «جدفهم»» ولعله تصحيف عن المثبت. 

0( في الأصل والمطبوع :الاين البيع»! والظاهر أنه تتصتحيف عن المغبت . ومعروف أن 
ابن المقفّع كان مجوسيًا ثم أسلمء وقد اتهم بالزندقة. انظر: «السير» (508/5) 
و«لسان الميزان» (60/ .)7١‏ 

(*) في الأصل: «المسلمون»؛ خطأ 

(5) الظاهر أن المراد: أبو إسحاق. إبراهيم بن هلال الحرّانيء الصابئ المشرك» صاحب 
الترسّل البديع» والإنشاء البليغ. مات 85» وقيل: قتله عضّد الدولة لما في تاريخه 
الذي ألّفه من الأكاذيب والأباطيل. انظر: «السير» (15/ 5177). 

(5) في الأصل: «فيعلمون»؛ والمثبت من نشرة صبحي الصالح #قللنه. 


فلك 


وثالئها(': أنّهم ريما توسلوا بذلك إلئ مفاسدً يعود ضررُها علئ 
السلونية: 
ورابعها: أن في ذلك تشبهًا بالمسلمين في نقش خواتيمهم. 


8 0 : ع ا 
وقد روئ أبو داود("© وغيره أن النبي كَللِِ نمئ أن ينقش الرجل علئ 
خاتمه عرييًا. 


وحُمل هذا النهي علئ نقش [مثل نقشه]("2: يعني: وهو الذي نُقش 
علئ خاتم النبي وكِه وهو: «محمد رسول الله)؛ نبل أن ينقش أحدّ مكل ذلك 
علئ خاتمه لما في الاشتراك في ذلك النقش من المفسدة. 

ويدلٌ عليه الحديث الآخر أنَّ رسول الله يل اتخذ خاتمًا من فضةٍ ونقش 
عليه محمد رسول الله»؛ وها أن ينقش أحدٌ مثل نقشه”4): فلعلّ الراوي 


)١(‏ كذافي الأصلء وكتب عليه «كذا» بالحمرة. 

(1؟) ليس عند أبي داود» وإنما أخرجه أحمد )١١404(‏ ومسدّد ‏ ومن طريقه البيهقي 
(7)).والنسائي (0109) وغيرهم من حديث أزهر بن راشد عن أنس 
يدنه مرفوعًا. إسناده ضعيف لجهالة أزهر بن راشد. وله طريق آخر عن أنس عند 
البخاري في «التاريخ الكبير؛ »)١7/5(‏ وهو ضعيف لجهالة بعض رواته أيضًا. 
وقد صحٌ عن أنس: أن عمر نهئ عن ذلكء فقد أخرج ابن أبي شيبة (107165) 
والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 00 5) بإسناديهما عن قتادة عن أنس أن عمر قال: 
لا تنقشوا ولا تكتبوا في خواتمكم بالعربية. لفظ ابن أبي شيبة. 

(*) زيادة لازمة لإقامة السياق. 

(5) أخرجه مسلم )35١972070941(‏ من حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس ووَيَدعَنْف. 


6 


وَهِم في الحديث وقال: نهئ أن ينقش عريًا(1). 

وقلايقال: إن ذلك من باب سيد الذريية: حكره يمان ذلك السكروعه 
المُحاكاة» فنهئ عن النقش بالعربية مطلقّاء ولهذا نظائر في الشريعة لمن 
تأئلها. 

فصل 

قالوا: (ولا نتكتئ بكناهم). 

وهذا لأنَّ الكنيّة وُضِعت تعظيمًا وتكريمًا للمَكْنِيٌ بها كما قال(©: 
كيه حين أناديه لأكرمه وله تتح وال كرا اللقينا 

وأيضًا ففي تكنيهم بكُنئ المسلمين اشتباهٌ بالكنية» والمقصود التمييز 
حتل في الهيئة والمركب واللباس. 

فإن قيل: فما تقولون في جواز تسمّيهم بأسماء المسلمين كأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعبد الله وعبد الرحمن وما أشبهها؟ 

قن #اعذا نوفج قد فضا فقول الأسباء خلكة قساف قد بعد 
المسلمين» قسمّ يختص الكفار» قسم مشترك. 

فالأول: كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 


)١‏ ولعل الراوي التبس عليه ما رواه أنس عن النبي يكل يما رواه أنس عن عمر. 
(1) قاله بعض الفزاريين مع بيت آخر بعده؛ كما في «حماسة أبي تمام» (7/ ١١47‏ - 


شرح المرزوقي). 


والزبير» فهذا النوع لا يمكنون من التسمّي به. والمنع منه أولئ من المنع من 
التكثي بكنئئ(١)‏ المسلمين» فصيانة هذه الأسماء عن أخابث خلق الله أمرٌ 

5 
سيم . 

0 و عا ساك 0 20000 

والثاني: كجرجس وبطرس ويُوحَنا ومّت ونحوهاء فلا يُمنعون منه ولا 
يجوز للمسلمين أن يتسمّوا بذلكء لِما فيه من المشابهة فيما يختصون به. 

والنوع الثالث: كيحيئ وعيسئ وأيوب وداود وسليمان وزيد وعمرو”") 
وعبد الله وعطية وموهوب وسلام ونحوهاء فهذا لا يمنع منه أهل الذمة ولا 
الممفوةة 

فإن قيل: فكيف تمنعونهم من التسمّي بأسماء المسلمين وتمكنونهم من 
التسمية بأسماء الأنبياء كيحيئ وعيسئ وداود وسليمان وإبراهيم ويوسف 
ويعقوب؟ 

قبل: لأن هل الأنساء قد كر استراقها بين المسلفين والكفار يغلاف 
أسماء الصحابة واسم نبيّنا بل فإئّهها مختصّة» فلا يمكّن أهل الذمة من 
التسيى بها. 

وقد قال الخلال في «الجامع»9": باب في أهل الذمة يكنون. أخبرني 
حربٌ قال: قلت لأحمد: أهل الذمة يكنون؟ قال: نعم لا بأس؛ وذكر أنَّ 
00( في الأصل: «بكناية»» ولعل: «ية مقحم فيه خطاً. 
زه في الأصل والمطبوع: «وعمر»» خطأ. وقد سبق «عمر» في قسم يختص المسلمين. 


() (5/ 5»:ة-ه5ة). 


ا 


أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدّثهم قال: رأيت 
أبا عبد الله كنل نصرانيًا طبيبّاء قال: يا أبا إسحاق. ثم أخرج إِلِيَ فيه بابًا. 


أخيرنا أحمد بن محمد بن حازم» حدثنا إسحاق(1) 0 أنَّه 


قال لأبي عبد الله: يُكرّه أن يُكنئ المشرك7©؟ فقال: أليس النبي وَل حين 
دخل علءا0؟) سعد بن عبادة قال: ما ترئ ما يقول أبو الحُاب(5)؟)20©. 


أخبرني محمد بن أبي هارون أنَّ أبا الحارث حدّثهم قال: سألت أبا 
عبد الله: أيكنول الذمي؟ قال: نعم» قد روي أنَّ النبي كَل قال لأسف نجران: 
«أسلم يا أبا الحارث)20. 


طالب أنه سأل أبا عبد الله 20010007 قال: 22 
أسقف نجران» وعمر وَِوَلِنََعَدَةُ قال: يا أبا حسان؛ إن كنئ أرجو أنه لا بأس 


(1) بعده في الأصل: «ثم أخرج'» أقحم سهرًا لانتقال النظر إلئ السطر السابق. 

(؟) وهو في لمسائله) (090//7). 

فر في الأصل: «المسلم»؛ خطأ 

(5) في الأصل: «عليه؛» تصحيف. 

(5) كذاء وفي «الجامع» ومصادر التخريج: «أبو حُباب». وهو عبد الله بن أبئ ابنُ سلول» 
وكان مشركا آنذاك لم يُسلم بعد. 

(5) أخرجه أيضًا ني لمسنده» (711771) والبخاري (5577) ومسلم (1748) من 
حديث أسامة بن زيد. 

(0) أخرجه عبد الرزاق )١9770(‏ وابن أبي شيبة (78117/6) من حديث قتادة مرسلا. 


104 


أخيرني محمل(١)‏ بن علي حدثنا مُهَنَا قال: سألت أحمد: هل يصلح 
1 اليهودي والنصراني؟ فحدثني أحمده عن ابن عبينة؛ عن أيوب» عن 
يحيئل بن أبي كثير أن عمر بن الخطاب ويه لتَدُعَتَُ قا يوايعَنَةُ قال لنصراني: أسلم ياأبا 
حنان أل تذل 60 

قلت: ومدار هذا الباب وغيره مما تقدّم علئ المصلحة الراجحة. فإن 
كان في كنيته» [و] تمكينه من اللباس وترك الغيار» والسلام عليه أيضًاء ونحو 
ذلك تأليقًا9) له» ورجاءًَ إسلامه وإسلام غيره- كان فعله أولئء كما يُعطيه 
من مال الله لتألَّه علئ الإسلام فتاه بذلك أولئ. وقدذكر وكيع عن ابن 
عباس أَنَّه كتب إلئ رجل من أهل الكتاب: سلامٌ عليك2*0. 


ومن تأمّل سيرة النبي يكل وأصحابه في تأليفهم الناسّ عل الإسلام بكلّ 


)١(‏ في الأصل: «علي»» تصحيف. 

)١(‏ هذا مقتضئ النقط في الأصل» ويصح : انكني» كما في مطبوعة «الجامع». 

[هرة لم أجده عند غيره. وهو مرسلء يحيئ بن أبي كثير لم يدرك عمر. 

(5:) كذافي الأصل علئ توهم كونه خبر «كان». 

ره أخرجه ابن أبي شيبة 5957192 والخلال ل الالجامع 811/506 عن ابن عباس 
بإسنادٍ فيه رجل مبهم. وأخرجه ابن حبّان (1905) من طريق آخر رواته كلّهم 
ثقات -عن ابن عباس مرفوعًا أن النبي يك كتب إلئ حبر تيماء فسلَّم عليه. وهذا 
الرفع وهم من بعض الرواة» فإن الذي كتب إلئ الحَبْر ابنُ عباس» كتب إليه يسأله عن 
بعض الآيات كيف تفسيرها في أسفارهم: كما جاء مطوَّلًا عند سعيد بن منصور 
(844 - تفسير) والطبري (9/ 574) وابن أبي حاتم (7/ 07/51. 


61 


طريق تبيّن له حقيقة الأمرء وعلم أنَّ كثيرًا من هذه الأحكام التي ذكرناها من 
الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة والمصلحة 
والمفسدة. 

امومع سماو ووو ووه 7 
يأسَدْعَنْهُ يِوَليَدعَنُ. والنبي كَكِلةِ قال لأسقف نجران: «أسلم يا أبا الحارث) تأليمًا له 
290 

فصل 

وأمّا أن يخاطب بسيدنا ومولانا ونحو ذلك فحرامٌ قطعًا. وفي الحديث 
المرفوع: لا لاح ل ا ا 
لا يجوز](") أن يسم سديدًا ولارشيدًا ولا مؤيّدًا ولا صالحًا ونحو ذلك. 


ومن تسم بشىء من هذه الأسماء يَجَرْ للمسلم أن يدعوه به» بل إن 


)١(‏ أخرجه أحمد (579174) والبخاري في «الأدب المفرد؛ (760) وأبو داود (/ا/591) 
والنسائي في «الكبرئ» )٠٠١١7(‏ وغيرهم من حديث قتادة» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه. رواته ثقات إلا أن قتادة لا يُعرّف له سماعا من عبد الله بن بريدة» كما قال 
البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ )١١‏ وغيرٌه. وتابع قتادةٌ عقبةٌ بن عبد الله الأصم 
عند الحاكم (4/ 1١‏ )؛ ولكن عقبة هذا ليس بثقة» ولعله أخذه عن قتادة فدلّسهء فهو 
ممن يروي عن قتادة. 

(؟) مابين الحاصرتين زاده صبحي الصالح لإقامة السياق» والظاهر أنه سقط من الأصل 
نحوها لانتقال النظر. 


5٠ 


كان نصرائيًا قال: يا مسيحي(١2‏ يا صليبيء ويقال لليهودي: يا إسرائيلي يا 
يهودي. 

وأمّا اليوم فقد دُفِعنا("© إلئ زمان يُصدَّرون في المجالسء ويقام لهم 
دي ا عء 3 50000 م ع 
وتقبّل أيديهم؛ ويتحكمون في أرزاق الجند والأموال السلطانية» ويُكتون بأبي 
العلاء وأبى الفضل وأبى الطيبء ويُسمّون حَسَئًا وحُسيئًا وعثمان وعليًا. وقد 
8 85 07 3 
كانت أسماؤهم من قبل يُوحَنَا ومَتّئ وحنانيا””"؟ وجرجس وبطرس 
ومارجرجس ومارقس ونحو ذلاك» وأسماء اليهود: عزرا وأشعيا ويوشع 
وحزقيل وإسرائيل وسَعْية وحُيىٌ ومِشكمٌ ووّقش7؟) وسموأل ونحو ذلك؛ 
ولكل ونان ذولة ورجال: 

فصل 
وممًا يتعلّق بهذا الفصل: كيف يكب إل 
قال الخلال20»: بابٌ كيف عنوان الكتاب 50 خرن 


)١(‏ في الأصل: #شيخي». تحريف! 

(؟) رسمه غير محرّر في الأصلء فأثبت صبحي الصالح: «وُفقناه. ولعل المثبت أشبه. 

(*) رسمه في الأصل: «حملسا»» غير محرر. في المطبوع: «حنيئًاه» وهو مُحتمل. والمثبت 
من أسماء النصارئ ‏ وما زال في الشام ومصر. 

(4) كذافي الأصلء وغيّره صبحي الصالح إلئ «مرقس» مع أنه سبق آنقًا في أسماء 
النصارئ. 

(5) في «الجامع» (551//7). 

() في الأصل: «ويصدر»» والتصحيح من «الجامع». 


١١ 


عبد الله: كيف يكتب الرجل إلئ أهل الكتاب؟ فقال: لا أدري كيف أقول 
الساعة؛ ثم عاوّدته فسكتء فقلت: حديث النبي يك حين كتب إلئ قيصر؟ 
قال: عمّن هو؟ قلت: حديث الزهري(). قال: نعم؛ يكتب: السلام علئ من 
اتبع الهدئ. 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله: كيف أكتب إلى اليهودي والنصراني» 
سلامٌ عليك أو سلامٌ علئ من اتبع الهدئ؟ قال: سلامٌ علئ من اتبع الهدئء 
يذْلّه. 

وقال الأثرم: إِنَّ أبا عبد الله قيل له يُكتّب إلئ النصراني: أبقاك الله 
وتكراك وو نقف؟ قال: لا. 


وقال حربٌ”(2): قلت لإسحاق: الرجل يقول للمشرك: إِنّه رجل عاقل؛ 
قال: لا ينبغي أن يقال لهم لأنّهم ليست لهم عقول. 
وذكر وكيع» عن سفيان» عن منصور قال: سألت [إبراهيم و] مُجاهدًا: 
كيف يكتب إلى أهل الذمة؟ فقال مجاهدٌ: سلام علئ من اتبع الهدئ. وقال 
٠.‏ 8 (5) 


)1غ( وهو في «مسائله» (؟:/ 658). 

(؟) أخرجه البخاري (5770) ومسلم (171/7) من طريق الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عباس. 

(*) وهو في «مسائله» (؟/ )881١‏ تحقيق: فائز حابس (رسالة جامعية). 

لدع أسنده الخلال عن محمد بن إسماعيل الأحمسي عن وكيع به. وأخرجه ابن أبي شيبة 


١ 


وقال وكيعٌ» عن سفيان» عن عمَّارٍ الدُهني» عن رجل» عن كُرّيب» عن 
ابن عباس أنه كتب إلئ رجل من أهل الكتاب: سلامٌ عليك(21. 


قلت: إن ثبت هذا عن ابن عباس» وهو راوي حديث أبي سفيان أن 
النبي كل كتب إلئ قيصر: سلامٌ علئ من اتبع الهدئ»- فلعلّه ظنّ أنَّ ذلك 
مكاتبةٌ أهل الحرب ومن ليس له ذِمّهُ. 

وأما قول النبي وَكِ: «لا تبدؤوهم بالسلام»» فهو في واقعةٍ معينة؛ قال: 
«إني ذاهب إل يهود فلا تبدؤوهم بالسلام»2"0؛ وهذا لما ذهب إليهم 
ليُحارٍبهم وهم يهود قريظة» فأمر أن لا يبدؤوا بالسلام أنه أمانُ وهو قد ذهب 
لحربهم» سمعت شيخنا يقول ذلك. 


ولكن في الحديث الصحيح: ١لا‏ تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسّلام» وإذا 
سلّم عليكم أحدُّهم فقولوا: وعليكم»(". وقد تقدّمت هذه المسألة©). 


(7477) عن وكيع بهء وأأخحرجه أيضًا (717777) عن جرير عن منصور به مقتصرًا 
عل قول مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق (/9851) عن الثوري به. 

.)5 ٠ تقدم تخريجه (ص5‎ )١( 

(1) «فهو في واقعة... بالسلام» سقط من المطبوع. والحديث أخرجه أحمد (11/775) 
والبخاري في «الأدب المفرد» )١١١7(‏ وابن أبي شيبة (/571) والطبراني في 
«الكبير» (؟/ /ا271 710/8) من حديث أبي بصرة الغفاري وَوِدَِيَدُعَنهُ بإسناد صحيح. 

(؟) لم أجده بهذا السياق. وموضع الشاهد منه وهو أوّله ‏ قد أخرجه أحمد(175117) 
مسلم )١١1717(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ويََيَهعَنهُ بلفظ: «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارئ بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرٌُوه إلئ أضيقه». 

.)181-؟59/1١(‎ )5( 


رده 


وإذا كتب إل الذمى بدأ بنفسه قبله» فيقول: من فلانٍ إلئ فلانٍ. وله أن 
يعت بالقسية إلى قومه فيقزلة كين قوس ورقسيي لله أن يدو له والؤناية 
فقد كانت اليهود تتعاطس عند النبي وَل ليقول لأحدهم: «يرحمك اللهاء 
فكان يقول: «يهديكم الله)10). 
فصل 
قالوا: (وثُوقّر المسلمين في مبخالسهم. ونقوم لهم عن المجالسء ولا 
نطّلع عليهم في منازلهم» ونُرشِد الطريق). 


هذه أربعة أمور: 


أحدها: توقير المسلمين في مجالسهم. والتوقير: التعظيم والاحتشام 
لهمء ولا يمكرون عليهم يمكر ولا يدخلون عليهم بغير استئذان؛ ولا 
يفعلون بين أيديهم ما يُخْل بالوقار والأدب ويُحيّونهم بتحيّة أمثالهم ولا 
يمُدُون أرجلّهم بحضرتبم؛ ولا يرفعون أصواتهم بين أيديهم؛ ونحو ذلك. 

الثاني: قولهم: (ونقوم لهم عن المجالس). أي إذا دخلوا ونحن في 
مجلس قُمنا لهم عنه وأجلسناهم فيه فيكون لهم صدره ولنا أدناه. وهذا يعم 
المجالس المشتركة والمختصة بهم» فإذا دخلوا عليهم دُورهم وكنائسهم 
قاموا لهم عن مجالسهم وأجلسوهم فيها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (19087) والبخاري في «الأدب المفرد» )١١١5:950(‏ وأبو داود 
(008) والترمذي (77559) والنسائي في «الكبرئ» (11910) والحاكم (558/5) 
وغيرهم من حديث أبي موسئ الأشعري ووِعَيَهعَنَُ. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وانظر: «أنيس الساري» .)77٠١١(‏ 


1 


الثالث: قولهم: (ولا نطلع عليهم في منازلهم)» هذا صريحٌ في أنّهِم لا 
يَعَلُون عليهم في المسكن سواءٌ كان مِن بنيانهم أو بنيان غيرهم؛ فلا يمكُدون 
من سكنى دار عالية علئ المسلمين» » لأنّ ذلك ذريعةٌ إلئ اطّلاعهم عليهم. 
وهذا الذي ندين الله به ولا نعتقد غيره: أنَّهم لا يمكنون من السكنئ علئ 
رؤوس المسلمين بحال. كلت لماه سرد اووراو لمعيه 


() لاو 


الرابع: قولهم: (ونرشدهم الطريق»؛ أي إذا استدلٌ مسلم علئ الطريق 
أرشدناه إلئ النحو الذي يقصده ويريده. وهذا يتناول الإرشاد بنصب 
الأعلام وبالدلالة وبإرسال من يدل المسلم علئ الطريق0؟؟ بحسب الحاجة 
إل الإرشاد. 

فصل 

قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن) صيانة للقرآن أن يحفظه مَن ليس من 
أهله ولا يؤمن بهء بل هو كافرٌ به» فهذا ليس أهلا أن يحفظه ولا يمكّن منه. 
وقد نهىئ النبي كَكِلةِ أن يسافر بالقرآن إلئ أرض العدو مخافة أن تناله 


)١(‏ (ص79594-875). 
(؟) «السكنئ فوق رؤوسهم» تحرّف في الأصل إلئ: «المسلمين.وورفيهم» وعليه علامة 
الاستشكال بالحمرة. وأثبت صبحي الصالح: «المسلمين لقصور فيهم». ولا معنئ 

له. 
(*) في الأصل: «من يدل علئ الطريق علئ المسلم»؛ مع استشكاله ب«ظ» في الهامش. 
والتصحيح من نشرة صبحي الصالح. 


١6 


أيديهه 217 فلهذا ينبغي أن يُصان عن تلقينهم إيّاه. 
فإن طلب أحدٌ منهم أن يسمعه منهم0": فإِن له أن يُسوعه إيّاه إقامة 


للحجة عليهم؛ ولعلّه أن يُسِلِم. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١99٠0(‏ ومسلم (1879) من حديث عبد الله بن عمر رََدَإَيَدعَنهَا. 
20 كتب عليه «كذا» بالحمرة. 
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)١1( فصل‎ 

قالوا: (ولا يشارك أحدٌ منًا مسلمًا في تجارة إلا أن يكون إلئ المسلم أمرٌ 
التحارة). 

وهذا لأنَّ الذمي لا يتوقّئ مما يتوقّئ منه المسلم من العقود المحرّمة مة(5) 
والباطلة» ولا يتوقين من( ") بيع الخمر والخنزير. 

وقد قال إسحاق بن إبراهيه(؟»: سمعت أبا عبد الله» وسّئل عن الرجل 
يشارك اليهودي والنصراني» قال: يشاركهم» ولكن هو يلي البيع والشراء. 
ا ثم قال أبو عبد الله: دلِكَ 
َه نه الوا لَيْسَ عَلَيْكَا في لأمِينَ نّ سَّبيل* [آل عمران: 4 7]. 

٠‏ رقا ارهج من كان ممم ناهد ناقان و شر لسن 
والنصراني: أكرهه, لا يعجبني إلا أن يكون المسلم الذي يلي البيع والشراء. 

وقال أبو طالب والأثرم ‏ واللفظ له _: سألت أبا عبد الله عن شركة 
بالمال دونه» ويكون هو يليه؛ لأنّهم يعملون بالربا. 


(1) هذا الفصل هو «الفصل السادس: في أمر معاملتهم للمسلمين بالشّركة ونحوها'»ء 
حسب تقسيم المؤلف المذكور (ص73178). 

(؟) في الأصل: «المخزية»! 

(*) في الأصل: «ولا يرون» وعليه علامة استشكال بالحمرة. ولعله تصحيف عن المثبت. 

(5) كمافي «الجامع» /١(‏ 186). والنقول الآتية منه علئ التوالي. 


/ااء 


وقال إسحاق بن منصور(١؟:‏ قلت لأبي عبد الله: قيل لسفيان: ما 
ترئ(22 في مشاركة اليهودي والنصراني؟ قال: أمّا ما يغيب عنك فما يعجبني. 

قال أحمد: حسن. 

وذكر عبد الله بن أحمد حديتٌ [عبد] الأعلئ» حدثنا حماد بن سلمة 
قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني فكانت 
الدراهم مع المسلم فهو الذي يتصرف فيها في الشراء والبيع فلا بأسء ولا 
يدفعها إلئ اليهودي والنصراني يعملان فيهاء لأنّهما يُربيان0©. 

قال: فسألت أبى عن ذلك فقال مثل قول إياس. 

وقال في رواية العباس بن محمد بن موسئ الخلال في المسلم يدفع إلئ 
الذمي مالا يشاركه؛ قال: أمّا إذا كان هو يلي ذلك فلاء إلا أن يكون المسلم 
يليه. 


وقال في رواية حنبل: ما أحب مخالطته بسبب من الأسباب في الشراء 
والبيع. يعني: المجوسي. 

وقال عبد الله قلت لأبي: ترئ للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟ 
قال: لا بأسء إلا أنه لا يجعل المعاملة في البيع والشراء [إليه]» يشرف عليه 
ولا يدعه. حتئ [يعلم] معاملته وبيعه. فأمًّا المجوسي فلا أحب مخالطته ولا 
معاملته؛ لأنه يستحلٌ مالا يستحل هذا. 


)١(‏ وهوفي «مسائله» (؟57/1). 
(؟) في الأصل: «يروئ»» تصحيف. 
() وأخرجه ابن أبي شيبة (77701) عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة به بنحو. 
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وكذلك قال في رواية حرب: لا يشاركه إلا أن يكون المسلم هو الذي 
يلي البيع والشراء. 

وروئ حرب(١2‏ عن عطاء مرسلا قال: نبئ رسول الله َه عن مشاركة 
اليهودي والنصرانيء إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم. 

وقد تقدّمت هذه المسألة مستوفاةً("2: وإِنَّما ذكرناها ليتع الكلام علئ 
شرح كتاب عمر ووِوَليَدْعَنكُ لمن أراد أن يُفرده من جملة الكتاب. وبالله 
التوفيق. 


#6 د 


)١(‏ وأخرجه ابن أبى شيبة (/5 707 )7١701‏ عن عطاء موقوفاء وهو الصواب. 
١١ )0(‏ لارام وو 


احالف 


فصل )١(‏ 
3 5 و 

قالوا: (وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام» ونطعمه من أوسط ما 
نحد). 

هكذا في كتاب الشروط: (ثلاثة أيام). وقال يحيئ بن سعيد» عن عبيد 
الله» عن نافع» عن أسلم: كتب [عمر] إلى أمراء الجزيرة أن لا تضربوا جزية 
علئ النساء والصبيان» وجزية أهل الشام وأهل الجزيرة أربعة دنانير علئ أهل 
الذهبء وأربعون درهمًا علئ أهل الورقء وأن يضيفوا من نزل بهم من 
المسلمين ثلاثًا(؟). 


والأصل في ذلك من السنة ما رواه أبو عبيد في «كتاب الأموال»209: 


)١(‏ هذا الفصل والذي يليه يندرجان تحت «الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارّة بهم 
وما يتعلق بها»» حسب تقسيم المؤلف المذكور (ص7378). 

(؟) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» )١55(‏ والبيهقي (4/ )١195‏ من طريقين آخرين 
عن عبيد الله عن نافع به. وأخرجه مالك (0701)؛ وعبد الرزاق )٠٠١940(‏ عن 
عبد الله العمري؛ كلاهما عن نافع به بنحوه. 

إفرة برقم (011)» وأخرجه ابن زنجويه (77) وابن شبة في «تاريخ المدينة» (؟/ 085). 
وهو مرسلء وعبيد الله بن أبي حميد: ضعيفء متروك الحديث. 
وله شاهد عند البيهقي في «دلائل النبوة» (65/ 7894-1"86) من حديث يونس بن 
بكير» عن سلمة بن عبد يَشُوع ‏ وكان نصرانيًا فأسلم عن أبيه» عن جدّه وفيه: 
«وعلئ نجران مؤنة رسلي ومُتّعتهم ما بين عشرين يومًا فدونه». 
وشاهد آخر من مرسل الزهري عند البلاذري في «فتوح البلدان» (ص 80)» ولفظه: 
«علئ أن يضيفوا رُسُّل رسول الله كَكلْهِ شهرًا فما دونه». 


حردة 


حدثنى أبوأيوب الدمشقى قال: حدثنى سعدان بن يحي )١(‏ 


الله بن أبي حميد("» عن أبي المَلِيح الهُذَّلي أنَّ رسول الله يك صَالّح أهل 
نجران فكتب لهم كتابًا نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما كتب 
محمد رسول الله لأهل0" نجران؛ أن(؟) كان له حكمّه عليهم: أنَّ في كل 
سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء وثمرة(”2 ورقيق, وأفضَلَ عليهم وترك ذلك 
لهم: ألمّي خُلَّةِ: في كل صفر ألف حلةٍ» وفي كل رجب ألف حلة؛ كل حلة 
أوقيةٌ» ما زاد الخرا” اج أو نقص فعلئ الأواقي فلتّحسَبٌ0"», وعلئ أهل نجران 
مقر(" رُسُلي عشرين ليلةً). 

قال أبو عبيد9): قوله: «كلّ حلّة أوقبةٌ قيةٌ» يقول: ثمنها أوقيةٌ. «فما زاد 
الخراج أو نقص فعلىئ الأواقي»» يقول: إن نقص من الألفين أو زادت في 


» عن عبيد 


)١(‏ في مطبوعة «الأموال»: «حدثني أيوب الدمشقي قال: حدثني سعدان بن أبي يحيئ»» 
بسقط «أبو» وإقحام «أبي»» ايشتم ابر ابو هو سليماة امن كت شرعيل 
(ت"777): وسعدان بن يحيئم: هو سعيد بن يحي اللخمي الكوفي. 

(؟) في الأصل: «خيثمة»» تصحيف. 

(*) في الأصل: «رسول الله صالح أهل». والظاهر أنه خطأ نشأ عن انتقال النظر إلئ السطر 
السابق. 

(5) في «الأمول» وغيره: «إذ». 

(5) في الأصل: «بره»» تصحيف. 

2 ال سي 
وأخشئ أن يكون سقط لانتقال النظر. / ا 

“4 في الأصل: «تقري»» تصحيف. 

(8) «الأموال» (5948/1). 


١ 


العدد أخذ بقيمة الألفي أوقية» فكأن الخراج وقع علئ الأواقي؛ وجعَلها 
خُلَلَا لأنّه أسهل عليهم. 

فهذا هو الأصل في وجوب الضّيافة على أهل الذمة: سئَّةُ رسول الله كلك 
وسنّة الخليفة الراشد عمر وَعَإيَدعَنْهُ. وفي ذلك مصلحةٌ لأغنياء المسلمين 
وفقرائهم. أمّا الأغنياء» فإنّه إذا لم يكن علئ أهل الذمة ضيافتهم فربّما إذا 
دخلوا بلادهم لا يبيعونهم الطعام؛ ويقصدون الإضرار(١؟‏ بهمء فإذا كانت 
عليهم ضيافتهم تسارعوا إلئ منافعهم خوفا من أن ينزلوا عليهم للضيافة 
فيأكلون بلا عوض. وأمًا مصلحة الفقراء فهو ما يحصل لهم من الارتفاق. 
فلمًا كان في ذلك مصلحة لعموم المسلمين جاز اشتراطه علئ أهل الذمة. 

قال الخلال في «الجامع»2): باب في الضيافة التي شرطت عليهم. 
أخيرنٍ محمد بن علي» حدثنا مهنا أنه سأل أبا عبد الله عن حديث ابن أبي 
ليل: جعل عمر وَدَيهعَنَةُ علئ أهل السواد وعلئ أهل الجزية يومًا وليلة0", 
قال: قلت لأحمد: مايومٌ وليلة؟ قال: يضيفوهم. 

وقال حمدان(؟»2 بن على: قلت لأحمد: عمر بن الخطاب ووَدَإيَدُءَنهُ 


)١(‏ في الأصل: «الإضار»» تصحيف. 

(0) (ره"ة). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5 515 ”7) وابن زنجويه (046)» كلاهما من طريق شعبة» عن 
قيس بن مسلم؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ به. وابن أبي ليلئ لم يدرك عمرء 
ولكن سيأتي من طريقين آخرين متصلين. 

(4) في «الجامع»: «محمد»» وهو اسمه؛ و«احمدان» لقب. هو أبو جعفر الورّاق البغدادي 
الحافظ» من فضلاء أصحاب الإمام أحمد (ت777). 


بحر 


جعل علئ أهل السواد وأهل الجزية يومًا وليلة» فكنا إذا نزلنا(' عليهم قالوا: 
شا شّبا. قلت لأحمد: ما يومٌ وليلة؟ قال: يضيفونهم؛ قلت: ما قولهم: شب 
شّبا؟ قال: هو بالفارسية: ليلة ليلة. 

وقال عبد الله نه احببدو0: حدثنى أبى قال: حدثنى وكيعء حدثنا 
هشامٌ عن قتادة» عن الحسنء عن الأحنف بن قيس أنَّ عمر رهن شرط 
علئ أهل الذمة ضيافة يوم وليلق» وأن يصلحوا القناطر"» وإن قُتِل رجلٌ من 
المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. 

قال(4): وحدثنا أبي» حدثنا وكيعٌ» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مُضرّب أنَّ عمر وَوَِتَهَعَنَُ اشترط علئ أهل الذمة ضيافة يوم وليل فإن 
حبسهم مطرٌ أو مرضٌ فيومين» فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم» 

9 
ويكلفون ما يطيقون. 

قال القاضي في «الأحكام السلطانية»(*2: وإذا صولحوا علئ ضيافة 


)١(‏ في الأصل: «تولينا»» تصحيف. 

0( وعنه الخلال في «الجامع» .)5777/١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )”4١156(‏ عن 
وكيع به. وأخرجه مسدد (المطالب العالية: )5١75‏ وأبو عبيد في «الأموال» )54١14(‏ 
وابن زنجويه (044) والبيهقي (4/ )١197‏ من طُرّق عن هشام به. 

(*) في الأصل: «القواطن»» وفي مطبوعة «الجامع»: «قناط»ء كلاهما تصحيف. 

(5) وأخرجه ابن أبي شيبة (75107) وأبو عبيد في «الأموال» (417»417) وابن زنجويه 
(047) والبيهقي )١947/9(‏ من طرق عن أبي إسحاق به. 

.)١ه8-١ه5"ص(‎ )5( 


رفح 


ثلاثة() مَنْ يمر م بهم من المسلمين» قدّرت عليهم وأخذوا بهاء ثلاثة أيام لا 
يُزادون عليهاء كما صالح عمر نصارئ الشام علئ ضيافة من يمُرٌ بهم من 
المسلمين ثلاثة أيام(2 مما يأكلون لا يكلّفوهم ذبمَ شاةٍ ولا دجاجة ‏ 
وتبن دوابُهم من غير شعيرء وجعل ذلك علئ أهل السَّوّاد دون المُدّن. 

قال: وقد روي عن أحمد كلامٌ يدلٌ علئ أنَّ الذي شرط عليهم يومٌ 
وليلة. 

ثم ذكر قول حمدان بن علي لأحمدء وقد تقدّم آنفّاه ثم ذكر حديث 
الأحنف بن قيس عن عمرء وقد ذكرناه. 

قال القاضي: وكذلك الضيافة في حقٌّ المسلمين؛ الواجب يومٌ وليلة. 
قال في رواية حنبل: قد أمر النبي يَلِةٍ بذلك؛ وهو دين له. قلت له: كم مقدار 
مايُقدّر له؟ قال: ما يمونه في الثلائة أيام التي قال رسول الله كك واليوم 
والليلة مواحق وابعك: 

00 إن المستحب ثلاثة أيام» والواجب يومٌ وليلة. 


وقال في رواية حنبل وصالح: الضيافة ثلاثة أيام؛ وجائزته7؟' يومٌ 
وَليلة97) فكانت جائزته أوكد من الثلاثة. 


)١(‏ «ثلاثة» كذا في الأصلء وليست في «الأحكام السلطانية». 
(؟) سبق تخريجه قريبًا. 

(*) أي: الإمام أحمد. والكلام ما زال للقاضي. 

(5) في الأصل: «وجائز». تصحيف. 

(5) وهذا نصٌ حديث أبي شريح الخزاعي ورَإِيِهَْدهُ وسيأتي. 


و 


قال: وقد روئ الخلال مادلٌ علئ الاستحباب والإيجاب» فروئ 
8 9000000 50 0 

بإسناده عن الوقدام أبي كريمة قال: قال رسول الله وَِه: «ليلة الضيف حق 
واجبٌ» فإذا أصبح في [فنائه فهو] دَينٌ عليه. إن شاء اقتضئ الدَّين وإن شاء 
ترك21(0. يعني: إذا لم يضف. 

وبإسناده عن أبي شريح الخرّاعي قال: قال رسول الله يكلِ: «الضيافة 
ثلاثة أيام» وجائزته يومٌ وليلة ولايَحِل لمسلم أن [يُقِيم] عند أخيه حتئ 
يؤثمها. قال: يا رسول الله» كيف يؤثمه؟ قال: ١يُقيم‏ عنده وليس عنده ما 
تقريه0(0©. 

فحديث أبي كريمة يدل علئ وجوب اليوم والليلة» وحديث أبي شريح 
يدل علئ استحباب الثلاث. 

فالضيافة في حقٌ الكفار والمسلمين؛ [يتفقان]9) في قدر الوجوب 
والاستحباب» ويختلفان في حكمين آخرين: 

أحدهما: أنّها في حق المسلمين تجب ابتداءً بالشرع» وفي حقٌّ الكفار 
تجب بالشرط. 


)١‏ أخرجه أيضًا أحمد )١17١1/7(‏ وأبو داود )71/5٠(‏ وابن ماجه (/75371) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (55/) وغيرهم من حديث أبي كريمة المقدام بن معدي كرب 
صِدََدعَنهُ بإسناد صحيح. 

(؟) وأخرجه أيضًا البخاري (5110) ومسلم (54/ 16 ج77 ص 17017 ) واللفظ به 
أشبه. 


(*) في الأصل بياض قدر نصف السطرهء وما بين الحاصرتين من «الأحكام السلطانية». 


0ه 


والثاني: في حقّ المسلمين تعُمٌ أهل القرئ والأمصارء وفي حقٌّ الكفار 
تختصٌ بأهل القرى. 

قال في رواية أبي الحارث: الضيافة تجب علئ كل مسلم» من كان من 
أهل الأمصار وغيرهم من المسلمين. 

وقال في موضع آخر: تجب الضيافة علئ المسلمين كلهمء من نزل به 
ضيف عليه أن يضيفه. 

والفرق بينهما أنَّ عمر رََئةمنهُ شرط ذلك علئ أهل القرئء والأخبار 
الواردة في حقٌّ المسلمين عامَّةٌ لقوله: «ليلة الضيف حقٌ واجبٌ». وني لفظ 
آخر: «الضيافة فة ثلاثة أيام»(1). 

وتجب الضيافة علئ المسلم للمسلمين والكفار لعموم الخبر» وقد نص 
عليه أحمد في رواية حنبل وقد سأل: إن أضاف الرجل ضيفٌ من أهل الكفر 
يضيفه؟ فقال: قال رسول الله كلْ: «ليلة الضيف حقٌّ واجبٌّ علئ كل مسلم)». 
دل علئ أنَّ المسلم والمشرك يُضافء والضيافة معناها معني الصدقة: 
التطوّع علئ المسلم والكافر. وهذا لفظ أحمدء فقد احتحٌ بعموم الخبرء وأنّه 
يعُمٌّ المسلم والكافر. 

وإذا نزل به الضيف ولم يضفه كان ديا علئ المضافء نصّ عليه في 
وؤاية حجل فقال: إذا ول القوم فلم يضافواء وإن شاء طلبه ون ضاء ترك . قال 
له : فكم مقدار ما يُقدّر له؟ قال: ما يمونه في الثلاثة ثة الأيام» واليوم والليلة حقٌّ 
واجبٌ. قال له: فإن لم يضيفوه ترئ له أن يأخذ من أموالهم بمقدار ما 


ارح 


يضيفه؟ قال: لا يأخذ إلا بعلم أهله. وله أن يطالبهم بحقه. 

فقد نصّ علئن أنَّ له المطالبة بذلك. وهذا يدل علئ ثبوته في ذمته لقوله 
كه في حديث أبي كريمة: «فإن أصبح بفنائه فهو دَينٌ عليه إن شاء اقتتضئ وإن 
شاء يترك00١2.‏ ومع من أن يأخذ من مال مَن تجب عليه الضيافة بغير إذنه 
بناء علئ أصله<"2» لأن مَن كان له علئ رجل حقٌّ وامتنع من أدائه؛ وقَدَر له 
عل حقٌّ- لم يجْرُ له آن يأخد بغير إذنه. اننهئة (). 

فالا فول لإ الوم والليلة حل وا ببرالالانة امتبوا زهذا مسي 

فق المي وأا في حقٌ أهل الذمّة ة فلا يمكن أن يقال ذلكء فإنّ 
الثلاثة ئ إن كانت مشروطة عليهم فهي حل لا عليهم القيامٌ به للمسلمين؛ 
وإن لم تكن مشروطة عليهم لم ب يجُزْ للمسلمين تناولٌ ما زاد علئ اليوم 
والليلة إلا برضاهم. وحيتئذ لا فرقٌ بين الثلاثة وما زاد عليها. 


وعمر وِدَِئَعَنهُ لم يشرط علئ طائفة معيّنة(؟» بل شرط على نصارئ 
الشام والجزيرة وغيرها. ففي شرطه علئ نصارئ الشام والجزيرة: ضيافةٌ ثلاثة 
أيام ليسارهم وإطاقتهم ذلك. وأمَّا نصارئ السّوّاد فشرط عليهم يومّا وليلة 


(0) سبق. 
(؟) في الأصل والمطبوع: «أهله»! فرام صبحي الصالح إصلاح العبارة فجعلها: «إلا بعلم 
أهله». 
4 ل 55007 
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لأنّ حالهم كان دون حال نصارئ الشام والجزيرة. فكان عمر ووَإَنَهُمَنه يراعي 
في ذلك حال أهل الكتاب» كما كان يراعي حالهم في الجزية وفي الخراج» 
فبعضهم شرطها عليهم يومًا وليلةً وبعضهم شرطها عليهم ثلانًا. 

وأمّا قوله: (إنهم إذا لم يقوموا بما عليهم وقَدّر لهم علئ مال لم يأخذه 
بناءً علئن مسألة الظفر»» فليس كذلك. والسِّنّة قد فرّقت بين هذا وبين مسألة 
الظفر التي 2١(‏ لا يجوز الأخذ بباء لأنّ(") سبب الحقٌّ هاهنا ظاهرٌ فلا ينسب 
الآخذ إل خيانة”") لظهور حقّه بخلاف ما إذا لم يكن ظاهرً0؟). 


ولهذا أفتئ النبي يَكِْةِ هندًا بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها 
بالمعروف7*©» كما جوّز للضيف أن يأخذ مثل قِرَاه إذا لم يُضيّف210. فجاءت 
السنة بالأخذ في هذين الموضعين» وجاءت بالمنع لمن سأله: أنَّ لنا جيرانًا لا 
يدعون لنا شاذَّة ولا فاده(" إلا أخذوهاء أفنأخذ من أموالهم؟ الحديث0. 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 

)١(‏ في الأصل: «ان»» وقد سبق مثله غير مرّة. 

() في الأصل والمطبوع: «جناية»» والمثبت هو الصواب. 

(5) وقد بحث المؤلف هذه المسألة أيضًا في «إغاثة اللهفان» (؟/ .)7/1/8-1١/79‏ 

(5) أخرجه البخاري )771١(‏ ومسلم (1715) من حديث عائشة أم المؤمنين وِدَليَدُعَنْهَا. 

(؟) كمافي حديث عقبة بن عامر عند البخاري )7١157١1(‏ ومسلم )١17171(‏ بلفظ: «إن 
نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقٌّ 
الضيف الذي ينبغي لهم». 

(0) في الأصل والمطبوع: «سادة ولا قادة»» تحريف. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (21814) من حديث دَيسَم السّدُوسي عن بشير ابن الخصاصية 


له 


وقال(١2:‏ «أدٌّ الأمانة إلى مَن انْتَمَنك ولا تحن مَن كحائَّك)20©). 
فمنع هاهنا وأطلق هناك» وكان الفرق بينهما من وجهين: 
أخدهنا د عا 2 ناهمن ظهور سبب الحق فيُعدّر الآخذ9) وخفائه 


0010( 
إفه 


إفرة 
2ع 
)6( 


الكاني: 7 سبب 35 يتجدّد في مسألة النفقة والضيافة» فيشقٌّ0©) أو 


أنهم سألوا نبي يلك: إنَّ لنا جيرة من بني تميم لا نَشِذَ تنا شاةٌ إلا ذهبوا بباء وإنها 
تخفئ لنا من أموالهم أشياءء» أفنأخذها؟ قال: لا». في إسناده لين لجهالة ديسمء ثم قد 
اختلف في رفعه ووقفهء فقد أخرجه أحمد )7١17/85(‏ وأبو داود ١0/85(‏ مختصرًا دون 
موضع الشاهد) عن دّيسم أنهم سألوا بشيرًا ذلك فأجابهم. 

في الأصل والمطبوع: «فقال»» والمثبت الصواب لأن هذا حديث آخر غير السابق. 
أخرجه أحمد )١15575(‏ وأبو داود (5 57 ") وغيرهما من حديث رجل من أصحاب 
رسول الله وَل وفي إسناده لين لإبهام ابن الصحابي الراوي عنه. وأخرجه أبو داود 
(075") والترمذي )١17575(‏ والحاكم (577/7) وغيرهم من حديث أبسي هريرة 
وَدَلئَدَعَنةُ. وقد استنكر أبو حاتم في «العلل؟ )١١١4(‏ روايته من هذا الطريق من 
حديث أبي هريرة دوقن انس اخ كترم تقال . وقد أفاض المؤلف في 
ذكرها في «إغاثة ثة اللهفان» (؟/ 7/ا/ا- 1/1/5)» وقوّئ الحديث بمجموعها. 

وانظر: سنن البيهقي» )71/١ /١١(‏ و«(العلل المتناهية» (91/0-91/7) و(التلخيص 
الحبير» )١751(‏ و«المقاصد الحسنة» (58) و«الصحيحة» (5717). 

في المطبوع: التعذّر الأخذ»ء تحريف أفسد السياق. 

في الأصل والمطبوع: «الجناية»» تصحيف. 

غير محرّر في الأصلء يشبه: هلس» مُعلمًا عليه بالحمرة استشكالًا. وأثبت صبحي 
الصالح: «قياسًا»؛ ولعله بناء على تصحيف (يتجدّد) إل ايتحدّدا عنده. والْمعنت 


ة22 


يمتنع الدعوئ فيه كلّ وقتء والرفمٌ إلئ الحاكمء وإقامةٌ البينة؛ بخلاف ما لا 
كك لالبو 

إذا عرف هذاء فعمر رم يِوَلَدُعَنَهُ لم يشترط قدر الطعام والإدام 0 
فلا ب يُشترط ذلكء وإنّما يرج فيه إلئ عادة كل قوم وعرفهم وما لا يشقٌ 
عليهم؛ فلا يجوز للضيف أن يكلّفهم اللحم والدجاج وليس ذلك غالب 
قوتهم» بل يجب عليه أن يقبل ما يبذلونه من طعامهم المعتاد كما أوجب الله 
سبحانه الإطعام في الكفارة من أوسط ما يُطعِم المكفّر أهلّه من غير تقدير» 
وكما أوجب النبي كَل النفقة علئ الزوجة والمملوك بالعرف من غير تقدير. 
فهذه سئته وسنة خلفائه في هذا البابء وبالله التوفيق 

وهذه الضيافة قدرٌ زائدٌ علئ الجزية؛ ولا تلزمهم إلا بالشرط» ويكفي 
شرط عمر ريَإَيَهعَنَةُ على مَمَرٌ الأزمان سواءٌ شرطه عليهم مَن بعده من الأئمة 
أو لم يشرطه لأنَّ شرطه سه مستورّةٌ. ولهذا عمل به الأئمة بعده» واحتج 
الفقهاء بالشروط العمرية وأوجبوا اتباعها. هذا هو الصحيح: كما أنْ شرطه 
عليهم في الجزية مستَورٌ وإن لم يجدّده عليهم إمامٌ الوقت» وكذلك عقد 
الذمة لمن(" بلغ من أولادهم وإن لم يعقد لهم الإمام الذمة. 

قال الشافعي7): ويقسم الضيافة علئ عدد أهل الذمة؛ وعلئ حسب 


يستقيم به السياق. 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «ينكر»» تحريف. 
(؟) في الأصل: «أن»» تصحيف. 
(9) انظر: «الأم» (0/ 41/0 546) و«مختصر المزني» (ص 780-185). 


خرة 


الجزية التي شرطهاء فيقسم ذلك بينهم علئ السواء. وإن كان فيهم المُويسر 
والمتوسط والمُقل قسط الضيافة علئ ذلك. 

قال الشافعي: ويّذكر ما يعلف به الدواب من التَبن والشعير وغير ذلك. 

قال: ويشترط عليهم أن ينزلوا في فضول منازلهم وكنائسهم ما يكنون فيه 
من الحرٌّ والبرد(١2‏ منهاء لأن الضيف محتاجٌ إلئ موضع يسكن فيه ويأوي 
إليه كما يحتاج إلى طعام يأكله. 

1 

ومن نزل بهم لم يخلّ من ثلاثة أحوال: إما أن ينزل بهم وهو مريضٌء أو 
ينزل بهم وهو صحيح. أو ينزل بهم وهو صحيح فيمرض. 

فإن نزل بهم وهو مريضٌ فبرئ فيما دون الثلاث» فهذا يجري مجرى 
الضيف. وكما يجب عليهم إطعام الضيف وخدمته؛ يجب عليهم القيام على 
المريض ومصالحه: فإنّهِ أحوج إلئ الخدمة والتعاهد من الصحيح. 

فإن زاد مرضه علئ ثلاثة أيام» وله ما ينفق علئ نفسه. لم يلزمهم القيام 
بنفقته» ولكن تلزمهم معونته وخدمته وشرئ ما يحتاج إليه من ماله. وإن لم 
يكن له ما ينفق علئ نفسه لزمهم القيامٌ عليه إلئ أن يبرأ أو يموت. فإن 
أهملوه وضيّعوه حتئ مات ضمنوه. هذا مذهب عمر وإليه ذهب الإمام 
أحمد فإنه رُوي عن عمر أنَّ رجلا مرّ بقوم فاستسقاهم فلم يسقوه حتئ 


)١(‏ في الأصل: «والبر»» تصحيف. 


ضرت 


مات. فغرّمهم عمر دِينّه(21. قال إسحاق بن منصور('؟: قلت لأحمد: 
أتذهب إليه؟ فقال: إي والله! 
. 4 : 7 5 8 و 
وإن نزل بهم صحيحًا ورحل كذلك فضيافته يومٌ» حق واجبٌء وما زاد 
علئ الثلاث لا يلزمهم القيام به. وما بين اليوم والليلة والثلاثة فهو الذي 
اليسار وعدمه وكثرة المارّة وقلّتهم: والله أعلم. 
وحكم المحظور والمقطوع عليه الطريقٌ حكم المريض فيما ذكرناه. 
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)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (18718) ويحيئ بن آدم في «الخراج»  )7017(‏ ومن طريقه 
البيهقي (5/ )١67‏ - وابن أبي شيبة (71841/4) من طرق عن الحسن عن عمر. 
(؟) في «مسائله) (؟585/5). 


تقر 


فصل )١1(‏ 
قولهم: (وأن من ضرب مسلمًا فقد خلع عهدّه). 
وَهذا لأن عق الذمة اقتصده أن يكر ضرا عت الذلة والقهدره وان يكوة 
المسلمون هم الغاليين(") عليهم» فإذا ضربوا المسلمين كان هذا الفعل 
مناقضًا لعهد الذمة الذي عاهدناهم عليه. 


م 


وهذا أحد الشرطين اللَّذَّين زادهماعمر بن الخطاب ودَإيَعتهُ 
وألحقهما بالشروط؛ فإنَّ عبد الرحمن بن غَنْم لمّاكتب إلئ عمر بن 
الخطاب بكتاب الشروط قال: أمض لهم ما سألوه؛ وألحق فيه حرفين 
أشترطهما عليهم مع ما شرطوا علئ أنفسهم: أن لا يشتروا من سبايانا شيئًاء 
ومّن ضرب مسلمًا عَمِدًا فقد خلع عهده. فأقرٌ بذلك من أقام من الروم في 
مدائن الشام علئ هذا الشرط. 

فصل 

وإذا شرط عليهم أمير المؤمنين أنه مَن ضرب مسلمًا فقد خلع عهده. 
فمّن زنئ بمسلمة فهو أولئ بنقض العهد. وقد نص عليه الإمام أحمد. 

قال الخلال0©: باب ذمي فجر بمسلمة. أخبرني حرب قال: سمعت 


)١(‏ هذا الفصل وما بعده إلئ آخر الكتاب يندرج تحت ما يتعلق بإدخال الضرر علئ 
المسلمين والطعن في دينهم» وهو «الفصل الثالث» حسب ترتيب المؤلف (ص778). 

(؟) في الأصل: «الغالبون». 

زفرة في «الجامع» (؟/ /51 00-1 7). 


إزفرة 


أحمد يقول: إذا زنئ الذَّمّى بمسلمة فيل الذَّمّي» ويُّقام عليها الحدٌّ. قال 
حرب: هكذا وجدته في كتابي. 

أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث 
أنه سأل أبا عبد الله: قلت: نصراني استكره مسلمة علئ نفسها؟ قال: ليس 
علئ هذا صولحواء يُقتّل. قلت: فإن طاوَعتّه علئ الفجور؟ قال: يُقتّل ويُقام 
عليها الحذء وإذا استكرهها فليس عليها شيء. 

أخبرنا عصمة بن عصامء حدثنا حنبل قال: سمعتٌ أبا عبد الله قال في 
ذمّيٌ فَجَر بامرأة مسلمة؟ قال: يُقّلء ليس علئ هذا صّولِحوا. قيل له: 
فالمرأة؟ قال: إن كانت طاوَعَنْه أُقِيم عليها الحدّه وإن كان استكرهها فلا 
شيء عليها. 

وكذلك قال في رواية الفضل بن زياد ويعقوب بن بختان سواء. 

قال الخلال: وأخبرني أحمد بو نعية تايط سوك اموطانيت أن آنا 
عبد الله(١)‏ قيل له: فإن زنئ اليهودي بمسلمة؟ قال: يُقتل. عمر وَيوَإيهعَنهُ أي 
بيهودي نخس (1) بمسلمة ثم غشيها فقتله(". فالزنا أشدٌ من نقض العهد. 
وسألته عن عبدٍ نصراني زنئ بمسلمة؟ قال: يُقتل أيضًا. قلت: وإن كان عبدًا؟ 
قال: نعم. 
)00 في مطبوعة «الجامع»: «أبا الحارث"» خطأ أو نّم سقط تداخلت به روايتان. 
(؟) في الأصل ومطبوعة «الجامع»: «فحش»» والظاهر أنه تصحيف. فإنه سيأتي أن المرأة 


كانت علئ حمار فنخسهاء فوقعت فغشيها. والمثبت موافق لعامّة مصادر التخريج. 
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أخبرني محمد بن الحسن أنْ الفضل بن عبد الصمد حدَّثهم قال: 
سمعت أبا عبد الله» وسئل عن مجوسي(١)‏ فَجّر بمسلمة» قال: يُقَتّلء هذا قد 
نقض العهد. قلت: فإن كان من أهل الكتاب؟ قال: يُقتّل أيضًاء قد صَلّب 
عمر رجلا من اليهود فَجّر بمسلمة. 

أخبر ني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث 
أن أبا عبد الله قال: قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة» هذا نقض 
العهد. قيل له: ترئ عليه الصلب مع القتل؟ قال: إن ذهب رجل إلئ حديث 
عمر_كأنّه لم يحب عليه. 

أخيرنا محمد بن علي» حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يهودي أو 
نصراني فجر بامرأة مسلمة ما يصنع به؟ قال: يُقتّل. فأعدت عليه قال: يُقتّل. 

3 
قلت: إن الناس يقولون غير هذا. قال: كيف يقولون؟ قلت: يقولون: عليه 
الحدّ. قال: لاء ولكن يُقَتل. قلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم؛ عن عمر أنَّه 
أمر بقتله. قلت: مَن يرويه؟ قال: خالدٌ الحذاء» عن ابن أشوع.؛ عن الشعبي؛ 
عن عوف بن مالك أنَّ رجالا نخس” بامرأةٍ فتجلّلها2"7: فأمر به عمر فقيل 
وصلب. قلت: من ذكره؟ قال: إسماعيل بن علية9؟). 


)١(‏ في الأصل: «يهودي»؛ خطأ. 

0( في الأصل والمطبوع: «فحش»»؛ وقد تقدَّم أنه تصحيف. 

() أي: علاها. في الأصل والمطبوع ومطبوعة «الجامع» بالحاء المهملة» ولعل المثئبت 
أشبه . 

(5) وممن رواه عن ابن عليّة: الشافعيٌ في بعض كتبه كما في «معرفة السنن» (11/ 0"41). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (14/ /ا"3) من طريق خالد بن عبد الله الطحَانُ عن 


رت 


حدثنا أبو بكر المرّوذيء حدثنا سليمان بن داودء حدثنا حمّاد بن زيد. 
حدثنا مجالدٌء عن الشعبي» عن سُوّيد بن غَمّلة أنَّ رجلا من أهل الذمة 
نخس(١؟‏ بامرأة من المسلمين من الشام وهي علئ حمار [فصرعها]» فألقئ 
نفسه عليهاء فرآه عوف بن مالك فضربه فشجّه فانطلق إلى عمر يشكو عوفاء 
فأتى عوفٌ عمر فحدّئهء فأرسل إلئ المرأة فسألها فصدَّكّت عوقاء فقال 
إخوتها: قد شهدت أخدّناء فأمر به عمر ووِوَآنَهءَنَهُ فصّلِب. قال: وكان أوّل 
مصلوب في الإسلاء("؟. ثم قال عمر وَوَيَهَنَهُ: أيها الناس اتقوا الله في ذمّة 
محمد كَكةٌ ولا تظلموهم. فمّن فعل فلا ذمة له2). 

فصل 
إذا ثبت هذا فإنّهِ يقت وإن أسلمء نصّ عليه أحمد في رواية جماعة. 
قال الخلال7؟): أخبرني عصمة بن عصامء حدثنا حنبل» وأخبرني 


خالد الحذَّاء به. وظاهر هذه الرواية أن الشعبي رواه عن عوف بن مالكء وسيأتي في 
الرواية الآنية أن بينهما سويد بن غفلة. 

)000( في الأصل والمطبوع: «افحش». تصحيف. 

(؟) أي: الذي رآه. لا مُطلقَاء ففي بعض الروايات: (إنه لأوّل مصلوب رأيئه». 

() أخرجه أبو عبيد في «الأموال» )20١0٠0(‏ وابن زنجويه )7١(‏ والحارث بن أبي 
أسامة (بغية الباحث: )07١‏ والبيهقي )7٠١١/9(‏ من طرق عن مُجالدٍ به. ومجالد 
ضعيفه ولكن قد تابعه ابن أشوّع ‏ وهو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني: ثقة 
عن الشعبي به كما في الرواية السابقة. وتابعهما أيضًا جابر الجعفي ‏ علئ ضعفه ‏ 
عن الشعبي بنحوه» كما عند عبد الرزاق )١١171/(‏ عن الثوري عنه. 

(5) في «الجامع» (؟/ .061١‏ 


ك2 


جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدّثهم؛ وأخبرني محمد بن أبي 
هارون ومحمد بن جعفر أنَّ أبا الحارث حدَّئهم؛ وأخبرني الحسن بن 
عبد الوهاب» حدثنا إبراهيم بن هانى؛ كا خولا سيم احمدين حي 
وسئِل عن ذمّي فَجَر بمسلمة » قال: يُقتّل. قيل: فإن أسلم؟ قال: يُقتّلء هذا قد 
وجب عليه. والمعنئ واحدٌّ في كلامهم كلّه. انتهئ. 

وهذا هو القياسء لأنَّ قتله حدٌّء وهو قد وجب عليه وتعيّن() إقامته 
فلا يسقط بالإسلام؛ لا سيما إذا أسلم بعد أخذه والقدرة عليه. 

وسنعود إلى هذه المسألة عن قرب إن شاء الله تعالئم. 

فصل 

قالوا: (ضمئًا لك ذلك عليز أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا. وإن 
نحن غيّرنا أو خالفنا عمًا شرطنا علئ أنفسنا وّيلنا الأمان عليه فلا ذئة لناء 
وقد حلّ لك ما ما بحل لأهل المُعائّدة والشّقاق). 

هذا اللفظ صريحٌ في أنّهم متئ خالفوا شيئًا مما عُوهِدوا عليه انتقض 
عهدهم» كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء. 

قال شيخنا('2: وهذا هو القياس الجليء فإِنَّ الدم مباحٌ بدون العهد. 
ولعي لاو الحشرد فإذا لم ا تعد لمعا ادر يجنا عا كل عليه لزنا أ 
ينفسخ العقد بذلك أو يتمكن العاقد الآخر من فسخه. هذا أصلّ مقرَّرٌ في عقد 
البيع والنكاح وغيرهما من العقود. 


000 في الأصل والمطبوع: «معنول4» ولعله تصحيف عن المثبت. 
(؟) في «الصارم المسلول» (؟/ 00-89 4). 


وخر 


والحكمة فيد ظاهرة» فإلّه زئما التزمة بشوط أن يلدزع الأخريما التزميهه 
فإذا لم يلتزمه له الآخرٌ صار(!) هذا غير ملتزمء فإنّ الحكم المعلّق بالشرط لا 
يت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء» وإِنَّما اختلفوا في ثبوت مثله. 

إذاقة هذاء قإن عات المفتوة عليه حم للعاقد يفيك نه أن ييدلة بدو 
الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرطء بل له أن يفسخه. كما إذا شرط رهنًا 
اركفيلا ارا" صفة في البيع..وإن كان سما 14" ار لخيرة مث ن يتصرف له 
بالولاية ونحوها- لم يَجَر له إمضاء(؟) العقدء بل ينفسخ العقد بفوات 
الشرطء أو يجب عليه فسخه. كما إذا شرط أن تكون الزوجة خرَّةٌ فظهرت 
ا رانو 
كافرّاء أو شرط أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنيّة 


0002 


)١(‏ في الأصل: «حاز»ء وعليه «كذا» بالحمرة استشكالا. 

(؟) في الأصل: «وصفة»» والمثبت من «الصارم». 

(؟) غيّره صبحي الصالح إلئ «له» لأنه وجده هكذا في مطبوعة «الصارم» (أي: طبعة 
محمد محيي الدين عبد الحميد ص7١7ء‏ وهو علئئ الصواب في الطبعة الهندية 
07 ل عام مسقنا طلطة داز رساقي فايّساة في إثبات «لهك, وعلتنا علقة «في 
الصاوم دغر خطاء ونال مطرعتنا القنوات رقو !كل <للبخاط و عط 
ناشئ عن عدم تأمل السياق وتفهم هم المعنئ» مع أنه يأتي بعد بضعة أسطر: اوعفد الدمة 
الى جر حت الاسم بل عو سل 44 ود أبقا: «الشروط إذا كانت حقًا له لا 
للعاقد انفسخ العقد»» وبعده ثالثًا : اوهنا المشروط علئ أهل الذمة حقٌّ لله». 

دم في الأصل: «أيضًا»ء تصحيف. 


ل 


خالفوا شيئًا مما شرط عليهمء فقد قيل: يجب علئ الإمام أن يفسخ العقد. 
وفسخه أن يُلحِقه بِمَأمَنه ويُخرجه من دار الإسلام؛ ظنًا أنَّ العقد لا ينفسخ 


5 0 3 
قال: وهذا ضعيف. لأن الشروط إذا كانت حقا لله لا للعاقد انفسخ 
العقدٌ بفواته من غير فسخ. 


وَهنا المتروط غلرا آهل الذمة حل لله لا يجؤز للتسلطان ولا لغيره أن 
يأخذ منهم الجزية ويمكّنهم من المقام بدار الإسلام إلا إذا التزموهاء وإلا 
وجب عليه قتالهم بنص القرآن. 

قلت: واختلف العلماء فيما ينتقض به العهد وما لا ينتقضء وفي هذه 
الشروط هل يجري حكمها عليهم وإن لم يشترطها إمام الوقت اكتفاء بشرط 
عمر ويَوَيَهَعَنَكُ أو ل بد من اشتراط الإمام لهاني حكمهم إذا انتقض 
عهده.(1)؟ فهذه ثلاث مسائل: 

المسألة الأوليل فيما ينقض العهد وما لا ينقضه 

ونحن نذكر مذاهب الأتمة وما قاله أتباعهم في ذلك. 

ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه: 

قد ذكرنا نصوصه في انتقاض العهد بالزنا بالمسلمة. 

* ذكر قوله في انتقاض العهد بسب النبي وَلة: 

قال الخلال7): باب فيمن شَتَم النبي وَل أخيرني عصمة بن عصام 
)١(‏ وقد سبق طرف من الكلام علئ هذه المسألة (ص 0 ”7 .)11١‏ 
(؟) في «الجامع» (؟1/ 47-114 7). 
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قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من شكَمَ النبي كَل أو 
انتقصه ‏ مسلمًا كان أو كافرًا ‏ فعليه القتل. 

أخبرني زكريا بن يحيئ» حدثنا أبو طالب: أنَّ أبا عبد الله سكل عن شتم 
النبى يَكٍَِ قال: يُقتّل» قد نقض العهد. 

ثم ذكر من طريق حنبل وعبد الله: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا هَشَيم) 
أخبرنا حصين عمّن حدّثه عن ابن عمر أنه مد به راهب فقيل له: هذا يسَبٌ 
النيى كَل فقال ابن عمر: لو سمعئه لقتلثه أناء لم تُعطهم الذّمة علئ أن يسُبُوا 
نينا ه210 . 
في الإسلام حدئًا مثل هذا رأيتٌ7" عليه القتل» ليس علئ هذا أعطوا العهد 
والذمة. 

ثم ذكر الخلال الآثار عن الصحابة في قتله. 

ثم قال: أخبرني محمد بن علي 47 أنَّ أبا الصقر حدَّئهم قال: سألت أبا 
عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي وَلِهِ ماذا عليه؟ قال: إذا قامت 
البينة عليه يُقتّل من شتم النبي لكل مسلمًا كان أو كافرًا. 


)١(‏ وأخرجه أيضًا إسحاق بن راهويه والحارث بن أبي أسامة في «مسانيدهما» 
(المطالب: )3١7"١‏ من طريق هشيم به. 

(؟) بعده في الأصل: «طالب»» إقحام. 

(*) في الأصل: «ليس»» وعليه «كذا» بالحمرة. وهو تصحيف يقلب المعنئ. 

(5) في مطبوعة «الجامع»: «محمد بن عيسئ»» ولم أتبيّن الصواب. 


الاك 


أخبرني حرب قال: : سألت أحمد عن رجل من أهل الذَّمّة تم تم النبي كَل 
فقال: يُقكّل. 

* ذكرٌ قوله فيمن يتكلم في الرب تعالئ من أهل الذمة: 

قال الخلال0١):‏ باب فيمن تكلّم في شيء من ذكر الرب تبارك وتعالئ 
يريد تكذينا أو غيزه. ال م ال ا سمعت أبا 
لان أو كافرًا. قال: عا مذهب أهل المديئة. 
عبد الله يُسأل عن يهودي مرّ بمؤدّن وهو يدن فقال له: كذبتَ» فقال: يُقكّل 
لأنه شتم النبي بَكةٍ. 

قال شيخنا(”): وأقوال أحمد كلها نص في وجوب قتله» وفي أله قد نتققض 

وكذلك ذكر عامّة أصحابه متقدمُهم ومتأخرٌهم, لم يختلفوا في ذلك. إلا 
أنَّ اللقاضى في «المجرد» ذكر الأشياء التى يجب علئ أهل الذمة تركُها وفيها 
ضررٌ علئ المسلمين وآحادهم في نفس أو مال وهي: الإعانة علئ قتال 
المسلمين» وقتل المسلم والمسلمة» وقطع الطريق عليهم؛ وأن يؤوي 
للمشركين7") جاسوسّاء وأن يعين عليهم بدلالةٍ مثل أن يكاتب المشركين 
)١(‏ في «الجامع» (7704/7). 


(؟) في «الصارم المسلول» (7/ ١9‏ وما بعدها). 
() في الأصل: «المسلمين»» مستشكلًا إياه باظ» في الهامش. والمثبت من «الصارم». 
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بأخبار المسلمين» وأن يزني بمسلمة أو يُصيبها باسم نكاحء وأن يفتن مسلمًا 
عن دينه. قال: فعليه الكنفٌ عن هذاء شّرط أو لم يُشْرّطء فإن خالف انتقض 
عهده. وذكر نصوص أحمد في نقضها مثل نصّه في الزنا بمسلمة» وفي 
التجسس للمشركين؛ وقتل المسلم وإن كان عبدً(١2‏ كما ذكر الخرقي(". 
ثم ذكر نصّه في قذف المسلم: على أنه لا ينتقض عهده بل يُحَدٌّ حدّ القذف. 
قال: فتخرّج المسألة علئ روايتين. ثم قال: وفي معنئ هذه الأشياء ذكره الله 
وكتابّه وديته ورسولّه بما لا ينبغي. قال: فهذه أربعة أشياءء» الحكم فيها 
كالحكم في الثمانية التي قبلهاء ليس ذكرها شرطًا في صحة العقد فإن [أتوا] 
واحدةٌ منها نقضوا الأمان» سواءٌ كان مشروطًا في العهد أو لم يكن. 

وكذلك قال في «التعليق»7) بعد أن ذكر أنَّ المنصوص انتقاض العهد 
بهذه الأفعال والأقوال. قال: وفيه رواية أخرئ: لا ينتقض عهاه إلا بالامتناع 
من بذل الجزية وجري أحكامنا عليهم. ثم ذكر نص أحمد علئ أن الذمي إذا 
قذف المسلم يُضرّبء قال: فلم يجعله ناقضًا للعهد بقذف المسلم مع ما فيه 
من الضرر عليه بتك عرضه. 


)١(‏ في الأصل: «عبد» ثم علامة لحق بعده, وني الهامش: «الجهاد», كأنه قرأ «عبد): 
«عند» فألحق به «الجهاد» في الهامش ليستقيم السياق» وكله وهم وخطأ. 

هعم في «المختصر» /١١(‏ 5/94 مع المغني). 

() سمّاه شيخ الإسلام في «الصارم»: «الخلاف». ويُعرّف ب«التعليق الكبير في المسائل 
الخلافية»؛ و«التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف»»: و«الخلاف الكبير». وقد طُبعت 
منه بعض الأجزاء» ليس منها كتاب الجهاد. وانظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي 
(ص59١)‏ فقد ذكر فيه قريبًا من ذلك. 


به 


وتبع القاضي جماعة من أصحابه ومن بعدهه(١2‏ كالشريف وأبي 
الخطاب وابن عقيل والحلواني» فذكروا أنه لا خلافٌ أَنّهم إذا امتنعوا من أداء 
الجزية والتزام أحكام الملة انتقض عهدهم. وذكروا في جميع هذه الأفعال 
والأقوال التي فيها الضرر علئ المسلمين وآحادهم في نفس أو مالء أو فيها 
غضاضةٌ علئ المسلمين في دينهم مثل سبٌ رسول لله بل ومامعه- 
روايتين: إحداهما: ينتقض العهد, والأخرئ: لا ينتقض عهده ويقام فيه 
الجذ نع أليم كلت متفقون علئ أنَّ المذهب انتقاض العهد بذلك2(7). 

ثم إنَّ القاضي والأكثرين لم يعُرُوا”© قذف المسلم من الأمور المُضِرَّة 
الناقضة» مع أنَّ الرواية المُخرّجة إِنَّما خُرّجَت7؟) من نصّه في القذف00). 

وأمّا أبو الخطاب ومن تبعه فإِنَّهم نقلوا حكم تلك الخصال إلئ القذف» 
كما نقلوا حكم القذف إليهاء حتئ حكوا في انتقاض العهد بالقذف 


روايتيه0©. 


)١(‏ في الأصل: «تقدم»» تصحيف. والتصحيح من «الصارم». 

() انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص7١71)‏ و«التذكرة» لابن عقيل (ص7750). 

(0) في الأصل: الم يعدا والمثبت من «الصارم». 

00( في الأصل: #خرجه». تصحيف. 

(4) ظاهر هذه العبارة يوحي أن القاضي ومن معه خالفوا نصّ الإمام في القذف. ونص 
الإمام في القذف أنه غير ناقض للعهد كما سبق وسيأتي؛ فإذا لم يعدّه القاضي 
والأكثرون من الأمور الناقضة لكانوا موافقين لنصٌ أحمد فأخشئ شئ أن يكون: «لم 
يعدُوه» سبق قلم وأن يكون قصد شيخ الإسلام: ١عَذُوا»»‏ فليُنظر. 

() انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص77١7)‏ و«المقنع» (ص١5١).‏ 
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ثم إن هؤلاء كلَّهم وسائر الأصحاب ذكروا مسألة سبٌ النبي كَل في 
موضع آخرء وذكروا أن سابّه يل وإن كان ذِمُيِّا(١2»‏ وأنَّ عهده ينتقض » 
وذكروا نصوص أحمد من غير خلاف في المذهب إلا أنْ الحلواني قال: 
ويحتمل أن لا يُقكّل من سب الله ورسوله إذا كان ذميا. 

فصل 

وسلك القاضي أبو الحسين طريقة ثانية(' في نواقض العهد فقال: أمّا 
الثمانية التي فيها ضررٌ علئ المسلمين وآحادهم في مال أو نفس فَإِنَّها تنتقض 
العهد في أصحٌ الروايتين. وأمّا ما فيه إدخال غضاضة ونقص علئ الإسلام 
وهو ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي ‏ فإنَّه ينقض العهد. نصّ 
عليه. 


الطريقة. 
وعلئ الرواية التي تقول: لا يتتقض العهد بذلك. فإنَّما ذلك إذا لم يكن 
مشروطًا عليهم في العهد. فأما إن كان مشروطا ففيه وجهان: 


)١(‏ ومن ذلك ما ذكروا فيمن قذف أم النبي وَكِِ فقالوا: يُقتل مسلمًا كان أو كافرًا. انظر: 
«مختصر الخرقي» 4٠ 5 /١١(‏ مع المغني)» وارؤوس المسائل الخلافية» للشريف 
أبي جعفر (1/ 5 81)» و«المقنع» (ص478). 
وفي «المستوعب» في باب المرتد (7/ 585): امن سب النبى يك من أهل الذمة فتل 
أسلم أو لم يسلمة. مع أنه تابع القاضي في أبواب عقد الذمة (؟/41/474) فجعل 
مَن ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بالسوء علئ روايتين. 

(؟) في الأصل: «طريق ثالثة»» والتصحيح من «الصارم». 


2 


أحدهما: ينتقضء قاله الخرقي(2. قال أبو الحسن الآمدي: وهو 
الصحيح في كل ما شط عليهم تركه» فصحّح قول الخرقي بانتقاض العهد 
إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم. 

والثاني: لا ينتتقضء قاله القاضي وغيره. 

قال شيخنا("2: وهاتان الطريقتان ضعيفتان» والذي عليه عامّة المتقدمين 
ومن تبعهم من المتأخرين إقرارٌ نصوص أحمد علئ حالهاء وهو قد نص في 
مسائل سب الله ورسوله علئ انتقاض العهد في غير موضع وعلئ أنّه يُقَتّلء 
وكذلك فيمن جسٌّ عل المسلمين أو زنئ بمسلمة علئ انتقاض عهده وقتله 
في غير موضع. وكذلك نقله الخرقي فيمّن قتل مسلمًا أو قطع الطريق0©. 

وقد نصّ أحمد علئ أنَّ قذف المسلم وسحره لا يكون نقضًا للعهد في 
غير موضعء وهذا هو الواجبء وهو تقرير المذهب4*7)؛ لا يُخرَّجٍ حكم 
إحدئ المسألتين0*) إلئ الأخرئ بِجَعْل(2 الروايتين في الموضعين» لوجود 


)١(‏ في «المختصر» (715/1 مع المغني)» ولفظه: «من نقض العهد بمخالفة شيءٍ مما 
منولحوا هليح ونه وماله. 

إفة «الصارم» (؟/ 50). 

فرق لم أجده في «المختصر» فلينظر. 

(5) في الأصل: «النصب»»؛ وعليه علامة استشكال بالحمرة. وليست هذه الجملة في 
«الصارم»» ولعل المثبت هو الصواب. 

(4) تحرّف «إحدئ المسألتين» إلئ «أحد من المسلمين» في الأصل! 

00 في الأصل: «وجعل)؛ تصحيف» ويحتمل أنيكون صوابة: #وتجعل» أو «متجعل»: 


فك 


الفرق بينهما نضا واستدلالا. وإذا وجد معتل يجوز أن يكون مستندًا للفرق 
لم يَجْرْ(١)‏ التخريج. 

قلت: لفظ القاضي في «التعليق»: مسألة: إذا امتنع الذميٌ من بذل الجزية 
ومن جريان أحكامنا عليهم2"7 صار ناقضًا للعهد. وكذلك إذا فعل ما يجب 
عليه تركٌه والكففٌ عنه ممّا فيه ضررٌ علئ المسلمين وآحادهم في مال أو 
نفسء وهي ثمانية أشياء: الاجتماع علئ قتال المسلمينء وأن لا يزني 
علدو بم ايان كا ولا رمدي مجاها قبن ويثام ولد يقطع عليه 
الطريق» ولا يؤوي للمشركين عيئاء ولا يعاون علئ المسلمين بدلالةٍ ‏ أعني 
لكان المدركيه أعيانالعبالهروت ولا بال سلما ١‏ 

وكذلك إذا [فعل] ما فيه إدخال غضاضة ونقص علئ الإسلام» وهي 
أربعة أشياء: ذكر اللو وكتابه» ودينه» ورسولهء بما لا ينبغي؛ سواءٌ شَرَّط 
عليهم الإمام أنّهم مت فعلوا ذلك كان نقضًا لعهدهم أو لم يشرط في أصحٌ 
الروايتين. نص عليها في مواضعء فقال في رواية أحمد بن سعيد في الذمي 

يمنع الجزية: إن كان واجدًا أكره عليها وأخذت منه؛ وإن لم يُعطِها صُرِبت 


علفه. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «ولم يخرج». خطأ. وقارن بما في «الصارم» (7/ )١6‏ فقد 
1 تصرّف المؤلف في نقل الكلام علئ عادته. وتمكّل صبحي الصالح ته في جعل 
سياق الكلام موافقًا لما في «الصارم» فغيّر وبدّل» وزاد وأقحم, ليخرج الكلام بعد 
ذلك ركيكا متنافر الأجزاء» لا هو كما في «الصارم» ولا هو كما كتبه المؤلف. 

(؟) بعده في الأصل: «حاكما»» إقحام. 


وفي رواية أبي الحارث في نصراني استكره مسلمة على نفسها: يقتل» 
ليس علئ هذا صولحواء فإن طاوعَيّه قتتل وعليها الحل(١).‏ 
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وفي رواية حنبل: كل مَن ذكر شيئًا يُعرّض به للربٌ عز وجل فعليه القتل 
مسلما كان أو كافرًا. 

وكذلك نقل عنه جعفر بن محمد في يهودي سمع المؤدّن يؤدّن فقال: 
كذبت؟ يُقتّل لأنّه شتم. 

وفي رواية أبي طالب في يهودي شتم النبي كَلِ: يُقتل» قد نقض العهد. 
وإن زنئ بمسلمة يقل أن عمر بيهودي نخس (1) بمسلمة ثم غشيها فقتله. 

وقال الخرقى9 في الذمي إذا قتل عبدًا مسلمًا: [يُقتّل لنقضه العهد]. 

قال القاضي: وفيه رواية أخرئ لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل 
الجزية وجري أحكامنا عليهم. 

وقال في رواية موسئ بن عيسئ !4 المَوصِلي في المشرك إذا قذف 
مسلمًا: يضِرّب. 


)١‏ سبق عزو هذه الرواية وكذا الروايات الآتية. 

(؟) غير محرّر في الأصل» يشبه: «فحش»» والمثبت هو الصواب كما سبق. 

(6) في «المختصر'» /١1١(‏ 574 مع المغني»» وما بين الحاصرتين مستدرك من نصّهء ولم 
يرد في الأصل. 

(5) في الأصل: «عيسئ بن موسئ»» مقلوب. والتصحيح من «الأحكام السلطانية» 
(ص59١)‏ و«طبقات الحنابلة» (؟/ ٠7‏ 5). 


لا 


وكذلك نقل الميموني(١؟‏ في الرجل من أهل الكتاب يقذف العبد 
المسلم: ينكل به يُضِرَّب ما يرئ الحاكم. 

وكذلك نقل عنه عبدٌ الله(" في نصراني قذف مسلمّا: عليه الحد. 
من إدخال الضرر عليه بنك عرضه. انتهئ. 

فتأملٌ هذه الننصوصء وتأئّل تخريجه("©: فأحمد لم يختلف قوله في 
انتقاض العهد بسبٌ الله ورسوله والزنا بمسلمة» ولم يختلف نصّه في عدم 
الانتقاض بقذف المسلم., فإلحاق مسبّة الله ورسوله بمسبّة آحاد المسلمين 
من أفسد الإلحاق» وتخريجٌ عدم النقض به مِن نصّه علئ عدم النقض بسب 
آحاد المسلمين من أفسد التخريج. وأين الضرر والمفسدة من هذا النوع إلئ 
المفسدة من النوع الآخر؟ وإذا كان المسلم يُقتّل بسب الله ورسوله» والزنا 
مع الإحصان. ولا يَُكّل بالقذف. فكذلك الذَّمّي. فالذي نصّ عليه الإمام 
أحمد في الموضعين هو محض الفقه» والتخريج باطلٌ نضا وقياسًا واعتبارًا. 

واشتراك الصور كلّها في إدخال الضرر علئ المسلم لا يوجب تساويها 
في مقدار الضرر7؟2 وكيفيته» فالمسلم إذا فعل ذلك فقد أدخل الضرر أيضًا 
مع التفاوت في الأحكام. 


.)7 47 كمافي «الجامع» (؟/‎ )١( 
.)717 /5( في «مسائله» (ص 5 57) وعنه في «الجامع»‎ )١( 
في الأصل: «تحريمه»» تحريف.‎ )*( 


(5) في المطبوع: «الضرب»! 


ثم يقال: يا لله العجب! أين ضرر المجاهرة بسب الله ورسوله وكلامه 
ودينه علئ رؤوس الملأ» وقهر المسلمات وإن كنّ شريفات علئ الزناء إلى 
ضرر منع دينار يجب عليه من الجزية؟! 

وكذلك أين ضرر تحريقه لمساجد المسلمين والمنابر» إلئن ضرر منعه 
لدينار وجب عليه!! فكيف يقتضي الفقة أن يقال: ينتتقض عهده بمنع الدينار 
دون هذه الأمور؟ وأين ضرر امتناعه من قبول حكم الحاكم إل ضرر 
مجاهرته بسب الله ورسوله وما معه؟ 

وطريقة أبي البركات في «المحرر»(1) في تحصيل المذهب في ذلك أصحٌ 
طرق الأصحاب علىئئ الإطلاق. قال: وإذا لَحِقى الذمّي بدار الحرب 
مستوطنًا("2» أو امتنع من إعطاء ما عليه؛ أو التزام أحكام الملة» أو قاتل 
المسلمين- انتقض عهده. وإن قذف مسلما أوآذاه بسحر في تصرّفاته لم 
ينتقض عهده؛ نصّ عليه في رواية جماعة» وقيل: ينتقض. 

وإن فتنه عن دينه» أو قتله» أو قطع عليه الطريق» أو زنئ بمسلمة» أو 
تجسّس للكفار أو آوئ لهم جاسوسّاء أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء- 
انتقض عهده.؛ نصّ عليه. وقيل: فيه روايتان بناءً علئ نصّه في القذف». 
والأصحٌ التفرقة. 

وإذا أظهر منكرّاء أو رفع صوته بكتابه» أو ركب الخيل ونحوه- عَزّر 
ولم يتتقض عهده. وقيل: ينتقض إن شرط عليه تركه» وإلا فلا. 


.)1 (5/لاما لم‎ )١١ 
(هة في الأصل والمطبوع: «متوطنًاه» خطأ.‎ 


2: 


فصل 

وأمّا مذهب الشافعى رحمه الله تعالول: 

قال في «الأم21(0: وإذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية 
كتب... وذكر الشروط إلئ أن قال: وعلئ أن أحدًا منكم إن ذكر محمدًا كَل 
أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكر به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير 

3 ٠ 0 00 لبي‎ 1 

المؤمنين وجميع المسلمين» ونقض ما أعطي من الأمان, وحل لأمير 
المؤمنين ماله ودمّه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم. 

وعلئ أنَّ أحدًا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزناء””2 أو اسم نكاحء أو 
قطع الطريق علئ مسلم, أو فتن مسلمًا عن دينه؛ أو أعان المحاربين علئ 
المسلمين بقتالٍ أو دلالةٍ على عورات المسلمين أو إيواء لعيونهم- فقد تقض 
هده وآحلٌ دمّه وماله. وإن تال مسلمًا يمااذون هذا في ماله ا وعرضه لزمه 
فيه3) الحكم. 

ثم قال247: فهذه الشروط اللازمة إن رضيهاء فإن لم يَرضها فلا عقد له 


ولاجزية(©». 


.)79-177/5( والمؤلف صادر عن «الصارم»‎ »)4175-471/0( )١( 

(؟) كذافي الأصل ممدودّاء وهي لغة. 

() في الأصل: «وفيه»» خطأ. 

(5) «الأم» (ه/ 4175). 

(5) ظاهر هذا النقل أن قوله: «ولا جزية» معطوف علئ «فلا عقد له». وليس كذلك في 
«الأم»» بل هو كلام مستأنف» فسياقه: «... فلا عقد له. ولا جزية علئ أبنائكم 


1 


ثم قال(١2:‏ وأيّهم قال أو فعل شيئًا مما(" وصفته نقضًا للعهد وأسلم لم 
يُقتّل إذا كان ذلك قولًا. وكذلك إذا كان فعلًا لم يُقكّل إلا أن يكون في دين 
المسلمين أنَّ من فعله فيل حَدًّا أو قَصاصّاء فيقتل بحدٌّ أو قصاص لا بنتقض 
عهد. 

وإن فعل ما وصفنا وشّرط أنه نكن لغهك الذقة ة» فلم يسلمء » لكنّه قال: 
أتوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيهاء أو صلح أجدّده- عوقِب ولم يقتلء 
إلا أن يكون فعل فعلًا يوجب القصاص والحدّ. فأمّا ما دون هذا من الفعل 
والقول» فكلٌ قول فيُعافّب عليه ولا يُقتّل. 


قال: فإن فعل أو قال ما وصفنا وشّرط أن يُحِلّ دمّهء فظّفِرٌَ به فامتنع من 
يفول : ألم أو أُعطِي الجزية- فيل وأخذ ماله فيثا. 


ونصّ في «الأم70" أيضًا أنَّ العهد لا ينتقض بقطع الطريق ولا بقعل 
المسلم ولا بالزنا بالمسلمة ولا بالجَسٌ(7؟2» بل يُحَدَ فيما فيه الحَدْء ويعاقب 
عقوبةً مُنْكلةَ فيما فيه العقوبة» ولا يُقمّل إلا بأن يجب عليه القتل. 


قال: ولا يكون النقض للعهد إلا بمنع الجزية أو الحكم بعد الأقرار 
والامتناع بذلك. ولو قال : أؤدّي الجزية ولا أَودٌ بالحكم تُبذ إليه ولم يُقاتّل 


الصغارء ولا صبي غير بالغ» ولا مغلوب على عقله؛ ولا مملوك». 
)١(‏ «الأم» (25/0). 
(؟) في الأصل: «قال أم نقل شيئًا كما»» تصحيف. 
(155/0). 
(4) غير محرّر في الأصلء يحتمل أن يقرأ: «بالتجسّس». 


0١ 


علئ ذلك مكائّه» وقيل له: قد تقدَّم لك أمانٌ» فأمانّك كان للجزية(1) 
وإقرارك بهاء وقد أجّلناك في أن تُخرّج من بلاد الإسلام. ثم إذا خرج فبلغ 
مأمنه تل إن قدر عليه. هذا لفظه. 

وحكئ ابن المنذر والخطابي21(7 عن الشافعي أيضًا: أن عهده ينتقض 
بسب النبي َلك ويقتل. 

وأمًا أصحابه فذكروا فيما إذا ذكر الله أو رسوله بسوء وجهين29: 

أحدهما: يتتقض عهدّه بذلك سواءٌ شط عليه تركه أو لم يشترط» كما 
إذا قاتلوا المسلمين أو امتنعوا من التزام الحكم؛ كطريقة أبي الحسين من 
أصحابناء وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي. ومنهم من خصٌ سبٍّ رسول 
الله يكُِ وحده بأن يوجب القتل. 

والثاني: أنَّ السب كالأفعال التى علئ المسلمين فيها ضررٌ من قتل 
كلع والئكا بالمجلينة والح كوا وكر مي كرو ويلتك الاميود 
وجهين: 

أحدهما أنه إن لم يشرط عليهم تركها بأعيانها لم ينتقض العهد بفعلهاء 
وإن شرط عليهم تركها بأعيانها ففي انتقاض العهد بذلك وجهان. 

والثاني: لا ينتقض العهد بفعلها مطلقا. 

ومنهم من حكئ هذه الوجوه أقوالاء وهي أقوالٌ مشارٌ إليهاء فيجوز أن 
00( كذا في "الصارم»؛ وفي مطبوعة «الأم»: «تقدّم لك أمانَ بأدائك للجزية». 


() انظر: «الأوسط» /١1(‏ 587) والمعالم السئن» (5957/5). 
(9؟) كمافي «الصارم» (01-59/5). 
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قنك أنوالاووهوةا: 

كلام طريقنة لاقيو وقناعد هوا بآن البدرا د شتوما قينا لا سرد 
انتقاض العهد بفعلهاء كما ذكره أصحاب أحمد. 

وأمّا الخراسانيون فقالوا: المراد بالاشتراط هنا شرط انتقاض العهد 
بتعلا لا شوظا تركونا؛ الوا لآن انرا موجي نفس العقذ: وذكروا فى 
تلك الخصال المضرة ثلاثة أوجه: 

أحدها: ينتقض العهدٌ بفعلها. والثاني: لا بنتقض. والثالث: إن شرط في 
العقد انتقاض العهد بفعلها انتقض وإلا فلا. 

ومنهم مَن قال: إن شُرط بُقِض وجهًا واحدّاء وإن لم يشرط فوجهان. 
وحسبوا أنَّ مراد العراقيين بالاشتراط هذاء فقالوا حكاية عنهم: وإن لم يَجرٍ 
٠. . # 3 .«‏ 5 5 و6 
العراقيون قائلين بأنّه [إن] لم يَجرِ شرط الانتقاض بهذه الأشياء لم ينتتقض بها 
قولًا واحدًا وإن صرح بشَرْطِ تركها. وهذا غلطٌ عليهم؛ والذي نصروه في 
كتب الخلاف: أنْ سب النبى يَكِ ينقض العهد ويوجب القتلء كما ذكرناه 

فصل 
وأمًا مالك وأصحابه رحمهم الله تعالئ فقالوا('"©: يتتقض العهد بالقتال» 


)21 في الأصل: «الشرط»» والتصحيح من «الصارم». 
(؟) كمافي «عقد الجواهر الثمينةة /١(‏ 5926 -547)»: ولعل المؤلف صادر عنه. 
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أو منع الجزية؛ أو التمرّد علئ الأحكام؛ أو إكراه المسلمة علئ الزناء أو 
التطلع علئ عورات المسلمين. قالوا: ومّن نقض عهده وجب قتله ولم 
يسقط بإسلامه(0©. 

قالوا: ومن سبٌّ منهم أحدًا من الأنبياء وَجَب قتلّه إلا أن يُسلِم. 
عليه فيه الْحَدَ كما يُقَام علئ المسلمين» وليس ذلك من باب نقض العهد. 

قالوا: وأمّا رفع أصواتهم بكتابهم وركوب السروج وترك الغيار وإظهار 
معتقدهم في عيسئ ونحو ذلك مما لاضرر فيه علئ المسلمين. فَإِنّمايُو جب 
التأديب لا القتل. 

قالوا(؟: وإذا ظهر نقض العهد من بعضهم. فإن أنكر عليه الباقون 
وظهر منهم كراهية ذلك اختصٌ النقض به. وإن ظهر رضاهم بذلك كان 
نقضًا من جميعهم» فعلامة بقائهم علئ العهد إنكارهم علئ من نقض عهده. 

فصل 

وأمّا أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالئ فقالوا: لا ينتقض العهد إلا 
بأن يكون لهم مَبَعَةٌ فيمتنعون من الإمام؛ ويمنعون الجزية» ولا يمكنه إجراء 
الأحكام عليهم. فأمّا إذا امتنع الواحد منهم عن أداء الجزية أو فعل شيئًا من 


)١(‏ كذاء والظاهر أنه وهمء فنص ابن شاس في «الجواهر»: «فإن أسلم لم يُقَكَلء إذ قتله 
لنقض العهد لا للحد». ومثله في «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 559). 
(؟) انظر: «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 485). ولم أجده في «الجواهر» لابن شاس. 


26 


هذه الأشياء التي فيها ضررٌ على المسلمين أو غضاضة علئ الإسلام لم يَصِر 
ناقضًا للعهد(١).‏ 

لكن من أصولهم أنَّ ما لا قدل فيه عندهم مثل القتل بِالمُثفّل والتلوّط 
وسبٌٍّ الذمي لله ورسوله وكتابه ونحو ذلك إذا تكرّر فعلئ الإمام(2 أن يقتل 
فاعله تعزيرًا. وله أن يزيد علئ الحد المقدّر فيه إذا رأئ [المصلحة] في ذلك» 
ويحملون ما جاء عن النبي يَكلْْ من القتتل في مثل هذه الجرائم علئ أنّه رأى 
المصلحة في ذلك ويسمُونه القتل سياسة. وكان حاصله أن للإمام أن يعرّر 
بالقتل في الجرائم التي تغلّظّت0" بالتكرار» وشرع القتل في جنسها. ولهذا 
أفتئ أكثر أصحابهم بقتل مَن أكثر من سب النبي وَل من أهل الذمة وإن أسلم 
بعد أخذه. وقالوا: يُقتل سياسة. وهذا متوجّةٌ علئ أصولهه؟). 

قال القاضي في «التعليق»: والدلالة علئ أنَّ نتقض العهد يحصل بهذه 
الأشياء وإن لم يشترطه في عقد الذمة: أنَّ الأمان2*0 يقنضي الكففٌ عن 
الإضرارء وفي هذه الأشياء إضرارٌ فيجب أن ينتقض العهد بفعلها كما لو 
شرط ذلك في عقد الأمان. 


.)179 /5( و«الاختيار لتعليل المختار»‎ )١17“ /7( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) كذافي الأصلء وفي «الصارم»: «فللإمام»» وهو الصحيح. 

(9) رسمه في الأصل: #بعطب». 

(5) هذه الفقرة من «الصارم» »)077-7١/7(‏ وقد نقلها منه ابن عابدين في «حاشيته» علئ 
«الدر المختار» (5/ )5105-7١5‏ وقال: «لم أَرَ من صرّح به عندناء لكنه نقله عن 
مذهبنا وهو تَبْتء فيقبل». 

(5) في الأصل والمطبوع: «الإمام»» تصحيف. 


56 


تال وَلآن عقنن الثامة هتند آمان تكن بالمعالف: عون عبر قرن1 
كالهدنة. 

قل: واحتئ غير من الأصحاب بوجوه أخر سوئ ما ذكره 

منها: قوله تعالى: #قَلتِلُوا ألَذِينَ لا يُؤْيِنُونَ باللّهِ وَلَا ليو الآجر ولا 
يحَرَمُونَ مَا حَرّمَ ألَّهُ وَرَسُولَهُ 5 يَدِينُونَ دِينَ لحي مِن الَّذِينَ أوثوأ 
ألْكِتَبَ حَيٍّ حَدل يعد يُعْظُوأ ألِْرْيَة عن يَدِ وَهُمَ صَْغِرُونَ4 [التوبة: 8 فلا يجوز 
الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطاء الجزية. 


والمراد بإعطاء الجزية من حين بذلها والتزامها(؟) إلى حي يسلبنها 
وإقباضها. فإِنّهُم إذا بذلوا الجزية شرعوا في الإعطاء ووجب الكففٌ عنهم إلى 
أن نقبضها منهم» فمتئ لم يلتزموها أو التزموها وامتنعوا من تسليمها لم 
يكونوا معطين لها. فليس المراد: يكونوا صاغرين حال تناول الجزية منهم 
فقط» ويفارقهم الصَّغار فيما عدا هذا الوقتء هذا باطلٌ قطعًا. 
وإذا علم هذا فمّن جامَرّنا بسب الله ورسوله. وإكراه حريمنا علئ الزناء 
وتحريق جوامعنا ودُورناء ورفع الصليب فوق رؤوسنا- فليس معه من 
الصّغار شيء» فيجب قتاله قطعًا”") بنصٌ الآية حت يصير صاغرًا. 
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(1) المؤلف صادرعن «الصارم» (1/ 1" وما بعدها) في كثير من وجوه الاحتجاج الآتية» 
مع تحرير وزيادة وترتيب. 

(؟) في الأصل: «أو التزامها»؛ والمثبت من «الصارم» أشبه. 

(0) سقط من المطبوع. 
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فإن قيل: فالمأمور به القتال إلئ هذه الغاية7١»‏ فمن أين لكم القتل 
للمقدور(") عليه؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ كل مَن أمِرنا بقتاله من الكفار فإنَّه يتل إذا قدرنا عليه. 

الثاني: أنَّا(0" إذا كنا مأمورين أن نقاتلهم إلئ هذه الغاية لم يَجر أن نعقد 
لهم عهد الدَّمّة بدونهاء ولوعٌقد لهم [كان] عقدًا فاسدًا. 

الثالث: أنَّ الأصل إباحة دمائهم؛ يُمييك عصمتها الحَبّلان: حبلٌ من الله 
بالأمر بالكفٌ عنهم. وحبلٌ من الناس بالعهد والعقدء ولم يوجد واحدٌ من 
الحبلين. أمّا حبل الله سبحانه فإنّه إنّما اقتضئ الأمر(؟2 بالكفٌ عنهم إذا كانوا 

3 6ه‎ 5 3 5 ٠ 
صاغرين» فمتئ لم يوجد وصف الصّغار المقتتضي للكف منهم وعنهم.‎ 
فالقتلُ للمقدور2*0 عليه منهم والقتالُ للطائفة الممتنعة واجبٌ.‎ 

وأمّا حبل الناس فلم يعاهدهم الإمامٌ والمسلمون إلا علئ الكفٌ عمًا 
فيه إدخال ضرر علئ المسلمين وغضاضة في الإسلام» فإذا لم يوجد فلا عهد 
لهم من الإمام ولا من الله وهذا ظاهرٌ لا خفاء به. 


)١(‏ في الأصل: «فالمأثور... العناية». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «المقدور»» والمثبت هو الصواب. 
() في الأصل: «أما»» تصحيف. 

(5) في الأصل: «الا»» نصف الكلمة. 

(6) في الأصل والمطبوع: «المقدور»» والمثبت هو الصواب. 


/ا* 


فصل 
الدليل الثالث: قوله تعالى: «كَيّقٌ يَكُونُ لِلْمْشْركِينَ عَهَدٌ عند لله 
م وان تكنو يْمتَهُم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطعَد أفى 
دييك: فَقَاتِلَوا أيه الف ِنَم لآ أَيْمنَ لَمُْمَ ع َعَلَّهُمْ يَقهُونَ) [التوبة:»- 
ا لوا ا 
قومًا ذكرهم فجعل لهم عهدًا ما داموا مستقيمين لناء فعُلم أنَّ العهد لا يبقئ 

ومعلومٌ أنَّ مُجامّرتنا بتلك الأمور العظام تقدح في الاستقامة» كما تقدح 
مُجاهرتنا بالمحاربة'١‏ فيهاء » بل مجاهرتنا بسب ريّنا ونبيّنا وكتابه وإحراق 
متاحدنا وذوونا اعد عليناامه ميطاهركنا بالمتحارية إن كنا مفمين فا لاريوب 
عَلِينا آن يذل دماءثا وآموالنا حر كتوق كلمة اشاهى العليناء ولا تحور بنين 
أظهرنا بشيء من أذئ الله ورسوله. فإذا لم يكونوا مستقيمين لنا مع القدح في 
أهون الأمرين» فكيف يستقيمون لنا مع القدح في أعظمهما؟! 

يوضّح ذلك قوله: «كَيْفٌ وَإن يَظْهَُوا عَلَيَكُمْ لا يَرْقْبُوأ فوأ فيكم إلا 
وَلّا ؤْمَّة4 [التوبة: 14 أي : كيف يكون لهم عهدٌ ولوظهروا عليكم لم يَرقبوا 
الرّحِم التي بينكم وبينهم ولا العهد, فعُلِم أنَّ من كانت حالته أنّه إذا ظهر لم 
يَرقْبٍ ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد. 

ومّن جاهرنا بالطعن في ديننا وسبٌ ربّنا ونبيّنا كان ذلك من أعظم الأدلة 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بالاستقامة»» سهو أو سبق فلم. والسياق يقتضي المثبت» 

وقوله بعذه: «فيها» أي: ف الاستقامة. 
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علئ أنه لو ظهر علينا لم يرقب العهد الذي بيننا وبينه» فإنّه إذا كان هذا فعله 
مع وجود العهد والذلة» فكيف يكون مع القدرة والدولة؟ وهذا بخلاف مَن 
م يُظور لا شيا من ذلك» فإ يجوز أن يفي لنا بالعهد ولو ظهر. 

فإن قيل: فالآية إنّما هي في أهل الهُدنّة المقيمين في دارهم. 

قيل: الجواب من وجهين: أحدهما: أنَّ لفظها أعمٌ. الثاني: أنّها إذا كان 
معناها في أهل الذمة المقيمين بدارهم فثبوته في أهل الذمة المقيمين بدارنا 
أولئ وأحرئ. 

فصل 

الدليل الرابع: قوله تعالئ: «وّإن تَكَفُوَا أَيْمَتَهُم م من بَعْدِ عَهَدِهِمْ 
وَطَعَنُوا فى دِينِكُمَ لوا مه ألْكُفْرِ4 [التوبة: 17]» فأمر سبحانه بقتال مَن 
نكث يمينه» أي: عهده الذي عاهدّنا عليه من الكففٌ عن أذانا والطعن في دينناء 
وجَعَل علّة قتاله ذلك» وعطف الطعن في الدين علئ نكث العهد وخصّه 
باللكريانا ادمح افر الأسنان الموج للقتاله ولهذاعا ظ عر ضاحةه 
العقوبة. 

وهذه كانت سنّة رسول الله يله فإنّه كان يَهدر دماء مَن آذئ الله ورسوله 
وطعن في الدّين ويُمسِك عن غيره. 

فإن قيل: فالآية تدلّ عليئ أنَّ من نفض عهدّه وطعن في الدّين فإنّه بُقاكلء 
فمن أين لكم أن من طعن في الدين ولم ينقض العهد(' يُقاتّل؟ ومعلومٌ أن 


)2000 في الأصل لحق في الهامش غير محرر يشبه: «له» ولم يتبيّن وجهه. وأثبت في المطبوع: 


امليف 


الحكم المعلّق بوصفين لا يكت إلا بوجود أحدهما. 

فالجواب من وجوو: 

أحدها : أنّ هذا من باب تعليق الحكم بالوصفين المتلازمين الّدّين لا 
يتك اعدهها قفن الاح قبدرا كوا تتحكى احتهما بحل حدق لاخر وهذا كقوله 
تعالئ: 9و م تبيّنَ له ألْهْدَئ وَيَنِّعْ غَيْرَ سَيِيلٍ 
َلْمُؤْمِنِينَ تُوَلْةَ مَا تَوَإْن4 [النساء: 5 «ولا قور 
4 [البقرة: »]4١‏ وقوله: #وّمّن يَعْصٍ أله وَرَسُولَةُد وي وَيتَعَدٌ 
حُدُودَهُ يُدَخِلَّهُ نَارَا خَلِدَا فِيهًاك [النساء: 14]» ونظائره كثيرةٌ جدًا. 

فلا يُتصوّر بقاؤه علئ العهد مع الطعن في دينناء بل إمكان بقائه علئ 
العهد [مع منعه] دينارًا”'2 أقربٌُ من بقائه علئ العهد مع المجاهرة بالطعن 
في الدين» بل إن أمكن بقاؤه علئ العهد مع المجاهرة بالطعن في الدين وسبّه 
الله ورسوله أمكن بقاؤه عليه مع المحاربة باليد ومنع إعطاء الجزية» وهذا 
واضحٌ(") لا خفاء به. 


الجواب الثاني: أنه لا بدّ أن يكون لكل صفةٍ من هاتين الصفتين تأثير () 
في الحكم. وإلا فالوصف العديم التأثير لا يتعلّق به الحكم. فلا يَصِحٌ أن 


)١(‏ أي: من الجزية. وقد استشكل الناسخ «دينارًا؛ وكتب عليه «كذا» بالحمرة. وأما في 
المطبوع فصار (ديئًا»! وبالتقدير الذي بين الحاصرتين يستقيم السياق» ولعله سقط 
هو أو نحوه لانتقال النظر. 

)١(‏ في الأصل: «أوضح»» ولعل المثبت أشبه. 

() في الأصل والمطبوع: «ما يبين»» تصحيف. والتصحيح من «الصارم». 


الم 


يقال: من أكل وزنئ حُدّ. ثم قد تكون كل صفةٍ مستقلَة بالتأثير لو انفردت» 
كما يقال: يُقكل هذا لأنّهِ زان مرتد. 

وقد يكون مجموع الجزاء مرتبًا علئ المجموع؛ ولكلّ وصفي تأثيرٌ في 
البعض» كما قال تعالئ: لوَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ أللّهِ إلا َاحَرَ وَلَا يَقُكُلُونَ 
أَلتَفْسَ أل حرم لله 3 ِالحَقّ» [الفرقان: 58]. 

وقد كوة تلك الات متلاؤمة كل ندا او قرفن فجن لكان موا 
على سبيل الاستقلالء فيُذكّر إيضاحًا وبيانًا للموجب20. 

وقد يكون بعضها مستلزمًا للبعض من غير عكس» كما قال تعالئ: لإإِنَّ 
ألَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِكَايتِ أللّه وَيَفْكُلُونَ لين ِعَيّرِ حَقَ» [آل عمران: ١‏ 7]. 

وهذه الآية من أي الأقسام فُرضت كانت دليلاء لأنَّ أقصئ ما يقال: إن 
نقضٌ العهد هو المبيح للقتال» والطعنّ في الدّين مؤكٌدٌ له مُوجِبٌ له. فنقول: 
إذا كان الطعن يغلّظ قتال من ليس بيننا وبينه عهدٌ ويوجبه» فلآن يُوجب قتلّ 
من بيننا وبينه وْمَةٌ وهو ملتزمٌ للصّغار أولئء فإنَّ المعاهد له أن يُظهر في 
داره ما شاء من أمر دينه» والذَّمّي ليس له أن يُظهر في دار الإسلام شيئًا من 
دينه الباطل. 

الجواب الثالث: أنَّ مجرّد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة ولو تجرّد عن 
الطعن في الثّين» وضروٌه أيسر3 من سر الطعن في الادين غليناء فإذا كان 
أيسر الأمرين مقتضيًا للمقاتلة فكيف بأشدّهما؟ 


)١(‏ رسمه في الأصل: «سابالموجب». والمثبت من «الصارم». 
(؟) في الأصل والمطبوع: «أشد)اء تصحيف. 
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الجواب الرابع: أنَّ الذمّي إذا سب الله والرسول أو عاب الإسلام علانيةٌ 
دوقت بمرتد طمن ل دوادو لانعاوف بين المنسيلعين آنه يعاقني فلو 
كو كته بلكر ب تال الث باهرا عه إذ لو كان معاهدًا عليه لم 

َجُزْ عقوبته عليه كما لا يُعانّب على شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك. 
وإذا كنا عاهدناه علئ أن لا يطعن في ديننا ثم طعن فقد نكث يمينه من بعد 
عهده؛ فيجب قتلّه بص الآية. 

قال شيخنا(١2:‏ وهذه دلالةٌ ظاهرةٌ جدَاء لأنَّ المتازع سلَّم لنا أنّه9) 
ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه» لكنّه يقول: ليس كل ما مُنع منه نققض 
عهدّه كإظهار الخمر والخنزير. ولكن الفرق بين مَن وُجد منه فِمْلُ ما مَنَع 
[منه] العهدٌ مما لا يضر بناضررًا بينَاه كترك الغيار مثا وشرب الخمر 
وإظهار الخنزير» وبين مَن وجد منه فِعلُ ما منع منه العهدٌ مما" فيه غاية 
الضرر بالمسلمين وبالدين» فإلحاق أحدهما بالآخر باطلٌ. 

يوضّح ذلك الجواب الخامس: أن التكث هو مخالفة العهد» فمتئ خخالفوا 
شينًا ما صُولِحوا عليه فهو نكتٌ؛ مأخودٌ من نَحْ الحبلٍ» وهو نقض قواه» 
ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة» كما يحصل بنقض جميع القُوى» لكن 
قد [يبقئ من قواه ما]؟) يتمسّك به الحبل» وقد يهن بالكلية. 


.)50-58/5( «الصارم المسلول»‎ )١( 

(1) في الأصل: «سلّم أن لنا به»» والمثبت من «الصارم» 

() في الأصل: «ما». 

(5) مابين الحاصرتين من «الصارم». وكذا في الموضع الآتي. 
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وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتئ تجعله حريٍّاء 


راد افق المي خن بيع عقزتهب كما أن نشد بعص الشروط ف البيع 


وأمّا مَن قال: يتتقض العهد بجميع المخالفات» فظاهرٌ علئ قوله0١).‏ 


قال القاضي في «التعليق»: واحتّحّ المخالف(؟) بأنّهم لو أظهروامُتكرًا 
في دار الإسلام» مثل إحداث البيع والكنائس في دار الإسلام» ورفع الأصوات 
بكتبهم» والضرب بالنواقيس» وإطالةٍ البناء علئ أبنية الم وإظهار 
الخمر والخنزيرء وكذلك ما أذ عليهم تركه من الشيه بالمسلمين في 
ملبوسهم ومركوبهم وشعورهم وكُنّاهم [- لم ينتقض عهدهم](©. 

قال والضوات أن ين أمكاااية نيدل ناقش) للعية نه الأعناتن 
وهو ظاهر كلام الخِرّقي ‏ فإنّه قال(؟2: ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما 
صولحوا عليه عاد حربيًا؛ فعلئ هذا لا نسّلم. وإنَّ سلّمناه فالمعن0*) فيها أنَّه 
لاضرر علئ المسلمين فيهاء وإنّما نُهُوا عن فعلها لِما في إظهارها من المنكرء 


)١(‏ انتهئ كلام شيخ الإسلام؛ وسيرجع إليه المؤلف بعد النقل عن القاضي أبي يعلى. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «القاضي»» سهو أو سبق قلم. والمثبت هو عادة القاضي في 
«التعليق» كما في القدر المطبوع منه. 

() زيادة لازمة لإقامة السياق. 

(4) في «المختصر» (17/ 777 مع المغني). 

6 في الأصل: «فالعين»» تصحيف. والمثبت جار علئ سَنن القاضي في كتابه. 
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وليس كذلك في مسألتنا(١»؛‏ لأنَّ في فعلها ضررًا بالمسلمين» فبان الفرق. 
انتهئا كلامه. 

قال شيخنا('): فعلن التقديرين فقد اقتضئئ العقدٌ أن لا يُظهروا شيئًا من 
عيب دينناء وأنْهم مت أظهروه فقد نكثوا وطعنوا في الدين فيدخلون في عموم 
الآية لفظًا ومعنوم» ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص. 

فصل 

وفي الآية دليل من وجه آخرء وهو قوله تعالئ: 9فََاِلَُا أبتةَ ألكُفْرِ»: 
وهم الذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينناء ولكن أقام الظاهرٌ 
مقام المُضمّر تنبيهًا"" علئ الو صف الذي استحقوا به المُقائلة, كقوله: 
لوَالْذِينَ يُمسِكُونَ بِالْكِتلب وَأَقَامُوأ ألصَّلَة إِنَا لا نُضِيمٌ أجْرَ الْمُصْلِحِينَ» 
[الأعراف: ]1٠١‏ ونظائره؛ فدلٌ على أنَّ مَن نكث يمينه وطعن في ديننا فهو من 
أئمة الكفر» وإمام الكفر هو الداعي إليه المتّبع 240 فيه. 

وإنما صار إمامًا في الكفر لأجل الطعن, وإلا فمجرّد التكث لا يوجب 
ذلك. وهذا ظاهرٌء فإِنَّ الطاعن في الدين يعيبه ويذمّه ويدعو إلئ خلافه» وهذا 
شأن الإمام» فإذا طعن الذميٌ في الدين كان إمامًا في الكفر فيجب قتاله. 


)00 في الأصل والمطبوع: «ملّتنا»! 
(؟) «الصارم» (؟/40). 


(*) في الأصل والمطبوع: «بينهما»» تصحيف عن المثبت. 
دع في الأصل: «الممتنع1» تصحيف. والتصحيح من «الصارم». 
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وقوله: وُإِنَهُمْ اده يمن 4 علَّةٌ أخرئ لقتاله . فأمَا علئ قراءة 
الكسر(١2‏ فتكون الآية(7'© قد تضمَّتّت ذكر المقنضي للقتال وهو نكث 
العهد والطعن في الدين ‏ وبيانَ عدم المانع من القتال وهو الإيمان 
|4 ,. 
العاصم . 


وأماعلئ قراءةذ فتح الألف فالأيمان جمع يمين؛ ؟. وهي أحسن 
القراءتين» لأنه قد تقدَّم في أول الآية قوله: #وّإن نَكَفُوَا أي يَملنَهُم4» فأخبر 
سبحانه عن سبب القتال ‏ وهو نكث الأيمان والطعن في الدين ‏ ثم أخبر أنه 
لا أيمان لهم تعصمهم من القتل» لأنهم قد نكثوها. 

والمراد بالأيمان هنا العهود لا القسم بالله» فإنَّ النبي يكل لم يقاسمهم 
بالله عام الحديبية» وإنما عاهدهم؛ ونسخة الكتاب محفوظة7* ليس فيها 
ا ب د 0 
الكلام بالعهد ب يُسمّئ يميناء وإن لم يحصل فيه مد اليمين. وقد قيل: عي 
العهد يميئًا [لأنَّ اليمين]277 هي القوة والشدة» كما قال تعالئ: لِتَأَحَدْنَا مث مِنْهُ 


(1) أي: كسر همزة لأَيْمنَ4» وهي قراءة ابن عامر وحدّه. انظر: «النشر» (؟/.7178). 

(؟) في الأصل: «الاسر»» تحريف. 

(*') هذا إذا كان الإيمان بمعنئ الإيمان بالله ورسوله. ويحتمل أن يكون الإيمان مصدر 
«آمَته إذا أمّنهء أي: أعطاه الأمان. فيكون المعنئ: لا يُؤمَنونء أي: لا يجوز إعطاؤهم 

(5) في الأصل: «بهن»! 

ك4 في الأصل: «سحفظه»» ولعله تصحيف عن المثبت. وفي «الصارم»: «معروفة». 

00 مابين الحاصرتين من «الصارم». 
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الَيَينِ4 [الحاقة: ه4]» ولما كان الحلف معقودًا مشدودًا سمّى يميئًا. 


فاسم اليمين جامعٌ للعهد الذي بين العبد وبين ربّه ‏ وإن كان نذرّاء ومنه 
قول النبي كَكِ: «النذر حلفةٌ)( 21‏ وللعهد الذي بين المخلوقين. ومنه قوله 
تعالن: «وَلَا تَنمّصُوأ الْأَيمْنَ بَعْدَ توك كيدها [النحل: »]9١‏ فالنهي عن 
نقض(') العهود وإن لم يكن فيها قسم. 

وقال تعالئ: لوَمَنْ أَوْقٌ بمَا عَلهَدَ عَلَيْهِ أللّه فَمَيُوْتِبهِ أَجًْا عَظِيتَا» 
[الفتح: »]٠١‏ اليه 07 


١‏ معناه: تتعاهدون وتتعاقدون به. 


والمقصود: أن كل(؟» من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهدًا يقتضى أن 


)١(‏ أخرجه أحمد )1755٠(‏ وأبو يعلى )١7/55(‏ من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «النذر 
يمين»؛ وإسناده ضعيف. والمحفوظ في حديث عقبة لفظ مسلم )١11140(‏ وغيره: 
«كفارة النذر كفارة اليمين؟. 
ولفظ «النذر حلفة» ذكره الإمام أحمد في «مسائله» برواية صالح )”97/١(‏ موقوقًا 
على عقبة من قوله. وذكره شيخ الإسلام في مواضع من تصانيفه. تارةً مرفوعًا كما هنا 
(أي: في الصارم 7/ 57)» وتارةً موقوفا كا في #الرد على السبكي في مسألة تعليق 
الطلاق» (ص8١211‏ 755 0781 ). 

(؟) في الأصل والمطبوع: «بعض»» والتصحيح من «الصارم». 

(*) في الأصل: «وإن لم»» ولعله سهو. والمراد أن بيعة الرضوان لم يكن فيها قسم. 

(5) في الأصل: «كان»» تصحيف. 


كك 


لا يفعل ذلك. فهو إمامٌ في الكفر لا يمين له. فيجب قتله بنص الآية. وببذا 
يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس بإمام في الكفرء وهو من خالف 
بفعل 2١7‏ شيء مما صولح عليه. 
فصل 
الدليل الخامس: قوله تعالئ: «ألا تُقَيِلُونَ و َوْمَا نَكَقُوَا أَيْمتَهُم وَهَميوا 
بَإِخْرَاج أَليَسُولٍِ4 [التوبة: »]١‏ فجعل همهم بإخراج الرسول موجبًا لقتالهم 
لما فيه من الأذئ له. 
ومعلومٌ قطعًا أن سبّه أعظم أذ له من مجرد إخراجه من بلده؛ ولهذا 
عفا يلِِ عام الفتح عن الذين همُّوا بإخراجه ولم يعفٌ عمّن سبه. فالذمي إذا 
أظهر سبه و فقد نكث عهده. وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول» 
وبدأ بالأذئ ")2 فيجب قتاله. 
فصل 
الدليل السادس: قوله تعالئ: «قَتَلُوهُْ د مب يُعَذِبْهُمُ أَللَهُ مَدِيكُمْ 


رَيُخْرِهِع و وَيَنَصُرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِاصُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ 38 وَيُذْحِب غَيْط 
لوبهم 4 [التوية :-10]» فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين» 


ورتب على ذلك ستة أشياء: تعذيبهم بأيدي7 المؤمنين» وخزيهم؛ والنصرة 


)١(‏ رسمه في الأصل: «تعطر». 
(؟) إشارة إلئ قوله تعالئ في تمام الآية المذكورة: #وَهُم بَدَءُوَكُمَ أَوّلَّ مَرَّة4. 
(*) في المطبوع: «بأذئ»» تصحيف. 
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عليهم» وشفاء صدور المؤمنين» وذهاب غيظ قلوبهم» وتوبته علئ غيرهم. 
والتقدير: إن تقاتلوهم يحصّل هذا. 

وإذا كانت هذه الأمور مرتبة على قتال الناكث والطاعن في الدين» وهي 
أمور مطلوبة- كان سببها المقتتضي لها مطلوبًا للشارع؛ وهو القتال. وإذا 
كانت هذه الأمور مطلوبةً حاصلة بالقتال لم يَجْرْ تعطيل القتال الذي هو 
سببها مع قيام المقتضي له من جهة من يقاتله» وهو النكث والطعن في الدين. 
فشفاء الصدور الحاصل من ألم النكث والطعن» وذهابٌ الغيظ الحاصل في 
صدور المؤمنين من ذلك- مقصودٌ للشارع مطلوب الحصول. 

ولاريب أن من أظهر سبٌٍّ رسول الله يك من أهل الذمة. فإنه يغيظ 
المؤمنين ويؤلمهم أكثر من سفك دماء بعضهم وأخذٍ أموالهم» فإن هذا 
يثئير7١)‏ الغضب لله والحميةً له ولرسوله» وهذا القدر لا يهيّج في قلب المؤمن 
غيظًا(') أكثر منه» بل المؤمن المسدّد لايغضب هذا الغضب إلا لله 
ورسوله. والله سبحانه يحب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم» 
وهذا إنما يحصل بقتل السبّاب لأوجه: 

أحدها: أن تعزيره وتأدييه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدًامن 
المسلمين» فلو أذهب التعزير والتأديب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان 
غيظهم من سبٌّ نبيهم مثلّ غيظهم من سبٌّ واحدٍ منهم وهذا باطلٌ قطعًا. 


)١(‏ في الأصل: «يبين»» تصحيف. 
زفق في الأصل: «غيظ )ا والتصحيح من «الصارم». 
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الثاني: أن شتمه أعظمٌ عندهم من أن يسفك دماءًَ بعضهه27؛ [ف آلو قَتَل 
واحدًا(' منهم لم يشف صدورّهم إلا قتلّه فأن لا تشفئ صدورهم إلا بقتل 
الساتٌ أولل وأحرئ. 

الثالث: أن الله جعل قتالهم هو السببّ في حصول الشفاء» والأصل عدم 
سبب آخرٌ يُحصّلهء فيجب أن يكون القدل والقتالهو الشافي لصدور 
المؤمنين من مثل هذا. 

الرابع : أن النبي وك لما فُئحت مكة وأراد أن يشفي صدور مخزاعة - 
وهم القوم المؤمنون من بني بكر الذين قاتلوهم مكّنهم منهم نصف النهار 
أو أكثر مع أمانه لسائر الناس7©. فلو كان شفاءٌ صدورهم وذهابٌ غيظ 
قلوبهم يحصل بدون القتل للذين”؟) نكثوا أو طعنوا لما فعل ذلك مع أمانه 
الناس. 


(1) بعده في الأصل: «بعضًا دمائهم»» ثم ضرب الناسخ علئ الكلمة الثانية» وحقٌ الأولئ 
أن يضرب عليها أيضًاء إذ المراد: أن شتم الكافر للنبي يك أعظم عندهم من أن 
يسفك ذلك الكافر دماءَ بعضهم. وقارن ب«الصارم» (؟/ /51). 

(؟) في الأصل: «واحد»» والمثبت أشبه. 

إفة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبي كَْ قال يوم فتح مكة: 
اموا السلاح إلا خزاعة عن بني بكرء» فأذن لهم حت صلوا العصرء »ثم قال لهم: 
«كُقُوا السلاح» . أخرجه أحمد (1781) وابن أبي شيبة )78٠5094(‏ بإسناد حسن. وله 
شاهد من حديث ابن عمر عند ابن حبان (599457)» ومن مرسل عكرمة عند ابن أبي 
شيبة (/01 8١‏ 7) بنحوه. 

(54) في الأصل: «الذين». 
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فصل 

الدليل السابع: قوله سبحانه: دل يَعْلَمَُا نَّم مّن يحَادِدٍ أللّه ورشواةه 
َأَنَّ لَه تَارَ جَهَئَّمَ خَد إِدَ ا و ذكر 
سبحانه هذه الآية عقيب قوله: «وَمِنْهُمْ أ َذِينَ يُؤْدُونَ نَ أت وَيَقُولُونَ هُوَ 
دن الرة: فجعلهم مؤذين له بقولهم: هِهُرَأئن» » ثم قال: :جِألَ 
يَعْلَمُوَا أنه مَن يحَادِدِ أللّهَ وَرَسُولَُ4: فجعلهم بهذا محادّين. ومعلومٌ قطعًا 
اداح ]شري اللاووس و للحن و ويد اعطو بحا له ولرسوله(©. 

وإذا ثبت أنه محادً فقد قال تعالئ: <ِإِنَّ أ لَّذِينَ يُحَآَدُونَ أللّه له 
وتيك فى لأَدَينَ4 [المجادلة: »]7١‏ والأذل أبلغ من الذليل. ولا يكون أذلٌ 
حتئ يخاف علئ نفسه وماله» لأن من كان دمّه ومالّه معصومًا لا مُستباج 
فليس بأذلٌه يدل عليه قوله تعالئ: ضري بت عَلَيْهم ألدِلَهُ أَيّْنَ مَا تُقِهُوَا إِلّا 
بحَبّلٍ م مِنَ أله وَحَبْلٍ من ع أليّايس4 [آل عمران: 5 فبيّن سبحانه أنهم أينما 
ثقفوا فعليهم الذلة إلا مع العهد. فعُلِم أنَّمن له عهدٌ وحبلٌ يأمن به علئ 
نفسه وماله لا ذلّة عليه وإن كانت عليه المسكنة» فإن المسكنة قد تكون مع 
0 
العهد ينافي الذلة كما دلت عليه الآية. 

وهذا ظاهرء فإن الأذل ليس له قوةٌ يمتنع بها ممن أراده بسوءء فإذا كان 
[له] من المسلمين عهدٌ يجب عليهم به نصرّه ومنعه فليس بأذل. فثبت أن 
المحادً لله ورسوله لا يكون له عه يعصمه. 


)١(‏ في الأصل: «ورسوله). 


ا 


فصل 

الدليل الثامن: قوله تعالئ: «إنّ ألَذِينَ يحَآدُونَ أللّة وَرَسُولَةُء كُبيُوأ كما 
كيت النِينَمِن قَبْلِيَ» [المجادلة: ]» والكبت: الإذلال والخزي 
والصرع(١2‏ عل الوجه. قال النضر وابن قتيبة قتيبة("2: هو الغيظ والحزن. وقال 
أهل التفسير9©: «كُبثوأ» أهلكوا(؛) وأخزوا وخخزنوا. 

وإذا كان المُحادٌ مكبوئًاء فلو كان آمنًا علئ نفسه وماله لم يكن مكبونًا 
بل مسرورًا جذلا يشفي صدره من الله ورسوله آمنًا علئ دمه وماله. فأين 
الكبت إذًا؟ 


ويدل عليه قوله: لكُبتُوأ كُمَا كت أُلَذِينَ مِن قَبَلِهمَ4: فخرّفهم بكبتٍ 
نظير كبت من قبلهم» وهو الإهلاك من عنده أ و بأيدي عباده وأوليائه. 

وقوله: : #كتبَ أنه لَأَغْلِبَنَ أأوَ و4 [المجادلة: ]7١‏ عقيب قوله: إن 
لْذِيْنَ يحَادُونَ أللّه وَمَسُولةة4 دليل علين أن المحادة مغالبة ومعاداةٌ حتئل 
يكون أحد المحادّين غاليًا . وهذا إنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم» 
فعلم أن المحادً ليس بمسالم» » فلا يكون له أمان مع المحادٌة. وقد جرت سنة 
اللا ستحانة إن الغلية اسيل بالحنمة والقوين فمن آخر منهج بالغرب لضن 


)١(‏ في الأصل: «والتصرع»» تصحيف. 

) انظر: «غريب القرآن» له (ص١١551/21).‏ 

©) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (؟/ 758)) «تفسيرالطبري» (577/77).: ولمعالم 
التنزيل» (8/ 5 8). 

(5) في الأصل: «هلكوا». والمثبت من «الصارم». 


ع١‎ 


علئ عدوه» ومن لم يُؤمر بالحرب أهلك عدوه. 

يوقكه ]0 الجيخاةة نعانة لبا موانحد والتضل والسترطة رعدنك 
المشاقة من الشّقء وكذلك المعاداة من الشُدوة وهى الجاتب؛ يكون أحد 
العدوّين في شق وجانب وحدٌّء وعدوٌه الآخر في غيرها. والمعنى في ذلك كله 
معنئ المقاطعة والمفاصلة» وذلك لا يكون إلا مع انقطاع الحبل الذي بيننا 
وبين أهل العهد. لا يكون مع اتصال الحبل أبدًا. 

يوضحه: 93 الحبل سبل وسيب فلا يجامع المفاصلة والمباينة. 

وأيضًا: فإنها إذا كانت بمعنى المشاقة فقد قال تعالئ: #فَاصْربوا 
لأغتاقٍ وَاضْر مخ ان © كلك أل شا لل شوق ود 
يُشَاقِقٍ أللّهَ وَمَمُولَهُم قَنَّ أللّهَ مَدِيدُ ألْعِقَابِ؟ [الأنفال: 17 -18]) فأمر 
بضرب أعناقهم» وعلّل ذلك بمشاقّتهم ومُحاددتهم (1», وكل من فعل ذلك 
وجب أن يضرب عنقه. وهذا دليل تاسعٌ في المسألة. 

1 0 8 ٠. ٠ 

وتركنيه(1) هكد هذا مكتاق لله ورمنوله والتقاق لله ورسوله تسن 
ضرب العنق» وقد تبيّنت صحة المقدمتين. 

ونظير هذا الاستدلال: قوله تعالل: لوَلوْلَا أن كَتَبّ أللَهُ ألنّهُ عَلَيْهمِ ألْجَلَآهَ 

تممه فى لذن ولي في الْآخِرَةٍ عََدَابٌ ألتارِ4 [الحشر: ا والتعذيب في 
الدنيا هو القتل والإهلاك؛ ثم علّل ذلك بالمشاقة: وخر عنهم ذلك التعذيب 


)١(‏ كذافي الأصل بفكٌ الإدغام. 
(؟) في الأصل: «تركته»» فأثبت صبحي الصالح: «ترتيبه؛» والمثبت أقرب إلئ الرسم 


ع 


لما سبق من كتابة الجلاء عليهم. فمن(17) وجدت منه المشاقّة آمن] غيرهم 
0 قّ عذاب الدنيا الذي أخره عن أولئك. وهذا 
فصل 
الدليل الحادي عشر: قوله تعالئ: «إنَّ لَّذِينَ يُؤْدُونَ أللّه وَرَسُولَ 
لَعَنَهُم أنه فى لديا وَالآخرة» [الأحزاب: /اة]. وهذه الأفعال أَذّئ للّه ورسوله 
قطعاء بل أذئ الله ورسوله يحصل بدونها. 
وقال تعال: أَوْلَتبكَ أده 2 ين لَعَنَهُمُ أللَّه 0 وَمَن لنّهُ قَلَن جد لَه 
ورم ا له 
النصير بالكلية: كلو كا ماله 'ؤدكة تعصوكين لوجي علرخ المسلمين تضرته 
2 -- 0.4 - 
وكانوا كلّهم أنصارّه. وهذا مخالفةٌ صريحةٌ لقوله: #قَلّن تَجَدَ لَه نَصِيرًا4. 
يوضحه الدليل الثاني عشر: وهو أن هذا مؤذ لله ورسوله. فتزول العصمة 
عن نفسه وماله لقول النبي وَكِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذ الله 
ورسوله)("2 فندب إل قتله بعد العهد وعلّل ذلك بكونه آذئ الله ورسوله 
وستأتي قصته إن شاء الله تعالئ. 
فصل 
الدليل الثالث عشر: قوله تعالئ: 9وَقَتِلُوهُمْ حَقٌِّ لا تَحُون فِتكةُ 


)١(‏ في الأصل: «فمتىل؟» تصحيف. 
(1) أخرجه البخاري )١0٠١(‏ ومسلم )١140١(‏ من حديث جابر بن عبد الله صَعَليدَعَنْها. 


اع 


وَيَحُون أُلدِينُ لِنَّهُ إن إنهوأ ملا عُدَوَنَ إِلّا عَلَ أَلطَلِيِينَ4 [البقرة: *15]» 
فمدّ قتالهم إلئ أن ينتهوا عن أسباب الفتنة وهي الشرك» وأخبر أنه لاعدوان 
إلا علئ الظالمين» والمجاهِرٌ بالسبٌّ والعدوان على الإسلام غيرٌ منته» فقّتاله 
واجبٌ إذا كان غير مقدور عليه؛ وقتلّه مع القدرة حتم» وهو ظالم فعليه 
العدوان الذي نفاه عمن انتهئ» وهو القتل والقتال. وهذا بحمد الله في غاية 
الو ضوح. 
فصل 

الدليل الرابع عشر: قوله: بَرَآءءٌ مِنَ أله وََسْولِوة إل ألَدِيِنَ عَلَدتم 
ِنَ ألْمُشرِكِين4 إلئ قوله: «إِلا ألّذينَ عَهَدثُم يِنَ ألمفركِينَ نُمَلَمْ 
0 00 تأر ك3 لهم ما 0 0 
عاهدناهم عليه. ومعلومٌ أن من فعل تلك الأفعال فقد نقصّنا جل ما عاهدناه 
عليه ما خلا الدينار الذي هو أهون شيءٍ عوهد عليه فهو أولئ بفسخ العهد 
من نقص الدينار» ولا كان باؤْلّه وقد جاهر بأعظم العداوة. 


١ 


اعاة 


يوضّحه: أنَّ الدينار لم يأخذه منه المسلمون لحاجتهم إليه» وقد فتح الله 
عليهم الدنياء وإنما أَحِذ منه إذلالا له وقهرًا حتئ يكون صاغرّاء فإذا امتنع من 
بذله لم يكن صاغرًا فاستحقٌ القتل» فإذا أتى ما هو أعظم من منع الدينار مما 
ينافي الصغارء فاستحقاقه للقتل أولئ وأحرئ. وهذا يقرّب من القطء(١).‏ 


.)١٠١7”ص( في الأصل: «المقاطع»» ولعله تصحيف عن المثبت. وقد سبق مثله‎ )١( 


ا 


ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل الساب وانتقاض عهده 


الدليل الأول: ما رواه الشعبي عن عليٌ أن يهودية كانت تشتم النبي كَل 
وتقع فيه» فخنقها رجل حتئ ماتتء فأبطل رسول الله وَل دمها. وهكذا رواه 
أبو داود في «السئن»17). 

واحتج به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله" فقال: حدثنا جريرٌء عن 
مغيرة» عن الشعبي قال: كان رجل من المسلمين أعمئ يأوي إلئ امرأةٍ 
يهودية» فكانت تطعمه وتحسن إليه» فكانت لا تزال تشتم النبي يِل وتؤذيه» 
فلما كان ليلةٌ من الليالي خنقها فماتت» فلما أصبح ذُكِر ذلك لرسول الله يكل 
فنشد الناس في أمرهاء فقام الأعمئ فذكر له أمرهاء فأبطل رسول الله وَل 
دمها. 

قال شيخنا”©: وهذا الحديث جيِّدٌ فإنَّ الشعبي رأئ عليًًا وروئ عنه 
حديث شراحة الهٌمُدانية2؟» وكان في حياة عليٌ قد ناهز العشرين سنة وهو 
معه في الكوفة» وقد ثبت لقاؤه لعلي وََعَإيَهعَنَ فيكون الحديث متصلا. 


)00( رقم (5755)- ومن طريقه البيهقي (1/ )5١‏ والضياء في «المختارة» -)١59/5(‏ 
من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبي به. 

(؟) وعنه الخلال في «الجامع» (؟7/ 51١‏ "7). 

(6) «الصارم المسلول» .)١757/17(‏ 

(5) وهو أنها زنت فاعترفت» فجلدها عليٌ يوم الخميس ماثئة» ورجمها يوم الجمعة. قال 
الشعبى «وأنا شاهد». أخرجه أحمد (91/8: .)١11٠١‏ وهو في البخاري (؟5811) 
مختصرًا وليس فيه التصريح بشهوده الواقعة. 


ىع 


وإن يبغد سماع الشعبي من علي فيكون الحديث مرسلا. والشعبي 
عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له إلا مرسلا صحيحً(23» وهو من أعلم 


1ك 0110010 
: 


وله شاهدٌ من حديث ابن عباس ودَلنَةعَنْهَا وهو: 

الدليل الثاني: قال الإمام أحمد27): حدثنا رَوحٌء حدثنا عثمان الشحَام؛ 
حدثنا عكرمة مول ابن عباس أن رجلا كانت له أم ولب تشتم النبي كَل 
فقتلهاء فسأله النبى يَككِلِ عنهاء فقال: يا رسول الله إِنَّها كانت تشتمكء فقال 
رسول الله كَكلْةِ: «ألا 3 دم فلانة هدرً)». 


رواه أبو داود والنسائي27 من حديث إسماعيل بن جعفر» عن إسرائيل» 
عن عثمان الشحّامء عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن أعمئ كانت له أم ولب 
تشتم النبي يَكِلٌ وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجرء فلما كان 
ذات ليل جعلت تقع في النبي كل وتشتمهء فأخذ المغوّل فوضعه في بطنها 
وانّكأ عليها فقتلهاء فلما أصبح ذُكِر ذلك للنبي يِه فجمع الناس فقال: 


)١(‏ أسند العقيلي (717/8/7) عن علي ابن المديني أنه قال: «مرسل الشعبي وابن المسيّب 
أحبٌ إليّ من داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس». وقال العجلي في 
«الثقات» (7/ :)١7‏ امرسل الشعبي صحيح. لا يكاد يرسل إلا صحيحًا». 

إفة كما في جامع الخلال» (7/ 5١‏ 7) عن عبد الله عنه. وإسناده حسن في المتابعات. 

() «سئن أبي داود» (4151)» اسئن النسائي الكبرئ» )7”09١9(‏ و«المجتبئ» .)501١(‏ 
وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» )70١/1١١(‏ والدارقطني في #السنن» (7195 
6 160- 1000) والحاكم (5/ 755) والضياء )١158/١7(‏ والبيهقي 
(0/ 60) من طرق عن إسرائيل به. 


كلا 


«أنشد الله رجلا فعل [ما فعل] لي عليه حقٌّ إلا قام». فقام الأعمئ يتخطّئ 
الناس وهو يِتدَلْدَل حت قعد بين يدي النبي يَكْةِ فقال: يا رسول الله أنا 
صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيكء فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجرء 
ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأتٌ عليها حتئ 
قتلتهاء فقال النبي يَك: «ألا اشهدوا أنَّ دمها هدرٌ». 

و«المغول» بالغين المعجمة» قال الخطابي7١2:‏ هو شبيه الشْمّل ونصله 
دقيقٌ ماض. وكذلك قال غيره('): هو سيففٌ دقيقٌ يكون غِمُده كالسوط. 
والمِشْمّل: السيف القصير» سمي بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل» أي: يغطيه 
بثوبه. واشتقاق المغول مِن: غاله الشيءٌ واغتاله. إذا أخذه من حيث لا 
يدري. 

قال شيخنا(©: فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولئء وعليه يدل كلام 
الإمام أحمد؛ لأنه قيل له في رواية ابنه عبد الله(24: في قتل الذمي إذا سب 
أحاديث؟ قال: نعم» منها حديث الأعمئ الذي قتل المرأة قال: سمعتها تشتم 
النبي كَكِةِ. ثم روئ عنه عبد الله كلا الحديثين. وعلئ هذا فيكون قد خنقها 
وبعج بطنهاء أو تكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدئ الروايتين. 


.)١57 /7( والمؤلف صادر عن «الصارم»‎ .)١14 /5( في «معالم السئن»‎ )١( 
.)1785 /0( (؟) كالجوهري في «الصحاح»‎ 

(9) «الصارم السلول» (؟/ .)١57‏ 

(5) ليس في المطبوع منهاء ولا نقلها الخلال بهذا التمام. 


يفده 


01 1 5 ٠. 

ويؤيّد ذلك: أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين» كل منهما كانت المرأة 
تحسن إليه وتكررا مله » وكلاهما قتلها وحده» وكلاهما نشد رسول الله َي 
فيها الناس- بعيدٌ في العادة. 

وعلئ هذا التقدير فالمقتولة(١)‏ يهوديةٌ كما جاء مفسرًا في تلك الرواية. 
ويمكن أن تكونا قصتين كما يدل عليه ظاهر الحديثين. 

فإن قيل: يجوز أن تكون هذه المرأة من أهل الحرب ليست من أهل 
الذمة» وحينئذ لا يدل عل قتل الذمى المعامّد وانتقاض عهده بالسب. 

00 5 020000 7 

قيل: هذا ظنه بعض الناس الذين ليس لهم بالسنة كثير علم. وهو غلط 
لأن هذه المرأة كانت من اليهودء وكانت('2 موادعة مهادنة, لأن(" النبي كَكلٍ 
لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة» ولم 
يضرب عليهم جزية» وهذا مشهورٌ عند [أهل] العلم بمنزلة التواتر بينهم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالئ7؟): لم أعلم مخالقًا من أهل العلم بالسير 
أن رسول الله يِه لما نزل المدينة وادع يهود كافة علئ غير جزية. 

وهو كما قال الشافعى رحمه الله تعالئ» وذلك أن المدينة كان فيما حولها 
ثلاثة أصنافي من اليهود: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة. وكان بنو قينقاع 
وبنو النضير حلفاء الخزرج» وكانت قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم النبي كَل 
)١1(‏ في الأصل: «المقتول»» والمثبت من «الصارم». 
(؟) «من اليهودء وكانت» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 


() في الأصل: «ان»» وقد سبق مثله في الأصل مرارًا. 
(5) في «الأم» (0/ “07 0)» والمؤلف صادر عن «الصارم» .)١78/1(‏ 
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هادنهم ووادعهم, مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من 
حلفاء الأنصار علئ حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه حتئ إنه عاهد اليهود 
أن يعينوه إذا حارب. ثم نقض العهد بنو قينقاع ثم النضير ثم قريظة. 

قال محمد بن إسحاق7١2:‏ وكتب رسول الله وك يعني في أول ما قدم 
المدينة ‏ كتابًا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرّهم 
علئ دينهم وأموالهم» واشترط عليهم وشرط لهم. 

قال ابن إسحاق227: حدثني عثمان بن محمد بن الأخنس بن شريق 
قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب» كان مقرونًا9") بكتاب 
الصدقة الذي كتب عمر للعمال» كتب: البسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب 
من محمد النبي و بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويشربٌ ومن تبعهم 
ع ديعي أنهم أمدٌ واحدةٌ دون الناس» المهاجرون من قريش 
على رد بُعتهم 247 يتعاقلون بينهم مَعاقِلّهه2*0 الأولى؛ يفدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. وبنو عون على رِبْعتهم يتعاقلون معاقله.(2 الأولئ. 


.)001١ /١( كمافي اسيرة ابن هشام؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن» )٠١5/4(‏ من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق به. 
والكتاب في «سيرة ابن هشام؛ عن ابن إسحاق معلّقًا. 

() في الأصل: «معروفًا»؛ تصحيف. 

(5) أي: حالهمء وأمرهم الذي كانوا عليه. 

() في الأصل: «بعاقلتهم»؛ تصحيف. ومعنئ ايتعاقلون بينهم معاقلّهم الأولئ» أي: 
يكونون علئ ما كانوا عليه من أخذٍ المعاقل ‏ وهي العُقُولء أي: الدّيات ‏ وإعطائها. 

(5) في الأصل: «معاقلتهم»» تصحيف أو وهم. نحا به منحئ المصدر. 


اق 


وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين». ؟ ثم ذكر لبطون 
ا و 
عمرو بن عوفي. وبنى الثّبيت(١)‏ مثل هذا الشرط. 


ثم قال: «وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرّحًا(") منهم أن يعطوه بالمعروف 
د 
ذمة الله واحدة» يجير عليهم أدناهم فإن المؤمنين بعضهم مولئ بعض دون 
الناس» وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصرٌ والأسوةً غير مظلومين ولا 
متناصر عليهمء وإن سِلّْم المؤمنين واححدةٌ...» إلئ أن قال: «وإن اليهود 
متفقون مع المؤمنين ما داموا محارّبين» وإن ليهود بني عونٍ ذمةً من 
المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم؛ مواليهم وأنفسهم. إلامن ظلم 
وأثم فإنه لا يوقع() إلا نفسه وأهل بيته. 

وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوفيء وإن ليهود بني الحارث 
مثل ما ليهود بني عوفيء وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوفي. وإن 
ليهود بني جَشَم مثل ما ليهود بني عونيء وإن ليهود الأوس مثل ما ليهود بني 
عوفيء وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفي. إلا من ظلم وأثم فإنه لا 


)١(‏ في المطبوع: «الأوس». خلاقًا للأصل. 

(؟) المُفرّح: المُثْقل بالدين والمحتاج المغلوب. وهو من الأضداد. 

إفرة كذا في الأصل هنا وفي الموضع الآتي» وكذا في جميع : بح القارم مكلك مات 
عليه محققه» والمؤلف صادر عنه. وفي «السيرة» و«سئن البيهقي» : «لايوتغ» أي :لا 
يضرٌ ولا يُهلك إلا نفسه. 


م 


يوقع إلا نفسه وأهل بيته. وإن لِجَفَْة1١) ‏ بطنٌ من بني ثعلبة ‏ مثله وإن لبني 
الشّطبة(") مثل ما ليهود بني عوفيء وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. وإن بطانة 
يهود كأنفسهم». 

ثم يقول فيها: (وإن الجار كالنفس غير مضارٌ ولا آثم» وإنه ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حَدَثْ واشتحا و(" يخشئ فسادهه فإن مردّه ذه إلى الله 
وإلل محمد كَلِلة. تيد الأول ومو اليهه والفتييه عدر بك على عله 
الصحيفة». 

[وفيها أشياء أخر. هذه الصحيفة]47) معروفةٌ عند أهل العلم. 


روق ملم ف اصتحيتيه»1*! عن بابر َعإئَدعَنُ قال : كتب رسول الله 
كه على كل بطن عُقُولهء ثم كتب: «أنه لا يحل أن يحول مولئ رجلٍ مسلم 
بغير إذنه». 

فقد بيّن فيها أن كلّ من تبع المسلمين من اليهود" فإن له النصر. 
ومعنئ الاتباع مسالمته وترك محاربته؛ لا الاتباع في الدين كما بيّنه في أثناء 


)١(‏ في الأصل: «الجفنة»» خطأ. فأثبت في المطبوع: «لحقه»! وفي مطبوعة «الصارم»: 
«لحقته»! 

(؟) في الأصل: «الطية»)» تصحيف. 

(©) في المطبوع: «حرث وأشجار»! 

(4) مابين الحاصرتين من «الصارم»؛ وقد سقط من الأصل لانتقال النظر. 

(4) برقم »)16١1(‏ وكذا أحمد )١5550(‏ واللفظ به أشبه. 

(5) في الأصل: «تبع اليهود من المسلمين»» مقلوب سهوًا. والتصحيح من «الصارم». 


م١‎ 


الصحيفة» فكل من أقام بالمدينة ومّخاليفِها2!7 غيرٌ محارب من يهود دخل في 
هذا. 

ثم بيّن أن ليهود كل بطنٍ من الأنصار ذمةً من المؤمنين» ولم يكن 
بالمدينة أحدٌ من اليهود إلا وله حلفٌء إما مع الأوس أو مع بعض بطون 
الخزرجء وكان بنو قينقاع ‏ وهم المجاورون للمدينة» وهم رهط عبد الله بن 
سلام ‏ حلفاءً بني عوف بن الخزرج رهط ابن أَبِيَ» وهم(" البطن الذي بدئ 
بهم في هذه الصحيفة. 

قال ابن إسحاق227: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع 
كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله َلك وخانوا(؟) فيما بين بدر 
وأحدٍء فحاصرهم رسول الله يكِ حتئ نزلوا علئ حكمه. فقام عبد الله بن أي 
[ابنُ] سَلولَ إل رسول الله يك حين أمكنه الله منهم ‏ فقال: يا محمدء 
أحسن في مواليّ» فأعرّص عنه. فأدخل يده في جيب درع رسول الله وله فقال 
رسول الله يَكه: أأرسلني». وغضب حت إِنَّ لوجه رسول الله يكل نلاًا(0) 


(1) في مطبوعة «الصارم»: «مخالفيها»» خطأ. 

00( في المطبوع: «رهط ابن أبي رهم تحريفه تابع فيه نشرة محمد محيي الدين من 
«الصارم» (ص55)) وكذا في الطبعة الهندية (ص”7)؛ مع أن ابن أبي رهم وِدَيَدعَنهُ 
قرشيٌ من السابقين الأولين! 

(7) كما في «سيرة ابن هشام» (7”/ /51) «دلائل النبوة» للبيهقي (”/ .)١7/5‏ 

(4:) كذاني الأصل. وفي «الصارم» و«السيرة»: «حاربوا». 

(0) في الأصل: «ضالا»» تصحيف. والمثبت من «الصارم» موافق ل«الدلائل». وفي «سيرة 
ابن هشام»: (ظُلَلَا». 


نك 


وقال: «ويحك أرسلني»» فقال: والله لا أرسلك حت تحسن في موالي: 
أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع؛ قد منعوني من الأسود والأحمر؛ تحصدهم 
في غداة واحدة؟! إني والله أخشئ الدوائرء فقال رسول الله وَكئِةِ: دهم لك». 

وأما النضير وقريظة فكانوا خارجًا من المدينة» وعهدهم مع رسول الله 
كل أشهر من أن يخفئ علئ عالم. 

وهذه المرأة المقتولة ‏ والله [أعلم] كانت من بني قينقاع» لأن ظاهر 
القصة أنها كانت بالمدينة. وسواءٌ كانت منهم أو من غيرهم. فإنها كانت ذمية 
لأنه لم يكن بالمدينة من اليهود إلا ذِمىٌ فإن اليهود كانوا ثلاثة أصنافٍ 
وكلهم معاهد. 

وقال الواقدي(١):‏ حدثني عبد الله بن جعفر, عن الحارث بن الفُضّيل؛ 
عن محمد بن كعب القرظي: لما قدم رسول الله كلِةٍ المدينة وادعنّه يهود 
كلهاء فكتب بينه وبينها كتابّاء وألحق رسول الله َل كل قوم بحلفائهم؛ 
وجعل بينه وبينهم أمانّاء وشرط عليهم شروطاء فكان فيما شرط: أن لا 
يظاهروا عليه عدرًا. فلمًا أصاب رسولٌ الله يكل أصحاب بدر وقدم المدينة 
ِعَتْ يهود» وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله يَكِِ من العهد. فأرسل إليهم 
رسول الله َِةْ فجمعهم ثم قال: يا معشر يهود. أسلمواء فوالله إنكم 
لتعلمون أني رسول الله» قبلّ أن يُوقِع الله بكم مثلّ وقعة قريش»» فقالوا: يا 
محمدء لا يغرّنّك مَن لقيت؛ إِنّك لقيت أقوامًا أغمارًاء ونا والله أصحاب 
الحرب» وإن قاتلتنا لتعلمَنَ أنّك لم تقال مثّنا. ثم ذكر حجصارهم وإجلاءهم 


)000( «مغازي الواقدي» .)1١9/5/١1(‏ 


بذك 


إلى أذرعاتء وهم بنو قينقاع الذين كانوا بالمدينة. 

فقدذكر ابن كعب مثل مافي هذه الصحيفة» وبيّن أنّه عاهد جميع 
اليهود. وهذا مما لا يُعلّم فيه نزاعٌ بين أهل العلم بسيرة النبي وك ومن تأمل 
الأحاديث المأثورة والسيرة كيف كانت معهم علم ذلك ضرورةً. 

ومما يوضح ذلك: أن النبي يك لما ذُكر له(1) أنها قتلت نشد الناس في 
أمرهاء فلمًا ذكر له ذنبها أبطل دمها. وهو َك إذا حكم بأمرٍ عقيب حكاية 
حالٍ كيت له دلّ ذلك علئ أن ذلك المحكيّ هو الموجب لذلك الحكمء 
لأنه حكجٌ حادثٌ فلا بد له من سبب حادثء ولا سبب إلاما كي وهو 
مناسبٌ فيجب الإضافة إليه. 

وأيضًا: فلما نشد النبي يكل الناس في أمرها ثم أبطل دمها دلّ علئ أنها 
كانت معصومة» وأنَّ دمها كان قد انعقد سببٌ ضمانه» وكان مضمونًا لولم 
يبطله النبي يلك لأنها [لو]('2 كانت حربيةً لم ينشد الناس فيها ولم يحتّج أن 
يُبطِل دمها ويُهدره. لأن الإبطال والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب 
الضمان. ولهذا لما رأئ امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازيه أنكر قتلها ونبئ عن 
قتل النساء”"» ولم يبطله ولم يهدره. فإنه إذا كان في نفسه باطلا هدرّاء 
والمسلمون يعلمون أن دم الحربية غير مضمونء بل هو هدرٌ- لم يكن 
لإبطاله وإهداره وجةٌ. وهذا_ وله الحمدظاهرٌ. 


)١(‏ في الأصل: «لها» مستشكلا له ب«ظ» في الهامش. 
زهة زيادة لازمة من «الصارم». 
(*) كما في حديث ابن عمر عند البخاري ٠١15(‏ 7 70105) ومسلم .)١7/55(‏ 
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فإذا كان َك قد عاهد اليهود عهدًا بغير ضرب جزية عليهم, ثم إنه أهدر 
دم يهودية منهم لأجل سبّه فأن يُهدّر دم يهوديةٍ من اليهود الذين صُربت 
عليهم الجزية والتزموا أحكام الملة» لأجل السب- أولئ وأحرئ. 

ولو لم يكن قتلّها جائرًالبيّن لقاتلها قبح ما فعلء فإنه يكل ل يقرٌ علئ 
باطل» كيف وقد قال يك إن من قتل نفسًا معاهدةٌ بغير حقّها لم يَرَحْ رائحة 
الجنة»0): ولأوجب ضمانها وكفارة قتل المعصوم؛ فلما أهدر دمها عُلم أنه 
كان مباححا. 

وقد وهم الخطابي(') في أمر هذه المقتولة فقال: «فيه بيانُ أن ساب النبي 
يه يقتل» وذلك أن السب منها لرسول الله يَككِةِ ارتدادٌ عن الدين»» فاعتقد أنها 
مسلمةٌ» وليس في الحديث ما يدل علئ ذلك بل الظاهر أنها كانت كافرةً كما 
صرح به في الحديث. ولو كانت مرتدةً منتقلة إلئ غير دين الإسلام لم 
يُقِرّ[ها] سيدّها على ذلك أيامًا طويلة» ولم يكتف بمجرد نبيها عن السبء بل 
كان [يطلب]7) منها العودَ إلئ الإسلام» والرجل لم يقل: كفرّث ولا 
ارتدّثْء وإنما ذكر مجرّد السب والشتمء فدلٌ علئ أنها لم يصدر منها زائدٌ 
عليه. 


َه 


)١(‏ أخرجه أحمد(577:500505١75)‏ والنسائي في «الكبرئ» (8595) وابن حبان 


0 ةر 


فك وغيرهم من حديث أبي بكرة وَدَإئَدْعَنُْ. وأخرجه البخاري 


1 اسه 


(1) في «معالم السئن» .)١199/5(‏ 
(*) بياض في الأصل قدر كلمة» والمثبت من «الصارم». 


هم 


فصل 

الدليل الثالث: ما احتجٌ به الشافعي علئ أن الذمي إذا سب َيِل وبرئكت 
منه الذمة» وهو قصة كعب بن الأشرف. 

قال الخطابي7١2:‏ قال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي وَكةِ وتبرأ منه 
الذمة. واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف. 

قال الشافعي في «الأم00"): «لم يكن بحضرة النبي وَكِ ولا قربه رجل من 
أهل الكتاب إلا يهود المدينة» وكانوا حلفاء الأنصار» ولم يكن الأنصار 
أجمعت أوَّلَ ما قدم رسول الله يَكةِ إسلامّاء فوادعت اليهودٌ رسول الله كك 
ولم تخرج إل شيء من غداوته بقول يظهر ولا فغلء حتئ كانت وقعة بلرة 
فتكلّم بعضُهم بعداوته والتحريض عليه؛ فقتل رسول الله وك فيهم». 

ومعلومٌ أنه إنما أراد بهذا الكلام كعبّ بن الأشرف» وقصته مشهورةٌ 

وقد رواها عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
يكِ: «من لكعب بن الأشرف. فإنه قد آذئ الله ورسوله؟»» فقام محمد بن 
مسلمة فقال: أنايا رسول الله» أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم». قال: فائذن لي أن 
أقول شيئاء قال: «قل»» فأتاه وذكّره ما بينهم: قال: : إن هذا الرجل قد أراد 
الصدقة وعئّاناه فلما سمعه قال: وأيضًا والله لتملتّهه قال: إنَّا قد اتبعناه الآن» 


ونكره أن ندعه حتئ ننظر إلئ أي شيءٍ يصير أمرّه. قال: وقد أردت أن 


(1) في «معالم السئن؟ (5/ .)70١‏ 
0) (405-401/0). 


كم 


تسلفني سلفَاء قال: فما ترهنني؟ نساءكه(1)؟ قال: أنت أجمل العرب» 
نرهنك نساءنا؟! قال: ترهنوني(1 أولادكم؟ قال: يُسَبٌَّ ابن أحدنا فيقال: 
ا 3 ا 0 
رَهِنتَ في وَسقين من تمر! ولكن نرهنك اللآمة -يعني السلاح ب قال: نعم. 
وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عَبّس بن جَبْر2" وعبّاد بن بشرء فجاؤوا 
فدعوه ليلا فنزل إليهم ‏ قال سفيان: قال غير عمرو(؟؟: قالت له امرأته: إني 
لأسمع صونًا كأنّه صوتٌ دم؛ قال: إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة» إن 
الكريم لو دُعِي إلئ طعنة ليلا لأجاب ‏ فقال محمد: إني إذا جاء سوف أمد 
يدي إلئ رأسه؛ فإذا استمكنتٌ [منه] فدونكم, فنزل وهو متوشّمٌ فقالوا("): 
نجد منك ريح الطيب؟ قال: نعم» تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال: أفتأذن 
لي أن أَشّمّ منه؟ قال: نعم» فشمّ ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن 
منه ثم قال: دونكم, فقتلوه. متفق عليه0©. 


وروك ابن أبي أويس» عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن 
مسلمة: عن أبيه» عن جابر بن عبد الله أنَّ كعب بن الأشرف عاهد رسول الله 


)١(‏ كذافي الأصل تبعًا "للصارم»» والظاهر أن في «الصارم» سقطًا لانتقال النظرء فلفظ 
مسلم: «فما ترهنني؟ [قال: ما تريد؟ قال: ترهنني] نساءكم». 

فرق في الأصل: «ترهنوا لي»» والتصحيح بن اسع يلم و(الصارم». 

() في الأصل: «جبير»» تصحيف. وسيأتي علئ الصواب لاحقا. 

(5) في الأصل: «قال غيري عمر»» تصحيف. 

(5) في الأصل: «فقال |»» تصحيف. 

() البخاري (407717) ومسلم -)١1801(‏ واللفظ له من طريق سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن ديئار به. 


لا 


كل أن لا يعين عليه ولا يقاتله» ولحق بمكة ثم قدم المدينة معلنًا بمعاداة 
رسول الله يكل فكان أولٌ ما حرّع عنه قولّه: 
أذاهبٌ أنت لم تَحْلُل(١)‏ بمرقبة2 وتارك أنت أم الفضل بالحرم 
في أبياتِ يهجوه فيهاء فعند ذلك ندب رسول الله جَكِةِ إل قتله. 

وهذا محفوظ عن ابن أبي أويس» رواه الخطابي2"7 وغيره. وقال: قوله: 
«خزع) معناه قطع عهده. 
يا 2 مي 0 
ا 0 1 

فعلئ اللفظ الأول التقدير: وهذا أولٌ حَرْعِه عن النبي يَكلِِ أي: أول 
انقطاعه عنه بنقض العهد. 

١‏ الثان قيا (4): المعد' : قطم هجاو للش كل منه ‏ أى: قن 

وعلئ في قيل : المعنئ: قطع جاؤٌه للنبي 5 منه ‏ أي: فض - 

عهذه وذمّته. 


وقيل00): معناه: خرّع من النبي وكيد هجاؤه: أي: نال منه وشعّث منه. 


)١(‏ في الأصل: «تملك»» تصحيف. 

(7) في «معالم السنن» (5/ 87). وأخرجه أيضًا ني «#غريب الحديث؛ ))0175/١(‏ 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (/ .)١95‏ 

(؟) هي رواية الخطابي في «غريب الحديث». 

(5) هذا تفسير الخطابي في «غريب الحديث». وانظر: «الفائق» .)751//١(‏ 

(4) هذا تفسير الزمخشري في «الفائق» .)751//١(‏ 
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وقد ذكر أهل المغازي والتفسير مثلُ محمد بن إسحاق(١):‏ أن كعب بن 
الأشرف كان موادعا للنبي كَكِةِ في جملة من وادعه من يهود المدينة» وكان 
عربيًا من بني طيّى» وكانت أمه من بني النضير. 

قالوا: فلمًا قتل أهل بدر شقٌّ ذلك عليه وذهب إلئ مكة ورثاهم 
لقريش» وفضّل دين الجاهلية علئ دين الإسلام حتئ أنزل الله فيه: ألم كر 
ِل ألَذِينَ أُوثوأ تيبا مِّنَ كدب ونون ِالَبْتٍ 0 وَيَفُولُونَ 
َِذِينَ كمَرُوأ هَؤْلَآءِ أفدئ مِن ألَذِينَ ء مَنُواْ سلا © أَوْلَتِيك لين لَعََههُ 
لَه وه عن يَنْعن اله ل جد لد تصِيرا4 انساء: .]0١-‏ ثم لما رجع إلى 
المدينة أخذ ينشد الأشعار [يهجو بها النبي يَكِِ]("2 ويشبب بنساء المسلمين 
حت آذاهم» حت قال النبي يَكلِِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذ الله 
ورسوله)»» وذكروا قصة قتله مبسوطة. 


وقال الواقدي0): حدثني عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد بن رومان 
ومعمر عن الزهريء عن [ابن] كعب بن مالك؛ وإبراهيم بن جعفر» عن 
أبيه» عن جابر... وذكر القصة. قال: ففزعت يهود ومن معها من المشركين» 
فجاؤوا إلئ النبي يل حين أصبحوا فقالوا: قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد 
من ساداتناء [قْيِل غيلة] بلا جرم ولا حدث علمناه» فقال رسول الله يك: «إنّه 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» (7/ )0١‏ وما بعدها. 
فم ما بين الحاصرتين من «الصارم». 
(*) «مغازي الواقدي» .)197-١184 /1١(‏ 


21) 


قرّ كما قرّ غيرُه ممّن هو علن مثل رأيه ما اغْتيل» ولكنّه نال(1) منّا الأذئ 
وهجانا بالشعرء ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلا كان السيفٌ». ودعاهم رسول 
الله يك إلئ أن يكتب بينهم كتابًا ينتهون إلئ ما فيه» فكتبوا بينه وبينهم كتابًا 
تحت العذق7" في دار رَمْلة بنت الحارث. فحَزْرَتُ يهود وخافت وذلّت من 
يوم قتِل ابن الأشرف. 
فإن قيل: لا تُسلّم أنَّ كعبًا كان من أهل العهد بل كان حربياء وعلئل تقدير 
كونه من أهل العهد فإنه لم يبح دمه بالسبٌ بل بلحوقه بدار الحرب. فإنه 
لحق بمكة وهي دار حرب إذ ذاك» فهذا الذي أباح دمه. 
وقد قال الإمام أحمد9©: حدثنا محمد بن أبي عديء عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريشٌ: ألا 
ترئ إلئ هذا الصّبْيّر(» المُدِر من0*) قومه» يزعم أنه خيرٌ منا ونحن أهل 


)١(‏ في الأصل: «قال؛» تصحيف. 

(؟) في الأصل: «المدف»» تصحيف. 

() ليس في «المسند»» وكذا الآتي بعده. وأخرجه أيضًا النسائي في «الكبرئ» )١١7157(‏ 
وابن حبان (10177) والطبري في «تفسيره» (1/ 21547 75/ )1٠١‏ وكذا ابن المنذر 
0 رابن أبي حاتم (7/ “91/7) من طرق عن ابن أبي عدي به. إسناده صحيح» 
وقد اختاره الضياء /١١(‏ 57 "). 

كذا رسمه في الأصل تبعًا ل«الصارم؛ (7/ 151). والذي في مصادر التخريج: «الصَتْبُور) 
- أو تصغيره: الصّئييير؛ ‏ فكأن ما في «الصارم» تخفيف بحذف الواو. وسيأتي علئ وجهه 
قرييًا. والصنبور هو: الرجل القَرْد الضّعيف الذّليل بلا أهل ولاعقب ولا ناصر. 

(5) في الأصل: «عن»» والمثبت من «الصارم» ومصادر التخريج. ّ 


0 


حصيرر 


لل 


الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية» قال: أنتم خيرٌ. قال: فنزل فيهم: وإ 
َانِمَكَ هُوَ آلَأَبَْئُ4» قال: وأنزلت فيه: «أل 5 إل لين ووأ نَصِيبًا قَنَ 
لْكِتبِ يُؤْمِنُونَ ِالجِيْتِ وَاَلطَهُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كَقَرُوأ هَتَؤْلَآءِ أهدَئ 

من أُلَّذِينَ عَامَنُوا سَبِيلًا» إلى قوله: '#تصِيرًا4 [النساء: .]01١‏ 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق(١2‏ قال: قال معمرٌ: أخبرني أيوب» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس أن كعب بن الأشرف انطلق إلئ المشركين من كفار 
قريش فاستجاشهم على النبي ذَللِك وأمرهم أن يغزوه» وقال لهم: أنا معكمء 
فقالوا: إنكم أهل كتاب وهو صاحب كتابء ولا نأمن أن يكون مكرًا منكم؛ 
فإن أردتٌ أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمِن بهماء ففعل. ثم قالوا 
له: نحن أهدئ أم محمد؟ نحن نصل الرحم.ء ونقري الضيف. ونطوف 
بالبيت» وننحر الكُومه ونسقي اللبن علئ الماء؛ ومحمدٌ قطع رحمه وخرج 
من بلده. فقال: بل أنتم خيرٌ وأهدئ قال: فنزلت فيه: لك كَدَإلَ الدين 
ووأ يبا من ألْكتدب 00 ِالبتِ وَالطَلهُوتٍ وَيَقُولُونَ للَذِينَ كَفَرُوأ 

مولا أَهْدَئ ادق 2 موا سَبِيأًا4 [النساء: .]6١‏ 

وقال: حدثنا عبد العزيز2"7؛ حدثنا إسرائيل» عن السديء. عن أبي مالك 
قال: إن أهل مكة قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم عليهم: ديننا خيرٌ أم دين 
محمد؟ قالوا: اعرضوا علي دينكم, قالوا: تَعْمّر بيت ربناء وننحر الكوماءء 


)١ 57 //( ومن طريقه أخرجه أيضًا الطبري‎ »)١75 /1( وهو في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل. وفي مطبوعة «الصارم»: «عبد الرزاق» بناءً علئ ما في بعض أصوله‎ 
الخطية. ولم أجده في «تفسير عبد الرزاق».‎ 


6١ 


ونسقي الحاج الماء» ونصل الرحمء ونقري الضيف. قال: دينكم خيرٌ من 
دين محمدء فأنزل الله عز وجل هذه الآية(١).‏ 


قال موس بن عقبة عن الزهري7'؟: كان كعب بن الأشرف اليهودي ‏ 
وهو أحد بني النضير أو هو فيهم ‏ قد آذئ رسول الله وَِةٍ بالهجاء» وركب 
إلى قريش فقدم عليهم؛ فاستعان بهم علئ رسول الله يلك فقال أبو سفيان: 
أناشدك الله» أديننا أحبٌ إلئ الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأيّنا أهدئ في 
رأيك وأقرب إلئ الحق؟ فإنّا نطعم الجزور الكوماء؛ ونسقي اللبن على 
الماء» ونطعم ما هبّت الشّمأل. قال ابن الأشرف: أنتم أهدئ منهم سبيلاء ثم 
خرج مقبلًا حين أجمع رأي المشركين علئ قتال رسول الله وك معلتًا) 
بعداوة رسول الله ككل وهجائه. 


فقال رسول الله تكِ: «من لنا من ابن الأشرف؟ قد استعلن بعداوتنا 
وهجائناء وقد خرج إلئ قريش فجمعهم علئ قتالناء وقد أخبري الله بذلك» 
لم قدم على يدك مااكان بنظر فرينا أن تنكم فقاللنا متهم ؟» نم قرا ينول 
لله يك على المسلمين ما أنزل فيه: دِألَمَكرَ إل ادبن أركوا تصوا كة 
كتنب 4 إلئ قوله: «سَبِيلًا» [النساء: ]0١‏ وآياتٍ معها فيه وني قريش. 


)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (7/ 917) عن أبي سعيد الأشج عن عبيد الله عن إسرائيل به. 
(؟) أخرج بنحوه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (7/ 505) من طريق موسئئ بن عقبة به. 
وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (7/ )١14٠‏ عن موسئ بن عقبة دون ذكر الزهري. 

(*) في الأصل: «تغلبًاه» تصحيف 


وذْكِر لنا أن رسول الله يكل قال: «اللهم اكفني(1 ابن الأشرف يما 
شئت»». فقال له محمد بن مسلمة: أنايا رسول الله أقتله ‏ وذكر القصة في 
قتله. قال: فقتل الله ابنَ الأشرف بعداوته لله ورسوله» وهجائه إياه» وتأليبه 
عليه قريشّاء وإعلانه بذلك. 

قال ابن إسحاق”('): كان من حديث كعب بن الأشرف: أنه لما أصيب 
أصحاب بدرء وقَدِم زيدٌ بن حارثة إلئ أهل السافلة”"2» وعبدٌ الله بن رواحة 
إلئ أهل العالية بشيرّين» بعئهما رسول الله وك إلى من بالمدينة من المسلمين 
بفتح الله عليه وقَثلٍ مّن قل من المشركين» كما حدثني عبد الله بن المغيث بن 
أبي بردة الظّمَريء وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادةه 
ومالك ابن أنى أمانة وهل كل والعواقة ادي رعق يدينه انرا : كان 
كعب بن الأشرف من طبَّى ثم أحد بني نبهان» وكانت أمه من بني النضير. 

- فقال!؟) حين بلغه الخبر: أحقٌّ هذا؟ ترون أن محمدًا قدل هؤلاء الذين 
سمّى هذان الرجلان يعني زيدًا وعبد الله بن رواحة ؟ هؤلاء أشراف العرب 
وعارل إناتو رار إن كا راجيا نايا مولا لقو لبك الأرضن تمن 
ظهرها! فلما تفن عدوٌ الله الخبرٌ خرج حت قدم مكة» نزل(2 علئ المطلب بن 


)١(‏ في الأصل: «العن»» تصحيف. 

(؟) كما في «سيرة ابن هشام» (؟5/١0).‏ 

(*) في الأصل: «السالفة»» تصحيف. 

(4:) جواب «لمّا أصيب أصحاب بدر...» من حيث المعنل. 

(5) كذافي الأصل دون واو العطف قبله. وأضيفت في مطبوعة «الصارم» وليست في 
أصوله الخطية. وفي «السيرة»: «فتزل». 


رذ 


أبي وداعة السّهمي وعنده عاتكة بنت أبي العيص بن أمية» فأنزلّنه وأكرمّه» 
وجعل يحرّض علئ رسول الله يَكِةْ ويُنشد الأشعارء ويبكي 2١7‏ أصحاب القليب 
من قريش الذين أصيبوا ببدر ‏ وذكر شعرّه وما رد عليه حسَّان وغيره. 


ثم رجع كعب بن الأعنرف إلا المدينة يشي ينساء المسلمين حجن 
آذاهم» فقال رسول الله وَل كما حدثني عبد الله بن أبي المغيث(" _: «من 
لي يمن7" ابن الأشرف؟). فقال محمد بن مسلمة: أنا لك به يا رسول الله. أنا 
أقتله ‏ وذكر القصة. 


وقال الواقدي7؟): حدثني عبدٌ الحميد بن جعفرء عن يزيد بن رومان؛ 
ومعمرٌ عن الزهريء عن ابن كعب بن مالكِ؟ وإبراهيمٌ بن جعفر» عن أبيهء 
عن جابر بن عبد الله وََعلنَدَعَنَهُه فكل قد حدثنى منه بطائفة» وكان الذي 
اجتمعوا لنا عليه قالوا: كان كعب بن الأشرف شاعرّاء وكان يهجو النبي كَل 
اٌ 0 ٠‏ إساه 5 0 0 1 بك ميلا 
وأصحابه» ويحرض عليهم كفارٌ قريش في شعره. وكان رسول الله وَل قدم 
المدينة وأهلها أخلاطٌ» منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام» فيهم 


)١(‏ في الأصل: «وجعلت تحرّض...وتنشد...وتبكي»)» تصحيف. 

)١(‏ في الأصل: «الغيث»» تصحيف من الناسخ. وزيادة «أبي» قبله خطأء وهو في مصدر 
المؤلف ‏ «الصارم» (7/ -)١55‏ كذلك. والصواب: «عبد الله بن المغيث بن أبي 
بردة»» كما سبق قريبًا. 

() كذا في الأصل و«الصارم». ومثله في «عيون الأثر» /١(‏ 949) نقلًا عن ابن إسحاق. 
وفي مطبوعة «سيرة ابن هشام»: ابابن الأشرف». 

.)185 /١( «المغازي»‎ )5( 
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أهل الحلقة والحصونء ومنهم(١2‏ حلفاء للحيّين جميعًا الأوسٍ والخزرجء 
فأراد رسول الله يَكِْةْ حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم؛ وكان 
الرجل يكون مسلمًا وأبوه مشركاء فكان المشركون واليهود من أهل المدينة 
يؤذون رسول الله يك وأصحابه أذ شديدًاء فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر 
علئ ذلك والعفو عنهم؛ وفيهم أنزل لله: لوَلَكَسْمَعُنَ مِن أل أُوثوأ 
لكب من فَبْلِكُمْ وَمِنَ لين أَشْرَكوأ أَذَى كبيرا وإن تصررُوأ وعم 00 
دَلِكَ مِنْ عَرْعِ ألَأمُورٍ4 [آل عمران: 187]» وفيهم أنزل الله: ود كير من 
ألكتب لَوْيَرْدُونَكُم مِّنْ بَعْد إِيمَنِكُمَْ كُثَارَا» الآية [البقرة 04ل]. 

فلما أبئ ابِنٌ الأشرف أن ينزع7 عن أذئ رسول الله يكِ وأذى 
العنا ين وكلبيع مني لالجا قد ربد ير تكارية بالتخبارة مر يدر يكل 
المشركين وأَسْرِ من أيسر منهم» فرأئ الأسارئ مقرّنين كُبت وذلٌَّه ثم قال 
لقومه: ويلكم! والله لبطن الأرض خيرٌ لكم من ظهرها اليوم؛ هؤلاء سّراة 
الناس قد قُتِلوا وأسرواء فما عندكم؟ قالوا: عداوته ما حيينا. فقال: وما أنتم 
وقد وطئ قومّه وأصابهم؟ ولكني أخرج إلئ قريش فأحضها وأبكي قتلاهاء 
لعلهم ينتدبون فأخرج معهم, [فخرج] حت قدم مكة ووضع رحله عند أبي 
وداعة بن صَبّيرة السهمي 227 وتحته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص؛ فجعل 
يرثي قريسًا وذكر ما رثاهم به من الشعرء وما أجابه حسانٌ. [قال: ودعا 


)2000 في الأصل: «ومن»)» تصحيف 

إفة في الأصل: «يدع»» تصحيف. 

() كذا في رواية الواقدي. وسبق عند ابن إسحاق أنه نزل علئ ابنه «المطلب بن أبي 
وداعة السَّهمى وعنده عاتكة بنت أبى العيص بن أمية». 


ناف 


رسول الله يَكِةِ حسَّانَ](١2‏ فأخبره بنزول كعب عدئ من نزل» فقال حسان- 
دك شور هجا ب أهل الريك الذين درل نيهم 

قال: فلما بلغها شعرّه نبِزََتْ رحله وقالت: ما لنا ولهذا اليهودي؟! ألا 
لل ا و وا ل ص و عا 111 
حسَّانء فقال: «ابن الأشرف نزل علئ فلان»» فلا يزال يهجوهم حتئ ينبذوا 
رحله. فلمًا لم يجد مأوّئ قدم المدينة. 


ف[لمًا] بلغ النبي يليه قدومّه. قال: «اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت 3 
في إعلانه الشرّ وقوله الأشعار». وقال رسول الله يكذ «من لي يمن(" ابن 
الأشرف؟ فقد آذاني»» فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله. أنا أقتله. 
قال: «فافعل» ‏ وذكر الحديث. 


فقد اجتمع لابن الأشرف ذنوبٌ منها: أنه رثئ قتلئ قريش» وحضّهم 
علئ محاربة النبي كَل وواطأهم علئ ذلك» وأعانهم علئ محاربته بإخباره 
3 دينهم خير من دينه» وهجا النبي يك والمسلمين7”". 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة لازمة من «مغازي الواقدي» )١187/١(‏ ونسخة الظاهرية من 
«الصارم» (ق/7؟)» وسقطت من مطبوعة «الصارم» )١117/1(‏ لسقوطها من بعض 
النسخ الخطية منه» كنسخة المحمودية (ق78). و«حسَّان) كذا في «المغازي» ونسخة 
ل ل ا ا 
فحته أن ركون متصرنا - أي: «حسّانًا» ‏ كما سيأتي قريبًا. 

(؟) كذافي الأصل و«الصارم». ولفظ مطبوعة «المغازي»: «بابن الأشرف». 

(6) في الأصل: «والمسلمون"». وهنا انتهئ الاعتراض ‏ مقرونًا بأدّته الذي بدأ من 
(ص »)55١‏ و مفاده أن قتل ابن الأشرف لم يكن بمجرّد سبّه للنبي ولك بل بلحوقه 


ال 


قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن كعبًّا كان له عهدٌ من النبى يَكِدِ وأمان» وقد ذكرنا الرواية 
الخاصة أن كعب بن الأشرف كان معاهدًا للنبي يَكِهِاا» ثم إن النبي َكل 
جعله ناقضًا للعهد بهجائه وأذاه بلسانه. 

الثاني: أنّا قد قدمنا في حديث جابر أن أول ما نقض به العهدَ قصيدته التي 
أنشأها يهجو بها رسول الله يَكلِيْك وأن رسول الله يك لما هجاه مبذه القصيدة 
ندب إلئ قتله. 

الثالث: أن النبى كَكْةِ قال لليهود لما جاؤوا إليه في شأن قتله: «إنه نال منا 
الأذئ وهجانا بالشعر, ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلا كان السيفٌ)(». وهذا 
نص في أن من فعل هذا فقد استحق السيف. 

الرابع: أن النبي ككِِ لم يندب إلى قتله لكونه ذهب إلئ مكة وفعل ما 
فعل هناك» وإنما ندب إلئ قتله لما قدم وهجاهء كما جاء ذلك مفسّرًا في 
حديث جابر المتقدم في قوله: «ثم قدم المدينة معلنًا بعداوة النبي كَلِ). ثم 
بين أن أول ما قطع به العهد تلك الأبيات التي قالها بعد الرجوعء وأن النبي 
كِةٌ حينئذ ندب إلئ قتله. 


وكذلك في حديث موسى بن عقبة: «من لنا من ابن الأشرف؟ فقد 


)١(‏ «وأمان... للنبي وَلِْها سقط من المطبوع. 


(؟) «مغازي الواقدي» »)١97/١(‏ وقد سبق. 


ا 


استعلن بعداوتنا وهحائنا». 
ويؤيد ذلك شيئان17): 


أحدهما: أن سفيان بن عيّينة روئ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة قال: 
جاء يي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلئ أهل مكة: فقالوا: أنتم أهل 
الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنّا وعن محمد. فقالوا امنا الح را حي 
فقالوا: نحن نصل الأرحام: ونتحر الكوماء» ونسقي الماء خلئ اللبن؛ وتفكٌ 
العناة» ونسقي الحجيج؛ ومحمد صئْبُورٌ قطع أرحامناء واتبعه سراق 
الحجيج بنو غفار؛ تح حر ام هوا تالو كل أنتم خيرٌ وأهدئ سبيلا؛ 
فأنزل الله: ألم ثرَإِلَ لين أُوبوأ تصِبا من أْكِدب؟ إلئ قوله: لأَوْلَتبكَ 
َي لَعَتَهُمْ أله و: َمَن يَلْعَنِ أَللّهُ قَلّن حَحجدَ لَكُد َصِيرَا4 [النساء:٠ه-‏ 2©0]01. 

وكذلك قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف 
وحُيّي بن أخطب. رجلين من اليهود من بني النضير أتيا7" قريشًا في 
الموسم, فقال لهما المشركون: نحن أهدئ من محمد وأصحابه. فإنّا أهل 


)١(‏ سقطت النون من الأصل. 

4 أخرجه ابن شَّبَّة في «تاريخ المدينة» (؟/ 407) وسعيد بن منصور (554- التفسير) 
- ومن طريقه ابن المنذر ني «تفسيره» (7/  )/59‏ وابن أبي حاتم (7/ 915)» من 
طرق عن ابن عبينة به. وهو مرسل صحيح الإسناد. 
وأخرجه الطبراني )76١/١١(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (17/ 16١115‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (7/ 197) من بعض الطرق الضعيفة عن ابن عيينة عن عمرو 
عن عكرمة عن ابن عباس مسندًا. 

() كذافي الأصل. وني «الصارم» ومصادر التخريج: «لقياه. 


4 


السدانة والسقاية وأهل الحرمء فقالا: أنتم أهدئ من محمد وأصحايه» وهما 
يعلمان أنهما كاذبان. ذا حرايها ع للك حبار عقي و|مانة قادرن 
الله فيهم: : «أؤلّتيك أُلَّذِينَ ع لَعَنَهُمْ أللّه 31 وم مَن يَلْعَنِ أللّهُ قَآّن تجَدَ تحدَ لَه تصيرًا» 
الو ا ا ا ا 
نزل فيكما("2 كذا وكذاء قالا: صدق والشثى ما حملّنا علئ ذلك إلا حسده 


و 
ويد 


وهذان مرسلان من وجهين مختلفين» فيهما أن كلا الرجلين ذهب إلئ 
مكة وقال ما قالء ثم إنهما قدما فندب النبي يَللِةٍ إلى قتل ابن الأشرف 
وأمسك عن ابن أخطبء حتئ نقض بنو النضير العهد فأجلاهم النبي كَل 
فلحق بخيبر» ثم جمع عليه الأحزابء فلما انهزموا دخل مع بني قريظة 
حصنهم حتئ قتله الله معهم. فعَلِم أن الأمر الذي أتياه بمكة لم يكن هو 
الموجب للندب إلى قتل ابن الأشرف. وإنما هو ما اختصّ به ابن الأشرف 
من الهجاء ونحوه» وإن كان ما فعله بمكة مقويًا لذلك2؟2» لكن مجرد الأذئ 
لله ورسوله يوجب الندب إلى قتله كما نص عليه النبي كَل بقوله: «فإنه قد 
آذئ الله ورسوله». وكما بينه جاب في حديثه. 


)١(‏ في الأصل: «قومهم». والتصحيح من «الصارم». 

(؟) في الأصل: «فيكم». والمثبت من «الصارم». 

() أخرجه الطبري )١157/17(‏ وابن المنذر (؟/ )76٠‏ وابن أبي حاتم (”/ /ا/91) 
والواحدي ني «الأسباب» (ص 144) من طرق عن يزيد بن زُريع» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة. وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

(5) في الأصل: «بذلك»» والمثبت أشبه. 


6.4 


الحارثي7١"»‏ عن أبيه» عن جابر قال: لمّا("2 كان من أمر النبي وَكَِهِ وبني 

قريظة ‏ كذا فيه» قال شيخنا(©: وأحسبه7؟): وبني قينقاع ما كان» اعتزل00) 
ع 

ابن الأشرف ولحق بمكة» وكان فيهاء وقال: لا أعِين عليه ولا أقاتله» فقيل له 

بمكة: ديننا خيرٌ أم دين محمد وأصحابه؟ قال: دينكم خيرٌ وأقدمٌ من دين 


محمد» ودين محمد حديث00). 


فهذا دليل علئ أنه لم يظهر محاربة. 

الوجه السادس: أن جميع ما أتاه ابن الأشرف إنما هو أذ باللسان.ء فإِنَّ 
رثاءه لقتلئ المشركين» وتحضيضه علئ قتال النبي كَل وسبّه وطعنّه في دين 
الإسلام» وتفضيله دين الكفار عليه- كلّه قولٌ9" باللسان ولم يعمل عملا 


و 
فيه محاربة. 


ومن نازعنا في سب النبي بَكيْةِ ونحوه فهو فيما فعل كعب بن الأشرف 


)١(‏ في الأصل: «الحارث»» وعليه علامة استشكال بالحمرة. 

(؟) في الأصل تقدّمت «لمّاه علئ «قال»» والتصحيح من «الصارم». 

() في «الصارم المسلول» .)١159/١(‏ 

(4) تصحف في الأصل إلن: «راحصمه». 

(5) في الأصل: «اعدل؛» تصحيف. 

(5) أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (5/ *87) مختصراء والبيهقي في «دلائل النبوة» 
»)١195 /5(‏ وقد سبق تمام حديث جابر هذا (ص...). 

(0) في الأصل: «قولا»» تصحيف. 


من تفضيل دين الكفار وحضّهم باللسان علئ قل المسلمين أشدٌّ منازعة 
فإن الذمي إذا تجسّس(١2‏ لأهل الحرب, وأخبرهم بعورات المسلمين» ودعا 
الكفار إل قتالهم- انتقض عهده أيضًا كما ينتقض عهد الساب. 

ومن قال: إن الساب لا ينتقض عهده فإنه يقول: لا ينتقض العهد بشىء 
فو ذلك وهذا ابن الأشرف كك يوحف ننه إلا آكن باللسان خط فبوحجة 
على من نازع في هذه المسائل» ونحن نقول: إن ذلك كلّه نقضٌ للعهد. 

الوجه السابع: أن تفضيل دين الكفار علئ دين المؤمنين هو دون سبٍّ 
النبي يك بلا ريب» فإن كون الشيء مفضولًَا أحسنٌ حالا من كونه مسبوبًا 
مشتومًا؛ فإن كان ذلك ناقضًا للعهد فالسب بطريق الأولئ. 

وأما مرئيته للقتلى وحضّهم علئ أخذ ثأرهم» فأكثر ما فيه تمبيج قريش 
علئ المحاربة» وقريشٌ كانوا قد أجمعوا على محاربة النبي وَل عقيب بدرء 
وأرصدوا العير التي كان فيها أبو سفيان للنفقة علئ حربه» فلم يحتاجوا في 
ذلك إلئ كلام ابن الأشرف. 

نعمء مرئيته وتفضيله ربما زادهم غيظً(") ومحاربةٌ لكن7 سبه للنبي 
وهجاؤه له ولدينه أيضًا مما يهيجهم علئ المحاربة ويُغريهم به( فعلِم0*) 


)١(‏ تصحف في الأصل إلئن: «او الحسس». 

(0) رُسم في الأصل بالضاد. 

() في الأصل: «إلىئ»» والتصحيح من «الصارم». 

(4) في الأصل: «فيه»» ولعله تصحيف المثبت من «الصارم». 
(5) في الأصل: «تعلم»» تصحيف. 


أن الهجاء فيه من الفساد ما في غيره من الكلام(١2‏ وأبلغ» فإذا كان غيره من 
الكلام نقضًا فهو أن يكون نقضًا أولئ. ولهذا قئل النبي وَل جماعة من 
النسوة اللاتي كن يشتمنه ويَهُجونه227» مع عفوه عمّن كانت تعين عليه 
وتحض عل قتاله. 

الوجه الثامن: أن كعب بن الأشرف لم يلحق بدار الحرب مستوطناء 
ولهذا قدم المدينة وهي وطنه. والذمي إذا سافر إلئ دار الحرب ثم رجع إلئ 
وطنه لم يتتقض عهده. ولهذا لم يأمر النبي َك بقدل حُيّي بن أخطب وكان 
قد سافر معه إلى مكة. 

الوجه التاسع: أن ما ذكروه حجةٌ لناء وذلك أنه قد اشتهر عند أهل العلم 
من وجوء كثيرة: أن قوله تعالئ: لأَلَمْ كتوق الديق أوفوا سين بن 
لْكتدب4 نزلت في كعب بن الأشرف لما قاله لقريش. وقد أخبر الله سبحانه 
أله افيه ون لعكد قان عند له نضا وذللك ذليل هلو آله لاعيل نه فلو كات 
له عهدٌ لكان يجب نصره علئ المسلمين» فعلم أن مثل هذا الكلام يوجب 
انتقاض عهده وعدم ناصره» فكيف بما هو أغلظ منه من شتم وسبٌٍ؟ 

وإنما لم يجعله النبي كك والله أعلم ‏ بمجرد ذلك ناقضًا للعهد لأنه لم 


)١(‏ في الأصل: «كلام»» والمثبت من «الصارم» 

)١(‏ في الأصل: «يَهُجينه» علئ لحن العامّة» يقولون: «يدعون» للذكورء وايدعين» 
للإناث! وهو علئ الصواب في «الصارم)». 
وجماعة النسوة اللاتي أمر النبي يَكْةِ بقتلهن: فيتتان لابن خطل كانتا تغنيان ببجاء 
رسول الله َك وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. انظر: «سيرة ابن هشام» 
(؟/ )5٠١‏ و«زاد المعاد» (”9/ ١‏ -007) بتخريجي. 


6.01 


يعلن بهذا الكلام ولم يجهر به» وإنما أعلم الله به رسوله وَحْيا كما تقدم في 
الأحاديث» ولم يكن النبي يَكٍ يأخذ أحدًا من المسلمين والمعاهدين إلا 
بذنب ظاهر. فلما رجع إلئ المدينة وأعلن الهجاء والعداوة استحق أن يُقتل 
لظهر و ذاه وشتهر د عنها الناقى. 

نعمء من خيف منه الخيانة فإنه ينبذ إليه العهد, أما إجراء حكم المحاربة 
عليه فلا يكون حتئ تظهر المحاربة وتثبت عليه. 

الوجه العاشر: أن النفر الخمسة الذين قتلوهوهم: محمد بن مسلمة» 
وأبو نائلة» وعباد بن بشرء والحارث بن أوسء وأبو عبس بن جبر ‏ قد أذن 
لهم النبي يك أن يخدعوه بكلام يُظهرون به أنهم قد آمنوه ووافقوه. ثم 
يقتلونه. ومن المعلوم أن من أظهر لكافر أمانًا لم جز قتله بعد ذلك لأجل 
الكفرء بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه صار مستأمَنَا فإن النبي 
كل قال: «من آمن رجلا علئ دمه وماله ثم قتله فأنا منه بريء. وإن كان 
المقتول كافرًا». رواه أحمد(). 


)5945( دون قوله: «وإن كان المقتول كاقرًّا؛  وابن حبان‎  )1١4517( برقم‎ )١( 
وغيرهم من‎ )١57 /4( والبيهقي‎ )13١9٠ 025714٠ ,»57517( والطبراني في «الأوسط»‎ 
طرق عن المّدّيء عن رفاعة بن شدّاد البَجَليء عن عمرو بن الحمق الخزاعي‎ 
كعزْيدَعنَُ. وإسناده حسن.‎ 
وغيرهم من‎ )١57 /4( والبيهقي‎ ))١1955( وأخرجه الطيالسي (؟8؟1١) وأحمد‎ 
طريق عبد الملك بن عميرء عن رفاعة بن شدّاد البجلي» عن عمرو بن الحَوق بلفظ:‎ 
«من آمن رجلا علئ نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة». وإسناده أقوئ؛ والله‎ 


أعلم. 


اوح له 


وقال يَك: «إذا أَمِئك الرجل علول دمه فلا تقثُله». رواه ابن ماجه(1) 


وعن أبي هريرة وَعَلَتَدُعَنَهُ عن النبي يل قال: «الإيمان قيد الفتك,. لا 


يفتك(" مؤمنٌ». رواه أهل «السئن»0©. 


وقد زعم الخطابي(؟) أنهم إنما فتكوا به لأنه كان قد خلع الأمان ونقض 


العهد قبل هذا. وزعم أن مثل هذا جائزٌ من الكافر الذي لا عهدّ له كما جاز 
البيات والإغارة عليهم ني أوقات الغرّة. 


(010 


فر 


0 


0) 


لكن يقال: فهذا الكلام الذي كلمزة بهوصار مستأمئاء وأدنئل أحوال:60) 


رقم (7144) من حديث سليمان بن صَرّد. وأخرجه أيضًا أحمد (77701) وأبو 
نعيم في (معرفة الصحابة» (71776). وفي إسناده أبو ليلئ الحارثي وهو واه» وشيخه 
أبو عكاشة الكوفي وهو مجهول. وانظر: «الضعيفة» .)71١١(‏ 

في الأصل والمطبوع: «يقتل»! 


أخرجه أبو داود (77/594) وابن أبي شي شيبة ( والحاكم (5/ 7067) من حديث 


إسماعيل بعد ترح الشذى عن دعن أن فر يركبلا سكي لج الف خمال 


عبد الرحمن السديء ولكن له شاهدان يعتضد ويتقوّئ بهما. الأول من حديث 
الحسن عن الزبير بن العوّام عند أحمد (21477» )١477‏ وابن أبي شيبة (0541/؟) 
وابن أبي عمر في «مسنده» (إتحاف الخيرة: 4 )٠١‏ وغيرهم» رجاله ثقات إلا أن رواية 
الحسن عن الزبير مرسلة. والثاني من حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد 
(381) والطبراني في الكبير )7١9 /١19(‏ والحاكم (5/ “01 7) بإسناد فيه علي بن 
زيد بن جدعان» وحديثئه حسن في الشواهد. 

في «معالم السئن» (5/ 61-41) في الكلام علئ قصة قتل كعب وحديث «الإيمان قيد 
الفتك». والمؤلف صادر عن «الصارم» (57/ .)١14١‏ 

في الأصل: «أقواله»» تصحيف. 


أن تكون له شبهةٌ أمان. ومثل ذلك لا يجوز قتله لمجرد الكفرء فإن الأمان 
يعصم دم الحربي» ويصير مستأمنًا بأقل من هذا كما هو معروفٌ في مواضعه. 
وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذئ الله ورسوله. 


ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمانٍ ولا بعهدٍء كما لوآمن17) 
المسلمٌ من وجب قتلّه لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في 
الأرض بالفساد المُوجب للقتل» أو من وجب قتله لأجل زناه؛ أو آمن من 
وجب قتله لأجل الردة أو لأجل ترك أركان الإسلام؛ ونحو ذلك. ولايجوز 
أن يعقد [له] عهدٌء سواءٌ كان عقدّ أمانٍ أو عقد هدنة أو عقد ذمةٍء لأن قتله 
ع ف اعدو ان قله لماك كانه كفنا جو اكه مسدكرة: 

أما الإغارة والبيات فليس هناك قول ولا فعلٌ('2 صاروا به آمنين» ولا 
اعتقدوا أنهم قد أوينواء بخلاف قصة كعب بن الأشرفء فثبت أن أذى الله 
ورسوله بالهجاء ونحوه لا يُحقَّن معه الدم بالأمان» فلأن لا يحقن معه بالذمة 
المؤيدة والهدنة الموقتة بطريق الأولئء» فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر 
ويعدة كل سليذ ولا بعة ظاعان المستايق فبر ومن الفروظةه اندي بأ 
يعقدها إلا الإمام أو نائبه» ولا يعقد إلا بشروط كثيرة تشترط علئ أهل الذمة 
من التزام الصغار ونحوه. 

فإن قيل: كعب بن الأشرف سبٌ النبي كَل بالهجاء والشعرء وهو كلامٌ 
موزون يُحمّظ ويروئ. ويُنشد بالأصوات والألحان» ويشتهر بين الناس» 


)١(‏ في الأصل: «من»» تصحيف. 
(؟) في الأصل: «قولا وعل». 


وذلك له من التأثير والأذئ والصد عن سبيل الله ما ليس للكلام المنشور. 
ولذلك(١2‏ كان النبي يك يأمر حسّانَ() أن يهجوهم ويقول: «إنه أنكئ فيهم 
من النبل202» فيؤثر هجاؤه فيهم أثرًا عظيمًا يمتنعون به من أشياء لا يمتنعون 
عنها لو سُبُوا بكلام منثور أضعاف الشعر. 

وأيضًا: فإن كعب بن الأشرف وأم الولد المتقدمة تكرر منهما سب 
النبي ولك وأذاه» والشيء إذا كثّر واستمرٌ صار له حالٌ أخرئ ليست له إذا 
انفرد. وقد ذكرتم أن الحنفية يجيزون قتل من كثر منه مثلُ هذه الجريمة؛ وإن 
لم يجيزوا قتل من لم يتكرر منه. 

فإذًا مادل عليه الحديث يمكن المخالف أن يقول به. 


فالجواب من وجوء!؟»: 

أحدها: أن هذا يفيدنا!*» أن السب في الجملة من الذمي يقتضي إهدار 
دمه وانتقاض عهده. ويبقئ الكلام في الناقض للعهد: هل هو نوع خاص من 
السب وهو ما كثر وغلظء أو هو مطلق السب؟ هذا نظر آخرء فما كان مثل 
هذا السب وجب أن يقال: إنه مُهِدِرٌ لدم الذمي حتئ لا يسوغ لأحدٍ أن 
يخالف نصّ السنة» فلو زعم زاعمٌ أن شيئًا من سب الذمي وأذاه لا يبيح دمه 


)١(‏ في الأصل: «وكذلك»» تصحيف. 

(؟) كذافي الأصل تبعًا اللصارم» (7/ .)١0/7‏ 

() أخرجه مسلم (490؟) من حديث عائشة؛ ولفظه: (إنه أشدٌ عليها من رشق بالتّبل». 
0( وهي في «الصارم» (؟1/ 17/7 وما بعده). 

(5) تحرّف في الأصل إلئ: «يقتل ناك» فصار في المطبوع: ايُقتل» لأن». 


مه 


كان مخالقًا للسنة الصحيحة الصريحة خلافًا لاعذر فيه لأحد. 

اوج إلكاق: لأرييت أن الجن النر حك الفقوة عاط يمن 
أنواعه صفةً أو قدرّاء أو صفةً وقدرّاء فإنه ليس قتلٌ واحدٍ من الناس مثلّ قتل 
والدِ وعالم وصالح. ولا ظلمٌ بعض الناس مثلّ ظلم يتيم فقيرٍ بين أبوين 
صالحين؛ وليست الجناية في الأوقات والأماكن والأحوال المُشْرّفة كالحرم 
والإحرام والشهر الحرام كالجناية في غير ذلك. وكذلك مضت سنة الخلفاء 
الراشدين بتغليظ الدية إذا تغلّظ القتل بأحد هذه الأسباب(22). 

وقال النبي كله وقد قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًا 
وهو خلقك». قيل له: ؛ ثم أي؟ قال: «أن تقل ولدك خيفة أن يطعم معك). 
قيل له: ثم أي؟ قال: «أن ثزاني حليلة جارك)20). 


ولااشك أن من قطع الطريق مراتٍ متعددةً» وسفك دم خلقٍ من 
و 
المسلمين» وكثر منه أخذ الأموال- كان جرمه أعظم من جرم من لم يتكرر 
منه ذلك. 
ولاريب أن مَن أكثر مِن سبٌ النبي يَلِةِ أو نظم القصائد في سبّه. فإن 
جرمه أعظمٌ من جرم من سبّه بالكلمة الواحدة المتثورة» بحيث يجب أن 


)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» (كتاب العقول/ باب التغليظ). و«الأوسط» لابن المنذر 
(كتاب الديات/ باب ذكر تغليظ الدية علئ من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو 
قتل مُحرمًا) و«سنن البيهقي» (كتاب الديات/ باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل 
الخطا في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم). 


(1) أخرجه البخاري (/4411) ومسلم (87) من حديث عبد الله بن مسعود ووَآلَدْعَنْه. 


كحك 


تكون إقامة الحد عليه أوكد» والانتصار منه لرسول الله وَلِيةِ أوجبء ولو كان 
المُقلُ أهلا أن يُعفئ عنه لم يكن هذا أهلا لذلك. 

لكن هذه الأدلة تدل علئ أن جنس الأذئ لله ورسوله ومطلقّ السب 
الظاهر مُهدِرٌ لدم الذميٌ ناقضٌ لعهده من وجوه: 

أحدها: أن النبي يَكِةِ قال: «مَن لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذ الله 
ورسوله)(21. وذلك(21 اسم مطلقٌ ليس مقيدًا بنوع ولا قدر ولا تكرار» 
ومعلومٌ أن قليلٌ السبٌّ وكثيره ومنظومّه ومنثوره أَذّى لله بلا ريب. 

الوجه الثاني: أنه لو أراد التكرار والمبالغة لأتئ بالاسم المفهم لذلك 
فقال: فإنه قد بالغ في أذئ الله ورسوله» أو تكرّر منه » ونحو ذلكء وقد أوتي 
جوامع الكلم» وهو المعصوم في غضبه ورضاه. 

الوجه الثالث: قوله في الحديث الآخر: «إنه نال منا الأذئ وهجانا 
بالشعر» ولا يفعل هذا أحدٌّ منكم إلا كان السيف2"(0, ولم يقيد ذلك بتكرار 
بل علّقه بمجرد الفعل. 

الوجه الرابع: أن كعبًا آذاه بكلامه المنظوم؛ واليهودية بكلامها الممشورء 
وكلاهما أهدر دمه. فعلم أن النظم ليس له تأثيرٌ في هذا الحكم, والحكم إذا 


ثبت بدون الوصف كان عديم التأثير» فلا يجوز أن يجعل جزءً!(؟2 من العلة. 


(0) أي: الأذئ لله ورسوله. 
(5) في الأصل: «هرا»» تصحيف. 


الوجه الخامس: أن الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره. 
وغليظه وخفيفه في كونه مبيحّاء سواءٌ كان قول0١2‏ كالردّة أو فعلا كالزنا 
والمحاربة» وهذا قياس(" الأصول. فمن زعم أن من الأقوال والأفعالما 
يبيح الدم إذا كثّر ولا يبيحه مع القلة» فقوله مخالففٌ لأصول الشرع. 

وأما ما ذهب إليه المنازع من جواز قتل من كثر منه [القتل] بالمثتقل7) 
والفاحشة في الدبر9؟» دون من قلَّ منه ذلك؛ فالكلام معه فيه والباب واحدٌ 
في الشريعة. 

وقد صحّ عن النبي بك أنه رضخ رأس يهوديٌ رضخ رأس جارية(0 
لم يتكرّر(21 منه ذلك الفعل. 

وصمٌّ عنه في اللوطي: «اقتلوا الفاعل والمفعول به ولم يعلّق ذلك 


1 


)١(‏ في الأصل: «حولا»! 

(؟) في الأصل: «قيام»! 

(*) في الأصل: «المقتل»» تصحيف. 

(5) في الأصل: «الدين»! 

(5) أخرجه البخاري (541/1/2657965) ومسلم )١1717(‏ من حديث أنس وَإئَدْعَنْهُ. 

(5) في المطبوع: «ينكر»! 

(/) أخرجه أحمد (71/77, 70/77) وأبو داود (5577) والترمذي )١507(‏ وابن ماجه 
(011) والطبراني في «الكبير» /1١1(‏ 177717؟) والحاكم (4/ 50) من طرق كلّها 
واهية أو مُعَلّة عن عكرمة عن ابن عباس وَلعَئْهًا مرفوعًا. انظر: «العلل الكبير» 
للترمذي (577) و«أنيس الساري» .)”5/٠١(‏ 
وله شواهد من حديث أبي هريرة وعلي وجابر وركَإيَهَءَْ ولكنها ضعيفة أيضًا. انظر: 


الك 


بتكرار. وأصحابه من بعده أجمعوا [علئ] قتله ولم يعتبروا تكرارًا(١).‏ 

وإذا كانت الأصول المنصوصة والمُجمّع عليها قد سوّت في إباحة الدم 
بين قليل الموجب وكثيره» كان الفرق تحكُمًا بلا أصل ولا نظير. يوضحه: 

الوجه السادس: أن ما ينقض [الإيمان]('2 من الأقوال والأعمال 
يستوي فيه الواحد والكثيرء فكذلك ما ينقض العهد. 

الوه 0 أنه إذا أكثر من هذه الأقوال والأفعالء فإما أن يُقكَّل لأنَّ 
جنسها مبيحٌ للدم أ و أن المبيح قدرٌ مخصوص. 

فإن كان الأول فهو المطلوب. وإن كان الثاني فما حدٌ ذلك المقدار 
امح ب رادا لد 1 لكر 

امي ات 0 
يقول به. ولا بالقتل بالقسامة حيث لا يثبت إلا بعد خمسين يميئًا عند من 
يرئ القَوّد0" بباء ولار- جم الملاعنة حيث لا يثبت إلا بعد شهادة الزوج أربع 


«العلل» لابن أبي حاتم )١7657(‏ و«نصب الراية» (7/ 0778 و«إرواء الغليل» 
على م؟), 

.)1710/-1١15ص( انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام‎ )١( 

(") زيادة لازمة من «الصارم». 

() في الأصل: «القول»)» تصحيف 


ه٠‎ 


مراتٍ عند من يرئ أنها ترجّم بلعان الزوج ونكولها؛ فإن المبيح للدم ليس 
هو الإقرارٌ ولا الأيمان» وإنما المبيح فعل الزنا وفعل القتل» وإنما الإقرار 
زالأيمان جحة [3] دلبل علر قبوت ذللق: 

ونحن لم ننازع في أن الحجج الشرعية لها نُصٌّبّ محدودةٌ وإنما قلنا: إن 
نفس القول أو العمل المبيح للدم لا نصاب له في الشرع وإنما الحكم معلَّقٌّ 

م00 

الوجه الثامن: أن القتل عند كثرة هذه الأشياء إما أن يكون حدًا يجب 
ا أو تعزيرًا يرجع إلئ رأي الإمام» فإن كان الأول فلا بدٌ من تحديد 
توخفبولا خة له إلا تذليقه بالجتين:أوالقولة به متو ذلك حك 

وإن كان الثاني» فليس في الأصول تعزيرٌ بالقتل» فلا يجوز إثباته إلا 
بدليل يختصّه("2. والعمومات الواردة في ذلك مثل قوله: «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدئ ثلاثِ) تدل علئ ذلك أيضًا. 

فصل 
قال شيخنا("»: وقد عرض لبعض السفهاء شبهة في قتل ابن الأشرف 


)١(‏ في الأصل: «تحته»! 

(؟) قد يقال: بلئء إن في أصول الشرع تعزيرًا بالقدل إذا أكثرٌ الفاعلٌ مِن بعض الأفعال 
المحرّمة» وهو ما قرّره المؤلف في توجيه ما رُوي من الأمر بالقتل لمن سرق مرارًا أو 
سكر مرارًا. انظر: «تبذيب السنن» (/ )١٠١ 5-٠٠١‏ و«الطرق الحكمية» /١(‏ ه"). 

.)187 /١( «الصارم»‎ )*( 


فظن أن دم مثل هذا معصومٌ بذمةٍ متقدمة(١2‏ أو بظاهر الأمان» وذلك نظير 
الشبهة التي عرضت لبعض الفقهاء حين ظنّ أن العهد لا ينتقض بذاك. 

فروئ ابن وهب: أخبرني سفيان بن عيينة» عن عمر بن سعيد أخي 
سفيان بن سعيد الثوريء عن أبيه» عن عباية قال: ذُكِر قتل ابن الأشرف عند 
أيُعْدَّدُ عندك رسولٌ الله كل ولا تدكر؟! والله لا يظلنى وإياك سقف بيت أبدًا! 
ولا يخلو لي دمٌ هذا إلا قتلثه!(7) 


قال الواقدي7): حدثني إبراهيم بن جعفر» عن أبيه قال: قال مروان بن 
الحكم ‏ وهو علئ المدينة ‏ وعنده ابن يامين التَضَري!؟): كيف كان قتل ابن 
الأشرف؟ فقال ابن يامين: كان غدرّاء ومحمد بن مسلمة جالسٌ وهو شيحٌ 
كبيرٌء فقال يا مروان: أَيُكَدَّر رسول الله يك عندك؟! والله ما قتلناه إلا بأمر 
رسول الله يك والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد. وأما أنت يا 
ابنَ يامين فلل علي إن أفلتَ ولا قدرثٌ2*0 عليكء وفي يدي سيففٌ إلا ضربتٌ 


)1غ( «متقدمة» سقطت من المطبوع. 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» عقب )3٠١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(/197) من طريق ابن وهب به. وأخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» 
(1)- ومن طريقه ابن عساكر في «التاريخ» (05/  )775‏ من طريقين آخرين عن ابن 
عبينة به. 

() في «مغازيه» )١197/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (50/ 71/8). 

(4) في الأصل: «النظري»» تصحيف. النضَري - ويقال: النضيري - نسبة إلئ بني النضير. 

(5) كذاني الأصلء وكذا في عامّة نسخ «الصارم» الخطية وبعض نسخ «مغازي الواقدي» 


ه١‎ 


به رأسك. فكان ابن يامين لا ينزل من(١‏ بني قريظة حتئ يبعث رسولا ينظر 
محمد بن مسلمة» فإن كان في بعض ضياعه نزل فقضئ حاجته؛ وإلالم 
ينزل» فبينما محمد في جنازةٍ وابنٌّ يامين بالبقيع فرأئى محمد نعسًا عليه جرائدٌ 
رطبةٌ لامرأة» جاء فحلّه(' 2 فقام إليه الناس فقالوا: يا أباعبد الرحمن ما 
تصنع؟ نحن نكفيك! فقام إليه فجعل يضربه بها جريدةً جريدةٌ حتئ كسّر 
ذلك الجريد علئ وجهه ورأسه. حتئ لم يترك به مَصَحًا2"0) ثم أرسله ولا 
طَباحَ به40»» ثم قال: والله لو قدرت علئ السيف لضربدٌك به. 


قلت: ونظير هذا ما حصل لبعض الجهال بالسُِّنّةَ من بنائه وَل بصفية 
عقيب سبائه لهاء فقال: بنىل مها قبل استبرائها. وهذا من جهله وكفره؛ أو من 
أحدهماء فإن في الصحيح»27): فلما انقضت عدَّتها بنى بها. 


(كما نبّه عليه محققو الكتابين)؛ ولكن في مطبوعات الكتب الثلاثة ُحذِفت «لا» ظنًا 
أنه خطأ وتحريف. وليس كذلك فالمراد: لله علي إن أفلتٌ مني الآن ولم أقدر عليك» 
ثم صادفتك فيما بعد وفي يدي سيف إلا ضربتٌ به رأسك. 

)00( كذا في الأصل و«الصارم»» وهو الصواب. وني مطبوعة «المغازي:: «في» خطأ يغير 
المعترة ويفسده: 

(؟) ظنّ صبحي الصالح أن بالعبارة تصحيمًا فغيّرها إلئم: «فرأئ محمدًا يغشئ عليه 
جرائد. يظنه لا يراه» فعاجله»! 

() أي مكانًا صحيحًا في جسمه. 

(5) أي: لاقوّة به. انظر: «الصحاح» .)5717/١1(‏ 


)0( ااصحيح مسلم» /١7760(‏ /817). 


اه 


فإن قيل: فإذا كان هو وبنو النضير قبيلته موادعين فما معنئ ما ذكره ابن 
إسحاق217» قال: حدثني مولّئ لزيد بن ثابتٍ قال: حدثتني ابنةٌ محيّصة عن 
أبيها مُخيّصة أن رسول الله كك قال عقيب ذلك: «من ظفرتم به من رجال 
يهود فاقتلوه»» فوثب محيصة بن مسعودٍ علئ ابن سُنيئة(") -رجل من تجار 
اليهود كان يلابسهم يبايعهم ©0‏ فقتله» وكان حُوَيّصة بن مسعود إذ ذاك لم 
يسلم» وكان أسنّ مِن مُحيّصة» فلما قتله جعل خويّصة يضربه» ويقول: أي 
عدو الله! قتلته؟! أما والله لرَبٌ شحم في بطنك من ماله! فقال: والله لقد أمرني 
بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك! فقال حُويّصة: والله إن دِينًا بلغ منك هذا 
لعجبٌ؟؛ فكان هذا أول إسلام حويّصة. 

وقال الواقدي7؟) بالأسانيد المتقدمة: قالوا: فلما أصبح رسول الله وك 
من الليلة التي قُتل فيها ابن الأشرف قال رسول الله يك: «من ظفرتم به من 
رجال يهود فاقتلوه»؛ فخافت يهود فلم يَطلّ عظيم”*؟ من عظمائهم؛ وخافوا 
أن يُبيّتوا كما بِيّت ابن الأشرف. وذكر قتل ابن سنينة إلئ أن قال: وفزعت 


)١(‏ كمافي «الدلائل» للبيهقي (7/ .)3٠١‏ وهو ني اسيرة ابن هشام» (1/ 08) عن ابن 
إسساق تعلق 

إفة في الأصل: «شيبة»» تصحيف. 

إفرة في المطبوع: «ويبايعهم» بزيادة واو العطف,. وكذا في مطبوعة «الصارم» و«سيرة ابن 
هشام». والمثبت من الأصل موافق لما في نسختي الظاهرية (ق57) والمحمودية 
(ق١؟)‏ من «الصارم»» وكذا في «دلائل النبوة». 

(5) في «مغازيه» .)١9١/1١(‏ 

(6) في الأصل: «تطلع عظيمًا». 


يهود ومن معها من المشركين ‏ وساق القصة كما تقدم. 

فإن هذا يدل علئ أنهم لم يكونوا موادعين» وإلا لما أمر بقتل من وجد 
منهم» ويدل علئ أن العهد الذي كتبه يَكلةِ بينه وبين اليهود كان بعد قتل ابن 
الأشرف,» وحيتئذ فلا يكون ابن الأشرف معاهدًا. 

فالجواب: أن النبي كَل إنما أمر بقتل من ظُّفر به من اليهود لأن كعب بن 
الأشرف كان من ساداتهم» وقد تقدم أنه قال: ما عندكم في أمر محمد؟ قالوا: 
عداوته ما حَييناء وكانوا مقيمين خارج المدينة» فعظم عليهم قتله وكان مما 
هيّجهم علئ المحاربة وإظهار نقض العهد(١2»‏ فأمر النبي كَل بقتتل من جاء 
منهم لأن مجيئه دليلٌ علئ نقض العهد وانتصاره للمقتول. وأما من قرَّ فهو 
مقيجٌ علئ عهده المتقدم لأنه لم0" يظهر العداوة. ولهذا لم يحاصرهم النبي 
يك ولم يحاربهم حت أظهروا عداوته بعد ذلك. 

وأما هذا الكتاب فهو شيء ذكره الواقدي وحدّه. وقد ذكر هو أيضًا9) 
أن قتل ابن الأشرف كان في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأن غزوة بني قينقاع 
كانت قبل ذلك في سنة اثنتين بعد بدر بنحو شهر. وذكر أن الكتاب الذي 


)١(‏ زاد صبحي الصالح هنا: [انتصارٌهم للمقتول وذبّهم عنه] بين الحاصرتين أخدًا من 
ولايوجد في الطبعة المحققة(1417//7١)‏ ولا في نسخة الظاهرية (ق57)»؛ وسقط 
موضعه من نسخة المحمودية لانتقال النظر (ق073» فلينظر في سائر النسخ. والعبارة 
تستقيم بدونه» أي: وكان قتلّ ابن الأشرف مما هيّجهم...إلخ. 

0( في الأصل: «لا»» والمثبت من «الصارم». 

.)١17501485/١( «المغازي»‎ )( 


مهاه 


وادع فيه النبي تل [اليهود] كلّها كان لمّا قدم المدينة قبل(١)‏ بدر. وعلئ هذا 
فيكون هذا كتابًا ثانيا خاصًا لبني النضير يجدد فيه العهد الذي بينه وبينهم؛ 
غير الكتاب الأول الذي كتبه بينه وبين جميع اليهود؛ لأجل ما كانوا قد أرادوا 
من إظهار العداوة. 

وقد تقدّم أن ابن الأشرف كان معاهدًا. وتقدم أيضًا أن النبي َكل كدب 
الكتاب لما قدم المدينة في أول الأمرء والقصة تدل علئ ذلكء وإلا لما جاء 
اليهود إلئ النبي يك وشكوا إليه قتلّ صاحبهمء وإلا فلو كانوا محاربين له لم 
يستنكروا قتله. وكلّهِم ذكروا أن قتل ابن الأشرف كان بعد بدرء فإن معاهدة 
النبي وَلِِةِ كانت قبل بدر كما ذكره الواقدي. 

قال ابن إسحاق7"): «وكان فيما بين ذلك من غزو رسول الله يك أمرٌ 
بني قينقاع»» يعني: فيما بين بدر وغزوة الفرع من العام المقبل في جمادئ 
الأولئ. وقد ذكر أن بني قينقاع هم أول من حارب ونقض العهد. 

قلت: اليهود الذين حاربهم رسول الله وَل أربع طوائف: بنو قينقاع» وبنو 
النضير» وقريظة» ويهود خيبر. وكانت غزوة كل طائفة [منها]( © عقيب غزوة 
من غزواته للمشركين؛ فكانت بنو قينقاع بعد بدر» وبنو النضير بعد أحدء 
وبنو قريظة بعد الخندق» وأهل خيبر بعد الحديبية» فكان الظفر بكل واحدةٍ 
من هؤلاء الطوائف كالشكران للعّزاة التي قبلهاء والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بعد»» والتصحيح من «الصارم»؛ وسيأتي علئ الصواب قريبًا. 
زهم كما في اسيرة ابن هشام» (7/ /41) و«الدلائل» (7/ /و١).‏ 


(*) طمس في الأصل مقدار كلمة 


فصل 
الدليل الرابع: ما روي عن علي بن أبي طالب وَدهََنَهُ قال: قال رسول 


الله عَكلِةِ: (من سس نبي قل ومن منت أصضحابة جلك رؤاه أب محمد الخلال 


وأبو القاسم الأزجي(1). 
ورواه أبوذر الهروي0, ولفظه: «مَن سب نبا فاقتلوى و سا 
أصحابي فاجٌلِدوه)». 


وهذا الحديث رواه عبد العزيز بن الحسن بن رّبالة: حدثنا عبد الله بن 
موسئ بن جعفر» عن علي بن موسئء عن أبيه» عن جده» عن محمد بن 


على بن الحسين» عن أبيه؛ عن الحسين بن على» عن أبيه 0 , 


)١(‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» )51١7(‏ وفي «الصغير» (109) عن عبيد الله بن 
محمد العمري القاضيء حدثنا اسماعيل بن أبي أويس. حدثنا موسئ بن جعفر بن 
محمد؛ عن أبيه جعفرء عن أبيهء عن جده (علي بن الحسين)» عن (أبيه) الحسين بن 
علي عن أبيه علي بن أبي طالب مرفوعا. 
وهذا إسناد واوء شيخ الطبراني عبيد الله بن محمد العمري ضعيف متهم بالكذب» 
وقد حكم عليه الألباني بالوضع في «الضعيفة» .)7١5(‏ 

(؟) وأخرجه تمام في «فوائده» ٠(‏ 5 7) من طريق عبد السلام بن صالح الهروي» حدثني 
علي بن موسئ الرضاء حدثني أبي: موسئ بن جعفر... إلخ الإسناد السابق. 
وإسناده تالف كسابقه» عبد السلام بن صالح الهروي: رافضي خبيث, متهم بالوضع. 

(*) وهذا أيضًا كسابقيهء ابن زبالة قال عنه ابن حبّان في «المجروحين» :)١7١/7(‏ يروي 
عن الثقات الأشياءَ الموضوعات المعضلات. 


/ااه 


وفي القلب منه شيء» فإن هذا الإسناد قد ركب عليه متونٌ كثيرةٌ(), 
والمُحدَّث به عن(" أهل البيت ضعيفٌ. فإن كان محفوظًا فهو دليل علئ 
وجوب قتل من سب نبا من الأنبياء» فظاهره يدل علئ أنه يقدل من غير 
استتابة» وأن القتل حدٌّ له0©. 
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)١(‏ انظر: «الضعيفة» (1697 46/ا ل 5ه لت الكل 
81/8" 51853175 5 5464 57594)؛ كلها متون منكرة وموضوعة. رُكبّت عل 
هذا الإسناد المسلسل بأئمة أهل البيت. 

(؟) في الأصل: «من»»: خطأ. والمراد: عبد العزيز بن الحسن بن زبالة. 

() في نهاية النسخة: «آخر المجلد الأول ويتلوه إن شاء الله تعالئ في الثاني: «فصل: 
الدليل الخامس». والحمد لله وحده. وصاى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه» 
وسلَّم تسليمًا كثيرًا. وكان الفراغ من كتابته ومقابلته في يوم الأحد حادي عشري 
جمادئ الثاني من شهور سنة تسع وستين وثمانمائة. اللهم أحسن عاقبتهاء وأصلح 
أحوال المسلمين. آمين» آمين» آمين يا رب العالمين». 


ماه 


باص اثلتاى 


-١‏ الفهارس اللفظية 
-١‏ الفهارس العلمية 


-١‏ الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 

فهرس الشعْر 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 

<أَزْكتِيكَ عَلَ هُتَى من يَبَهمَ وَوْلنِكَ هُمْ ألْمُْلِحُونَ4 [4] 22-01 
«أَعِدَّتْ لِلْكفِرِينَ71[4] كلضف 
«وَلا تلْبسُوأ لق بِالْبَطِلٍ وَتَحَتُمُوا ألَقّ4116] يه 
جلا تجْرى تَفْسٌ عَن تَّفْسٍ هَبْتا4 [407] /١‏ مم 
إن ألَِينَ مَامَنوأوَالذِينَ هَادُوأ وَالمَصَرئ وَالضَّبعِينَ4 [11] فيسل 
لبِتْسَمًا إهْترَوأ بهد أَنفْمَهُمْ أن يَكَفْرُوا بمَآ أَنرَلَ أله بَفْيا4 [10] 0/١‏ 
«إمَا يود ألّذِينَ كَمَرُوأ من أَمْلٍ الْكعنب وَلَا ألْمُفْرِكِينَ أن يُرَل4[6١1]‏ 2 4/١‏ مم 
لود كير من أَهلٍ كتنب لَوْيَرْدُوئَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَيِكُْ كُنَار 301/١ 61١11‏ 

0 
«وَآن ترطئ عَنك ألْيَهُودُ وََا ألمصَرئ حَقٌ تنِّم مله 11414] ١س‏ ام 
لقْوَل وَجْمَكَ شَظرَ ألْمَسْجِدٍ أخَرَاه4 0/١ ]١57[‏ 
لإِنَمَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ ألْمَْتَة وَاَلدَمَ وَككَمَ نزي رٍ4 [1771] 1م 
«يكأيّها ألّذِينَ ءَامَئُوأْ كيب عَلَيْكُمُ ألْقِصَاصُ فى الَْمْل" 111/14] ا 
وَكَتِنُوهُمْ حَقَّ لا نَكُونَ فِثْئّة4 ١ ]١97[‏ :لاع 
«كنَ ألاس أَمَةَ وَحِدَة فْبَعَت أله تين مُبَشَرِينَ وَمُنذرِينَ4 1111] ,1 
«يَسْعَنُوتَكَ عَن أَلمّهْرٍ الخرَامٍ قتَالٍ فِيدٌ قل قَِالُ فيه كبِيةٌ4 171؟] 0/1 
«ولا تدكخوأ الْفْركت حَقّ يُؤِيقَ4 [119] 0 
«ألطلٌَ مان ْمَك بَعْرُوفٍ أو ريم بحسن 4 7771] 2 
«ثلا كَل له ين بَعْدُ حَىٌ تدكحَ رَوْجًا غَيركه [171] 6/1 
وَبُعُولتُهُنَ أَحَقٌّ بِرَدَهِنَّ فى ذَلِكَ4 [78؟] 126 


077 


لوَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ4 [77"1] 22/١‏ 


ولا كرا في لين قد تَبَيَكَ ألوُفْدُ مِنَ أَلْمَ54[4؟] 0 
#«ألنّهُ و وَل ألذِينَ ءاه مَنُوأ يخْرِجُهُم يِّنَ ألظُلّمَتِ إِلَ لتر [01-758؟] ١/7‏ 
«وَالزِيت كَنَدوَأ َولِيَآُهُُ ألَفُوثُ)4 [701] بس 
#قَمَن جَآءهُد مَوْعِطَلةٌ مّن ريه فَانتق فَلَّهُر مَا سَلَفَ 4 [7174] 0 
(يتأَيّها لذي عامثوأ وأ لله ووأ ما بقى ين لز تك [اامم ١ل‏ »مه 
9وَائَقُوا يَْمَا َنْجِعُونَ فِيه إِلَ أللّه 6 801؟] بفكضق 
سورة آل عمران 
مهد أُلنّهُ أَنُّ لآ له ل إلا مو والنقوكة وأو لم4 زه -1] سق 
لفن حَآجُوكَ كَل أَسْلَنْتْ وَجْعى ينه وَمَنِ بِتبَعنْء 4 1١؟]‏ ام 


«إنّ ألَّدِينَ يَحَفْرُونَ بكَايِتِ أله عون لمن عبر حق4 11 ”] 4/1 
دلا يَكَحِذِ الْمُؤْمِنُودَ ثرت ألكفيرين زليه ين ذون الؤنَ) [1] 1 الم بس 
أن اشع عتم ريت َال هيم وََالَ عدر رَدق6 [0- 5 "] 1/1 


9وَلِأحِلٌ كم بَعْضَ ألنِى ُرَم عَلَيِكُمْ) [49] 6ن 
قَلَئًا أَحَسّ 0 ألنّه» [51] سم 
هقُلْ يَتأَهْلَ ل كتنب تَعَالَوا ِل كَلِمَةٍ سَوَا بَهتََا وَبَيْئَكُم4 [1] 2 /١‏ 7-50" 
ل سر ل رس ا ل ١1/1‏ 
و مِنْ أَهْلٍ الْكِكَبٍ م مق إن تأمقة به ِقِنطار يود إِلَيْكَ4 41 7] 9*1 
ا اه /١‏ الالال اع 
لْمَآءَاتيُْكُم هّن كتنب وَحِكُمَةٍ كُمّ جا جَآءَحُمْ رَسُولُ60164] 171 
ٍِأَكَمَْرَ دِينٍ أللّه للَّهِ يَبُعُونَ 4 [457] 1/١‏ 
«وَلهُد أَمْلَهَ م من فى لوت وَالَاضٍ طَوعًا َكرا4 411] تك 

١1/0“ ا‎ 


03 


0 5 فيه ١‏ م 


«يَكأَيهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوأإنَهُوا أللّه حَنّ جُقَاتّهِ7[1١1] ١‏ 
0 أل لكب لك خَيرَا لهب ١1‏ 10] لض 
صُرْبَتُ يت عَلَيْهِمِ | ذِّلَهُ أَيْنَ ما تُقِفُوَاْ ]١١714‏ الاك اع 
)00 لْذِييَ ءَامَنُوأ لا تتّحِدُوأ بطائة من دُونِكُة4 [118] 3014/١‏ 8م الام 
«متاش أزلكه مبُوتَهُمْ وَل لا يبُونَكُ:ْ»[119-١٠1]‏ كرس 
#وَلْتَسْمَعْنَّ مِنَ لين أوُوا ألْككبَ مِن فَبِْكُمْ» [187] 0/1 
#رأخرجوا بن دِيبرهِة 4 ]١95[‏ فلن 
سور ة الاك 
«وَائّقُوأ أللّه أّى نَل 0 3/7 
#كانحخُوأ مَا طاب لَكُم مِّنَ أليّسَآءِ64 [] ١ن‏ آالاه 
#وَمّن يَعْصٍ أللَّهَ وَرَسُولَةُ 5 دَ حُدُودهر يُدَخِلَهُ نوا خَِتا فِيهًا51#١]1 550/١‏ 
7 لا كوأ مَا د نَحمَ ءَابَآيُكُم مِنَ أليْسَ1111] 2,25١‏ 
ٍَرَأَتَيَتُ 00 54/١‏ 
«وَأن تجْمَعُوأ بين ألْأَحْتينِ إَِّا مَا قد سَلَمَْ4 [1] 441/١‏ 
لغتشت ون تكد شط 10 هله 
«كتنب أللّه للَهِ عَلَيَكُمْ4 [4؟] 1ك 
ا لك 11016 1ه آالاه 

. وت ميغ نسم 00 أن يدع لْمُخْصَئتٍ 10[4] 0201 
0 1 جَعَلَا مَولَ مِنَا عَبك الور تان لكر بون [] 7 
«وا م طق شَيْكَا وَهالوَلدَيْنِ إِحْسَلنَا4 [] هه 
«ألم َال لين أوثوأ صِيبا من ألْكعب يَشَترُون أأصَكَلَة4 41 4] ١‏ 


«يكايّها أَلَّذِينَ أُوبُوأ ألْكِتَنبَ َامُِواَ ما نَدََّا مُصَدَكا لَمَا مَعَكُم17[4] 5/8/١‏ 


تدك 


«أَلَمْ تَرَاِلَ أَلَّذِينَ أوبُوا تصِيبًا يّنَ ألكتب4 1١5-١ه]  /١‏ لان" 441:589/7: 


2267 
2م ار هه 2 رد 
«أؤلنيك الذي 01 44 
ظِ 
«وَإِذًا حيّيم بتحيّة فَحَيُوا يُوأ بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَاً» [85] 1 


#قإن كان مِن قَوْمِ عَدُوَ َكُمْ وَهْوٌ مُؤْوِنٌ فَكَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْهِئَة9114] ؟/ 0 9" 


«وإن كن من قَوْمِ بَيِنَكُمْ وَبَيْنَهُم م يِيكقٌ َِيَةٌ كُسَلَمَةَ إل أَمْلِي1]91[16 ١/0650ه‏ 


للا ألَسعضْعَفِينَ من لجال وَاليِسَاء و4 41] 25/١‏ 
0 يتان الزترل ون بد > كبن 2 الهتيا4 1141 ا 
ٍِوَلامرَنهْ هم بيسن عاذان أل نُعَلِم4 [118] / ١‏ 
«وَلَامْرَنَهُمْ فَلَيُعَيَدَنّ خَلْقَ أللّه4 [11] فل 
وَاتبَعَ ِل هية» 01141 ٠١0/‏ 
#كُوئوأً ومين بِالْقِسْطٍ شهدا نه وَلَْ عل أْْكُمْ4 [174] ١‏ 
بَقِر الْمُتَفِقِينَ أن َه عَذَابًا أَلِيئًا» 1م 1] 6 خرن 
«إنَّ أنه جَامِمٌ ألْمُتَفِقِينَ وَالْكْفِرِينَ في جَهَنَمَ جمِيعًا4 [19] شالق 
«وكن يجْعَلَ أللّهُ لِلْكفِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا4 0-١ ]١501‏ 
ويأيها بين ثرا لا تَتَحِدُوأ الْكفِرين أَؤْليآ4 41 ١ ]١‏ ا 
#رُسُلا مُبَشر مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ4 ]١5715[‏ بفشضق 
سورة المائدة 

(ِيَأَيُّهَا لين ع ءَامَنُوأ لا حِلُوأ سَعتيرَ أله ولا ألشّهْرَ أُْخَرَام4 [؟] لاه 
#وَمَآ 5 لِغَيْرِ أله بيء# [5] كن 
#ألَيَوْمَ م أَحْمَلت لسك د . يتح وَأنْمَمث عَلَيِكُمْ نِعَمَتق114] ١‏ 
يا ا ل را 

الال مده 60609 كوه 


الريك 


0 وَلا ترا تطلِمُ عَلَ حَآيئة. مَنهُمْ إلا كيلا مِنْهُهَ1414] 6ض 


«أزلتيك ألَّدِينَ لم ير رد أللّهُ أن يُطَهَرَ كُلُويَهُة4 [4] ١‏ 
«مَكعُونَ لِلْكذِب أَكُونَ ِلشُحْيْ4 [44] قن 
لوَإنْ حكنت تَاخكُم بَيَْهُم ِالْقِسْط4 [44] 0 
وعم جر الل لو أو هُم5114] 0/١‏ 
«لِكُلٌ جَعَلَنَا م ِنكُمْ فِرْعة وَينَاجَا4 [:0] /060 
ا دي تتَحِدُوأ ألْيَهُودَ وَالكصَرعٌ أَوْليَآة6 [07] ا ل 
للش كر 

: ومن يوقم م مَنكُمْ نهد مِنّْهُة4 [0] ا ان 
ا ألا تتَخِدُوأ ألْيَهُود وَالكصَرِط أَوليَآة6 01 - 6 ه] /١‏ لل را 
كر ى أن ف ُلُويهم مض ُو فبهم4 [0] 0 


00 
-ء عَامَتُد| 42 500 


د اموا أَهَنَوٌأ و الدين اشوا أ باللّه جَهْدَ أَيْمنِهم» [00] كرس 
تأيه ين عامثوأ لا ذا دن ُو دِيم هرا و4 [4] م 


«يتأيها ين َامئُو الا ْوأ لين د دُوأدِيتَكُمْ هُرُوًا وَلَب41 "1/١ ]1١-59[‏ 


اا 1 
«إِنّ الذي د صَِيِعُونَ وَألتَصَطرئ4 ]1/١1‏ لهل 
دلَقَد كَقْرَ ألَذِينَ قَالُوا إن أدلّهَ كَالِثُ كَلَقَةِ» [5/] 0 
«لْعِنَ أ أ توأ من ب | سْرَِيَ عَلَ لِسَانِ َاوية4 1 - 81] 0/١‏ 
«ترئ كَبِيرًا مِنْهُمْ يَكوََوْنَ ألَّدِينَ كُفَدُوأ --18] ف 
«لعجدَنٌ أمَدَ أليا او 0 وَالَذِينَ أ قروا ١]‏ ومس مه 
سورة الأنعام 
لوَلوْعَآءَ أللّهُ جَمَعَهُمْ عَلَ ألْهُدَئ» [1] ا 
ل«وَلا تَأَحُنُوا مما لم يُذْكْرِ إِسْمْ أله عَلَيْه [؟17] ١‏ مع" زوم 


يفيك 


لهم دَارُ سكم عند رَيهمٌ4 1741] 25/١‏ 


«وَقَهدوا عل ْم أَنَّهُمْ نوا فين ]17١[‏ 01 
دأ َأيِحُمْ رُسْلُ مَنَكُمْ يَقُصُونَ عََيَكُمْ عايتقِ4 1111] اق 
لوَعَل أُلّذِينَ هَادُواً حَرَّمْئا كل ذى ظُفْرٌ 6 14171] لتساك 
«ِذَّلِكَ جَرَيْمهُم بيهم ونا لصَدِفُون4 [140] 1 
قل فيد نه أْحْجَهُ اليك ] ا الوا 
ٍرَأَنَ هدًا صو مُسَْقِيمًا فاتبغرة 15414] ١515/7‏ 
«أن ؟ تقولا نمآ نل ألْكِعَبُ عل طَافتَيٍ مِن قَبْلِئا...161/14] 5/١‏ 
ثُلْ إِنَّ صَلَاتٍ وَمْسَى وَكَحْيَاىَ وَمَمَاق لِلّهِ رَبَ أَلْعَلَمِينَ4 ]١50-١75[‏ وم 
«ولا تر وَازِرةورْرَأَخْرعفٌ4 [17] فالضفي حن 
سورة الأعراف 
لِلَأَمْلَآنَ جَهَنّه1714] دسق 
ثرِيقَا مَدَئ وَفَريهًا حَقّ عَلَيْهِم أصّكَلّةُ4 [1] ١‏ 
طقل إِنَمَا حَرَمَّ رَقَ أَلْمَوحِشٌ ما كِهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطِنَ4 711] ان 
لإِنَّ رَحْمَتَ أَللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ أَلْمُحْسِنِينَ4 [50] فلضشف 
لوَمَا وَجَدا لأحثَرهِم من ىًَ عَيْدٍ ١14‏ 6 ] 1 
«الذين يعون َلسُولَ ألتبى ألْأتَ ألَّدِى يَدُوتَهُء مَكْنُويَظ4 [/101] شكس 
«وَيْجِلٌ لهُمْ ألطَيَبتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِم ألَْبَتِيت4 [1010] 1م 


لئْلَمَا نَمُوأمَا ذُكرُوأ بود أَعْيْا لين يَنْهَرْكَ عَن السو [157-178] 2 1/١‏ 
(رإذ يدن ريق لك ينعن لي إل نزم لْقيْمَةِ مَن يَسُومُهُمَ سوه ألْعَنَّاب 4 177/1] 74/1" 


«وَالَدِينَ يُمَتَكُونَ والكتنب وَأََامُوا ألصَّلَةَ 14 فين قاد 
«وَإِذْ أَحَدَّ رَبْكَ مِنْ بَيَ َادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرَيَتِهِمَ 4 [117] 757001770307/7كء 
ا را ل ارون 


054 


9 وَإذ أَحَدَ كذ رَبّكَ مِن ب عَادَمَ من ظْهُورِمْ ذَرَيتِهِم4 [177-11/1] ١/1‏ 
7 2 ص 
أو يه يعولا نمآ أ شَرَكَ ءَابَآونَا مِن قَبَلُ وَكُنَا ذرَيّةَ مّنْ بَعْدِهِمْ 8 [/17] 101/7 


سورة الأنفال 
«يسْكَنُوتَكَ عَن الْأَنقَالٍ كل الأَنَال ينه وَاليَسُولٍ 1[4] 2/١‏ 
«قَاضْرِبُوأ َو ألْأَعْنَاقٍ ربا مُكل بَتان4 [15- ]1١‏ 5/1 
اا يُغْمَر يُغْمْر لَهُم ما قد سَّلَفٌ8816] 0 
لوَيَحُونَ ألدِينُ كله و4 [9] 6/١‏ 
<رن لق م تإرحاطة تايا الي ل ا 0/1 
لوََعِدُوأ لهم مَاإسَْطعئم مِن فو ون رََاطِ لحيل ترْهُِونَ يه [11] 8 
2/١ 0‏ 
ٍوَالدِينَ كقروأ بَعْْهُمْ وي هُ بَعْضٌ 4 [54/] نا 
«وأزلوا الْأَرْحَام عط أ 00 1] 2/١‏ 

0 
لبرَآءة من أله وَوَسُولِوء إل أُلَّذِينَ عَهَدتُم مِن ألْمفْرِكِينَ114] 0/1 
«بَرَآءَة من أللّه وَوَسُولِء إِلَ أَلَذِي و ف 5 
برآم من أله وَوَسُوِ له يه إل أن عَهدم من ألُفركين» ١1‏ -/17] /: 
دل لين عدم ون لْمَفْرِكِينَ كُمَ لم يَنَقُصُوَكُمْ هَيْتَا4 [4] 0/1 
مِدَإدًا 0 قَهْرُ أَخَرُمُ فافْثنُوا الْمْْرِكينَ حَيْثْ وَجَدثمْوهُ0[1] ؟/58.44.وه 
#كيْف يكو ذُللتشركين عَهْدٌ غِندَ أللَهِ وَعِمدَ وَسُوا ه42 [/ا] “م هه 


«كيْفٌ يكو للْمُفْرِكِينَ عَهْدٌ عند أله وَعِند وَسُواِ ه424 1 11 1 
«كَيْفٌ وَإن يَظهَرُواً عَلَيَكُمْ لا يَرقبُوا أفيك: إِلَا ول م4 1] ١/خ:‏ 
«كَيْقٌ وَإن يَظْهَرُوأ عَلَيِكُمْ لا يَرْفْبُوأْ ِيكُمْ إلا ولا ذ م-١٠ ]6‏ ١لرعم‏ 


خرن 


(إن نَكَفوا أيهم مَن بَعدِ عَهدِِمْ وَطعَ أفى دِينِكُم4 11[1] وو" 4غ 


«ألا بُقَتِنُونَ قَْمَا تَكَئَْأ متهم وَهَمُوأ بِإِخْرَاج ألرَسُولٍ»4 [1] 1/1 
#قَتلُوهُ يُءَ يُعَذْبُِمْ أله بيك وَيُخْرهمْ وَينصْرَِكُمْ عَلَيْهِم414١-15١] ‏ 45//5 
لما كان لنْمشْرِكينَ أن يَعمرُوامَسْجد ألو [11] 1 


كُنْ وَإِحْوَئَكمْ 


«يتايهًا ألَِّينَ مثو لا تتخدوا ا وَإِخْوَئَكُمْ أَؤليَآة4 [1] فس 
«يَتيّها أَلَذِينَ عَامَمْوَا نما لْمُشْرِكُونَ نَم َس 14[4] و ا 10 
دلا ايرترا التسجة ألحرام بغت ع ع عِهمْ هنذا [18] ااا 


«وَإِنْ حِفْكمَ عَيْلَة عَيْلَّةَ و فَسَوْفٌ يُغْنِيكُمْ لله ين مَضْلِي» 11] 250/١‏ 
«قهلوأ لين لا ينوت بالله ول الْيَوعِ الآخر...4 891 اسل اس ولوواة 
؟/”غ 

«حَقٌ يُعْظوأ أخِْرْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ6 [9؟] 097:111-110:11851/١‏ 
بفلكف 

«َاغََدُوا أَحْبَارَهُْ وَرُعْمَلتَهُم أَرَْابَا مّن دُونٍ أَللّهِ4 [1] 3/١‏ 
«بالْهُدَئ وَدِينٍِ أَلحَقّ لِيُظْهرَهُم عَلَ ألدين كله وَلَوْ كر ألْمْفْرِكُوَ4 [0] 2 "7/١‏ 
«إنَّ عِدَهَ ألشّهُورٍ عِندَ أله إِنْنَا عَهَرَ هَهْرًا فى كتنب أللّه4 [11] 1/1 
لجَاء أَْنُ وَظهَرَ أَمْرْ أللّه َم ُمْ كَرهُونَ4 [41] 0/1١‏ 
لوَمِتْهُمْ ألينَيُؤدُونَ لتب وَيَقُولُوَ هُوَ أذ [51] 3 
ألم يلوا أنه من ياد أله وََُولهم َأَنّ لد ثَارَ جَهَنّم...57[4] ا 
#وَالْمُوْمِنُونَ وَأ مُؤْمِئَتُ بَعْضّهُْ أَوِْيَآء بَعْض نر 0070١‏ 
صَدَقَةَ تُطْهَرْهُمْ وَتُدَكِيهم بهَا4 1/١ ]٠١7[‏ 
«مًا كَانَ لني لين امَو أن يسْعفْفِدُوا لْمُشرِكِينَ4 1/١ ]1١4[‏ 

سورة يونس 
#وَالنّه يَدْعْوَا إِلَ دار أَلسَّكّم01؟] 21/١‏ 


كرد 


ؤت بَعَمْنا مِنْ بَعدِوء رُسُلًا ِلَ قَوْمِهِمَ قَجَآءُوَهُم بِالْبَيَتَتِ4 [74] ١‏ 


وو تو حل جد را لد مسر ال بر 4 1 0/١‏ 

«إن أن حَفّْت عنم لت ويك لا و4 451] 1/١‏ 

#وَلَوْ َآءَ رَبّكَ لَآمَنَ من فى الْأَرْضٍ كُلهُمْ جيمًا...© [49] ا 

جث يعأئي لنَاسٌ إن كُنتُمْ في شَكِ من دينى...4 [5 ]٠١‏ لم 
سورة هود 

«وَلَا تَبْحَسُوأ لاس أَهْيَآءَهُمْ وَلَا تَعَْوا فى الَْرْضٍ مُفْسِدِينَ4 [54] 1/١‏ 
سورة الرعد 

«وَالَدِينَ يَنقُْصُونَ عَهْدَ ألّهِ مين بَعْدِ مِيكقِدء» [1؟] /١‏ اده 

«وَمَا لَهُم من لله مِن وَاقِ4 [5"] 0 
سورة إبراهيم 

#قَالَتٌ رم ُهُمْ أفى أللّه هِ سك ]١7[‏ ا 
سورة النحل 

«وَمَآ أَرْسَْنَا مِن قَبْلِكَ أ رجالا يو- ع3 إِلَيْهمَ 4 [4] ”1 

#فَسْكلَوا أَهْلَ ألذّكر كْرِ إن كُْم لا تعْلَمُونَ4 [4] 1/١‏ 

#وَالنّهُ لله أَخرَجَكُم من بُونٍ أُمهتِكُمْ لا تَعلَمُونَ هَيْا4 [/] د كا 

«طبَعَ أ لنَهُعَلَ تُلُويهم4 81 6١‏ فس 

«ولا تَنقّصُوأ الْأَيْمنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا4 [91] 2/7 

«إِنَّمَا جُعِلَ ألسَّبَتُ عَلَ أُلّذِينَ إِخْتلَقُوا فِيد» [5؟17] لس 
سورة الإسراء 

«سْبَحَنَ أُلَّذِىَ أَسْر: بك ييه يلا م مِنَ ألْمَسْجِدٍ أَْخَرَام114] 3/١‏ 

لذْرَيّةَ مَنْ عمَلْنَا مَعَ تُوح4 [*] 1 


فرك 


لوّمَا كُنَا مُعَذِبِينَ حَقٌ تَبْعَتَ رَسُولَا ]١5[‏ 2 ”/ 195.19. 0785205107 ه1” 
طقل لَّو كن مَعَدُدَ ءَالِعَةُ كما تَقُولُونَ إذا لَآبْتَقوَا إِلَ ذى أَلْعَرْشٍ سَبِيلًا4 [45] ١8/١‏ 


سورة الكهف 
#وَيَقُولُونَ يوَيْلتَنَا مَال هَنذًا كتنب لا يُكَاوِرُ صَفِيرَة وَلَا كُبِير6 [14] 2 604/١‏ 
«أككذك تذسا كي بِغَيْر نَفِْ #4 [/ا] 2/1 
«تَحَشِيئا أن ا كن 
لوَمَا فَعَلْقُهُم عَنْ أَمْرىْ81[4] 0 
«الذينَ صَلَّ سَعْيُمَ فى ْخَيَةِ أْلدُئيا4 [949] كس 
سورة مريم 
#إِنتَبَدَ دَتْ مِن أَمْلِهَا4 ! إل قوله: «عَمَلَتْهُ6 [5١-١؟]‏ 1 
©قَأَرْسَاً سَلْنَآ إَِيْهَا رُوحَنَا فَتَمكّلَ لَهَا بَكَرَا سياه ١145-1 ]194-١1/[‏ 
سورة طه 
لثَالَ رَيْنا ألَدِىَ أَعْطَى كُلَّ شَْءٍ حَلْقَهُر مُه هَِى» [49] /0 
9وَلوْأنًا أَمْلَكَْهُم بِعَدَّابٍ من ة 00 رَيَّا...4 [17] بل 
بور كياد 
«تركك فيما عله إلاأ لنَّهُ لََسَدَئَا4 [7؟] 1/١‏ 
رب أَلسَموتٍِ وَالَْرْضٍ أَلَذِى فَطْرَهَُ4 [51] 0 
ِإِذ ينكان فى الث إة نفعت فيه عَم ألْقَوْمِ4 [/1/ا- 78] ا 
لقَتَفَخَنَا فِيهًا مِن رُوحِنَا10[4] 5 


لوَلْقَد كنبا فى لرَبُورِ من بَعْدِ ألذِكْر أن ايض يَرِعَُاعِبَادِىَ أُلصَلِحُونَ» ]1١5[‏ ١/08١؛‏ 


سورة الحج 
«إنّ ألْذِينَ ع دَامَنُوأَ وَالّذِينَ هَادُوأً وَالصَّبِعِينَ وَالتَصَرئ4 /١ ]١11/[‏ “55175517 


زفرد 


«إنّ أَلَّذِينَ كُمَرُوا ويَمُ يَصُدُونَ عن سَيِيل أله وَالْمَسْجِدٍ أكَرَامِ6 [1] ١050-١‏ 


لوَلوْلَا دَهمُ أللّه ألئّاسّ بَعْصَهُم يض لهمت صوَِع. ] فلكف 
يصون أللة كن يضر إن لله َقَرِقٌ عَزِيرٌ401] 0 
«مَلَّة بيك إِبْرَهِيمَ هْوَ سَكَاكُمْ الْمُسْلِيِينَ مِن قَبَلُ71[4] ولا 
/ 30 سورة المؤمنون 
اد 00 00 -4ه] ل 
«قل لْمَنِ |[ وَمَن فِيهَآ إن كُنكمَ تَعْلَمُو سَيَقُولُونَ ند [5-4م] ؟/م١١‏ 
0.0 
رَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَ َلْمُؤْينِينَ4 [] ١1/ه‏ 
لوَالَدِينَ يَرْمُونَ ألْمُحْصَمتِ» [4] 222/١‏ 


«ولا يبدِينَ يتن إلا ليِعُوليونَ4 إلى أن قال: «أَرْنسَآيهِنَ4 [01] 2 405/١‏ 
«وَأَنححوأ الأيْنى مِنكُمْ وَالصّلِحِينَمِنْ عِبَادِكُمْ َمَآبحُمْ [07] 3/1 


«فى بُيُوتِ أَذنَ أللّهُ أن تُْهَعَ و يُذْكَرَ فِيهًا إسْمُدُر6 [] 0/1 

لامْسَبَحُ لد مَن فى أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ وَالطَيرُ كفت 4114] فس 
ود ران 

وال لا يَدْعُونَ مَعَ أللّهإِلَهَا َاخَرَ وَلَا يَْكُلُونَ... 4 [14] /231 

د اتيك ل لاسي سَيَكَاتهِمْ حَسَئَثْ 4 ]1١1‏ 1 

«وَالْذِينَ لا يَشْهَدُونَ أَلزُورَ4 [؟/1] ا ا 14 
سورة النمل 

لإِلّا من كَلَمَ كُمَ َكَل حُسْنًا بَعْدَ سُوَءِ فق غَفُورٌ يحي ]1١1‏ 1 

لهل ُْرَرْنَ إلا مَا كُشْم كَعْمَلُوقَ» [97] وق 
سورة العنكبوت 

#وَوَضّيْنَا لْإمْسَنَ 0 ولِدَيْه حُسْنًا 4 [17] 2/١‏ 


إزفردء 


سورة الروم 


- 


نِم وَْهَكَ لِلدِينٍ حَِيقا . جين ل ل 0 
طفِظَرَت أله ألّى قَطرَ ألكّاس عَلَيْهَا 4 [9] ل ا 
ْ ف د ل 
سورة لقمان 
«وإن جَدهَك عل أن درك بى مالي لَك بوه عِلمَ ا مم4 ]١4[‏ 00/1 
«وَلِين سَأَلكهُم مَّنْ حَلَقَ أَلسَّمنوتِ وَالا رض لَيَقُولُنَ أللّدُ6 41 ؟] 0 
سورة السجدة 
لوَلَوٌ شِئنًا لَآَتيْنَا كُلّ نَفْس هُدَلِهًا4 [1] ١/1‏ 
سورة الأحزاب 
يتأي لبي إن أللة ولا شيلع الْكلفِينَ وَالْمُتَفِقِينَ114] 0 
وإ أَحَدْتَا مِنَ ين مِيكقهُم. .. غَلِيظًا4 [7] ١1‏ 
0 م موه 501] في 
«وإد تَقُولُ لِلَّذى أ نَهُ عَلَيْهِ وَآَنْعَمْتَ عَلَيْهِ يك عَلَيْكَ رَيْجك0/16] 4814/١‏ 
ا د لَعَتَهُمْأللّهُ فى ألدئيا وَالآخرَةٍ» [51] بفسفة 
سورة سبأ 
«وَمَلٌ يُجَرَص إِلَّا ألْكمُورُ6 [1171] فق 
سورة فاطر 
«الَْيْدُ ينه فَاطِرِ أَلسَّمْوَتِ6[١]‏ ل 
سورة يس 
«وَمًا لي لآ أَعْبْدُألَدِى مَطرَنى11[1] 0 
«قَالْيَومَ ملا مُظلَمْ كه نَفْسٌ شَيّعًا» [07] فضفق 


:اه 


ٍِلْيَومَ يم عل أَْوحِهمْ وَتُكَلِْمْتَآ أَيدِيهمْ وَتَهْهَدُ أَنجُلُّهُم1416] 
الَيُنَذِرَمَن كن حا وَيَحِقّ أَلْقَوْلُ عَلَ اَلْكِفِرِينَ» [19] 

سورة الصافات 
#وَبَشَرْتَهُ بَإِسْحَلقَ نَبيّا4 ]١١7[‏ 

سورة ص 
«ص وَالْقُرْءَانٍ ذِى أَلذّكْر» ]1-1١[‏ 


0 


«ِلَأَمْلَآنَّ جَهَنمَ مِنكَ وَمِئّن تَبِعَكَ مِنْهُْ جم جمَعِينَ # [471] 


سورة غافر 
لوَقَالَ ألَذِينَ في أَلبَارٍ جِتَرَكةٍ جَهَنَمَ ذْغُوأ رَبَكُمْ4 [49- ١‏ 5] 
سورة الزمر 


#وَإِذًا مَسَّ الْإنسنَ ضُيٌّ دَعَا رَيّهُد مُنِيبًا ! ليده 0 


١/0 
بخن‎ 66 


١1 ؟/‎ 


5/١ 
00 


ففنرف 


0/1 


«وَلقذ أرجج إِليْك وَإلَ ألينَ ين َبَلِكَ لين أشْركْت ليَحْبَطنَ عَمَلك4 1751 1/١‏ 


«ادْخُلُوا أَبْوبَ جَهَتَمَ خَللِدِينَ فِيهًا 4 [19] 

سورة فصلت 
«لّا يَأَتِبهِ ألْمَطِلُ من بَيْنِ يَديْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِء 4114] 

سورة الزخرف 
#إِنّا وَجَدَنَا اب نا عل أ مَّةِ [1١؟7]‏ 
طقل ولو جنُكُم يأَدئ مما وَجَدثُم م عَلَيْهِ َابَآءَكُمَ 4 [17] 
مل ... ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ4 51 4] 
وما لتم وَكلَكن كانُوأ هُمْ ألطَلِيينَ4 [10/5] 


#وَنَادَ دوا يسك لِيَْضٍ عَلَينا رَبك قَالّ إِنَكُم مَكِنُونَ4 [/الا- -خ8/ا] 


قل إن كان لِليَحئن وَل تنا وَل ألْعَنبِدينَ» [81] 


076 


فس 


من 


١٠١/١ 
١6 
7/١ 
نارف‎ 
ففغرف‎ 
18/١ 


«ولَين سَأَلْعَهُم م من حَلَقَهُمْ ليَقُوأُنٌ ألله للَّ4[/م] ا 


بور الفح 

لوَمَنْ أَوْقّ يما عَنهَدَ عَلَيْهِ ألنّهَ كَسَيُوْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا4 ]1١1‏ 25/7 

«سُنَة أله [ألى د كلق من فيل ]:تآن تجد كه آرل > تَبْدِيلًا» [5] 2 ١١١/5‏ 
سورة الطور 

«إِنّما ُجْرَرْنَ مَا كُنتُّ تَعْمَلُونَ5[4١]‏ /_0 

ٍوَالدِينَ دَامَنُوأ وَأَنبَعْكهُْ دُزيَلتِهِم ِإِيمن» [19] ذلك سفترسق 

كل إمرى يما كُسَبٌ رَهِين4 [19] بفنارق 
سورة النجم 

هَددًا تَذِيرٌ مِّدِ مِنَ كدر ألأأ 4 [5ه] 1 
سورة الواقعة 

#وَأَضْحَدتُ لب أَلْيَمِينِ» [8؟] يف 

راصق حَنبٌُ أَلصَّمَالٍِ» [17] 1 
سورة الحديد 

«لقد أَرْمَلْنَا مُمْلََ الْبيَكاتِ وَأَنْرلَْا مَعَهُمْ ألْكِكَبَ وَالْمِيرَانَ4 [5؟] ؟/ 0١س‏ وموم 
سورة المجادلة 

«إنَّ ألّذِينَ يحَآدُونَ أللّه وَوَسُولَء كُبِعُوأْ كُمَا كُبت أُلّدِينَ مِن قَبْلِهم1]516 40١/١‏ 

ل ل يك 

«أَلم كرَاِل أُلذِينَ توا قَوْمَا غَضِبٌ أُللّهُ عَلَيْو ]١6١-‏ رسك كرون 

ذل او أله وتئوة 5 أزكتيك فى الأدليَ4 ١1‏ 3 ١خ‏ الع 

«كتبَ أننّه لَأَغْلَِنَ أكأ و مس4 11١؟]‏ ل 

جلا ند كَومَا ول لح ار 0 


لخر 


لوَلولا أن كُعَبَ أُللّهُ عَلَيْهم ألْجَلَآهَ لَعَذَيَهُمْ فى لديا [] 5 
رما أقآء أدنّهُ عن وول 4 مِنهُمْ4 [11] 000 
«مَآ أَمَآء أللّهُ عل وَسُولِهءِ مِنْ مِنْ أَهْلٍ ألْقُرْ7[4] 0 
ولا تحخوثرا كين كشرأ لله ته ته [1] لك 
«لا يَسْعَوىَ أُصْحَبُ نبُ أْلبَارِ وَأَضْحَلبُ َب أَخَِنَّة ]٠١[‏ 06 
سورة الممتحنة 
«يكأيّها أَلَّذِينَ ءَامَنُوالَا عدوأ عَدرَى وَعَدْوكمْ أَزْلَآ1[4- ؟] 006 
#قَدْ كَآنَتٌ نت لَكُم إِسْو سْوَةٌّ حَسَنَةُ م ف إِبرَهِيمَ وَالَدِينَ مَعَد [4] م سس حرس 
دلا يَندَكُمْ أله عَنٍ أي ل وى لبر» 1 -4] 5/١‏ 
0 تأيه ألِينَ َامئوا دا ج] كم الْمؤِْتَتُ مه مُهَدِجِرتٍ4 7/١ ]٠١[‏ 0ظ2؛, 
هُنّ حِلٌّلَّهمْ ولا هُمْ يحِلُونَ هخ ]١14‏ ١/مغ؛‏ 
000١ 6 00-0 0‏ 
«يتأيهًا أَلَّذِينَ ءَامَيُواْ آ لا تَتوَلَوا قَوْمًا غَضِب أللّهُ عَلَيْهم4 [1] 76 كرس 
سورة المنافقون 
9هُمْ م ألْعَدُرٌَاحْدَرْهم[4] 1 
#وَلِنّه ْلْعِبَةُ وَلِرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِنِينَ 4 [4] /عسم 
سورة التغابن 
ههْوَألَدِى حَلقَكُمْ مَينكُمْ م كافِرٌ وَِنكُم مُؤْة4 [1] 15 
سورة الطلاق 
9وَأَفْهِدُو ذَوَىْ عَدْلٍ مَنَكُمْ) [1] ١/1‏ 
سورة التحريم 
«وَصَرَبَ أللّهُ معلا لِلَّذِينَ عَامَنُوا [مْرَآتٌ فِرَعَرْنَ4 [11] 22/١‏ 


وخفردء 


سورة الملك 


كلما ألقي يها مَوجٌ سَأَلهُمْ حَرّئئهآ ألم يَأَبِكُمْ تذِية [- ]٠١‏ ا 
سورة الحاقة 

«لَأَحَذْنَا مِنْهُ بالْيَِينِ4 451] 555-5067 

/ سورة نوح 

«ولا يَلِدُوَا إلا قَاجِرًا كمّارَا» [9؟] رق 
سورة الجن 

«وَأَنَّ أَلْمَسَجِد يله َلَا تدعأ مَعَ أله أَحَدَا4 [14] 1" 
سورة المدثر 

«كلُ تفي ما كَسَبّتْ رَهِيئَةٌ4 [1"] فك يضق 
سورة التكوير 

لوَإدا لْمَْْردَةُ سْيلَث © بِأَي ذّثبٍ قُيَلَثْ)4 [4-4] 141 711” 
سورة الانفطار 

«يَكأَيهَا لسن دن ما غَرَكَ بِرَبّكَ لكريم [5] 1/١‏ 
سورة الانشقاق 

«يكأَيّهَا الْإِنسَن إِنَّكَ ادع إِلّ رَيَكَ كَدْحَا فَمُكَقِيه4 [1] "1/١‏ 
سورة الأعلول 

ٍِألدِى خَلَقَ مَمَرَى © وَالَدِى قَدَرَ مَقِى114-] ؟/0 
سورة الليل 

ها أَندرْئْكم تار تلتِى © لا يَضلهآ إلا الأمقى) [10-14] سق 

«تَأَندَرْئْكُمْ ارا تلَقِى © لا يَصْدَئها إلا آلآ شَقَى514١-15١]‏ ا 
سورة البينة 

آم يكن لَّذِينَ كَمَرُوأ مِنْ أَْلٍ الْكِكدب وَالْمُفْرِكِينَ مُنفَكْينَ6 [1] ١/1ه‏ 


ره 


طثُل يَتَيّهَا ألْكَفِرُنَ4 [1-1] 
لثم دِينكُمَ وَلى دين 84 51] 


ك يدا أبى لَهَبٍ وَتَبَّ4 [1- ه] 


سورة الكوثر 


سورة الكافرون 


اخرق 


1/١ 


1/١ 
١/؟‎ 


50/١ 


دن 


فهرس الأحاديث النبوية 


- أبلمّك أن رسول الله يكل أقرّ أهلّ الجاهلية 5*١‏ 0156016 
- أتاني آتِ من ربي 2000/١‏ 
- اتخذ خاتمًا من فضةٍ ونقش عليه «محمد رسول الله 0/7 
- أت رسول الله وَكِةٍ أهلّ خيبر 0/١‏ 
3 أتيتٌ أنا وأخي رسولٌ الله َك ذ فق 
- أخبر أنَّهِم لا يزالوا ظاهرين إلئ يوم القيامة م 
- اختّرٌ إحداهما ا 
- اختز أيتّهما شعت / 120 
- اختّرز منهن أربعًا ا اا 5871/5 قمة 
- اختصمت الجنة والنار إلئ ريُهما بفاضف 
- أخذ النبي يَكِةٍ الجزية من المجوس ١/251ه‏ 
- أخذ من يهودي ثلاثين وَسَقَا من شعير 6ن 
- أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 14/١‏ 
- أخرجوا أهل نجران ويهود أهل الحجاز 1/١‏ 
- أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب 0١‏ 
- أذ الأمانة إلئ مَن انْتَمَنك 2/1 
- إذا اجتهد الحاكم فأصاب فيض 
- إذا أَمِتَك الرجل علئ دمه فلا تقثله 00 
- إذا رجعتٌ فطلّقُ إحداهما ف 
- إذا سلّم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم 20/١‏ 
- إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم لاما 
- إذا كان يومٌ القيامة جاء أهل الجاهلية افيض 
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- إذا لقيتم عاشرًا فاقتلوه 1/١‏ 


- إذا لقيتموهم في طريق لهس 
- اذْهَبُ إلئ أولئك النفر من الملائكة 21/١‏ 
- أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغيد ؟ قن 
5 اربعة كلهم بوع القيامة دلي غلرل الله بححة وعدن ١04‏ 
- أربعةٌ يُمتحنون يوم القيامة 0 
- أرسل النبي كَل أبا بكرء وأردفه بعلي 000/7 
- اركب دابتك وسِر أمامها 1 
- أرئ أن تتركها 2/١‏ 
- أريد منهم كلمة تَدِينُ لهم بها العربٌ م 
- استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 00/1 
- استكروا من التعال ا 
- استولئ النبي كَل علئ مكة وقهر أهلّها وغلبهم 5/١‏ 
- الإسلام يَعلُو ولا يُعلّى 1م 
- أسلم يا أبا الحارث ا 
- أسلمتٌ وعندي امرأتان أختان, فأمرني النبي يكل أن أطلّق إحداهما 2 407/١‏ 
- أسلمتما؟ ين 
- أصبت الفطرةً 0 
- اعتمر عمرة الجعرانة 28/١‏ 
- اعتمُوا تزدادوا جلما سس 
- أَعْلِمُْهِم أن عليهم صدقة 00 
- اعلموا أن الأرض لله ورسوله 68/١‏ 
- أفتئئ النبي كَل هندًا بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها 20/1 
- اقتلوا الفاعل والمفعول به غ2 


0:١ 


- 3 1 
- أكرمي مُثواه» ولكن لا يصل إليك ١/ىغغ2‏ 


- أكل النبي يَكِْةِ من ذلك التمر كين 
- ألا أُحدّثكم بما حدَّئني الله في الكتاب؟ ١‏ 
- ألا إن العبد قد نام فيه 
- ألا ترضئ أن يكون لك مثلها في الجنة ين 
- أماما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك 2/١‏ 
- أمر النبي كك الأمة بالصلاة في نعالهم مخالفة لأهل الكتاب ذلكض 
- أمر النبي يَكِِ علي بن أبي طالب أن يواري أبا طالب 21/١‏ 
- أمر النبي كَلِِ في خرص الثمار في الزكاة 3/١‏ 
3 أمر النبي يك من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار منهن أربعًا 22/١‏ 
- أمر من أسلم وتحته أختان أن يمسك إحداهما 75-١‏ 
3 يرت بالتّعل والخاتم اا 
- أمرنا نبينا يكِ باتباع سنته 0/١‏ 
- أمسك إحداهما ١5خ‏ 
- أمسِك أربعًا وفارق سائرهن 2/١‏ 6ظ2؛ 
- أميركم زيدٌّ» فإن تل فجعفرٌ ./١‏ 
- إِنَّ الإسلام يزيد ولا ينتقص 00 
- إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًا ١/8.1517/:156815721١57/7‏ 
- إن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمته فض 
- إن الله تبارك وتعالئ يُعذَّب يومَ القيامة ١ه‏ 
- إِنَّ لله تعالئ خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه ل ل كا 
- إِنْ الله خلق آدم من تراب, ثم جعله طيئًا بستضل 
- إن الله خلق آدم وبَنيه حتّفاء مسلمين ذف 
- إن الله قبض قبضة بيمينه ١61‏ 


0:5 


- إن الله وكّل بالرحم مَلَكَا ١‏ 


- أن النبي وكيد أكل من طعامهم 00/١‏ 
- أن النبي وَل زارَعَهم وساقاهم م 
- أن النبي وَل احتجم. حجمه أبو طيبة 2/١‏ 
- أن النبي يَكِةِ أخذها من مجوس هَجَرَ 5/١‏ 
3 أن النبي يك استأجر دليلا يدلّه عل طريق الهجرة 6ن 
- أن النبي يَكِِ اشترئ من يهودي سلعة إلئ الميسرة 6ك 
- أن النبي يَكلِ افتتح مكة وأنه منَّ علئ أهلها 20/١‏ 
- أن النبي يَكِةِ أمر بالتلحي ونبئ عن الاقتعاط ذفنن 
- أن النبي يك أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهّز لسَرية فيس 
- أن النبي يك أنزل الوفود من الكفّار في مسجده ا 
- أن النبي يك أنزل وفدّ نصارئ نجران في مسجده 2/١‏ 
- أن النبي َكل بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلئ البحرين 1/١‏ 
- أن النبي وك بعث خالد بن الوليد إلئ أَكَيدرٍ دُومة ”7 
- أن النبي وَل بعث سريّة فأصابثُ من أبناء المشركين 1 
- أن النبي يك حين بعث إلى ابن أبي الحُقَيق بخيبر 0/١‏ 
- أن النبي يَكيِهِ خرج إلى بدر 20/١‏ 
- أنَّ النبي يل مكل علئ اليهود بيت مِدُراسهم ا 
- أنْ النبي يَككِِ دفع الراية إل عليٌ يوم بدر وهو ابن عشرين سنة شفييد ان 
- أن النبي كك رد ابنته علئ أبي العاص بمهر جديدٍ  404.455.481-45٠/١‏ 
- أن النبي يَكِ ردّها بالتكاح الأول ل ا 
- أن النبي يك ردّها بنكاح جديد ١‏ غ2غ2؛ 
- أن النبي وله سألها عن أذن القلب اس 
- أنَّ النبي يل سكل عن أطفال المشركين ٠0‏ 
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3 أن النبي وَكيِيةِ شاركهم في زرع خيبر وثمرها ١‏ 


- أن النبي يكل عاد عبد الله بنَّ أب ابنَ سلول 1/١‏ 
- أن النبي َكل لما بعثه إلى اليمن 5/١‏ 
- أن النبي يكل مات ودِرْعه مرهونةٌ عند يهودي >»25350/١‏ 
- أن النبي يَكدِةِ مرّ بامرأةٍ يومَ الخندق مقتولةٍ 6/١‏ 
: أن النبي ول نبذ إلئ المشركين عهودهم بعد فتح مكة 1/1 
- أن النبي 6ل : نبئ أن ينقش الرجل علئ خاتمه عربيًا ل 
- أن النبي و نبئ عن أكل أذن القلب 04/١‏ 
- إنَّ لبهود لا يصلُون في يعالهم فحَايفوهم فحن 
- إِنَّ بلالا يؤذّن بليل فض 
- أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما يينهم وبين رسول الله كل /1 
3 أن جرابًا من شحم يوم خيبر دلي من الحصن لض 
2 نلق أحدكم يمع مع في بطن أمّه أربعين يومًا ١00‏ 
- إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ١غ‏ 
- أنَّ رجلا جاء بابنه إلئ النبي يكل فقال: «أتحبه؟» 10/1 
- أن رجلا كانت له أم ولد تشتم النبي يكل ؟/223 
- إن صاحب المكس في النار 1/١‏ 
- إن صاحب المكس لا يُسأل عن شيء سيدق 
5 أن عمرو بن أَمَيّة الَمْرِي كان مع أهل بثر مَعُونة 5/1 
- إن في المالٍ السابلة والعريّة والواطئة 21/١‏ 
- إن كان أحدكم مادحًا أخاه فليقل بفاللف 
- أنَّ كعب بن الأشرف عاهد رسول الله يكل 1/1 اع 
- أن لا يحج بعد العام مشرلةٌ ١/1ؤ2‏ 
- أنَّ لسان أهل الجنة عربي 8 
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إنَّ لنا جيرانًا لا يدعون لنا شَاذَةٌ ولا فادَ ل 
إن مكّة حرام حرّمها الله 1/١‏ 
أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله يك 17/١‏ 
أن يهوديةً أهدّثْ لرسول الله يِلِِ شاد فأكل منها 9/١‏ 
أن يهودية كانت تشتم النبي َك وتقع فيه بقة 
أنا بريةٌ من كل مسلم بين ظهرائي المشركين ان 
أنأبزي: تن كل مدل ع مغترلة ذفنن 
إِنَا غَادُون عل يهوة لفق 
إنا لا نستعين بمشرك 514/١‏ 
انطلقوا إلى يهود 523/١‏ 
انُطلقوا باسم الله وعلئ ملّة رسول الله 6/١‏ 
انظر علامٌ اجتمع هؤلاء 4/١‏ 
إنما هي مُناحٌ لمن سَبق 2/١‏ 
إنه أنكئ فيهم من النبل 3غ 
إنه زوجك. ولكن لا يصل إليك 4/١‏ 
أنه سأل النبي يلِ عن أهل الدار من المشركين سي ل 
نه لو قدّ كما قدّ غيده /--:5:4 
إنه نال منا الأذئ وهجانا بالشعر 21 
إنها ملعونة ا 
إني خلقتٌ عبادي حنفاءً كلهم ؟/*1712118111 71711705197141 
إن ذاهب إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام / 1 
إني راكبٌ غدًا إلئ يهود 21/١‏ 
إني كرهتٌ أن أذكر الله إلا علئ طهارةٍ 1/1 
أو عِذْله من المَعافر 0/١‏ 


أو مسلم؟ 

أوصيكم بالنساء خيرًا 

أوليس خياركم أولاد المشركين؟ 

أي الذنب أعظم؟ / 

ائتوني بكتفي أكتبُ لكم كتابًا لا تَضِلُوا بعده أبدًا 
أيّما امرأةٍ تكحث نفسّها 

الإيمان قيد الفتك 


لاض 
8/١‏ 
؟/ 181١1‏ 
007/1 
5207-١‏ 
“١‏ 
1ه 


بايع عبد الله بن الزبير وعمره سبع سنين أو ثمان فضحك النبي وَكِةِ لما رآه ترف 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمَّدٍ النبي يكل 
بعث رسول الله بَكِةِ سريّة فأفضئ بهم القتل إلى الذرية 
بعث عليا ومعادًا وأبا موسئ إلى اليمن 

بعت بالسّيف بين يدي الساعة 

بيده قضيب الأدب - 

تحاجّتٍ الجنة والنار 

تُطيم الطعام 

توضّأ رسول الله يَكِ ومسَحَ بناصيته 

ثلاثةٌ يُمتحنون يوم القيامة 

ثم يُبِعَث إليه الملك فيؤمّر تب رزقه 

ثم يُرسّل إليه الملك 

جعل النبي يك ابنَ وليدة رّمْعة نا لسودة بنت زَّمْعة في الفراش 
جوّز للضيف أن يأخذ مثل قِرَاه إذا لم يُضيّف 

حالف هديّنا هديّ المشركين 

خدم أهل الجنة 

مَُذْ من كل حالم دينارًا 
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220/7 
؟/ ١1١5‏ 
8/١‏ 
ير اانا 
ان 
ورف 
كن 
ون 
1/7 
ل 
0" 
١/لمام‏ 
؟/28: 
كن 
51/7 
١١/١‏ 


- سألث تَحدِيجة رسولٌ الله كَل عن ولدّين لها ماتا في الجاهلية 


الخراج بالضمان 
7 »6 
خط رسول الله عليه خطا 


خلع على كعب بن زهير بُردّه عند إسلامه 

خلق الله آدمّ بيده ونفخ فيه من رُوحه 

خمس من الفطرة 

الكَيلُ معقودٌ في نواصيها الخير إلئ يوم القيامة 

دخل رسول الله يكلِ مكة عام الفتح وعليه عمامةٌ سوداء 
رأيثُ النبي وَل يتوضّأ وعليه عمامة قطرية 


رجم رسول الله وه يهوديين زنيا 

الرّحِم معلّقةٌ بساق العرش تقول 

رد زينب ابنته علئ أبي العاص بالنكاح الأول 

رضخ رأس يهوديٌ رضخ رأس جارية 

رَفِع القلم عن ثلاثة 

سألّثْ خديجة وِتزَيَدمَنهَا النبي يك عن أولاد المشركين 


سألتٌ بي اللاهين من ذرية البشر أن لا يُعذّبَهم 
سألت رسول الله يك عن أولاد المسلمين 

سألت رسول الله وَكِكِ قلتٌ: يا رسول الله 

سلامٌ علئ من اتبع الهدئ 

سلّم ناسٌ من يهود علئ رسول الله يك 

سَمُوا أنتم وكلوا 

نوا بهم سنة أهل الكتاب 

شهد صفوان بن أمية مع النبي يك حنينًا وهو مشرلٌ 
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١/١ 

١ ؟/‎ 

ان 

١/1 

١ 

11 

بكس 

فس 
0 

2/١ 

00/0 
-55: 
غ2 
سرف 

51 /" 

فهضض 

؟*/ 712525 
فترففض 

"0 

لاا 1/5 
؟ 

>81 
ه١94--8335‎ 2/١ 
0/١ 


ل قرت اخ 


صالحهم رسول الله كك وضرب عليهم الجزية 021/١‏ 
صغارهم دَعامِيص الجنة نك ا 
ضَعُوا وتعجّلوا 51/١‏ 
الضيافة ثلاثة أيام 157 
طلق إحداهما 0/١‏ 
طَلّقُ أيتتهما شعت 6ظ2؛ 
عاديٌ الأرض لله ورسوله بذالضق 
عشر من الفطرة 0 
فأبواه يهودانه وينصّرانه ”/ ”ل "9 ١81550175517151 15١9494‏ 
فأَعْلِمُهِم أن لهم ما للمسلمين 2/1 
فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه /2 
فإن رسول الله يَكِةٍ لم يأمر باستعمالهم سين 
فإنه قد آذئ الله ورسوله */54: 
فتوئ النبي وَل المختلعة 00/١‏ 
رق ما بيننا وبين المشركين ف 
فسكتء حتول نزل القرآن وكرت 
فلما انقضت عدَّتها بن مها 0/1 
فلما شهد علئ نفسه أربع مرّاتِ / ١‏ 
فمّن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا / 
في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها تدسف 
في الرقة ريع العشر 6 خرف 
فيكتب رزقه. وأجله. وعمله 2 
فيما سقت السماء العشر 1/١‏ 
قبل رسول الله يَكِِ الجزية من أهل البحرين ١/و”»,‏ 
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قسم غنائم حنين بالجعرانة 8/١‏ 
قضئ رسول الله كَل بالشفعة فيما لم يقسم 5/١‏ 
كان المشركون علئ منزلتين من النبي كَل 45-0 
كان الناس علئ عهد رسول الله وَل يمسلم الرجل قبل المرأة ١غ‏ 
كان النبي يلكي إذا أمَّر أميرًا على جيش 8/١‏ 
كان النبي كَل إذا عاد رجلا علئ غير دين الإسلام 26/١‏ 
كان النبي يَكِةِ في بعض مغازيه فسأله رجل عن اللاهين يفضف 
كان النبي يَكدِ مما يُكثر أن يقول لأصحابه بفنارق 
كان النبي يك يدعو أصحابه لآبائهم 5/١‏ 
كان النبي يك يصلّي في نعليه ايك 
كان النبي َك لا يحب موافقة أهل الكتاب ان 
كان رجل من المسلمين أعمئ ل 
كان على النبي وَل برد نجراني فض 
كان غلامٌ يهودي يخدم النبي وَل فمرض 1 
كان كعب بن الأشرف شاعرًا 5 
كان للنبي كك كَلَنْسُوةٌ بيضاء لاطئةٌ يلبسها ليس 
كان لنعليه قبالان كن 
كانت اليهود تتعاطس عند النبي َكل 5غ 
كتب رسول الله وكُ على كل بطن عُقُوله 4/1 
كوخ لب عله افونا فهو" ا لال 4/اع 
كُلَ قم قم في الجاهلية 0/1 


- كل مولود يُولّد علئ الفطرة 9457/7 397 /11١:30 8.1١5‏ 16لم5لء 
ع" ”هن لاه 555ل توككض *لمل قنك 
معخل كخمك 0١95251٠١‏ ه"؟ 
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كنا تنك البهيمةٌ تحيناء 

لا أشك ولا أسأل 

لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام 
لا تبنئ كنيسة في الإسلام 

لا تحل غنائمها 

لاتدخلوا عليئ هؤلاء الملعونين 
لا رفع فيكم يهوديةٌ ولا نصرانيةٌ 
لا تَستضيئوا بنار المشركين 

لا تصلّح قبلتان في أرضص 

لا تقل شهادةٌ ملةٍ علئ ملة 

لا تقولوا للمنافق سيّدنا 

لا تكون قبلتان ببلدٍ واحد 

لا ثوطأ حاملٌ حتئ تضّعَ 

لا جزية علئ عبد 

لاخصّاء في الإسلام ولا كنيسة 
لا نكاح إلا بولي وشاهدّيْ عدلٍ 
لا هجرةً بعد الفتح 

لا يبقئ دينانٍ بجزيرة العرب 

لا يُترك بجزيرة العرب دينانٍ 

لا يتوارث أهل ملَّتِين شت 

لا يجتمع دينانٍ في جزيرة العرب 


لايَحُجَّنَّ بعد العام مشرلكٌ ولا يطوقَنٌ بالببت عريانٌ 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث 


لايدخل الجنةَ صاحبٌ مَكس 
لا يدخل الجنة قاطع رَحِم 


؟/101 
5/١‏ 


:3"/” 55/١ 


ف ضة ون 
4/١‏ "18 
3 
؟/ 1 
6ن 
0 ل كن 
؟/0١‏ 

؟/ 0 
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11/1 
مه 

1/١ 
500-7١ 
718-7١ 
١١3 ؟/ “ا متف‎ 
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ه١‎ 
5/١ 
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لايرث المسلم الكافر 

لايرث المسلمٌ النصرانيّ 

لايرث أهل ملة ملة 

لايزال أمر هذه الأمة مُؤامًا 

لاقل مسلمٌ بكافر 

لايموت لأحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ من الولد 
لا ينفع الإسلام إلا مَن أدرك 

لا ينفش أحدٌ علئ نقش خاتمي 

لأُخرجنٌ اليهود والنصارئ من جزيرة العرب 
لعن الله اليهود حُرّمتْ عليهم الشحومٌ فِجَمَنُوها 
لعن النبي ل حامل الخمر 

لعن النبي وَل عاصر الخمر ومعتصرها 

لم يأمر أحدًا منهم أن يجدّد عقده علئ امرأته 
لم يُجدّد نكاح أحدٍ سبقثه امرأته بالإسلام 

لم يذكر النبي يك فرقًا بين ما قبل انقضاء العدة وما بعدها 
لم يسأل امرأته هل انقضت عدتك أم لا 

لم يسألهم رسول الله يَكْةِ عن شروط التكاح 

لم يفسخ نكاح أحدٍ سبق امرأته بالإسلام 

لم يكن كَل يعتبر في بقاء النكاح 

لما أراد الله أن يخلق آدم 

لما أصيب أصحاب بدر 

لما حضرثٌ أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله يكيل 

لما فنتح النبي وَل خيبر 

لما فتح مكة رد نساءً كثيرًا علئ أزواجهن بالنكاح الأول 
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مك 


ا ل نا 
6 

7/١ 
سكيف‎ 
فض‎ 

527/ 

ذففق 

لان 

رفرضن 
00 

اخنا 


سل 17 مدع 


2/١ 
غ١‎ 
5/١ 
5/١ 
25/١ 
6/١ 
غ6‎ 
0 
2 
/1ظظ»>‎ 
فم د اين‎ 
4/١ 


لما قدم رسول الله يكِدٍ المدينة وادعته يهود كلها 2 


لما هاجر رسول الله يِه أظهر من هاجر معه منهن إسلامها 0/١‏ 


الله أعلم بما كانوا عاملين 71١7-1‏ 15ت“ 
ري ا ا ا را 


اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت 5غ 
اللهم إن كان محسنا فَزِدْ في إحسانه 04/١‏ 
ليس على المسلم جزية 6/١‏ 
ليس غارة المسلمين عفورٌ 7/١‏ 
ليله القيي سق واليرة 421 
لثن عِشْتُ لأخرجنٌ اليهود والنصارئ 0/١‏ 
ما بال أقوام بلغوا في القتل حتئ قتلوا الولدان ١0/7‏ 
ما ترئ ما يقول أبو الحَبّاب /1010 
مزالت أكله خيير تُعاودن لومم 
ما كان مِن ميراث قُسِم في الجاهلية 0/1 
ماين المسلمين من يموت له ثلاثة من الولد لف 
ما من مسلم يَُوَقَئ له ثلاثةٌ لم يبلُغوا الحنث 1/1 
مُرٌوهم بالصّلاة لسبع ذف 
مكة مُناحٌ؛ لا يباع رباعُها 2/١‏ 
مكن النبي يَلهِ وفد نصارئ نجران من صلاتهم في مسجده /6أ 
من أحيا أرضًا ميتةٌ فهي له بفانسس 
من أراد أن ينصح لذي سلطانٍ 2/١‏ 
مَن أسلّم علئ شيء فهو له فلشيس 
من آمن رجلا على دمه وماله 00 


0605 


من تشبه بقوم فهو منهم 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

من سب نبا فاقتلوه 

من سبٌ نبي قل 

من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه 

من قال كذا وكذا فكأنما أعتقٌ أرب رقاب 
من قتل عبدّه قتلناه 

من قتل نفسًا معاهدةٌ بغير حقها 

من كان له شريكٌ في ربعةٍ أو حائط 

من لقي صاحب عُشُورٍ فليضربُ عنقّه 

من لكعب بن الأشرف؟ 

من لنا من ابن الأشرف؟ 

من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلُْغوا الحِنْتَ 
من هم بسي فلم يَمَها 

مَتَعتٍِ العراقٌ درهمها وقَفِيرها 

مهيا عائشة! ومايدريك؟ 

مهلا يا عائشة» فإن الله يحب الرفقٌ في الأمر كله 
وتان الأرض لله ولرسوله 


الناس حَيْرٌ 

النبي في الجنة» والشهيد في الجنة 

النذر عجلقة 

نقركم ما أقركم الله تعالى 

نقركم ما شئنا 

نبئ النبي يك أن يسافر بالقرآن إلئ أرض العدو 
خبئ النبي يَكِِ عن قتل الولدان 


وم 


لطر ةن 

بسكن 

0/ 

0/ 

؟/ه 

"1/١ 

:/* 

/16غ21 

:٠/١ 

1/١ 
00848 
0 

؟/20 

فعرفق 

6ل 

ل لض 
6 شوق 

سس شن 

7/7 

71 

5/7 
/١‏ 58.755 
6/١‏ ا ام 
اك ل 

؟/85 


خبئئ رسول الله يَكٍِ أن تباشر [المرأة] المرأة 100 
خب رسول الله يك عن التَبَقّر في الأهل والمال 6/١‏ 
نهل رسول الله وَكْهِ عن مشاركة اليهودي والنصراني ةلت 
الهالك في الفترة» والمعتوه» والمولود 0/١‏ 
هذه أخذت في الله بذانان 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله 1/١‏ 
وأمّا النار فينشئ الله لها خلقًا يُسكنهم إيّاها فيرف 
الوائدة والموءودة في النار ب ل ل ان 
وُجِدتْ امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رسول الله كَل 54-١‏ 
وخيرهما الذي يبدأ صاحبّه بالسلام 1 
وكان رسول الله يك يُعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يُوْمَّر به بذ 
ولا تبدؤوهم بالسلام يوق 
الولاء لمن أعتق 0/1 
وَلِد وَكِْهُ من نكاح, لا من سفاح 12/١‏ 
وما ذاك يا زينب 5054-0 
ومايدريك أن الله أكرمه؟ ؟/1 
وهل ترك لنا عَقِيل من رباع وض ا لضن 
يا علي إن أنتّ وُلْيتَ الأمرٌ بعدي 1/١‏ 
يبعث الله لهذه الأمة علئ رأس كل مائة سنة بسنا 
يتبّعه سبعون ألفًا مِن يهودٍ أصبهان كن 
يجيء السقطً مُحْبَنطِئًا 100/1 
يُسِلّم الراكب علئ الماشي 1م 
يقول الله للكافر بذك 
يؤتئ بالممسوخ وك 
يُْتَى بالمولود والمَعُوه 5/1 


00 


فهرس الآثار 


إبراهيم النخعي 

- إذا أردتَ أن تُعرّي رجلا من أهل الكتاب 041/0 

0 إذا توارئ عنك فكل *00/١‏ 

- سلام عليك بفسة 

- قال في ذمية أسلمت تحت ذمي: تقر عنده 4/١‏ 

- المنع من نكاح الأمة الكتابية 27/١‏ 

- يُضاعف عليه العشر 40/١‏ 
ابن جريج 

3 أخرجوا من صلب آدم حين أخذ منهم الميثاق ١7‏ 

- بلغني أنه أخرجهم علئ كمه أمثال الخردل ا 

- قلت لعطاء: الصابئون زعموا أنهم ليسوا بمجوس سل 
ابن زيدٍ 

- تفسير قوله تعالئ: لوِظَرَتَ أله ألَّى فَطَرَأَلتَاس عَلَيْها4 فق 

- الصابئون أهل دينٍ من الأديان كانوا بجزيرة الموصل 1/0 
ابن سيرين 

- كان يكره الطيلسان 1 

- كانت له أرضٌ من أرض الخراجء فكان يعطيها بالثلث والربع 16/١‏ 
ابن عون 

- كان لايرئ أن يكري المسلم 0ن 

- كان لا يُكري إلا من أهل الذمة 00/١‏ 
أبو أمامة الباهلي 1 

- إباحة ما ذبحه أهل الكتاب دون اشتراطٍ لما يستحلونه 00/١‏ 


00 


أبو بكر الصديق 


- أوّل من أسلم من الرجال أبو بكر 
- لا تقثل صبيا ولا امرأةً ولا مَرِمًا 
أبو الدرداء 
- اللهم غفرًا 
أبو سعيد الخدري 
- تفسير قوله تعالن: «وَالْمُحْصَكَدتُ مِن أُليِسَآإِلّا مَا مَلَكْتْ أَيْمَفْكُم 
أبو سفيان 
- أسلم عام الفتح قبل دخول النبي َل مكة 
أبو العالية 


- تفسير قوله تعالئ: ليمت صَوَامِعُ وَبيّع* 


- تفسير قوله تعالئ: لولمه أسْلَمَ مَن فى لسَّموتٍ وَالَْرْضٍ طعا 9 


- عادوا إلئ علمه فيهم: قَرِيقًا هَدَى وَقَرِيقَا حَقّ عَلَيْهِم أصَّكْلَةُ 
أبو مَيُسرة 
- إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم 
أبو وائل 
- تزوج يهودية 
- تارايت انا قا كاق أعف مد 
أبن بن كعمب 
- تفسير قوله عزِّ وجل : واد أحَدَ وَبْكَ ين ب © 
- كل حرق ف القرآن ف القدوت فهو الطاعة 
الأجلح بن عبد الله الكندي 
- عرّى نصرانيّاه فقال: عليك بتقوئ الله والصير 
الأعمش 
- كانوا يقولون: لو كان في نفسه عليه شيء لاغتنم هذا 


065 


اصَللَةٌ 


4 


ذف 
7/١‏ 


* 0/١ 


000/١ 
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1م" 


١/7 
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001/١ 
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انق 
فقفقف 


551/١ 


51/١ 


آم سليم 


أسلمت قبل أبي طلحة 

أنس بن مالك 

أما ترضئ أن أجعلك علئ ما جعلني عليه عمر بن الخطاب 
إن كنت لأرئ أني لو أمرتّك أن تَعَضَّ علئ حجر كذا وكذا 
كان يمُرٌ بنا في كلّ جمعة علئ يردَّون 

كأنّهم اليهود حين خرجوا من فهرهم 

نظر إلئ الناس يوم الجمعة عليهم الطيالسة 
الأوزاعي 

إذا سبق أحدهما بالإسلام 

إذا كانوا صغارًا مع آبائهم فهم مسلمون 

سئل عن الرجل يؤجر لنظارة كرم النصراني 

لا يْقتّل الحرّاث إذا عَلِم أنه ليس من المقاتلة 

يُعْوّص في الماء حتئ يرجع إلئ الإسلام 

إياس بن معاوية 

إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني 

التابعون 

إباحة ما ذبحه أهل الكتاب دون اشتراط لما يستحلونه 
متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

جابر بن عبد الله 

عن الرجل له عبد مسلم 

متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

جبير بن مطعم 


أوّل قرشي لبس ساجًا 


/اهعه6 


5/١ 


7/١ 
53/١ 
يض‎ 
شرينف‎ 
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ارق 
؟/111 
1/١‏ 
١‏ 1؟آ[», 
140 


18/1 


سم 
اع 


222/١ 
اع‎ 
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كلها كن 
حذيفة بن اليمان 

تزوج مجوسية /١‏ لالاه 
تزوج يهودية ١ه‏ 
الحسن البصري 

إذا اشتراها ضوعف عليه ١‏ 
إذا عزِّيتَ الذمي فقل: لا يصيبك إلا خيرٌ 5/١‏ 
إِنَّ من السّنّة أن تُهدّم الكنائسٌ التي في الأمصار لمم 
أوّل مَن أسلم بعد خديجة علي و 
بعث النبي يك العلاء بن الحضرمي إلئم البحرين 24/١‏ 
تفسير قوله تعالئ: «لَهُدَمَت صومِعٌ وَبيَع» 11/1 
جاة رخل [لرة الى عا غقان: تعمل نيك الأيلة 000 
الحنيفية حج البيت 11/1 
خذ من اليهودي والنصراني مضاربة 1 
في السبي يسبئ مع أبويه فيموت: يُصلَّى عليه 1 
كان يكره أن يتزوج الأمة اليهودية والنصرانية 22/١‏ 
لا تارك يهوديا ولا نصرائيًا في شراءِ ولا بيع ١‏ 
مت أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه اع 
يُدفع عن مصلّيات أهل الذمة بالمؤمنين 210 
الحكم بن عتيبة 

متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه يد 
خالد بن معدان 

إن الله أكرم هذه الأمّة بالعصائب والألوية 1 


604 


زرارة بن أوفن 


ما أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمعوا علئ أن الأخت... 22/١‏ 
الزهري 

إذا سبق أحدهما بالإسلام كرف 
أسلمت أم حكيم يوم الفتح 22/١‏ 
أسلمت زينب وهاجرت بعد هجرة النبي َك 1 
أسلمّت ولم يُسلم زوجها فهما على نكاحهما 554١-١‏ 
أولتها عدت التحريةمن اهل اتجرات ١لا‏ 1 
سئل عن رجل عليه رقبةٌ مؤمنة دل 
كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته... غ2 
كان كعب بن الأشرف اليهودي بفضدت 
كان هذا قبل أن تنزل الفرائض ا 
لاانعلم في مواشي أهل الذمة صدقة 0/١‏ 
لم يبلغنا أن امرأةٌ هاجرت إلئ الله وإلئ رسوله وزوجها كافر ٠/١‏ 
وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله يَلِةٍ متوافرون فس 
زياد بن حدير 

استعملني عمر علئ العشر 2/١‏ 
إن شئتٌ أعطيتنا َلْقِين وأخذتٌ الفرس 1/١‏ 
ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا 6 خرف 
السائب بن يزيد 

كنت عاملًا عل سوق المدينة في زمن عمر 22/١‏ 
السدّي 

حنفاء: حجاجا فاحل 
الصابئون طائفة من أهل الكتاب سل 
لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء فيفل 


0268 


سعيد بن جبير 1 ا 

تفسير قوله تعالئ: لكا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ4 

تفسير قوله تعالئ: لوَالَّذِينَ لا يَمْهَدُونَ ألؤُورَ 4 

لا يتقبلها فإنه لا خير فيها 

متىل أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

سعيد بن المسيب 

إن شاء تزوج الخامسة في العدة 

بددت المواريث 

كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو علئ شركه 
يتزوج الرجل المرأتين من أهل الكتاب 


أطفال المشركين خدم أهل الجنة 


ذراري المشركين خدم أهل الجنة 

الشعبي 

إذا أحصنت فرجهاء واغتسلت من الجنابة 

ألم تروا إلئ الثوب يُبعث به إلى القصّار فيُجيد عَسْلَه 
أول من وضع العشر في الإسلام عمر 


كُلُ وأَطِمني 

ليس لَذْمّي شفعة 

متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 
السيقاءة 


اجتَدبُوا اليهود والنصارئ في أعيادهم 
الترخيص في نكاح أهل الكتاب 
تفسير قوله: 9وَإِذْ أَحَدَّ رَيّكَ4 الآية 
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070/١ 
5/١ 

7/١ 
0/١ 


000 
000 


8/١ 
25/١ 
37/١ 
فسان‎ 
غ١‎ 
”ةع‎ 


رضن 
2/1 
١11١/١‏ 


حكموا بتوريث الكافر يُسلم دون العبد يَعْيِقَ 
فتحوا كثيرًا من البلاد عَنوةً فلم يَهدِموا شيئًا 


1 يرثون ما لم يقسم 


يعتمّون ويُرخونها بين أكتافهم 

صفية بنت حبيّ 

باعت حجرتها من معاوية بماثة ألفٍ 

وقفث علئ أخ لها يهودي 

الضحاك 

إن لله أخرج من ظهر آدم يوم خلقه 

تفسير قوله تعالئ : يحوأ ف الَرْضٍ أَربَعَة بعة أَمْهُرٍ» 
تفسير قوله تعالئ: وا نين لا ا 


تفسير قوله تعالئ: وَل مَن أَرْسَلنَا ين قَبْلِكَ من يُنلتا» 
حنفاء: حجاجا 

طاوس 

تلك عِمّة الشيطان 

كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلّقها 
كره أكل ما لم يسمع أنهم أهلوا به لغير الله 
كره شراكة النصراني 

طلحة بن عبيد الله 

تزوج نصرانية 

زيدوا عليهم فإنما هم حَوّلكم 

عائشة بنت أبي بكر 


أما ما ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه 
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عبادة بن الصامت 

لا بأس به 

عبد الرحمن بن عوف 

لكني آمرك. ليس طلاقك في الشرك بشيء 
عبد الله بن فيروز الداناج 

تزوج يهودية 

عبد الرحمن بن غنم 

نا حين قَدِمتٌ بلادّنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا 
عبد الله بن بسر 

كرِه أن تَقْبّل النصرانيةٌ وأن تّرئ عورتها 
عبد الله بن سلام 

خلق الله آدم» ثم قال بيديه فقبضهما 
عبد الله بن عباس 

أحرم في ساجةٍ 

أكره أن يشارك المسلم اليهودي 

أنَّ الخيل كانت 00 البراري 

إنَّ الله تعالى ضرب مكب آدم الأيمن 
إن علِمتَ منهم ماعلم الخَضِر 

أنه كره شراء أرض أهل الذمة 

أيّما مصرٍ مصّرته العرب 

أيّما مصرٍ مضّره المسلمون 
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بوني مكرتا كرضن 
ضرت دان 
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الزور عيد المشركين 


؟5ه 


3/١ 
فسن‎ 


سبب نزول ليُؤْمِنُونَ بِالخِبْتِ وَالطَلهُوتِ4 
سئل عن الولدان أفي الجنة هم؟ 

سعِل عن أمصار العرب 

ستل عن خصاء البهائم 

طعامهم ذبائحهم 

فإن كنتٌ في شكٌ أنك مكتوبٌ عندهم 
القباللات حرام 

كان يؤخذ منهم في الجاهلية 

كانت المرأة تكون مقلانا 

كتب إلئ رجل من أهل الكتاب: سلامٌ عليك 
كلوا من ذبائح بني تغلب 

كنت أقول: هم مع آبائهم 

كنت أنا وأمي ممن عدَّرٌ الله بقوله 

كنتٌ أنا وأمّي من المستضعفين بمكة 

لا تُشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا 
لا تنزعوه من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم 
لايزال أمرٌ هذه الأمة مُوَامًا 

لم أدرٍ ما فاطر السماوات والأرض حتئا أتئا أعرابيان 
مت أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 
يشهده ويدفنه 

عبد الله بن عمر 

أحسِنْ ولايتها وكَفُنهاء ولا تَقُمْ علئ قبرها 
الحرم كله مسجد 

ذلك الربا 
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ذلك الربا العجلان 

القبالات ربا 

كان لا يمسح علئ العمامة ولا على القلنسوة 

لا أعلم شركًا أعظم من أن يقول: المسيح ابن الله وعزير ابن الله 
لا أعلمه 

لا جزية علئ عبد 

لايرث المسلم الكافر 

لو سمعته لقتلته أنا 

ما ذُبح للكنيسة فلا تأكله 

عبد الله بن عمرو 

أتبدؤون بالصّغار وتُعطون أفضلّ مما تأخذون 

ألا أخبركم بالراجع علئل عقبيه 

تفسير قوله تعالئ: 9وَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ مِن بَيَ دَادَ.4 
من أكلّ أجورٌ بيوت مكة 

عبد الله بن مسعود 

اشترئ من دهقانٍ أرضًا 

سئل عن رجل مات وترك أباه عبدًا 

فكيف بمالٍ براذانَ وبكذا وبكذا 

عبد الله بن يزيد الخطمي 

إبالخة مااذيحه أهل الكساب:دوف اققرال لما يتيتجاوئه 
عثمان بن عفان 

أقطع من أقطعَّ من أصحاب النبي يك بالسواد 
تزوج نصرانية 


كان يورّتُ الرجل يسلم علئ ميراث 
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عدي بن عدي 
متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 


عراك بن مالك 

ما سمعتٌ لهم بِعَقْدِ ولاعهدٍء إنما أَخذوا عَنوة بمنزلة الصيد 
العرباض بن سارية 

"7 

عروة 


أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين 
يتزوج إذا شاءء ولا ينتظر حت تمضي عدتها 
عطاء 

كره الكراء بمكة 

كره شراكة النصراني 

كُلْهء قد أحلّ الله ذبائحهم 

من مرّ ببلاد الأعاجم فصنّمٌ نيروزهم 

عقبة بن مسلم التجيبي 

جل لنا ما يُذبح لعيد الكنائس 

عكرمة 


مااع 
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علي بن أبي طالب 
آجر نفسه من يهودي يستقي له 


إذا أسلم النصراني قبل أن يقسم الميراث. فإنه يرث 
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استعمل رجلا عل عكبّراء 
أسلم وله تسع سنين 
أفتئل بأنها ترد إليه» وإن طال الزمان 
أما أنت فلا جزية عليكء وأما أرضك فلنا 
إن تفرّغتٌ لبني تغلب ليكوئَنَ لي فيهم رأيٌّ 
أنا أعلم الناس بالمجوس 
أنه جعل الكفر مللًا مختلفة 
إنه قتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة 
أنّه هلّكٌ وله خمسٌ وستون سنة 
إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر 
إياي وهذا السواد 
حرّق قرية يباع فيها الخمر 
خذوا فاقتسموا 
رأيتٌ عليًا صلّئ العصر 
8 2 
سبقتكم إلى الإسلام طرا 
كان له قلنسوةٌ بيضاء يلبسها 
كان يأخذ الجزية من كل ذي صَنْعةٍ 
كان يكره ذلك. يعني: شراء رقيقهم 
لا تَدَعَنَّ لهم درهمًا من الخراج 
لايرث المسلم الكافر 
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لم يورّث من أسلم وأعتّق على ميراث 

اللهم جبّار القلوب علئ فِطراتها شقيها وسعيدها 
لئن بقيتٌ لنصارئ بني تغلب 

ما أعرف أحدًا من هذه الأمة عبد الله بعد نبيّها غيري 
ماجتتٌ لأخُلّ عقدةً شدَّها عمر 

نظر إلئ زرارة فقال... 

هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها 

هو أملك بِبضْعها ما دامت في دار هجرتها 

يُشترئ الرقيق -إذا كان ابنَا للميت- من التركة ويرث 
عمر بن الخطاب: 

اتقوا الله في الفلاحين الذين لا يَنْصبون لكم في الحرب 
ني بيهودي نخس بمسلمةٍ 

اجتنبوا أعداء الله في عيدهم 

أجلاهم في خلافته 

ادعٌ الذي كتبه ليقرأه 

اركبٌ في جنازتها وسِرٌ أمامها 

أُسلِم حت نستعين بك عل بعض أمور المسلمين 
أسلِم يا أبا حسان 

أضْعِفْها عليهم 

اكتب يا يَرْفاً إل أهل الأمصار 

آلله لئن وضعتٌ علئ كل جريب من الأرض درهمًا 
إما أن تَسلِم وإما أن تَنزعها منك» فأبئ» فنزعها عمر 
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أما بعد فإن للناس نفرةٌ عن سلطانهم 

أمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها 

أمر أن لا يحدثوا بيعةَ ولا صومعة راهب ولا قلّاية 

أمراهل الذمة آذ يركوا عاق الاقف عرق] 

أمر بجر نواصي أهل الذمة 

أمره أن يأخذ من نصارئ بني تغلب العشر 

أن الزبير سأل عمر بن الخطاب وَيإيدَْئهَا أن يقسمها بين الجيش 

أن أمْضٍ لهم ما سألوا 

أن جدّه وجدّته كانا نصرانيين فأسلمت جدته ففرّق عمر بينهما 

أن رجلا م بقوم فاستسقاهم فلم يسقوه حتوا مات 

أن رجلا من اهل القامة ايقن بام الفح المساميع 

أن نصرانئيًا أسلمت امرأته» فخيّرها عمر بن الخطاب 

أنه أتي بمالٍ كثير 

إني لأظنٌ الشيطان فيما يسترقٌ من السمع 

أيها الناس اتقوا الله في ذمّة محمد كَل 

بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش 

بعث عثمان بن خنيفي. ذ فمسح السواد 

بعث عمار بن ياسر إلئ أهل الكوفة 

بعث عَمَرعمَّارًا وابن مسعودٍ وعثمان بن حُتَيفِ إلئ الكوفة 

بعت ععروين الغاض ]لوا عبؤين الخطاب وعيه نكا يستمده 
بعت إلى بصدقة الخمرء وأنت أحقٌ بها من المهاجرين 

بعثه أميًا أو مصدّعًا 

بلغ عمر أنَّ رجلا من أهل السّواد قد أثرئى 

جعل علئ أهل السواد يومّا وليلة 
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حرّق حانوتًا يباع فيها الخمر ١م‏ 


الحكمٌ ما حكمتٌ به سس 
خذ من كل عشرين درهمًا درهمًا 6 خرف 
شرط عل أهل الذمة ضيافة يوم وليلة فرق 
شَرَّط عليهم الشروط المشهورة عنه انين 
صالح نصارئ الشام علئ ضيافة مَن يمُرٌ مهم فققة 
صالحتٌ عمر بن الخطاب عن بني تغلب ١/١‏ 
صالحهم علئ أن أضعفَ عليهم الصدقة ١11١-١‏ 
صلب رجلا من اليهود فجر بمسلمة بفاكرة 
ضاعف عليهم الخراج 010/١‏ 
ضرب الجزية علئ أهل الشام أو علئ أهل الذهب 1/١‏ 
ضرب الله الحقّ عل لسانه وقلبه ١‏ اله 
طلّق امرأتين له مشركتين 24/١‏ 
عافانا الله وإياك م 
عليكم بالتعال فإنّها خلاخيل الرجال باك 
فرّقوا بين كل ذاتٍ مَحرم من المجوس 2/١‏ 
قال: أنا الشيخ الحنيفي 1/١‏ 
قبّل حديقة أأسيد بن حُضِيرٍ ثلاث سنين 0 
قضئ أنه مَن أسلم علئ ميراث قبل أن يُقِسّم فله نصيبه قلف 
كان في عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبايانا فالس 
كان قد هم أن يتّخذ للمسلمين مِضُرًا 15/1 
كان يأخذ من التّبط من الزيت والحنطة نصف العشر 23/١‏ 
كان يأخذ من النّبط من القَطزيّة الحُشر سق 


كان يكتب إلئ عماله يأمرهم أن يركب أهل الذمة في شق فض 


0_4 


كان يكتب إلئ عماله يأمرهم بجر نواصيهم لكك 


كان يورّثُ الرجل يسلم علئل ميراث 3 
كانت السكينة تنطق علئ لسانه 0/١‏ 
كتب إلئل الأمصار أن تَجَزَّ نواصيهم 7 لعل اسن ابا يع 
كتب إلئ العمّال يأمرهم بقتل الخنازير ورد 
كتب إلا أمراء الأجناد 7/١‏ 
كتب إلئ أمراء الأمصار أن يأمروا أهل الذمة فض 
كتب إلول أمراء الجزيرة أن لا تضربوا جزية ييه 
كتب إل أهل الشام: امنعوا نساءهم ل 
كنب أن أحقٌّ الأصوات أن تَخقّض 1 
كتب أن فرّقوا بين كل ذي رحم من المجوس 0/١‏ 
كنبتٌ لعمر بن الخطاب يريمن حين صَالمٌ نصارئ الشام فت فق 
كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم 6 فرق 
لا آمرك ولا أنهاك ١/ظ2‏ 
لاتاخذوها متهم ولكن وَلوَهع بيعهًا سا فرق 
لا تُدخلوهم في دينكم 1م 
لا تشتروا رقيقٌ أهل الذمة ا يل 
لا تُزُوهم وقد أذلّهم الله 1 
لا نموا رَطالة الأعاجم بان 
لا تفعلواء وَلُوهم بيعها 5/١‏ 
لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء فيكت لكان 
لعلك أسلمت متعودًا 6/١‏ 
لم يأخذ العشور 58/١‏ 
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لو رأيئّك محلوقًا لأخذت الذي فيه عيناك بسكن 


لعن سلَّمني الله ليأتينَ الراعي نصيبّه 6/١‏ 
ما أدري كيف أصنع في أمرهم 5/١‏ 
ما على المسلم إلا هذاء ما لك تبطئ بالخراج ١ه‏ 
مالّك؟ قاتلك الله! فسن 
مرّ بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ رفن 
مصّر البصرة والكوفة 200/١‏ 
ممن اشتريتها؟ 63/١‏ 
من كان قِبَلّه كاتبٌ من المشركين... ا 
نباهم أن يلبسوا نعال المسلمين بذلخس 
خهئل أن تباع النصرانية من النصراني فض 
نج أن تُغْلّقَ دور مكة دون الحاج /181 
نب عن استخدامهم 0/0 
هذا فرض علئ المسلمين ١/١‏ 
هؤلاء حمقئ رَصُوا بالمعنئ وأَبّوا الاسم 1/١‏ 
وافق ربّهِ في غير حكم 0/١‏ 
والله إن زدثٌ عليهم درهمين 0/١‏ 
وضع علئ أهل السواد علئ كل جريب ل لدي يل 
ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم دض 
ولا نجدّد ما خرب من كنائسنا تلض 
ولا يْقِرّنَ أحدكم بالصّغار بعد إذ ناه الله منه 0/١‏ 
ولا يلبسون النعلين فنكان 
ولّوهم بيعها اسفظ يدك 
يرئها أهل دينها بك 


الإه 


عمر بن عبد العزيز 


اركب إلئ البيت الذي في رفح مسف 
اضرِبٌ حيّانَ علئ رأسه ثلاثين سوط سن 
أعطئ أرضًا بجزيتها من أرض السواد 56/١‏ 
أما بعد فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام 00/١‏ 
أما بعد فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله م 
أما بعد. فإنَّ مَثلي ومثل من تقدّمني ا 
أما بعد. فإنه بلغني أن في عملك كاتبًا نصرانيًا 208 
أمر أهل الذمة أن يُحمّلوا علئ الأكف كن 
أن ابِعَثْ إلى بتفصيل الأموال التي قِبَلك من أين دخلّتْ؟ 4/١‏ 
إنما الجزية علئ الرؤوس 5/١‏ 
َل من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه 0/١‏ 
الخمر لا يعشرها مسلم لوضف 
دخل ناس من بني تغلب علئ عمر بن عبد العزيز شلفن 
سلامٌ عليك؛ أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاءٌ وشدَّةٌ >2 
ضَعٌ عن الناس الفدية سق 
فاد بصبيٌ صغير ا اك 
فلا يكبن يهوديٌ ولا نصراني على سَرْج 0 
كتابه إلى الناس: ينهئا عن كراء بيوت مكة 81/١‏ 
كتب إلئ الشام أن يشّدَّ النصارئ مناطقهم ا 
كتب إل النصارئ من أهل الشام أن لا يلبسوا عَضْبًا ولا خرًا ا 
كتب إلئ أمصار الشام: لا يمشي نصراني إلا مفروق الناصية فرفن 
كتب إل أمير مكة: أن لا يدَعَ أهلّ مكة يأخذون 1/1 
كتب إل عدي بن أرطاة أن يأخذ العشور ردق 


؟الزاه 


كتب إلئ عروة بن محمد أن يهدم الكنائس 
كتب إلئ عماله أن لا يحمل الخمر 

كتب إل عمّاله: أن لا تهدموا كنيسة 

كتب إلئ نائبه علئ اليمن 

كتب أن امنّع من قبلكم أن لا يلبس نصراني قب 


كتب أن امنعوا النصارئ من رفع أصواتهم في كنائسهم 


كتب أن لا يضرب بالناقوس 
كتب أن يمنع النصارئ في الشام أن يضربوا ناقوسًا 
لا والله إلا الجزية 
2 2 
ليس عل من مات ولا من أَبَقّ جزية 
متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 
من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا 
من مر بك من أهل الذمة 
نجئ أن يركب السروج من خالف الإسلام 


عمرو بن مرة 7 

تفسير قوله تعالىا: لوَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ ألْرُوره 
عمير بن الأسود السّكوني 

أتيت أهلي فإذا كتف شاةٍ مطبوخةٌ 

غير واحدٍ من السلف 


الأشهر الأربعة أمانٌَ لمن لم يكن له أمانٌ ولا عهدٌ 
الصابئة: ليسوا يهودَ ولا نصارئ ولا مجوس 
الفقهاء السبعة 

المنع من نكاح الأمة الكتابية 


ارفك 


11 
كن 
ذلدان 
كن 
مان 
ردن 
ةا حرس 
فين 
نان 
1١ /‏ 
4/١‏ 
اع 
53/١‏ 
11/١‏ 
11/١‏ 
05/١‏ 


ا 


نان 


؟/ 5ه 
8/١‏ 


35/١ 


القاسم بن محمد بن أبي بكر 

إذا الله انتهئ عند شيء فانتهوا وقِفُوا عندّه 

يتزوج إذا شاء» ولا ينتظر حتم تمضي عدتها 
القاسع بن #تخدمرة 

كُلهاء ولو سمعتّه يقول... 

نييصة بن ذُؤيب: 

من أخذ أرضًا بجزيتها 

قتادة 

أن حذيفة بن اليمان وغيره تزوّج نساء أهل الكتاب 
أنها أمان لأصحاب العهد 

أوّل مَن أسلم بعد خديجة علي 

أوّل من مصّر البصرة رجل من بني شيبان 

تفسير قوله تعالئ: لالَهُدّمَت صَومِعْ وَبيَع4 

ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وحُّي بن أخحطب 
الصابئة قومٌ يعبدون الملائكة 

كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة 

كان يكره أن يُشترئ من رقيقهم شيء 

متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

المنع من نكاح الأمة الكتابية 

قيس بن رافع الأشجعي 

حِلّ لنا ما يُذبح لعيد الكنائس 

مجاهد 

أرسل رجلا يقال له قاسم إل عكرمة... 

إنما جعل علئ أهل الشام ثمانية وأربعون درهمًا من أجل اليسار 


:لاه 


2”/١ 
مه‎ 


* 0/١ 


111/١ 


0/١‏ له 
؟/:0 
7/7/١‏ 
51> 
81 
22/7 
رض رضن 
6غ 
8/١‏ 
امع 
١/لاده‏ 


6ن 


ضف 
2/١‏ 


تفسير قوله تعالئ: فِظَرَت أللّهِ الى فَطْرٌ ألكّاس عَلَيْهَا4 01/1 


تفسير قوله تعالوا: كما بَدَأَكُمٌ تَعُودُون» 2/١‏ 
جعل ذلك من أهل اليسار 3 
حنفاء: متبعين ؟/ ١١‏ 
سلام علئ من اتبع الهدئ // 
كره أكل ما لم يسمع أنهم أهلوا به لغير الله ١‏ 
كره شراكة النصراني ١‏ 
لايحل نكاح إماء أهل الكتاب 2/١‏ 
ليس ليهودي ولا لنصراني شفعةٌ 08 
هم قومٌ بين اليهود والمجوس 6 شل 
هن العفائف 8/١‏ 
محمد بن إسحاق 

هذه الأربعة أجل لمن كان رسول الله يكل قد أمّنه أقلّ من أربعة أشهر  ١‏ 04/7 
محمد بن كعب القرظي 

تفسير قوله تعالئ: 9وَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ مخ ب دَاد» 1/1 
ليس بشراء أرض الجزية بأس 1/١‏ 
محمد بن مسلمة 

يا معاوية أَيُغدَّرُ عندك رسولٌ الله ِل ولا تدكر 0/7 
مسروق 

والله ما علمتٌ عملا أخوفٌ عندي... 0/١‏ 
من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله عَكَِلٍ ١/١‏ 
معاذ بن جبل 

ائتوني بخميس أو ليبس آخذه منكم 2/١‏ 


6و6 


المغيرة بن شعبة 

أمرّنا نبا أن نقاتلكم حتئ تعبدوا الله وحدّه 
مكحول 

كُلّهء قد علم الله ما يقولون 

المنع من نكاح الأمة الكتابية 


ميمون بن مهران: 


كره أكل ما لم يسمع أنهم أهلوا به لغير الله 

ما يَسُرّن أن لي ما بين الرّها إلئ حَرَّان بخراج خمسة دراهم 
النعمان بن زرعة 

خذ منهم الجزية باسم الصدقة 

وائلة بن الأسقع 

تُدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارئ 

يحيئ بن سعيد الأنصاري 


المنع من نكاح الأمة الكتابية 
يزيد بن أبي حبيب 
أعظمٌ ما أتث هذه الأمة بعد نبيّها ثلاث خصالٍ 


20 


كلاه 


5/١ 


0/١ 
05/١ 


0/١ 
2/١ 


١١/١ 


0 106 


05/١ 


الام 


فهرس الشّعر 


القائل 


[بعض الفزاريين] 


ااه 


الصفحة 
حي 
ام 
1/١‏ 
رض 
00/١‏ 
1/١‏ 
رض 
00 
6ن 
111/١‏ 
7/1 
فسوس 


فهر س الأعلام 


إبراهيم عليه السلام 106 عرض افرون 


إبراهيم التيمي خض 

إبراهيم النخعي 946/١‏ 177 1" 2791 
و ةلل دودخلا ١ع‏ لاكه. الالك 
10 

إبراهيم بن أبان 21/١‏ 

إبراهيم بن الحارث (صاحب أحمد) 7١١/١‏ 
كن 

إبراهيم بن جعفر بن محمود 7/ /4/1» 549» 
07006 

إبراهيم بن سعد الزهريء أبو يعقوب 77١/7‏ 

إبراهيم بن عبد الأعلئ الجعفي 047/١ ١‏ 

إبراهيم بن مهاجر ١/8١٠غ42108/ااء‏ 
حرق 

إبراهيم بن موسئ 1/1 

إبراهيم بن ميسرة 1 

إبراهيم بن ميمون 07/1 

إبراهيم بن نصر ابن أبي الليث 047 


إبسراهيم بسن هسانى اخ مول ابام 


كه خض ناي قارة 
لالع 
إبراهيم بن هلال الصابئ لسن 
ابن أبي الحقيق 0/١‏ 
ابن أبي الزناد 221 


ابن أبي أويس .541//7.058/١‏ 25848 


6606 
ابن أبي حاتم مانا 
ابن أبي خيثمة فسن 
ابن أبي ذئب وتان 
ابن أبي زائدة 30 

ابن أبي شيبة- أبو بكر بن أبي شيبة 

ابن أبي عصرون فسلس 
ابن أبي فُديك كك 
ابن أبي ليلئ» عبد الرحمن ففقة 

ابن أبي ليلئ (محمد بن عبد الرحمن) ١‏ / 28 

الل 
ابن أبي مريم- سعيد بن أبي مريم 
ابن أبي مكتوم بفسضق 


ابن أبي موسئء الشريف أبو علي .””5٠0/١‏ 
ملاظ موكلل 9ؤوثل أدق 073 6. 


مي 511 
ابن أبي نجيح 0١‏ 
ابن أشوع بفاكارة 
ابن الأنباري 1/١‏ 
ابن الحضرمي- العلاء بن الحضرمي 
ابن الصباغ نلق 
ابن القاسم المالكي 378/١‏ 47923776. 
نان 


مل/زه 


ابن القاسم عن أحمد- أحمد بن القاسم 


ابن اللبّان 1 
ابن الماجشون .51/١‏ 1915/7" 
ابن المقفّع 0/١‏ 


ابن المنذثر 26006١5489558٠ ك١ 7/١‏ 
ااه ؟7/ الا الء اوع 

ابن المنكدر حل 

ابن بكير- يحيئ بن بكير 

ابن تيمية» المجد ١/١هلاء‏ 2008:41 
١هه.‏ ”01888627 5:52:54 

ابن تيمية» شيخ الإسلام /١‏ "ا 1/0 5لا 
لالاء 7ك 5مك هر 
ا؟ككل ت5ىكلء دوثى اول رول 
اا ٠ق‏ ادق 5ض 65٠‏ 
ك5 658 459 لاكق 65١٠‏ 
لك ور ال رن لخر 
الل ملل لاق ٠ف‏ اف اك مي 
٠لا‏ 5'ال وال لادقل 9ه3ق 
«كالء 'اكل الال الال 

لامك حاتف ١و3‏ 

كحل لاال ٠١لالاى‏ أوكل 

معلل /ا. 65١‏ هةقى 

كت ةلالا ٠دهء١١ه‏ 


/لاول 


نكدة 
5 
5 
دخ 


كملق 


ابن جريج 6 فد ا ري 
/5691" ”65 هلاه 0568 655ه0. 
ان 


ابن جرير- محمد بن جرير الطبري 

ابن حامد الحنبلي» أبو عبد الله 771/١‏ 
فخ سس 1 4 رسن 

ابن حبان فاستفكيفف 

أبن حزم /١‏ هلل اللا "اللا 478 
لالاق 55١‏ 54ق 594 لاد 
لامع ؟/ ١٠٠ل‏ 05 705750 


ابن رزقويه خض 
ابن زياد بن حدير ١‏ 
ابن زيد (المفسر) ١/77/7.11019اء‏ 
1 

ابن سمرة بن جندب (سعد) 03/١‏ 
ابن سُنيئة 011/7 
أبن سيرين- محمد بن سيرين 

ابن شبرمة ١غ‏ 

ابن طاوس 21> 


ابن عبد البرء أبو عمر "٠/١‏ ه“ا25 2455 
ا ا ل ال يت 
وهل دل حدل 55ل متك 
١‏ عل 5لكىء 5للء ووىق 
ا ام 

ابن عجلان 

ابن عقيل- أبو الوفاء بن عقيل 

أبن عون 1١4/١‏ "هلل ول لوال 
330/7”, 


ابن فضلان اليهودي 


فسسن 


1 


4/له 


ابن قُورَكُ 0/1 

ابن قتيبة الدينوري ١//ا01 .7١‏ 086/9 
04 انلف للف شدث 
415 الا 

ابن قدامة» أبو محمد ١ 7/١‏ 5لاء ملاء 
انلك ءثلالى "هلا ولاق ١ق‏ 
١‏ الى "الى لاق رمف 
8ق لالم الام ولاق عوم 
١هه.‏ "6/7 م نفل فى 5ق كاقل 
فد لاضن فضت فس 


ابن كعب بن مالكء عبد الرحمن ”3 


45 4 

ابن لهيعة- عبد الله بن لهيعة 

ابن ماجه 2001 
ابن مالك النصراني 1 
أبن مسهر فنفض 
ابن مُشّيش يت لين 
ابن نافع المالكي 225/١‏ 
ابن يارت عبد الله بن نيار 

ابن وليدة زمعة 6ن 
ابن وهب- عبد الله بن وهب 

ابن يامين النضري 0100 
ابنا أبي الحقيق ”22> 
ابئة محيصة 011/7 
ابئة هانوع بن قبيصة 22/١‏ 
أبو أحمد الزبيري فل 
أبو إدريس الخولاني فض 


أبو أسامة حماد بن أسامة 54/7*# /الالا 

أبو إسحاق السبيعي 7 
ا 1 

أبو إسحاق الشيباني 20161109/١‏ 267 
وهل كملكء هرك مدق اذى 


وت 
أبوإسحاق الشيرازي .1١75١/١‏ 08/7 
هى /ا9 
أبو إسحاق الفزاري مين 
أبو إسحاق المروزي .1786177/١‏ 
لاضن 
أبو أسماء الرحبي ففتض 
أبو إسماعيل المؤدب لما 
أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ‏ 788/7 
أبو الأسود الديلي 700 
أبو الأسود المصري 1/١‏ 
أبو الأسود يتيم عروة سنن 
أبو البركات- ابن تيمية المجد 
أبو التياح 60/١‏ 
أبو الحارث (صاحب أحمد) 21١59 79/١‏ 
مدلل كال "لل كلا كول 
كو 5955 65+25 650:60 #امم 
:هدقف لاص لاه اممف *ق3 
ل كل دول لول لكلل 
4 كلك كلاق ملك لالاك 
/ا5 


.م0 


أبوالحسن الأشعري 755/١5‏ /اهل 


لت م 
أبوالحسن الآمدي ١//اى"اء‏ 84" 
5:0 
أبو الحسن التميمي سنس 
أبو الحسن بن القصار  4/١‏ 880/7 
أبو الحسين بن أبي يعلئ ‏ ”208/7 5454 
أبو الحكم التجيبي 6ن 


أبو الخطاب الكلوذانى 44/١‏ 317 7ق 
اول “لاوم 054 7ارعى لاك 
اك ال 2ع 


أبو الخير مرئد بن عبد الله اليزني .7١7/١‏ 


11/1 
أبو الدرداء 6 ان 
أبو الزاهرية ون وام 
أبو الزبير المكي ١/٠1.058:18/١1ء‏ 
اكلا 
أبو الزناد 011/١‏ 
أبو الشعثاء- جابر بن زيد 
أبو الشيخ لكستي ةا مان 


أبو الصقر (صاحب أحمد) ١/157ء‏ الاقلء 
م١‏ ؟/ 5:٠‏ 

أبو العاص بن الربيع »5552»550/١‏ 
ذدى لادى ##دكى 5645 5مق 
ال 

5١81١١556157 238/17  ةيلاعلا أبو‎ 


أبو العباس بن سريج ١لا‏ 

أبو القاسم الأزجي 000 

أبو القاسم الطبري ؟/ الال 45" 07 
نكا ينض لد شد سد 
الال لالالى ارلا تحكلى لاوال 
ل ل 


أبو القاسم بن عساكر 300 
أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني ١79/7‏ 
أبو المغيرة القواس فسن 
أبو المغيرة (عن إسماعيل بن عياش) 7؛/ 71/7 
أبو المليح بن أسامة الهذلي 47١ 758/١‏ 
أبو المنذر 6ن 
أبو النضر محمد بن السائب الكلبي /١‏ /ا"1١‏ 
أبو الوفاء بن عقيل 101/١‏ 
أبو الوليد المالكي 8/١‏ 
أبو اليمان عم أبي شرحبيل تفلفةق 
أبو أمامة 6ض 
أبو أمية محمد بن إبراهيم ف6حس 
أبو أيوب الدمشقي فلضة 
أبو بردة بن نيار 7/١‏ 
أبو بشر 1 
أبو بصرة الغفاري 71/١‏ 
أبو بكر الرازي 60/١‏ 
أبو بكر الصاغاني م 


أبوبكرالصديق ارم “ا الو دقل 
مالكل الال لأدلل هك 7/5 


م١‎ 


ا001 ااه الى وق ٠م‏ لاف 
او 0 5٠١‏ 
أبو بكر النيسابوري فقن 
أبو بكر بن أبي داود ذفنن 
أبو بكر بن أبي شيبة 245٠ 0391//١‏ 2447 
“اا 0514 7/ لال 
أبو بكر بن حمدان القطبعي 
أبو بكر بن زنجويه لض 
أبو بكر بن صدقة 0/١‏ 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم١/‏ 4 270 00 
أبو بكر بن عياش به 
أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال 254/١‏ 
الكل ١ق‏ /ا65. ار 7مك 


ادرف 


1 م 

أبو ثور الكلبي / 0 

أبو جعفر الرازي فلضن 

أبو جعفر المنصور 15/١‏ 6ل لاءثلل 
لل 0 

أبو جعفر (؟) 0/١‏ 

أبو جعفر (؟) ان 

أبو جمرة الضبعي ١‏ كروما 

أبو جهل بن هشام 561/١‏ 

أبو حاتم- ابن حبان 

أبو حازم المديني 31> 

أبو حسان (أسقف نجران) 25١٠8/7‏ 504 

أبو حسان الزيادي فلن 


أبو حفص البرمكي فض 

أبو حفص العكبري ١‏ الال كلا 

أبو حنيفة 04/١‏ ٠968م‏ ال الاك 
الى حل عق فل لأثل لالك 
لك كاك ولاك :وك كك 
حدلد حل افد رفي برلضة 
لخقة تفنرث ركشت ا ف 
كلاق لالاق الاقف لامق 445 
لالاف لرثامة 59م #”هقف ”5 ه., 
”6/1 ىا همل لال لال لك تق 
لكل لاك إلى على وك ذولل 
خا 5م 505 

أبو خالد الأحمر 8ن 

أبو خراش الرُعيني 3 

أبو داود السجستاني 20٠١903017 47/١‏ 
الاك "ىل 6و كدق 6ق 
ل ال يف3 لكر 
مكل اول مدق ملا تلاع 


أبو ذر الهروي 00/1 

أبو رافع /1 

أبو رجاء الخراساني ١/هه‏ 

أبو رجاء الغعطاردي 70319:155/7ا0 
هل مه؟ 

أبو رغال 4/١‏ 

أبو زرعة بفاضس 


أبو زكريا النيسابوري (صاحب أحمد) 89/7 


نيك 


أبو زياد سهل بن زياد فنشف 

١852:١٠6١ .97/١  يراصنألا أبو زيد‎ 

أبو سعيد الأشج .5983759١/١‏ 41/7 
ا ا 

أبو سعيد الإصطخري١/ 1*٠‏ 7/ /31 18 

أبو سعيد الخدري 77/١‏ 6507. 159/7 


للد كس 
أبو سعيد المقبري ففقة 
أبو سفيان بن الحارث  "5/١.550/١‏ 


أبوسفيان ين حرب ,751//١‏ 2459:5506 
17ل 597417 
أبو سلمة موس بن إسماعيل التبوذكي ١/9/الا‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؟7/ 217 
١‏ 
أبو سليمان الجوزجاني 
أبو سئان 
أبو شُرَحبيل الحمصي ففى 
أبو شريح الخزاعي لقف 
أبو صالح باذام مولئ أم هانئ ”/ /317. ١5٠‏ 
أبو صالح (عن بكير بن عمرو) ‏ ١/4/الا‏ 
أبو طالب (صاحب أحمد) ,4١ 25١/١‏ 
كدللء كلل كول حول وال 
الاية 
ال را 
ا ل 004 فايقة 
52/0 


10/1 
/ظ”ك”2, 


*”'قم ودف 8١أه.‏ 


أبو طالب عم رسول الله 2.5/1 22785 188. 
بسي انو ا التاق 
أبو طلحة الأنصاري ١‏ 
أبو عبد الرحيم م 
أبو عبد الله بن حمدان١/‏ 181175 7الالء 
75/١‏ 
أبو عبد الله رجل من أصحاب النبي ١517//7‏ 
أبو عبس بن جبر ا 0 
أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ ١/ه»‏ لا82”ء 
1 56 14 دض اف 05 لال 
لال فى الى فى اق لاق ك3 
وى وذلى ١للء‏ الل "لك 
كلك مول امل ##دلل زمل 
دك اك لاك 
48 ١وك.ء‏ لوك 
وول كوك 94وك 
د تلضف عضي اخلضد 
ف ضف اي يي فاه 
الل 55للى ١٠هلال‏ ”ادال ”1517. 
ل ا د 
ا ردان الل اضر 
7و 171417١‏ 
أبو عبيدة بن الجراح١/ 701١07585‏ 7017 
أبو عبيدة معمر بن المثنوا 78٠0 /17 .76٠+ /١‏ 
أبو عقيل يحيئ بن المتوكّل 2 57/1 
01/١‏ 


مول كول 
ىمل 


5 


قنة 
دنه 
0848 


أبو علي اللؤلؤي صاحب أبي داود ٠١9/١‏ 


أبو عليء الحافظ 23/١‏ 
أبو عمر- ابن عبد البر 

أبو عمران الجوني لفت 5ه 2ن 
أبو عمرو الشبياني سنن 
أبو عوانة اليشكري ”3 
أبو عون الثقفي ١‏ 
أبو عياض ل 
أبو قتادة النصري 1١‏ 
أبو قلابة فاخيرف دض 
أبو كامل الجحدري 000" 
أبو كريب 21> 
أبو كريمة- المقدام أبو كريمة 

أبو مالك غزوان الغفاري ل 
أبو مجلز لاحق بن حميد  /١‏ :77/8016 
أبو محمد الخلال 000 
أبو محمد رجل من المدينة 7/ ١5501179‏ 
أبو مُراية العجلي ” 
أبو مسعود الأصبهاني (صاحب أحمد) /١‏ 7/7 
أبو مسعود الأنصاري وا 
أبو مسهر /2 


أبومعاوية ١/١٠م. 1١9‏ ١ه1ء‏ لاه 
ل ل ف ان 

اا الل اام 

بف رضن 


أبو معشر 
أبو منيب الجرشي 


أبو موسئ الأشعري 3222 ةق 


1/7 6 

أبو ميسرة 22/١‏ 
أبو نائلة ١‏ اه 
أبو نجيح م 
أبو نصر العجلي 0/١‏ 
أبو نصر التمار //104 
أبو نضرة 5 

أبو نعيم- الفضل بن دكين 


أبوهريرة١/ 7010759175015٠‏ 
اال ١٠ل‏ هلل 15م لالك 
الال الال لال لاقل لكك 
هلال مرك كلك "الى قال 
الي فق فد لضفم رضفة 
ل 55ل دل 55ل ككل 
.6 

أبو هلال 

أبو وائل- شقيق بن سلمة 

أبو وداعة بن صبيرة السهمي 

أبو وهب الجيشاني 

أبو ياسر النصراني رض 

أبو يعلئ الموصِلي بفكر وين 

أبو يعلئ القاضي /١‏ "ل هلا لا لاك 
ملل لالاء ىا 1ك ١7ل‏ 17قكق 
امد 5042 فد بنضفة 
كللى الل حكى لاولل ووى 


6 دين 


5/7 
2 


كك 


للق الاق دق فذق ردق 
هودق 65 54م هادف مكف 
الاق لاف لاف مرف اممف 
“اف 45ه.7/رم فى ١ن‏ لاقل 
رى”ى كى على هلك عوك لوقك 
لالال انل واثل "الاق 5ق 
57 “55 "5ق /ا5ق. ه6هق6, 
و 


أبويوسف القاضي 1981/١‏ ٠ولء‏ 


0 


أبي بن كعب 7/ 11"9 7771770159 
الأثرم ١/ءق‏ ١ق‏ الاق 5اكلء لاك 


امال معلل حمل اذل /1 
الالالال لاللرظل معلثل لاؤثل 260٠5‏ 
دعق لاق ١الاه.؟/:‏ همي5ك 


أحمد بن حنبل 2805/١‏ كل الل وى كل 


دين 


هكل ع5 اق ”7ق 56 مف الاء 
الل :لل هلى الى الى "الى على 
يك ال د ا ا ا ا ل ا لت 
ماك واكك ”كال ككتل ”تقل 
*5 كك كقل ةك 55. 5مك 
لادعك“ك ع٠ككل‏ لكل لاك لكل 
ككل لاكك حكككء علاكقل الال 
الال لا ملا كلا قمكل 
معلل“ كدك لاخمك 46 وجل 
لف ري ريت 7 يرث 
كدثلل لاءثلل آاللاء الالال لاال 
لضت عيضف طرفت رضرفة ارشفة 
سف كرض اضف تمؤرضة لقث 


يت 

الأجلح الكندي 6 لشحية اف 
أحمد بن إبراهيم الدورقي ةفض قن 
أحمد بن أبي الهيثم بففسس 
أحمد بن إسرائيل 6 
أحمد بن الحسن الترمذي لفن 
أحمد بن الحسين الحذاء فاكس 
أحمد بن الحسين بن حسان انان 


أحمد بن الحسين البغدادي 7/ الال الال 
أحمد بن القاسم (صاحب أحمد) /١‏ 6 


ا رمك 


0/6 


5" ه56 
ادل وهل 
8 ألاىل 
إيية انث 
5 956 
برد 1ر3 
الل اوكل 
':ظرظ ررءضد 
اخحضة لأكرة 
اكه 
خرف # زرة 


ل 
هرف 
بحسضة 
05 
لخر 
37 
بحضة 
ة 
خيكرة 
حكرة 
ارق 


6 
بقصة 
نويه 
55١‏ 
ينطضة 
فيد 
نيد 
إيففضة 
حياقة 
لق 
حرق 


ول 
ا 
رةه 
ىل 
21 
ال 
اخرة 
نه 
00 
الا 
00 


2 
حك 
وفع 
د20 
+ 
6 
4 
ولام 
6 
دناه 
ف 
ل 


بحدلة 
5١‏ 
فففضة 
55١‏ 
لكي 
فيد 
لض 


هع 
6 
كع 
"عع 
م6 
را 
9 
فده 
655 
6 


ابام 


كدق 6:95 
65٠١ 69‏ 
ا 7٠‏ 
الا 5/5 
:دق موف 
اام 55م 
ولام اام 
6١‏ 5ه 
/ا65. 5:8ه. 
موف ٠وم‏ 


:لام ”لام 


6٠ 
د‎ 
0 
6ع‎ 
م٠‎ 
افده‎ 
الف‎ 
6 
9 
كم‎ 
الام‎ 


هاف ١مف‏ "امف 685. 
”ع كت لاعف تت اك هك ككل 
ات اح نت فت ار ةرد 
مكل ث7 عق كق لاك اكت كت 
لاى الل كلا إلى عى فى كلى 
/الى مف كي عق لق اقيكق 
5 هق كق فق دحك أل 
على لاءكى أاككث 5ككل 


قداث 
6 
فندية 
25364 
اميق 
1 
3 


ككل لامك 
لا“ 5١94‏ 
54 544 
الى ادل 
حلشي3 فرق 
ضضي الخد 
حترد3 برفبير3 


له 
25 
رض 
لخر 
لو 
كال 
ل 
00 


جد اند مدنت الضرد اللظرة 
نشد تتشرد شد نيضة ك3 
١‏ ادق لأكقى مدقف ود4 
004 م فق برفقة 
ل كك "الاق لاق ملاو 
كلق لالاكى ولاك 45٠‏ لكق 
7 4545 4560. هلاق الاق 
فا ال ل 
أحمد بن داود (صاحب أحمد)  ١5١/١‏ 


أحَهد بن سعيد (صاحب أحمد) /١‏ 8 


125/7 
أحمد بن صالح فسن 
أحمد بن عبد الرحمن الخراز ‏ ”855/7 
أحمد بن عمرو بن السرح فيض 
أحمد بن محمد بن حازم 0708/7 408) 

حلت 


أحمد بن محمد بن مطر / 215184 
أحمد بن محمد (شيخ الدارقطني) ١١/7‏ 


أحمد بن هشام 2/١‏ 
أحمد بن يحيئ الحلواني ذفيق 
الأحنف بن قيس 186/7. !477.76 
الأخفش 24 


آدم عليهالسلام ١/579.6.؟7/‏ 487 
؟الال "الل #ثلالن مثالن كل 
لالال رثكن اثل دقن اقل 


اليك 


5ل "قل هتذل كتقلن لأزقل 


مل 
الأزرق بن قيس فكففق 
الأزهري بفاكفة دس 
أسامة الهذلي قاض 
أسامة بن زيد 0/١‏ 
أسباط بن نصر لضن 
إسحاق الأزرق لما 
إسحاق بن إبراهيم الطالقاني 117/1 


إسحاق بن إبراهيم بن هانئى /١‏ م7 /الال 


:8" لاىمثل ماق "لاه كلام 
لالاقى 4لاه.7ا/مك لاقف لل 
ا ‏ ةع /اة 


إسحاق بن راهويه 2175/١‏ 5520797" 
امل و ارول دك كلك 
وى لالالى لال ولاك لقك 
11 15 لاك ؤقكك الاق 
داك الاوك لد لاك 5ولل 
هك لاد 7/8 5:١7‏ 

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة  /١‏ "لاك 

إسحاق بن عيسئ فيففق 

إسحاق بن منصور السلولي 01/0 

إسحاق بن منصور الكوسج 2١١987 /١‏ 
11 4ككء أا5لء وال ملك 
لامك وال 9وللء حدرثل كول 
4 لشت فض رةه 


ست ال ف ال برفلة 
ملا 5لاه. لا/ر“ معن 5ك ماف 
ررلدلث 3 انضة رفش 
14174 

إسرائيل السبيعي 2108:97/١‏ 21487 
ميث ا 4 ا 

إسرائيل عليه السلام (يعقوب)  770/١‏ 

أسلم مولئ عمر بن الخطاب 2448/١‏ 57. 
ا اسوك ٠١‏ 

إسماعيل بن إبراهيم ابن علية 2١٠6١ 2551/١‏ 
“مكرك كوك انث ال. 
ا ا ا ار 

إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 7/ 7945 

إسماعيل بن إسحاق القاضي ,"07”/١‏ 


دول لملا جاده 
إسماعيل بن أبي خالد 94/7 ١/1‏ 01" 
إسماعيل بن جعفر  475/1١.147/١‏ 
إسماعيل بن راقع فيفل 
إسماعيل بن عياش 18١ /١‏ 7/ الا 789 
إسماعيل بن مجالد ٠61/‏ 
إسماعيل بن محمد وك 
إسماعيل بن مسلم 58/1 


الأسود بن سريع 5/7١1460.1662.1ء‏ 
كحملا ٠5ل‏ ادل لاد 755 

أسيد بن حضير 2/١‏ 

الأشجعيء عبيد الله بن عبيد الرحمن ؟/ 07 


/همه6 


الأشعث بن عبد الملك م0 
أشهب ااا اخ 11 
الأصمعيى 2/١‏ 


الأعرج» عبد الرحمن بن هرمز 2971/1 57017 

الأعماش 67/١‏ 11/41 هلال 
للمتخية لضن 

أكيدر دومة 00 لين 

أم العلاء فاللفكيسف 

أم الفضل امرأة العباس ٠/١ .545/١‏ 

أم حكيم بنت الحارث بن هشام /١‏ 444» 


1 
أم سلمة» أم المؤمنين /0 
أم سليم ا/لااة 
أم نهار مض 
أم هانئ بنت أبي طالب 23/١‏ 
الآمر بأمر الله فعفسسيفسن 


امرأة صفوان بن أمية /١‏ 25515594555 
6.4 

أنس بن سيرين لمكرفىق 

أنس بن مالك ١/لا.4‏ 7175:7195 
امد لي لي لكيه 
ل ل 32 
4 كلل أثللى لاوكلل ول 
تسكن 

الأوزاعي /١‏ كلا 15998404 
له اي على 4١‏ 


إياس بن معاوية م 
أيوب السختياني 557/١‏ 24404171001485 
ف ل ا ا 
أيوب بن نجيح ان 
بحر بن نصر 7/7 
البخاري /١‏ 5545ل مدكل ١الل‏ 
ؤلاى كلاى وو ككللاء لاق 
3 1 قت غرقة 


ا انا 
البراء بن عازب نكيف 
بريدة بن الحصيب الا 
بشر بن موسسل لاا 7 
بقية بن الوليد 26١/١‏ 58267". 2894/7 
لي خرن 
بكر المزني ؟/ ١66‏ 
بكر بن عبد الله عه 
بكر بن محمد القرشي فين 


بكر بن محمد (صاحب أحمد) /١‏ الل “الل 


١ءت_,‏ خ8غ1؟ ا؟لردلث لاك آاقى 
ار 
بكر بن مهاجر ؟*/8١‏ 
بكير بن عامر ١5/١‏ 
بكير بن عمرو 6ن 


بلال بن رباح ل ل 0 
الى الال 6؟؟ 


بتدار» محمد بن بشار نارف 


يك 


هي نفضقى 


بيده 


البيهقي 59/١‏ 5. 557. 6[ 5/اق, /1ا65. 


ل ان 
الترمذي .15١461١ 414" .5/١‏ 
كن 
توبة بن النّمِر الحضرمي بذك 
التعلبي ذافن 
ثمامة بن أشرس 21> 
ثوبان مول النبي كلل يفيض 
ثور بن يزيد 7//ا١8.1١9:1١398001‏ 
يذ 
رين 7/١‏ 
جابر بن زيد ا 01 


جابر بن عبد الله الأنصاري /١‏ ١/الء‏ /ااثلا 
للق ١5ق‏ لاكف كه كاك 
ل ا 5 
لمق كلق كذق لاقق 4919 


2 
جابر بن يزيد الجعفي 11 
الجارود بن المعلّئ 0/١‏ 
جبلة بن سهيم 2/١‏ 
جبير بن مطعم بن عدي لن 
جبير بن نفير 6 كن 
جد حرب بن عبيد الله التقفي 2 7١1/١‏ 
يدبن علق 4/١‏ 
جدَّة يزيد بن علقمة 7/١‏ 


جرير (عن قابوس) 0م 
جرير بن حازم .8094.75/١‏ 1194/7 
كن 
جرير بن عبد الحميد ١/6059.؟2.175/9‏ 
ااال ملاع 
جرير بن عتبة (أو عتبة بن جرير)  7014/١‏ 
جرير عن ليث عن عبد الوارث  ١51١/7‏ 
الجرّيري ١‏ 
جعفر الصادق 8/1 
جعفر بن أبي طالب 207١ /١‏ 7/ “ل لال و 
جعفر بن عون المخزومي 1/7 
جعفر بن عون فيكنل 


جعفر بن محمد (صاحب أحمد) ا 
1# 11781917 7:: 


جعفر بن محمد (عن يعقوب) ١‏ ”8/7 

جعفر بن محمود١//445:484:54481:‏ 
هده ”١ه‏ 

جعفر بن وحشية 22/١‏ 

جعفر بن يحي مض 


الجوينيء أبو المعالى 276:7١ /١‏ 
89 الت حى الل كال 
خضي ات تكن 


الجوينيء أبو محمد بفكراضن 
الحارث الأعور 1/7 
الحارث بن أبي ربيعة 2018/١‏ 
الحارث بن أوس اا 0 


2/8 


الحارث بن شبيل فتن 
الحارث بن عبد المطلب فض 
الحارث بن فضيل بود 
حارثة بن مضرّب نفضقة 
الحاكمء أبو عبد الله 78/١‏ 
حبيب بن أبي ثابت 6 رةه شن 
حبيب بن عبيد لان 
حجاج بن أبي يعقوب ذل 
حجاج بن أرطاة .457019٠ 011/١‏ 
كك 


حجاج بن محمد الأعور ٠ 285/١‏ 
18/7215 


الحجاج بن نصير >”363/١‏ 
عَذْلم م 


حذيفة بن اليمان 191/١‏ 50مى /الاى 
ملام 4لاه. ١15/7‏ 

حرب الكرماني 058/١‏ 17:119 ل هلال 
ملف تش الحضة ايرث 2007 
1ق ١٠7ى‏ 054 ارلاء ى كك 
اك 595ل ملل لادقى ”اق 
55١5755 23952869‏ 


حرب بن عبيد الله التقفي 1/١‏ 
حرملة بن عمران ١‏ لام 
حسان بن بلال المزني فين 
حسان بن ثابت 7/ 505644564986 


حسان بن زيد الكاتب النصراني  8017/١‏ 
حسان بن عبد الله 1/1 
حسان بن عطية قياض 
الحسن البصري /١‏ 4841670177 
اير ني يت را 32207 انكر 
لل كدق ملق لاأاف مراف 
ام اكه ا دك ال ا لان 
لال الى /ا1ك. ماك 15ل ممدل 


مهل ىال على اواك أدصلل 


رفذ 
الحسن بن ثواب 7/لا.1ة. ١60.٠١‏ 
الحسن بن زيد بن الحسن 7/١‏ 
الحسن بن صالح 1/0١‏ 
الحسن بن عبد الوهاب ةا 
الحسن بن علي بن الحسن لض 
الحسن بن محمد الزعفراني فسن 
الحسن بن محمد بن الحارث ٠٠١4/7‏ 
الحسن بن موسئ 1 
الحسين بن زيد بن علي 4/1 
حسين بن عقيل فحن 
الحسين بن علي بن أبي طالب 0١/7” ١‏ 
الحسين بن مخلد ال 
حصين بن عبد الرحمن النخعي 898/١‏ 
77 /0 
حصين بن عبد الرحمن السلمي  44٠/'‏ 
حفص بن عمر اننا 


084 


حفص بن عمرو الربالي 1 
حفص بن غياث ا اما 
حفص بن غيلان فق 
حكام بن سلم الرازي 7/ ١5717942179‏ 


الحكم بن عتيبة ١/40.١17611ء‏ 


اا 3ه / 
الحكم بن عمرو الرّعيني كرف 
حكيم بن حزام 20/١‏ 
الحلواني 11 
حماد (عن الجريري) ١‏ 
حماد بن أبي سليمان .44١2175:98/١‏ 
14/7 
حماد بن خالد الرباط كك 


حماد بن زيد 7١١/١‏ لاه" لال مدق 
ةا ار 

حماد بن سلمة 01670846/١‏ 1777ل 
ماك انل ملالل ولاق 5ق 
.1/7 ا 8 

حمدان بن علي الوراق .79١/١‏ 2477/7 


3 
حمزة بن القاسم ضر 
حمزة بن عبد المطلب نكن 
حميد الطويل  ١86/١.167:85/١‏ 
يدن كله 01 
حنبل بن إسحاق بن حنبل ‏ ١/ه"”.‏ "2 


لاق ل #لال ىمل لكل 55ل 


مول 19ل خرث مول 
لحي كد لض يد 
لل مدق لااقى 
4 54م "الا 5لا 
م ا يذ بيرداثة 
مش لض املد يفيه 
دك لاقف 755كقى كلاق 

“لاى 557451645٠‏ 
حنش //11 
الحنفية أم محمد بن علي >1١‏ 
015/7 
ا مين 
حيوة بن شريح اما ا 
خُييَ بن أخطب .7607.0766/١‏ 448/7 
خاص الدولة أبو الفضائل بن دخان 5١/١‏ 


36 
3 
07 655 
. 
ل 
حغير3 


0 


5 
حويصه بن مسعود 
0 
حيان بن سريج 


خال أبي الشيخ فيس 
خالد الحذاء ‏ ١/0/75.7075198”ة‏ 
خالد بن أبي عثمان الأموي فض 
خالد بن الوليد 8 
خالد بن صفوان 0 
خالد بن عرفطة  /١‏ مس ؟/ اسل .ع 
خالد بن مخلد نكن 
خالد بن معدان كفا 
خباب بن علي شاد 
خباب بن اللأرت لاوا 


خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري 7٠١/١‏ 


61١ 


كن 

خديجة بنت خويلد. أم المؤمنين 7/ 5 27 
لف ل ب ال ان 

الخرقي١/575186.‏ 7/ 54258215 
هلل كلل 57 25 556 /اة ق. ”كع 

الخضر عليه السلام ؟/ 2148٠0 11/40031١‏ 
18١‏ 

الخطابي ل 30 
ل ل ان 

الخطيب البغدادي, أبوبكر١/5١»:/ال.‏ 
فض 


خبيب بن يساف الأنصاري 


لاس بن عمرو لد 

الخلال أبو بكر 4794/١‏ 45 "الى 
اي قي ا 0 
ل 04 لالد شد لضة 
فلاس لمك كوس لاو رول 
مح اك واف 
ا الى اك لا اا الى 
لقف لاف كف كفل درل مدل 
ككل ملالل ودس (لبا, ولك 
تسد لض نفضة كرس اديه 
الال لاحك الاك ولا #لاك 
“ا ا "1 55١415١‏ 


م6 /50ه6. 


خلف مولا آل جعدة 0/0 
خليفة بن قيس سرض ارا 
الخليل بن أحمد الفراهيدي »> 


خنساء بنت معاوية 1 

١/7.61 05829551 /١ الدارقطني‎ 
1 

الداناج 00 


داود بن أبى هند ؟7//ا717. 351١1778‏ 
ا 0 


داود بن الحصين ١/5غ؛‏ 
داود بن سليمان الجعفي 5/١‏ 
داود بن علي الظاهري  44١:478/١‏ 
داود بن كردوس  ١١١6١١١ .٠١9/١‏ 
داود عليه السلام ففتسن 
الديلمي- فيروز 

زاشين سعد ١‏ 
الراضي بالله فض 
الراهب الكاتب لفيفض 
الربيع بن أنس 0 ١11‏ 
الربيع بن ثعلب ذلفف 
الربيع بن سليمان المرادي ف 
الربيع بن صبيح السعدي ففق 
ربيع كاتب المنصور لس 
ربيعة الرأي ١/478.ا7.57/‏ 505.94 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 2 ”85/7 
ربيعة بن زكار 0/7 
ربيعة بن كلثوم بن جبر بين 
رجل من آل أبي المهاجر ١ه‏ 


الرشيد- هارون الرشيد 


614 


روح بن عبادة ا نكن للا 
رُوَيْفْع بن ثابت 17/١‏ 
ريحان بن سعيد الناجي 20> 
زاذان 6 لف 
الزبيدي محمد بن الوليد بفنضن 
الزبير بن العوام  97/75.565/١‏ 5946 
الزبير بن بكار فلن 
الزبير بن عدي 6/١‏ 
الزيير بن موسئ 1 
الزييري» أبو مصعب فيتس 
الزجاجء أبو إسحاق فلتخي اليف 
زرارة بن أو 225/١‏ 
زرعة بن النعمان  ١١76١١١6١١١ /١‏ 
زُريق بن حيّان 11/١‏ 
زكريا بن يحيئل 55 
الزمخشري ذافن 


الزهريء ابن شهاب /١‏ لاء 55: 201١6٠‏ 
لال الاك لال الال كن 
15٠ 9‏ 455 كدق ”دق 
هوق لاةق 0ق ١«كقى‏ الاق 
الاق 5#لاقء هل/اع. الى 7ك لال 
صلل كاك ؟الل لااكى لكل 
4" ىل ”اق 58446 ؟”قق 


2 
زهير بن حرب فنضن 
زياد بن أبي زياد /11ظ2> 


زياد بن جبير 0 

زياد ين حدير 716:11١:37١8/١‏ ١٠ل‏ 
اا 71 

زياد (ابن أبيه) ل ل 

زيد بن أبي أنيسة /١‏ ٠7582111//7.14ء‏ 
ينا 

زيد بن أسلم فسن 

زيد بن الحباب 6ن 

زيد بن حارثة 505/١‏ ١07.؟/‏ الا 897 

زيد بن درهم 1 

زينب بنت جحشء أم المؤمنين 5/١‏ 


زيئنب بنت رسول الله كلل /١‏ 5565 455» 
/ائ5. 558 ”اهدق ”دق 605 
606 "2.568 5608 أكق 'اكق 
255 

سالم بن أبي الجعد 00/١‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر 77577٠١ /١‏ 
الاق "الاق. #لاك. هلاق كلاق 


3ظظ2ظ 
سالم مولئ أبي حذيفة 00/١‏ 
السائب بن يزيد فى 
سحنون رن 


السدي الكبير .1١7:5/١‏ 81/17 19.045 


دقل الال "الال كال همال 
4١‏ 
بد اراي كر 23/١‏ 


047 


السري بن مصرف يذالفق 
السري بن يحيئن 0/1 
سعد بن أبي وقاص١/‏ 191/0157. 71١/7‏ 
سعد بن عبادة ا 
سعد بن مسعود 1 
سعد بن معاذ ١11‏ 
سعد بن ميسرة /16»> 
سعدان بن يحيئ فالضة 


سَعْيّة عم حُيّيَ بن أخطب ١050188 /١‏ 

سعيد بن أبي سعيد المقبري 7/ 0117 2017# 
/ا١‏ 

سعيد بن أبي عروبة١/019١04‏ 7"( 
دول "امك كركف ملك كلك 
حال م"الى 5ه 77 0ه؟ 

سعيد بن أبي مريم١/‏ 0195 715. 7/ "2071 
لكا 

سعيد بن المسيب١//51‏ 37 245١785‏ 
لاله 7 لوا م 

سعيد بن جبير /١‏ “01601 016/8 389001417 
يي رن شرل 
سنبر ا ا يش دكن 


سعيد بن سلمة العدوي دن 
سعيد بن سليمان اسفن 
سعيد بن سنان  "19/7.1884.605/١‏ 
سعيد بن عامر بن حَِذَّيّم ا م0 
سعيد بن عبد الجبار فعاض 


سعيد بن عبد الرحمن بن حبّان  /١‏ ”لا 
سعيد بن عبد العزيز ١/7ه. "60١.76٠‏ 
سعيد بن عفير 1ف :و١‏ 
سعيد بن عون النصراني 6 من 
سعيد بن مسروق الثوري ؟/07 
سعيد بن منصور .47١ 0789 07/41/06 /١‏ 


0/١ 
>11 سعيد بن هاشم البكري‎ 
السفّاح بن المثنئ ل‎ 
1815218 1١/١ 2 سفيان العقيلي‎ 


سفيان بن سعيد الثوري 545/١‏ ”287 10 
كا ين ضل ش50 
ادل دول كوك 19ل ادل 
مالو على ١كلء‏ اول ثلاكن 
ولالل الال ام نل ملاءع. الل 
حو الى اكول مال بلاكى سو 
لل 0 

سفيان بن عيينة 255/١‏ 037717 371/9 20189 
لاقل الى ٠5قى‏ لااف 6كه. 
على حدق ماق لامق 


0174 
سفيان عن حميد عن أبيه /هغ: 
سلمان الفارسي 70٠.751 /7.1917/١‏ 
سلمة بن أبي الحسام العدوي ‏ ”48/7 
سلمة بن الأكوع فرق 
سلمة بن سعيد النصراني هلم 


كن 


سلمة بن يزيد ةي دن 
سليمان بن أبي زينب فسن 
سليمان بن حرب ا ملاوع ووم" 
سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني 475/7 
سليمان بن طرخان يت لضن 
سليمان بن مجالد اا 1 
سليمان بن موسئ ااا 0 
سليمان عليه السلام 0ن 
سماك بن حرب كن 


سمرة بن جندب لل 
هحمل تمك :الل :1ل و7 


سندي (صاحب أحمد) 1/١‏ 
سهل بن المغيرة ا 
سهيل بن صَبّرة العجلي فيل 
سوار القاضي 6 لضن 
سودة بنت زمعة: أم المؤمنين ‏ ١/١/الا‏ 
سويد الكلبي 81 
سويد بن غفلة  2”5/7.777.97/١‏ 
نياو 6/١‏ 
سيف بن عبيد الله لاع 
سيف بن عمر 185/1 


الشافعي ارق م لاك لا" ”كلاق 
مقف لاك على الول الال ع لو الى 
حى لاق مك كل الل قكلكل 
لاكك ١9ل‏ اكاك داك كتل 
مفلل خرن انيت انيف رفضة 


03 
انيت 
ونكدة 
614 
دخ 
١ع‏ 
+2 


إفرفة 
وحارة 
ل 
9ك 


3 
ارفورة 
قم 
د 


ادل مدل 
مييق ك3 
5٠١‏ ؟آاقى 
*57. 455 
دلق كلاق عذرق 2838 
4 "اءم ١م‏ 
كام لالا لالاف 4ئمف 


م5٠‎ 


ادم لاف ؤلاهة. ”رف ى 6ك 
لالىى معلل لالت ورلا ولا كق لاق 
اك لاك الى كى خلك 
لالاكل اءدثلل أاكاثل ولاث. ولاال 
تخارة النر3 7 الطرث الاعطية ارد 
الى ع٠دقى‏ ادق 'دق الاق 


01: 


كمع 
الشالنجي 6 
شاهويه م" 
شيب بن أشيبة ا ا 
شريح بن النعمان 8/١‏ 
شريح بن عبيد 2/١‏ 
كلريم ١م‏ 
شريك /١‏ ”هل 9لا 149 199 591. 

18/ 


شعبة بن الحجاج 011١/١‏ 167 190ء 
ل ا 117451 ١9/7‏ 

الشعبي ١7" 85 /١‏ ١15ء‏ 56.164ء 
لد ال مسد فق اليه 


ه04 


5د 55٠‏ 555. 404 
ل ل ال ار 
لالالاى للا ملع للك ملاع 
ع 

شعيب بن محمد بن عبد الله 656٠ /١‏ 505» 
١١/89‏ 

شقيق بن سلمة. أبووائل 71١5171١6 /١‏ 
لا1م”, لاه 

شيبان بن عبد الرحمن النحوي .١171١/١‏ 
ا" 

الشيباني- أبو إسحاق 

صاحب «الروضة»- النووي 


صاحب «المحرر)- ابن تيمية المجد 
صالح المرادي فحفف 
صالح بن أبي أمامة بن سهل سردت 


صالح بن أحمد بن حنبل 254١ 19/١‏ 97 
49 "5ك 59ك.ء 5هء كحكك 
لمعلل لالالل هلاال وول حمل 
دق 6054 عكف لاكف هقه. 
د ا ا 

صالح بن كيسان فاضفق 

صَبيغْ بن سل فين 

الصعب بن جثامة /١‏ "59. 7017/7 

صفوان بن أمية١/‏ 55 5» /ا5 5 559: 5946» 
5 

صفوان بن عمرو١/‏ ١ه‏ 617 89/7 .بال 


صفية بنت حي أم المؤمنين 2157/١‏ 
001 

الضحاك بن مزاحم الهلالي .19/١‏ ؟/ 204 
ل كنك لقا لك 
ا 

الضحاك بن فيروز الديلمي /١‏ 57,407 

م١‎ 

طارق بن المرقّع 62/١‏ 

طاهو ين عي لدو اليك 1 

طاوس /١‏ 17ل لال وجلا لال جره 715 


شماة 


الطباع 0 
الطبراني 50/١‏ 
طلحة بن عبيد الله /501 
طلحة بن مصرف /250 
طلحة بن يحي ال 
طليحة الأسدي فض 
عاتكة بنت أبي العيص ١‏ 7/ 54064454 
عاصم بن عمر بن قتادة ‏ ”0587/7 497 
عامر بن شقيق 1/١‏ 
عامر- الشعبي 

عائذ بن عمرو المزني ا 


عائشة الصديقة» أم المؤمنين١/‏ 2301/8 27417 
4ك «علالا. عقملل كدلاى مككلل 
ا ا يا 4 ااي 
د لد لالد لضي نقد 


045 


ل ل ا ار ار 0 
خا را 


عائشة بنت طلحة بن عبيد الله 01 


عبّاد بن العوّام ا 
عبّاد بن بشر اا اه 
عبّاد بن منصور فض 
عبادة بن الصامت ا ام 
عبادة بن النعمان التغلبي 4/١‏ 


العباس بن عبد المطلب 4555/١‏ . 
فض 
عباس بن محمد الدوري ةم لان 


العباس بن محمد الخلال ١/8:151/ا”؟.‏ 
8/7 

00/١ عباية‎ 

عبد الأعلئ ااا ااه 

عبد الحق الإشبيلي 35> 

عبد الحميد بن جعفر 211 

عبد الحميد بن عبد الرحمن .55/١‏ 21717//7 
78 

عبد الرحمن (عن معمر) فليننا 

عبد الرحمن القاري ىق 

عبد الرحمن بن أبي بكرة 210/١‏ 


عبد الرحمن بن أبي قتادة النصري ١7١/7”‏ 
عبد الرحمن بن إسحاق 5 
نفس حاكن 


عبد الرحمن بن ثابت برض 


عبد الرحمن بن جبير بن نفير ٠00 207/١‏ 
عبد الرحمن بن جنادة 44/١‏ ةم 
عبد الرحمن بن حسان ١/5١7.؟5”594/1‏ 
عبد الرحمن بن خبيب الأنصاري 7٠١ /١‏ 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي  ١97/١‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 175/7 
عبد الرحمن بن شماسة التجيبي 7١7/١‏ 
عبد الرحمن بن عائذ الأزدي 011١1//7‏ 7782 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ١94٠/١‏ 
عبد الرحمن بن عوف 5/١‏ 24792578 


؟7/ لاا 
عبد الرحمن بن غنم 7/ /الالاء 5/الا 0/الاء 
لكر رسف 
عبد الرحمن بن محمد 8!"5-516/١‏ 
ذاعمو بن يقل للق 


عبد الرحمن بن مهدي .605/١‏ 280.58 
لق 35 6ث. ١اآاك‏ ”ادل ثلااء 
مالكل ادوكل كوكل لاوكل 5806. 
4 يكت كن 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر  "04/١‏ 

عبد الرزاق الصنتعاني 11/١‏ 457, 
مع 7 لاا دللا 1 كل 


ا 

عبد السلام بن حرب 6 
عبد الصمد ١‏ 
عبد العزيز (بن أبي رزمة؟) 1 


وذنك 


عبد العزيز الماجشون 111/1 


عبد العزيز بن الحسن بن زّبالة 00 
عبد العزيز بن مسلم ينا 
عبد العزيز بن يحيئ الكناني /3”*7”> 


عبد الكريم بن الهيثئم العاقولي 7/ 249 ١517‏ 
عبد الله بن أبى ابن سلول /١‏ 785. 7/ 5/87 


عبد الله بن أبي المغيث 2/١‏ 

عبد الله بن أبي الهذيل ذنكف 

عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة١/‏ 27585 
1 

عبد الله بن أبي بكر ا ع 

عبد الله بن أحمد بن حنبل  4١ 248١/١‏ 


لي لفرت العف ك3 ك3 
ينتكرت ليق يايرث انيضق الخذر3 
علص لالاه.75/ 5ق للك 
الالال ولاكل 15ل ودثتل ١٠ككل‏ 
كاكلا لراك لظلا اكثللى مالل 
”45827 دلا /الاع 
سف رفن 
1/١‏ 


عبد الله بن إدريس 

عبد الله بن أرقم 

عبد الله بن الحارث بن نوفل ذعففق 

عبد الله بن الزبير طالفترفى 

عبد الله بن المبارك ١/7 .5117051١ /١‏ 
رق“ دل لإادول لاكلل لالال 
ف رست الست انا 

عبد الله بن المغيث الظفري ا 


عبد الله بن بريدة بذكن 
عبد الله بن بسر ا 
عبد الله بن جعفر (شيخ الواقدي) ”/ 5/17 
عبد الله بن خالد العبسي 0/١‏ 
عبد الله بن دينار ١‏ ال 
عبد الله بن ربيعة 14> 
عبد الله بن رواحة بلست 
عبد الله بن زيد 0/١‏ 
عبدالله بن سلام .7871/8:19/١‏ 
ل ايع 


عبد الله بن صالح (كاتب الليث) /١‏ /ا8 
11/5 

عبد الله بن عباس ,579219205/١‏ مل ةل“ 
حمل لاحل معدل "الى ادل 
لادىل موك 


احرفة 
6 
سه 
كع 
ك6 


اي 

كل 
ندل 
6 
ىق 


0148 


اق 
ك3 
يكل 
6ع 


ديه 
23 
20 
حيكدة 
ع 


ولحل 
اأكل 
دوق 
ضدة 


6ع 


١ 
كيه‎ 
وق‎ 
ليق‎ 
كمع‎ 


١كق‏ '”كقى 6560., 55م 
ع 1 ام "الال رلا ةلل 


حال 
اا 
د 
حرق 
اخيقية 


و 


نال 
ففة 
06 


١ 
حرق‎ 
فففة‎ 
555 


1ل لل ديل 


كل 
جره 
6, 


ايكون 


كلللى وب سارلل وللاى لال 
كلل هلل عملل كركلل وول 
1ق كلاق 55١255٠١٠‏ 
عبد الله بن عبد الملك الطويل 
عبد الله بن عبد الوهاب 
عبد الله بن عمر العمري 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 2375/١‏ “الى 
١ل‏ د دلفة 
ليف ودى, هوال 
لادلا كثلء قكث حكى لال 
حدث كب كول لأملا مكل 
الاك "الاق هلاق تلاع. 7/روكء 
3704 ررنضشة شرت 5ر3 
ةف ال 0 


دكن 
دكن 
ف كن 


موك“ امكل 
الل 0 


عبد الله بن عمرو بن العاص 2197018٠ /١‏ 
"اال 2.560٠‏ 5هتق. وهدق. ”5 1. 
دنا 


عبد الله بن عوف القاري سلف 
عبد الله بن قيس سس ديف 
عبد الله بن كعب بن مالك ام 


عبد الله بن لهيعة ١/2195.35288؟7١1,ء‏ 
1111 
عبد الله بن محمد النفيلي 
عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير 77١/1١‏ 
ذفنت كرف 


0/١ 


عبد الله بن محمد 


عبد الله بن مسعود 90.١6١1 57/١‏ 
5ك" ”ول موقل لال 45ل 
مكل اك الاء على اق 
لل هدل 5دثتل لاك دل 
اليف نكا 

عبد الله بن مسلم بن هرمز ١8١018٠0 /١‏ 

عبدالله بن مغفل 2055/١‏ 955 ٠/!ا”.‏ 


304/١ 
عبد الله بن موسئ بن جعفر فكند‎ 
64/١ عبد الله بن نيار‎ 
14/١ عبد الله بن هبيرة السبائي‎ 


عبد الله بن وهب المصري ."07111١/١‏ 
ل كن 

عبد الله بن يحيئ بن أبي كثير 6ص 

عبد الله بن يزيد الخطمي 7506/١‏ 2479 
5 

عبد الملك (عن عطاء) ١57/7 "606/١‏ 

عبد الملك بن أبي سليمان 61/١‏ 

عبدالملك بن حبيب ,77507760/١‏ 


وذح ب ل دن 
عبد الملك بن مروان فدىف 
عبد الوهاب (الثقفي) 010/1١‏ 
عبد الوهاب المالكيء القاضي لض 
عبد خير 220/١‏ 
عبيد الله بن أبي جعفر 41/١‏ 
عبيد الله بن أبي حميد كسد شد 


044 


عبيد الله بن أبي زياد 0/١‏ 
عبيد الله بن الحسن 0 
عبيد الله بن رواحة ‏ ١/765686.١7اه‏ 
عبيد الله بن سعد الزهري ةضف 


عبيد الله بن عمر العمري ١لا‏ ثلاه”. 
ةن اي ارم ره 


1 
عبيد الله بن عمرو رن 
عبيد الله بن يحيئ يولم 
عبيد بن جناد رسن 
عبيد بن عمير 18/١‏ 
عبيد بن موسئ /81 
عبيدة بن الحارث بذكن 
عبيدة بن حميد 1 71 
عتبة بن ضمرة بن حبيب ‏ 7/ 77007١7“‏ 
عتبة بن غزوان 1١‏ 
عتبة بن فرقد  0149).95/١‏ ”7772197 
عثمان بن أبي شيبة سق 
عثمان بن الشحّام 223/7 
عثمان بن حنيف 016١816١ .4١٠/١‏ 

وول ١7‏ 
عثمان بن صالح 1/١‏ 


عثمان بن عفان ١/لاى‏ 57١159219541لء‏ 
اللي ل ا ا مانا 
/2253 

رن 


عدي بن أرطاة 11 
عراك بن مالك ١/4م‏ 
العرباض بن سارية داري ان 
عروة البارقي 2/١‏ 


عروة بن الزبير )4"١75949:62١.6١٠/١‏ 
كلام لالاه. الى الا لالا 

عروة بن محمد بن عطية السعدي 79١/7”‏ 

عزّير عليه السلام 21/١‏ 

عصمة بن عصام 7108:5١0١ /١‏ 500. 
يض ا الشف ارد 
4:١‏ 

عطاء الخراساني وسفن 

عطاء بن أبي رباح 8060018٠603731 /١‏ 
دمل لأاف ملام موف ”ىل 


فضت لت 
عطاء بن السائب  7١0/١‏ “84107175 
عطاء بن دينار دين 
عطاء بن مسلم الحلبي وعقنق 
عطاء بن يزيد الليئي فسدفق 
عطية العوثي 50 
عفان بن مسلم 1 
عقبة بن عامر فسسفن فن 
عقبة بن عبد الغافر شين 
عقبة بن مسلم التجيبي 7/١‏ 
عقيل بن أبي طالب ”/ 4 "اث 886 
عقيل بن خالد الأيلي 5/١‏ 


و و>” 


عكاشة بن بحصن فض 

عكرمة بن أبي جهل 245١ 447 2555/١‏ 
6 ا 

عكرمة مولئ ابن عباس /١‏ 5" 2189 
حت ل ا 0 ف 
ولاك الك كك ١الء‏ الاق 
م2 


العلاء بن الحضرمي 2000 
العلاء بن المسيب يس 
العلاء بن زياد ؟* ه0١‏ 
علقمة بن قيس في في رحن 
علي بن أبي العاص ١ع‏ 
علي بن أبي طالب الرازي فلضسس 


علي بن أبي طالب .4/١‏ 57.4401 

عق -لاء لال إلا فى كى قنك 

ل لت يش ترش شك 
لامك ىلك لوك 5ك 
لت يت 34 ناث 
مككلل لارثل 556ل 455٠‏ /6507, 
49 لاق لأقق 8ف لالاة. 
فد ا ا ل رش اي رضي دارة 
١‏ 45 الل لالاء الل قلاء فى 
اف دك كلال لالاكلى 6لا 
6 لادلل :هلال ككثل ولاق 
كلاق ىه 


علي يبن الاجلم 


و4 
هت 


١7/7 


على بن الحسن بن شقيق ؟/ الالال 1/5" 


علي بن الحسين (زين العابدين) 2١7/7‏ 
/ااه 

علي بن المديني ل اوه 
/اة "ل لاه 

علي بن تذيمة ا 

علي بن حرب ١1/‏ 


علي بن حمزة الكسائي يسن 

علي بن زيد بن جدعان /١‏ 11/11 
14 

علي بن سعيد (صاحب أحمد) 21١9/١‏ 
ل :5ه .كارك /الى "اث 


5 

علي بن سهل بن المغيرة 741/١‏ 78/2 
علي بن عبد العزيز ا كن 
علي بن عمر ا 
علي بن معبد م 
علي بن موسئل عن أبيه عن جده  0١0/7‏ 
عمّار الدهني فسن 
عمّار بن ياسر وا 
عمارة اليمني 0/١‏ 
عمارة بن حمزة 006 امن 
عمارة بن عمير 10 
عمّة الأشعث بن قيس .4 
عمّة خنساء بنت معاوية ‏ ”/ 6"ال 75 


"١ 


عمر بن الخطاب /عء ى ١ك‏ 3/5 


ككل عق اق اق 5ق هم5)كق 
لاق لمق 59 مهم لاف ظافق ودف 
كف لكك لاك على الل 5لا لاللى 
ول الى على لق لاق "اق 345 
ال ا ا ل ا ل 
ال“ هعككث ك5كك كاك ١٠كل‏ 
اكاك الاك "الاك عو اول 
وهل دهعل كهدل ع١عكل‏ لاكل 
لكل لكل فككلل "الاك لمك 
"امك كلمل معلملتك كدمكل لامك 
اول لاقكء الت أاكاكء 
اي اللي رق الضف رضم 
24 الشف طرفي رفرفة 
تشفة دلرفة طرف #خرفة اكرفة 
5 ١ل‏ 575ل "وال 565ل 
لاقل ١ودال‏ ”ادال ظادلل 5هال 
وول لأدكل رول 55لء رك 
4 ارد ارارة كرد 
حضد برضضة تتيرسضة ناظرة رذكرة 
ماكل 8ل على لالاقى وق 
١ق‏ ”اذى “ادق 5هق4 الاق 
مام كم ولام الم الام 
لاق ال الى كل ارق 
سشدلة مقن ييدث احا قث 
كقل كلالا هلال كلالال لالا 


يفيه 
054 
حخرة 
رفة 
0 
3 
فحضة 
خيكية 
66 
9 
فيه 


انث 
:23 
لوث 
لفق 
عولىل 
الكخرة 
فد 
لل 
اث 
6 
4 


20 
0206 
كاكلل 
إفرضة 
اق 
يخضة 
ك3 
الية 
ل 
فد 
كة 


20 
لكرة 
املفيق 
اخرفية 
اأككل 
انفخرة 
اتذيكرة 
06 
ا 
رفة 
ضةة 


ورد 
يفاره 
فضذة 
فض 
كه 
الكرة 
4 
د 
رضدة 


“ال ملا اق لاع جلاع 
ذاللف 


عمر بن ذر 
عمر بن راشد 


١7 


عمر بن سعيد أخو سفيان الثوري 517/7 

عمر بن عبد العزيز .,85.6056060.١5/١‏ 
مل الى خف حى كق مق كىق 
كلك للك مول اول ادل 
حل ينلد لضفه 
ل ا 
ال ا 


كوه 


اخرفية 


حني3 


تنضة لمؤرد رفودة 
مض اوري اانا 


عمرو بن الحارث 


حا 


شف 
ا 
249 
ود 
رف 


ع 
كيه 
كلل 
وق 


6 


5/” 


نن 


عمرو بن العاص 52010 

عمرو بن المكتّب فتن 

عمرو بن أمية الضمري 1 

عمروبن دينار ١/5١7910671.؟9/7‏ 
441/475 5954 

عمرو بن زرارة ا لا 


عمرو بن شعيب بن محمد 2505056٠ /١‏ 
/لاهةةق 94ه55. ١اكق‏ لاكاق 0655. 


١١ 
عمرو بن عبد الله الشيباني فض‎ 
عمرو بن عثمان فستترتان‎ 
5/١ عمرو بن عوف الأنصاري‎ 
عمرو بن محمد فسن‎ 
عمرو بن مرة ةن‎ 
730١7 57ل‎ 513725 /١ عمرو بن ميمون‎ 

اساي كن 
عمرو بن واقد فض 
عمرو بن يزيد الجرمي 223/١‏ 
عمير بن الأسود السكوني ف سنن 
عمير بن وهب عض 
عنبسة 7 ١11‏ 
عنترة 06 ل 
العوام بن حوشب فض 
عوف الأعرابيء ابن أبي جميلة 2165/١‏ 
ل ل انا 
عوف بن الحارث 6/١‏ 


عوف بن مالك ات 
عياض الأشعري فين 
عياض القاضي 32/١‏ 


عياض بن حمار المُجاشِعي 7/ 1117/11 
ل ل 


عياض بن غنم ية خض 

عيسئ بن دينار فض 

عيسئ بن مُساور 10/7 

عيسا بن يونس .517/5741//١‏ 54/19 
1 


عيسئ عليه السلام- المسيح 
غالب بن خطاف القطان 1/١‏ 
غيلان بن سلمة الثقفي و 


5/0 
الفتح بن خاقان 0 
الفراء ١‏ 
الفريابي بفاالخسياضس 
الفضل بن دكين» أبو نعيم  ١894.55/١‏ 
الفضل بن دَلَهَم 6ن 


الفضل بن زياد (صاحب أحمد) 2387/١‏ 
3533 ك5 ارصق اول #شكقل 


ديق 
الفضل بن عبد الصمد "خا ولع 
الفضل بن موس في وي 
الفضل بن يحيئ لض 
الفضيل بن أبي عبد الله 304/١‏ 


0 


فضيل بن سليمان 11/1 
فضيل بن عمرو فيض 
الفضيل بن فضالة من 
فضيل بن مرزوق فالستة لس 
فلان بن جبير 1 


فيروز الديلمى /١‏ الاك 51/7 5045941 
ون نوا لاعن أ 6ن 
القاسم بن سلّام- أبو عبيد القاسم بن سلّام 

القاسم بن عبد الرحمن 8 
القاسم بن محمد بن أبي بكر١/‏ 207 /011. 


7ه" 
القاسم بن مُخَيوِرة ١‏ 
القاهر بالله العباسي الخليفة لضن 
قييصة بن ذؤيب 1111/١‏ 


قتادة بن دعامة 4119/١‏ 1ل 7لا 
وول “مك 5مك علك كلمل 
حاحك هلال :وى اخردة 
+65 5ه مدق لاك ة. 
7 5م لالاء 96ل 
دل لاد ره 
ا 


254 
نه 
لاا“ ماك 


2 


قرة بن إياس المزني 0 
القعقاع بن شور 22/1 
قيس (عن عطاء بن السائب) 0 
قيس بن الحارث 221/١‏ 
قيس بن رافع الأشجعي كن 


قيس بن شمّاس 1 
قيصر ب 
كثير بن أبان 223/١‏ 
كثير بن فرقد ١/م.‏ 
كثير بن مرّة فاضت مض 
كريب مولئ ابن عباس ”1 
كُريز بن سليمان 1/1 
كسرئا 5/١‏ 
كعب الأحبار 8 


كعب بن الأشرف ؟/“/585251: 541 
55١ 59١‏ ”2.55 ”437 
5 49504460 لاؤق. 44148 


اا حم لانم مدص كدم 


للدي ا ا ل لل الملل 

كعب بن زهير فيض 
كعب بن مالك الأنصاري  7817/8/١‏ 
كلثوم بن جبر ف ايل 
ليث بن أبي سليم ل 


ل ا رن أ تيل 
الليث بن سعد 5١ »165 87” 258/١‏ 


مول كول ".الل بالل 
ااا اا 111 
ماعز بن مالك ١4/7‏ 


مالك بن أنس ا مق الو الو “الى 
ادل كلا 5كدعل قل و4399 
الى لال الال هلالا "الل 


0 


ل 
ىل 


0 
لكف 
نكرت برنضد اعد 
ألا +595 ”اق 55”ق ”اق 
2:34 4:5:5) ١كق2‏ 5لائ لالام 
ااه ردك لال لالاء للا كي 
لاك الى على ”كال لاكلك 155ل 


عد 
اححة 


وخة 
نه 
رذارة 


لخرة 2 
/ا اق 
فحارة 


«لالل لادولن لاأكل الاك ادل 
لول اوع 
مالك بن عتاهية 3/١‏ 
المأمون 6 يس رضن 
الماوردي /00” 
مبارك بن فضالة بفلحق 
المتوكلل (١/د٠ءثل‏ 5١ب"‏ ها" .,”"١5‏ 
لضن 
المثنىا بن حارثة 38> 
المثن بن سعيد الضبعي 4/١‏ 
مجالد بن سعيد .185.0185.١6١/١‏ 
/12 


مجاهد ١/اللء‏ 5ق لاق لال "ل الالال 
هلال عامل 55" لامكل 
لاف لاكف 8ؤزه ل لاراف شف 


6ع 


لاكك الاك "لان الل لال 
كك ”7 
محمد ابن الحنفية نذالف 
محمد بن أبي بكر حكن 


محمد بن أبي حرب 0351//١‏ 1/ا3 417. 
شخض 

محمد بن أبي عدي 7/ 44074703141١‏ 

محمد بن أبي هارون الوراق١/ .41827٠١‏ 
ا ل 

محمد بن إسحاق 44507١7 /١‏ 2407 
6 . 7/ 5ف لاكك لاك ولك 
حل كلاف ليق حذق لأقق 


4ه 
محمد بن إسماعيل 2 
محمد بن الحسن الشيباني "٠ /١‏ 9ه الاء 

مى روك كول “ل مول 


اق لاثاقى لاؤمق 455 /*8*مه 
لاده. 349/7 35 5هدلق موهول 
/لاهك 185 .46ل ”١1١‏ 

محمد بن الحسن بن هارون 8٠65 0785/١‏ 


محمد بن الحسن 1 ع 
محمد بن الصباح /2 
محمد بن المبارك الصوري فض 
محمد بن الموّاز بذكنن 


محمد بن جرير الطبري 019/١‏ 2171 
اا ااا 

محمد بن جعفر بن سفيان 01 

محمد بن جعفر» غندر /١‏ هاا 81/7 
للا هيوسم 


0 


محمد بن جعفر .35٠١ /١‏ "/ 5لا 2575 
اع 

محمد بن حميد الرازي قل 

محمد بن رمح /0 

محمد بن سلمة الحراني 0/١‏ 

محمد بن سلمة 5/١‏ 


محمد بن سيرين دلق 
ان 


محمد بن طلحة 26/١‏ 
محمد بن عبد الحكم /ىك»> 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 5١/7” ١‏ 
محمد بن عبد الرحمن ‏ ١/58.؟/767‏ 
محمد بن عبد الملك بن جريج  ١78/“”‏ 


محمد بن عبد الوهاب العسقلاني كر ةن 
محمد بن عبيد الثقفى ١/>ى‏ ادل *مل 


١57 
57/١ محمد بن عبيد الله العرزمى‎ 
محمد بن عثمان دسف‎ 


محمد بن علي (الباقر) لاله 
محمد بن على 1 
55٠١.30 7‏ 


محمد بن عمر بن علي 4ه 

محمد بن عمرو ا ان 

عدون قال وحرت 1 

سد سن تظيل بن غنوان 1 
؟/3ظ>552> 


محمد بن قيس فيرةنن 

محمد بن كثير ردي 

محمد بن كعب القرظي .787/20194١1/١‏ 
6 44757 584 


محمد بن مسلمة نوق 
الك ديك 


محمد بن موسئا (صاحب أحمد) 20١/١‏ 
37ل /اء لل الام الات 

مسر ود ١‏ 

محمد بن نصر المروزي ؟7/ 3050366 
وحك“ ١كك‏ ككل لالاك "تقل 
حال انكل ادل لاكك لكل 
:ا 58ل 1:95 ٠١وهكل‏ موكل 
70 

محمد بن يحييئ الكخّال١/‏ 2087 081. 
ا ال 

محمد بن يحيين 1714/7 هل 


اجلحيف رين 
محمد بن يزيد بن سنان الرّهاوي ١78/٠7‏ 
محيّصة بن مسعود 04/١‏ 
مُخيّس بن ظبيان 1/١‏ 
مُرّة الهمداني ١1/7‏ 
مرحب اليهودي 1/0 
مروان بن الحكم /00 


مروان بن معاوية الفزاري ردن 


5 


المرّوذي» أبو بكر 037594/١‏ 95037487 
لالاقى لاف لاه 7/ 5*٠‏ الى 


/آالى فى لاق عق "لكل تشأككل 
ا ار ار 


المروزي (من الشافعية) 001/1 

مريم عليها السلام 55/7 

المزني ١/حمق‏ 306ل تدىل لالاك 838غ4. 
رضن 

مسدد 6ن 


مسروق (عن عبد الرحمن بن غنم) 7/ /اا» 
”7 

مسروق بن الأجدع الى 
لشف ير كن 

مسعر بن كدام 0/1 

مسعود بن الحسين الشريف البياضي 77١/١‏ 

١"ا/15/7.19‎ 85/١ المسعودي‎ 

مسلم البَطِين فلضنل 

مسلم بن الحجاج١/‏ ل الل 9/اك 0ل 
ا 0 50 ندالة 
1 


مسلم بن خالد الزنجي 3/١‏ 
مسلم بن شَكرَة 0/١‏ 
مسلم بن قتيبة لفل 
مسلم بن مِشْكم 5/1 


مسلم بن يسار الجهني 00 


١/5 ل‎ [1 


المسيح عليه السلام 6 رض 0 
لضف برضي [العرة وروي ارت 
الال عه 7#/ :ل “كل توك 


خف 
مصرّف بن عمرو الهمداني 6/١‏ 
مطرف المالكي 3/١‏ 
مطرف بن طريف 0/١‏ :»0-84 
مطرف بن عبد الله بن الشخير ١١8/7‏ 
المطلب بن أبي وداعة ‏ ؟/ 444-8497 


معاذبن جبل 47/١‏ “4524: 052407 
لا “الى لاللء 1ك لتق لالاق 
الي 3 ع3 شد رضناة 
الالال ول ا 90" 

معاذ بن معاذ 

معاذ بن هشام الدستوائي 


15/١ 

1 ”7 
معاوية بن عمرو الأزدي بذكن 
معاوية بن أبي سفيان 0017/١‏ 15217 


سارت الي الردر 00 
ااانا 
معاوية بن صالح 6 نان 
معاوية بن قرة بن إياس المزني 1١‏ 
معاوية بن هشام 21/١‏ 
معتمر بن سليمان .55٠ /١‏ 741/7 173 ل 
ليت احانا 
معروف 81/1 
معقل بن عبيد الله ١/ةم‏ 


1 


معمر بن راشد 45٠ ل4١ /١‏ الاق لالا5. 
ال 2 ا كرفة 
4ل ككل أاوللء ”كت الال 
:لال هلاال 584 5545.55١‏ 

مغيرة (عن السفاح بن المثنئ) ١١١61١١ /١‏ 

المغيرة بن سلمة المخزومي بفا سنن 

المغيرة بن شعبة كي خض 

مغيرة بن مقسم الضبي١/079.‏ 28/7 5/5 

المقبري- سعيد بن أبي سعيد 

المقتدر بالله لك يت سن 

المقدام أبو كريمة ١‏ 

مقسم مولئ بني هاشم 1ك 

مكحول ”اه ادع 

المُلائي؛ أبو نعيم اا 1 

الملك الصالح (طلائع بن رزّيك) 41١/١‏ 

منجاب بن الحارث 01/1 

منصور بن المعتمر .79١ /١‏ 017"//7 517 

منصور بن الوليد 11 

المنصورح أبو جعفر المنصور 

م1١‎ :9,7٠6/١  ةفيلخلا المهدي‎ 

مهنا بن يحيئ الشامي /١‏ 0" 045 /ا4اء 
ىكل قلت لاكثلل ملكت الاق 
٠ق‏ ملا لام هاه 560ه2 
55م ”دهم 5هم هوم كلام 

ادرة 

ال ا 


١مف‏ "مم 


موسو بن أحمد بن مشيش فض 
موسو بن داود ل 
موسئ بن عبد الملك 5/١‏ 
موسين ين صيانة الربلي 11/1 


موسي بن عقبة ١/058.؟88/7*‏ 2597 
5 

موسئ بن عيسئ الموصلي ١‏ 440/7 

موس عليه السلام .075217921174/١‏ 
ل امف 


مولئ لزيد بن ثابت 01/7 
ميمون بن مهران ل دن 


الميموني» عبد الملك بن عبد الحميد١/ 3١‏ 
ل كمك لاملا م١‏ اال 
0 ومثلل اد ثل "قم كلام 


لالاه. لارت لالء ١للء‏ ككل 
ا 44 
نافع بن الحارث /1 
نافع بن مالك كن 
نافع بن يزيد كن 


نافع مولئنابن عمر ا“ءآالتثك 
احارد تار 4 اطرة بيارة 


خخرة اكرة الوه رةه ادم 


نافع مولئ الزبير سفنل 
نجدة الحروري ١/1‏ 
النسائي 25 


048 


النضر بن شميل شالف 
النضر (عن أبي معشر) فرضنل 
النعمان بن قوقل فض 
نعيم بن حماد 00/١‏ 
نعيم بن ربيعة الأزدي ف شن 
نعيم 1 
نوح عليه السلام 6/١‏ 
نوفل بن معاوية الديلي //210 
النووي نف 
هارون الرشيد١/‏ 015 6٠لا‏ ١ا".‏ 01/7" 
هارون عليه السلام 4/١‏ 
هانئ بن قييصة 22/١‏ 
هرمسء المعلم الأول للصابئين ١5/١‏ 
هُرّيم 1/1 
هشام الدستوائي اا 1 
هشام بن الغاز ا 
هشام بن حسان القردوسي 37/١‏ 


هشام بن حكيم بن حزام ١/٠*ه‏ ١م‏ 57ه0. 


١ 
هشام بن سعد ان‎ 
0.1/0 هشام بن عروة‎ 
.500 075١7 286/١ هشيم بن بشير‎ 

ب 0 
هلال بن خياب ذاشلق 
همّام بن منبّه فوسف ضرف 


هند بنت عتبة 59/١‏ 25 "577 25945 5906 


هَودّة بن خليفة بفكسفس ردقل 
الهيئم بن جميل سدق 
الهيئم بن حميد ااا 
واثلة بن الأسقع اتسككاض 


الواق دبي ”09/7 .24552584 
5ه 

الوزيرابن المسلمة 1/١‏ 

وكيع بن الجراح 224/١‏ 
19 ادل عللاء ١إى"”.‏ اريف 
ل 


الوليد أو أبو الوليد ا 
الوليد بن مسلم "05/١‏ 7/ 7442711 
الوليد بن نوح ذفق 
وهب بن جرير ١‏ وم 
يحيئ بن أبي كثير 059/١‏ 51/5. 217/7 
1 
يحيئ بن آدم 706/1 
يحيئ بن السكن كن 
يحب بن أيوب 2/١‏ 
يحيئ بن بكير ”59:71١7500195:1١91١/١‏ 
يحي بن جابر 01 كرف 
يحيئا بن جعفر بن عبدالله .656/١‏ 
/010 
يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة 1/1 
يحبئ بن سالم القداح فين 
يحي (عن المسعودي) 1 


54 


يحبئل بن سعيد الأنصاري ١لىى»>>2‏ 
يحيئل بن سعيد القطان /١‏ 32/412465 2047 


يزيد بن هارون 8/١‏ ”5ن 45ل 35١‏ 
ل ”785755717 


هم 857 ملام 5056. 2591/7 | يَسْرة بن صفوان زفارة ارا 

56 يعقوب الدورقي سف 
يحي بن عقبة بن أبي العيزار 5 | يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري 71١/7‏ 
يحيىا بن معين 6/١‏ أيعقوب بن بختان١/١4:١5١:059‏ 
يحي بن واضح فسفنل لال :"ل الاقف شالف كدف 
يحي بن يعمر بفاسدف الله الال لحل "تل وكال 
يرفأ ان لل عا لا قي لالع 
يزيد الرقاشي 07554/7 14924878417 | يعقوب بن سفيان» أبويوسف 2 ٠١7/١‏ 
يزيد بن أبي أمية 5 [يعقوب بن عبد الرحمن القاري .7١/١‏ 
يزيد بن أبي حبيب .1١575172417/١‏ 1 775 

111/1 يعقوب بن عطاء 1/7 
يزيد بن أبي سفيان 0١‏ | يوسف بن عبد الله الإسكافي بفالاض 
يزيد بن أبي مريم ]| يوسف بن ماهك 2/١‏ 
يزيد بن رومان غ12 أم يوسف بن ماهكء. مُسَّيكة 28/١‏ 
يزيد بن زريع ١‏ | يوسف بن مهران 24/١‏ 
يزيد بن سنان الزٌّهاوي 7 | يوشع عليه السلام 2/١‏ 
يزيد بن عبد الله بن الشخير [|يونس بن أبي إسحاق وسفن 
يزيد بن علقمة :/١‏ يونس بن بكير /86ك> 
يزيد بن قتادة العنبري | يونس بن حلبس ايض 

يونس بن عبيد ١/”"١7./ا5ه. ١7/7‏ 
2 


"1 


فهرس الكتب 


الإبانة» للأشعري 5/١‏ 
الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ا 
أحكام القرآن» لإسماعيل القاضي 05 
أحكام أهل الملل» للخلال(وانظر «الجامع») لف ان 
أدب القضاءء؛ لأبي بكر 1 
الإرشاد؛ لابن أبي موسئ 6ن 
الاستذكارء لابن عبد البر 1 
الأم للشافعي الا لاا ل ا 5451م 
الإملاء» للشافعي بط سكيس 
الأموال لأبي عبيد دي رق 
التعليق» لأبي يعلئ ا 144544741174 
تفسير ابن أبي حاتم 10" 
تفسير أسباط بن نصر عن السّي ١/1‏ 
التمهيد» لابن عبد البر فعنفق 
الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن ١ه‏ 
الجامع (لعله الكبير)» لأبي يعلئ 22/١‏ 
الجامع الكبير» لأبي يعلى /11 
الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن 52006 


الجامع للخلال ل م 

لف ا ا ال 
الجواهر (- عقد الجواهر الثمينة)» لابن شاس وس 
الرد علئ ابن قتيبة» لمحمد بن نصر المروزي ل 


51١ 


رسالة أحمد إل المتوكل في هدم البيّع فيس 


الرعاية» لابن حمدان ف ل ل 
الروضة (- روضة الطالبين)» للنووي 1م 
الزيادات» لمحمد بن الحسن 2/١‏ 
سنن ابن ماجه /04 
سئن أبي داود ل ل ل له 
م 0لا 

السنن ل ل ل لي لشف 
شرح كتاب عمر بن الخطابء لهبة الله اللالكائي ذفس 
شروط عمر [بن الخطاب]ء لأبي الشيخ الأصبهاني فلكضسن 
صحيح ابن حبان 10/1 
صحيح أبي عوانة فيض 
صحيح البخاري ١‏ الى لاك 5 هلل مهل لات "امت تقل موق 
فى رفي نان 

صحيح مسلم ١لا‏ ل ال الك 


كلك لض لخن آاىة 
الصحيح ارم ل ال ا ل 0 


4 اه 
الصحيحان ل ال ل ا لحا 
العلل» للترمذي 5/١‏ 
غريب الحديث. لأبي عبيد ١‏ 
فتول شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر الكنائس ل كن 
الكافي» لابن قدامة 2١‏ 
كتاب مفرد في الاجتهاد» للمؤلف 7 


"1 


المجرد, لأبى يعلئ ا ا يت لحت 


المحررء للمجد اخ لمعم اده 5/ 1ل 2:5 
المختصرء للمزني ا 1455م 
المرشد, لابن أبي عصرون فيض 
مسائل حرب 1/١‏ 
مستخرج البرقاني بذ تارق 
مسئد أحمد ات“ تق مت الو لاا دل لاك 1 دق دكق 

ل دن 
مسند الشافعي 6/١‏ 
المعجم [الكبير] للطبراني 0/5 
المغني» لابن قدامة ل ل 0 


#ا ىدم ققدم لاامه ”لام ٠ث"ام‏ ٠مم.‏ امم 
ا ل ار اضر ارون 


المقالات (- مقالات الإسلاميين)» للأشعري ؟/ عه ” 
المقنع» لابن قدامة ١/ومه‏ 
المهذبء. للشيرازي 1/5/١‏ 
الموطأء لمالك ا 


النهاية (- نباية المطلب)؛ للجويني ل ل ل ل 

وبأل معلل لوم 
الهداية (- هداية الحيارئ)؛ للمؤلف م 
الواضحة: لابن حبيب كن 


2 
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"- الفهارس العلمية 


١‏ - التفسير وعلوم القرآن 
؟ - الحديث وعلومه 

- العقيدة 

5 - الفقه 

ه- الفوائد العلمية الأخرئ 


التفسير وعلوم القرآن 


* الآيات التي فسّرها المؤلف أو تكلّم عليها: 
- لآ إِكْرَاة فى أَلِين قد تَبَيّنَ ألمُمْدُ مِنَ أَلْمنَ4 [البقرة: 55 ؟] 
3 لوَإِد أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بي ءَادَمَ مِن ظُهُورحِمْ ذُرََتهمْ4 [الأعراف: ] ١8/7‏ 


- قدا إسَلَع آلا هر أخَومُ تافدلوا ألمُشْركِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهم4 [التوبة: ه] 


- «حَقٌّ يُعْظُوا يُعْوأ ألجزْيَة عن يَدِ وَهُمْ صَهِرُونَ4 [التوبة: 1 
- لاما كان لِنََ وَالَذِينَ َامَمَْا أن يَسْعَغْفِرُوا لِلْمْفْرِكِينَ4 [التوبة: ]١١4‏ 
فشكل ين َفركُونَ ألكتنب4 [يونس: 44] 14/١‏ 


2 لقان كُنت فى شَلقٍ مِمَآأَنرلْا ِليِكَ 
- لِوَلْوْلَا دَفْعُ أللّهِ الئاس بَحْضَهُم 


عض لَُدَمَت صَوَامِمْ # [الحج: 0 


- 9« فِظْرَتَ لله ألى قَطرَأ لمّاس عَلَيْهَا4 [الروم: 4] 

- «ص وَالْقُرْءَانِ ذِى ألذّكْر» [ص: ]5-١‏ 

- 9وسْكل من أَسلَْا من قَبْلِكَ من يُسْلئَآ... 4 [الزخرف: 44] 
- (َيَكأَيها أَلِّينَ ءَامَئَِْدَا جَآءَكُمْ ألْمؤْكَتُ مُهَجِرْتٍ4 [الممتحنة:١٠] 414/١‏ 
- طكُبُوأ كَمَا كت أَلَّذِينَ من قَبْلِهِم4 [المجادلة: ه] 


* فوائد في التفسير وعلوم القرآن: 


- المراد بالمسجد الحرام في القرآن 
- الكلام علئ «تفسير السدذي» 
- المقصود بأصحاب الأعراف 


اا 


"11/ 


٠١/١ 


] 


3/7 
وكروسن 
1/١‏ ظ”5 


204/ 
"1/1 
>/١ 
7/١ 


اع 


١|“<“ظ”5,‏ 
ةل 
515/1 


الحديث وعلومه 


* الأحاديث التي شرحها المؤلف أو تكلم عليها 


تضعيف حديث علي أن المجوس كان لهم كتاب 

حديث بريدة في وصية أمير الجيش أو السرية» وما فيه من أنواع الفقه 
تضعيف الحديث الذي فيه أخذ الجزية من «الحالمة»» وتوجيهه 
تضعيف حديث علي: «لئن بقيتٌ لنصارى بني تغلب لأقتلنٌ المقاتلة...» 
بطلان حديث «لا يجتمع العشر والخراج» 

تحسين حديث اضَعُوا وتعجّلُواا 

تضعيف حديث مسلسل بآل البيت 

تضعيف حديث «نبئ رسول الله يِكِْةِ عن مشاركة اليهودي والنصراني» 
تضعيف حديث ردّ زينب عل أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد 
تحسين حديث ابن عباس أنه يَكةِ رد زينب بالنكاح الأول 

حديث غيلان الذي أسلم وتحته عشر نسوة 

الكلام علئ حديث «لا يتوارث أهل ملتين» 

تحسين حديث «رفع القلم عن ثلاثة...» 

تفسير حديث: (لا تستضيئوا بنار المشركين» 

تصحيح حديث: (اقتلوا الفاعل والمفعول بها 

بطلان أثر علي: عبدث الله قبل أن يعبد أحد من هذه الأمة سبع سنين» 
وتوجيهه 

معن حديث: اكل مولود يولد علئ الفطرة» 

لا يجوز إطلاق «قال رسول الله» علئ ما لا يعلم صحته من الحديث 
مرسل الشعبي عن قتل يهودية كانت تسب النبي كله 


>58 


ه/١‎ 
1/١ 
م‎ 
٠١ 
١/١ 
51/١ 
؟/م0‎ 
ان‎ 
01/١ 
2:١ 
١ 
١1١/؟‎ 
8/ 
01 
بفاحيك‎ 


/ىى,, 
قت 
50/١‏ 
؟/22 


الكلام عل حديث في تفسير قوله تعالئ: « وَإِذْ أخَدّ 


ا 3 5 23 2 
ءاد من ظهُورِهِمْ ذَرِيِْتهِم» 


َك 


25-6 


2 
من جى 
2 


الكلام في علّة حديث عائشة: #عصفور من عصافير الجنة» الذي رواه 


نيا 


الكلام عل حديث: (إن المشركين وأو لادهم في النار) 


أمثلة من الأحاديث المقلوبة 


الكلام علئ حديث «الوائدة والموءودة في النار» 
ضعف حديث «ذراري المشركين خدم أهل الجنة» 


أحاديث الامتحان في الآخرة والكلام عليها 
شهرة الشروط العمرية تغنى عن إسنادهاء وقد أنمّذها بعدّه الخلفاءٌ 


وعمِلوا بموجبها 


ل نا 


"16 


1,4 


ا 
"252 
وض 
1 
بلق 
0 


بذفففىق 


العقيدة 
6 
م 


* التوحيد والأسماء والصفات 
- حلق الرأس تذْلَّلا عبادة» وصرفها لمشايخ الطرق شرك فتن 
- لايَسُوغْ أن يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بمالم يخبربه 

سبحانه عن نفسه. ولا أخبر به رسوله عنه. كما يستسهله أهل البدع 5/١‏ 
- معنئ اسم الله «السلام» وما يستلزمه من كمال صفاته 22 ئ 
- الحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلصء ولا استقامة أكبر من الإسلام ١١9/7‏ 
- العقل الفطري الذي به يُعرّف التوحيد حجةٌ في بطلان الشرك ١/1‏ 
* النبوات 
- صفة رسول الله يك في الكتب المتقدمة: «بيده قضيب الأدب» كن 


- لعلو عنيده كسان د أعدهما عليه لا يعذيه ]لا بغدقيانهما: 

إحداهما: ما قَطّره عليه من الإقرار بأنّه ريه والثانية: إرسال رسله إليه ‏ 9/ ١6#‏ 
- قاعدة الشرع والجزاء أنَّ الله سبحانه لا يُعاقِب العباد بما سيعلم أنّهم 

يفعلونه» بل لا يُعاقبهم إلا بعد فِعلهم ما يعلمون أنَّهِ نمئ عنه وتقدَّم 


إليهم بالوعيد علئ فعله يل 
* القضاء والقدر والتعليل 
- معنا الفطرة التى يولد الأطفال عليهاء والخلاف فيه ا ل 


- قال جماعةٌ من العلماء: إن المميّرين مكلّفون بالإيمان قبل الاحتلام 2 ١78/7‏ 
- أهل السنة متفقون علئ أنَّ غير الله لا يقدر علئ جعل الهدئ والضلال 


في قلب أحد ؟/25 
- الآثار التي فيها أنَّ لله استنطق الناس قبل خلقهم وأشهدهم وخاطبهم 

فهي بين موقوفة ومرفوعة لا يصح إسنادها ١1‏ 
- موجَباتٌ الفطرة ومقتضّياتها تحصل شينًا بعد شيء بحسب كمال 

الفطرة إذا سَلمت عن المعارض اك ين 


حر 


- فطرالله الناس علئ فطرةٍ مستلزمةٍ للإقرار بالخالق 


ومحبته وإخلاص الدين له لك 
- آخر قولي أحمد أن الفطرة هي الإسلام 3 
- الرد علئ القدرية في احتجاجهم بحديث «ما من مولود إلا يولد 

عل الفطرة...» عا 
- اختلاف أهل العلم في حكم أطفال الكفار في الآخرة علئ عشرة 

أقوال 520 
- حكيئئ الإمام أحمد وابن عبد الير الإجماع علئ أنَّ أطفال 

المسلمين في الجنة يي 
- قالت الجَبْريّة في أطفال المشركين: هم مردودون إلئ محض مشيئة الله 

فيهم بلا سبب ولا عمل» فيجوز أن يعمّهم جميعهم بعذابه يق 
- قول أهل السنة والحديث ‏ كما حكاه الأشعري أن أطفال المشركين 

يُمتحنون يوم القيامة فلدكن 
- الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحي المريد الفاعل 01 
* الأسماء والأحكام 
- قد يكون في بلاد الكفر من يكم إيمائّه» فيَقدّله المسلمون علئ أنه كافر» 

وهو في الآخرة من أهل الجنة 127/1 
- -تختلف أحكام الكفر في الدنيا عن أحكام الكفر في الآخرة 160 
- حكم الدار الآخرة غير حكم دار الدنيا /12 
* الملل والتحل 
- الخلاف في السامرة هل هم من اليهود أو لا؟ 1 
- فرق السامرة /10 
- السامرة صنففٌ من اليهود» وإن كانوا فيهم بمنزلة أهل البدع في المسلمين /١‏ /اه 
- أقوال السلف في حقيقة الصابئة 1/١‏ 
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- الصابئة أمةٌ كبيرةٌ كان منهم المؤمن والكافر 
- مقالات الصابئة في الاعتقاد 
- الصابئة أحسن حالا من المجوس 
*# المعاد 
- الخلاف في وجه تسمية الجنة باادار السلام» 
- الصحيح في أهل الأعراف أنّهم قوم تساوت حسناتهم وسيّكاتهم 
متفرقات 
- التهنتة بشعائر الكفر المختصة به حرامٌ بالاتفاق 
- سَنّ النبيك يَكِِ لأمته ترك التشبه بالكفار بكل طريق» وعلئ هذا الأصل 
أكثر من مائة دليل 
5 1 0 21 عه 
- نواقض الإيمان يستوي فيها فِعلّها مرَّةَ أو مرّاتٍ كثيرة 
- هل مقت الأرواح قبل الأجساد أو معها؟ 
ا 0 : 0 5 ع 
0 نفخ الروح ليس إرسالا لروح كانت موجودة من قبل» بل نفخها 
إحدائها بنفخة الملك 
د عد يد عي علد 


ضنا 


0 
5/١ 
١م‎ 


5»>“ 1/١ 
فلحي‎ 


الراك 
ا 
ون 
١ه‏ 


137/7 


برد 


الفقه 


* الطهارة 
- هدي النبي وَكِِ في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره فادين 
- حلقٌ الرأس أربعة أقسام: شرعي. وشركي» وبدعي» ورخصة دكن 
- إن طال شعر رأس الرجل فالأفضل أن يجعل ذؤابتين عن اليمين والشمال ‏ 65/7" 
* الصلاة: 
- هل يجوز لليهود والنصارئ أن يدخلوا مساجدٌ الحل؟ 0/١‏ 
- الاختلاف في كراهة الصلاة في البِيّع والكنائس نكسن 
* الجنائز 
- إذا ماتت المرأة الكافرة وفي بطنها ولد من زوجها المسلم هل تدفن في 

مقابر المسلمين أو في مقابر الكفار؟ 000/١‏ 
- تعزية أهل الذمة 11/١‏ 
_- حكم تشييع جنائز أهل الذمة 23/١‏ 
* الزكاة 
- إن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام إنما تجب في آخر العام لاني أوله 

كالزكاة والدية -/١‏ 
- اختلاف أهل العلم في وجوب الصدقة علئ الذميٌ فيما استغلّه من 

الأرض العشرية 8/١‏ 
- الصدقة جائزةٌ علئ مساكين أهل الذمة 5/١‏ 
* الجهاد 
- دعوة الكفار إلئ الإسلام قبل قتالهم واجبٌ إن كانت الدعوة لم تبِلّْهِمء 

ومستحبٌ إن بِلعَنْهم الدعوة 6/١‏ 
- القتال إنما وجب في مقابلة الجراب لا في مقابلة الكفر» ولذلك لا يُقتل 

النساء ولا الصبيان ولا الرَّمْنَىئ 2/1 


ايفن 


- الصبى إذا قاتل المسلمين قتِل 1/1 


# الفيء والغنائم 
- دلت السنة واتفاق الصحابة عل استرقاق سبايا عبدةٍ الأوثان ا 
- هل للأعراب نصيب من الفيء؟ 06 ين 
- حكم الرّدْء والمُباشر في الجهاد سواء فسن 
- ما فتحه المسلمون عَنوةً فقد ملّكهم الله إياه» ويدخل في ذلك معابدٌ 

الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض رضن 
* السبايا 
- الطفل يُحكم بإسلامه تبعًا لسابيه» ولو كان مع 

الأبوين أو أحدهما ل ا 


- لو ولد للزوجين الكافرين المملوكين» هل يتبع الولد أبويه أو سيّدهما؟  44/١‏ 
- مفاداة السبي بمسلم أسير عند الكفار جائزء واختلف في مفاداته يمال ”6094/7“ 


* الهدنة والأمان 
- من أظهر لكافر أمانًا لم بجر قتله بعد ذلك لأجل الكفر 00 
- للإمام أن يجعل عقد الصلح جائرًا من جهته مت شاء نقضه بعد أن يَنْبِذْ 

إليهم علئ سواء 0/١‏ 
- أما الحرم فيُمنعون دخولّه بكل حال فإن دخل أحدهم فمرض أو مات 

أخرج وإن ذُقِن بش 2/١‏ 
- يجوز للكفار دخول المديئة والحجاز للتجارة» ولا يمكنون من الإقامة 

أكثر من ثلاثة أيام إلا لعذر 2/١‏ 
- الخلاف في تحديد «جزيرة العرب» التي أمر النبي جَلِِ 

بإخراج اليهود والنصارئ منها 7/١‏ 
- الكفار إمًا أهل حرب وإمًّا أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصنافي: أهل 

ذمة» وأهل هُدَنّة وأهل أمان 1/١‏ 
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- المستأمّن أربعة أقسام: رسلٌ» وتجارٌء ومستجيرون» وطالبٌُ حاجة مِن 

زيارة أو غيرها 40/1 
- عامة عهود النبي يك مع المشركين كانت مطلقةٌ غير موقّتق جائزةٌ غير لازمة ‏ 48/7 
- يجوز لولي الأمر أن يعقد الهٌُدنة مع الكفار عقدًا مطلقًا لا يقدره بمدةٍ 1:0 


* عقند الذمة 
- إذا بلغ الصبي من أهل الذمة» وأفاق المجنون لم يحتّخ إلئ تجديد عقب 

وذمة //١‏ 
- جرَتْ سنَّهُ رسول الله يك وخلفائه والمسلمين في إقرارهم صبيانَ أهل 

الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقب آخر كن 
- البلاد التي تفرِّقٌ فيها أهلّ الذَّمة والعهد ثلاثة أقسام 1 
* الجزية 
- أول من أَيَذْت منهم الجزية: نصارئ نجران 7/١‏ 
- وُضِعت الجزية في الأصل من باب العقوبة إذلالَا للكفَار وصَغارًا /١‏ 5.70.77 لالم 
- المراد بالصّغار الذي يلتزم به أهل الذمة عند أداء الجزية 0/١‏ 


- إجماع الفقهاء علئ أن الجزية تُؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس 5/١‏ 
- من دخل في دين اليهود والنصارئ بعد التزام الإسلام. فإنه لا يُقَرٌ ولا 


تقبل منه الجزية» بل إما الإسلام أو السيف 14/١‏ 
- اختلاف الفقهاء في أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس 8/١‏ 
- في أخذ الجزية من المشركين مصلحة لهم ولأهل الإسلام 3/١‏ 
- الهيئة والصفة المشروعة عند أخذ الجزية من الكفار م 
- الخلاف في تقدير الجزية للفقير والغني والمتوسط ١لا‏ مع 
- لاجزية علئ فقير عاجز عن أدائها 5/١‏ 
- لاجزية علئ صبي ولا امرأةٍ ولا مجنونٍ 1/١‏ 
- إن بَدْلَتْ الكافرة الجزية لتصير إلئ دار الإسلام ولا تُسترقٌ مُكُنَثْ من 

ذلك بغير شيء 0/١‏ 
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- مقتضىئا ظاهر الأحاديث وجوب الجزية علئ الرقيق» والخلاف في 


١مم‎ 4/١ ذلك‎ 


لايتعيّن في الجزية ذهبٌ ولا فضَة بل يجوز أخذها مما تيسّر من 


أموالهم من ثياب ومواش وعروض وغير ذلك :1ه 


لايحلّ تكليثهم ما لايقدرون عليه» ولا تعذيهمٍ علئ أداتهاء ولا 
حبسهم وضريهم 

هل تجب الجزية بأول الحولء أو لا تجب إلا في آخر الححَول؟ 

إذا صُولح الكفار أَخْذْت منهم الجزية في الحالء ثم يُوْحذْ منهم بعد ذلك 
لكل عام 

حكم الجزية على من كان مجن ويُفِيقٌ 

لا جزية علا * شيخ فانٍ ولارّمِنٍ ولا أعمئء ولا مريض لا يُرجئ بُرؤه» 
وإن كانوا موسرين 

هل عل الرهبان جزية إذا انقطعوا في الصوامع والدّيارات؟ 

الخلاف في الجزية علئ الفلّاحين والحرّاثين الذين لا يقاتلون 

أهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواءٌ 

سبب عدم أخذ النبي كَلِِ الجزية من يهود خيبر 

اختلاف العلماء في العبد إذا عَتّىَ هل تجب عليه الجزية؟ 

من أسلم سقطت عنه الجزية» سواءٌ أسلم في أثناء الحول أو بعده 

إن مات الكافر في أثناء الحول سقطثٌ عنه الجزية 

اختلاف الفقهاء إن مات بعد الحول 

إن اجتمعت علئ الذمي جزية س: كن وفيت كلها 

إذا بذل أهل الذمة ما عليهم من الجزية أو الدَّين مِن ثمن ما نعتقده 
محرّماء ولا يعتقدون تحريمه» كالخمر والخنزير- جاز قبوله منهم 
نصارئ بني تغلب صولحوا علئ مضاعفة الصدقة عليهم عوضًا من الجزية 


اح 


0/0 
084/١ 


28/١ 
28/١ 


2/١‏ ى, 
١/ل”ى»,‏ 
١1ىى»,‏ 
١/1آى[»,‏ 
50/١‏ , 
8/١‏ 
6/١‏ 
8/١‏ 
8/١‏ 
4/١‏ 


4/١ 


8/١ 


الخلاف في أحكام ما يؤخذ باسم «الصدقة» من بني تغلب 
الخلاف في مصرف ما يؤخذ من بني تغلب 

إذا بذل التغلييٌ الجزية عل أن تُحَطٌَ عنه الصدقة فهل يقبل منه؟ 
أخذ «الصدقة المضاعفة» يختصٌ ببني تغلبء ولا يقاس عليهم 
لايصح للمسلم أن يضمن الجزية عمن هي عليه 

التفصيل في تحمُّل الذمي الجزية عن ذمّي آخر 

الخلاف في إقرار السامرة بالجزية . ' 

الخلاف في إقرار الصابثة بالجزية 

هل للإمام أن يستسلف الجزية من أهل الذمة 

إن اجتمعت ديون الآدميين والجزية فأيهما يقدَّم؟ 


* الخراج 


وجوه الاتفاق والافتراق بين الجزية والخراج 

الفروق بين الخراج والإجارة 

قصة أصل وضع الخراج علئ أرض السواد في زمن عمر 
أنواع الأرض من حيث وضع الخراج عليها من عدمه 


للإمام ترك الخراج وإسقاطّه عن بعض من هو عليه بخلاف الجزية 


لا خراج على مَزارع مكة وإن فتحت عنوة 


غلِطً في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بهاء فجرّزت أن لا تُقسَم ولا 
يُضرب عليها خراجٌ. وطائفةٌ شبّهت مكة بغيرها 5 ث1 0 


وضرب الخراج عليها 


لا يجوز وضع الخراج علئ الأرض المّوّات علئ مصايدها ومراعيها 


لا خراج علئ المساكن 


- يجوز بيع الأرض الخراجيّة وهبتها ورّهُنها وإجارتها 


كراهة شراء المسلم أرضّ الخراج 
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11 
١/0 
1268/١ 
118/١ 
1/١ 
7/1 
ا‎ 
5/١ 
م‎ 
١1/١ 


١11/١ 
لس‎ 
١ 
١/١ 
١/١ 
لاا‎ 


18/١ 
55/١ 
4/١ 
1١5/١ 
4/١ 


الخراج المضروب علئ الأرض موقوف علئ اجتهاد الإمام بحسب ما 


تحتمله الأرض 3 
إن وذ ضع الخراج علئ الأرض اعدَّر حولّه بالسنة الهلالية 5/١‏ 
إن وة ضع الخراج علئ الزرع اعتّبر حوله يكمال الزرع 5/١‏ 
تعطّل الأرض لا يُسقط عنها الخراج إلا إذا كان لسبب لا صنمٌ 

لأهلها فيه» كانقطاع المياه وإجلاء العدو لهم ا 
إن زادت منفعة الأرض زيادةٌ عارضة لا يُوئق بدوامهاء لم يجز أن يزيد في 
خراجها بذلك ا 
إذا كانت الأرض خراجيةٌ وزرعت ما يجب فيه العشر أَخذ منها العشر 
وخراج 8/١‏ 
إذا نه سُقي بماء الخراج أرضٌ عشر أو العكسء فالاعتبار بالأرض لا بالماء 28/١‏ 
إذا آجَرَ أرض الخراج أو أعارها فخراجها علئ المُؤجر والمعير ا 
إذا ادعئ رب الأرض دفُمَ الخراج لم يُقبل قوله ولو ادعئ دفع الزكاة 

قبل قوله ١‏ 
ومن اعد بالتقراج أنفزنه لور يسان ول ينقط وإ امسن بالعزية 

سقطت عنه ا 
إذا مَطّل بالخراج مع يساره حبس حتئ يؤدّيه ١‏ 
إن تُركت الأرض الخراجية فلم تعمّر» فللإمام أن يدفعها إلئ من يَعمُرها 

حت لا تصير خرايًا ١/5/١‏ 
ما لا يناله الماء من الأرضن هل يوضع عليه راع أم لا؟ 10/١‏ 
ومن كانت بيده أرضٌ خراجيةٌ فهو أحقٌ بها بالخراج » ويّرئها وارئه علئ 

الوجه الذي كانت عليه 0 


ومن ظلِم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظَلِم فيه من العُشر؟ ١/1ى"2>,‏ 
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* العشور 


ليس علئ أموال أهل الذمة التي يتّجرون بها في المقام أو يتخذونها للقئية 


صدقة 4/١‏ 
- أما أموالهم التي يتّجرون بها من بلدٍ إلئ بلدٍ فإنه يؤخذ منهم 

نصففُ عُشرٍها إن كانوا ذمةٌ» وعُشرها إن كانوا أهلّ هدنةٍ 0/0 
- ذكر تحريم المكوس وأنه لا يصح قياسها علئ ما يؤخذ من الكفار من 

الخراج أو العشر 7/0 
- اختلاف الفقهاء في الذمي إذا تجر من بلد إلئ بلد هل يُعشّر؟ لفكرقق 
: إذا مرّ الذمي علئ العاشر بخمر أو خنزير فلا يؤخل منه شيء 6 فرق 
- ويؤخذ العشر من كل حربيٌ تاجر صغير أو كبيرٍ ذكرًا أو أنثئ سق 
- للإمام التخفيفٌ عن التجار في العُشر إذا دخلوا بِميّرةٍ بالناس إليها حاجةٌ ١5/١‏ 
- لا تعشّر أموالهم في السنة إلا مرةً واحدةٌ ١‏ 1 
- يؤخذ منهم العغشرء سواءٌ أخذوه مثا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه فرق 
- الخلاف في النصاب الذي إذا بلغه أخذ منه العشر ا 
* الأحكام المشروطة علئ أهل الذمة 
- ذكر الشروط العمرية وأحكامها -18ه 
- هل ثبوت هذه الشروط يحتاج إلئ اشتراط إمام العصر لها أو 

يكفي شرط عمر؟ كر 
- منع استعمال اليهود والنصارئ في شيء من ولايات 

المسلمين وأمورهم 0/١‏ 
- يُلرّم أهل الذمة الغيار وريب 6 انين 
- من فوائد «الغيار» لضن 
- مدار إلزام أهل الذمة الغيار ونحوه من الأحكام علئ المصلحة الراجحة» 

فإن كان في ترك الغيار تأليمًا له ورجاءً إسلامه- كان فعله أولئ 1 
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- هل يشمل الغيار نساء أهل الذمة إذا بَرَزنَ؟ ب لت 
- يشرط علئ أهل الذمة أن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين كرت 
- يُمتع أهل الذمة من سُكئئ الدّار العالية علئ المسلمين ولو لم يكن البناء منهم 80/7 
- لوكان للدّمي دارفجاء مسلم إلئ جانبه فبنئ دارًا أنزّلَ منها لم يلزم 

الذمّي بحطّ بنائه ف 
- لا يمنع أهل الذمة كنائسهم من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار ”/ 7 
- يُشرط عل أهل الذمة أن لايؤوواعيئًا ولاجاسوسًافي كنائسهم ومنازلهم ‏ 60/7 
0 يُمنع أهل الذمة من إظهار الصليب فوق كنائسهم وفي أسواق المسلمين بف نا 


- ل با عر فا ا انان 
- يمه يُمنع أهل الذمة من إظهار الخنازير والخمور بين المسلمين ان 
- يمع أهل الذمة من يجاوزة قبورهم يوت المبنلمين ولبورجم كان 
- تشع أهل اللامة فى تملك رارق مق مسي الفسلدين دين 
- يُمنع أهل الذمة من لبس القلنسوة والعمامة فقنض 
3 ل حلفت عب ثم أهل الذمة وقلانسهم عمائم المسلمين وقلانسهم في 

لون أو غير فهل مكدو من لبسها؟ مين 
- لايشبّه أهل الذمة بالمسلمين في النعلين» ولا في فَرْق الشعر فك كن 
. ا لي الال مارم 
- يمع أهل الذمة من ركرت الميروخ م 
- يمئع أهل الئمة من تقلّد السيوف ناض 
- ناس آهل اللعة الى بكمترون لشن لقيلميق زا ا 
ِ 7 1 
- يُمنع أهل الذمة من التكلم باللسان العربي غك 
- يُمنع أهل الذمة من نقش خواتيمهم بالعربية 10 


- يُمنع أهل الذمة من التسمي بأسماء المسلمين والتكني بكناهم غ1 


> 


يُشرط علئ أهل الذمة أن يقروا المسلمين في المجالس 1 


0 يُمنع أهل الذمة من تعليم أولادهم القرآن نك 1 
- إذا جاور أهل الذمة المسلمين لم يمكنوا من مطاولتهم في البناء فيض 
- قذف المسلم وسحره ليس نقضًا للعهد ل 
- انتقاض عهد أهل الذمة بسب النبي ككل 7 018-289 
- إذا ضرب الذميٌ مسلمًا أو فجر بمسلمة فقد نقض عهده بكرف 
- الطعنْ في الإسلام والدعوة إلئ دين سواه يتتقض به العهد دن 
- متئ علم أهل الذمة بأمر فيه غشٌ للإسلام والمسلمين وكتموه انتقض 

عهدهم بفلضسي 
* أحكام كنائسهم ومعابدهم 
- ما يجوز إبقاؤه من الكنائس والبيع وما يجب إزالتّه ومحو رسمه بساك 


لا يجوز للإمام أن يقر أهل الذمة علئ أن يُحدثوا 

بيعة أو كنيسة في الأمصار التي مضّرها المسلمون ‏ ؟/70 ١1لا‏ "8/1 
هل يجوز نقل الكنائس من مكان إلئ مكان وإخلاء المكان الأول منها 87/7 
ما أحِدث من الكنائس بعد تمصير المسلمين أو فتحهم 


للأرض عنوةٌ فإنّهِ يجب إزالته ال ل م 
هل يجوز للإمام عقدٌ الذّمة لأهل الأمصار التي تحت 

عنوةَ مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ ةك سفن 
ما أقرُوا فيه من كنائس العَنُوة يجوز للمسلمين انتزاعها 

منهم إذا اقتتضت المصلحة ذلك ا ملسن 
إذا صولحوا علئ إبقاء الكنائس» فلا يجوز بعد ذلك أخذها 

انتزاعها منهم أو هدمها سخاران 
متئ انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم 558/1 


1 97 2 _ 00 
لو انقرض أهل مصر ولم يبق مَن دخل في عهدهم. فإنه يصير للمسلمين ؟/513 


خرن 


جميعٌ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا 


- إفتاء الإمام أحمد للمتوكل بهدم كنائس سواد العراق بسي انا 
- هل يجوز بناء المُستهدم من الكنائس ورم شّعئها؟ كلف 
- إن كانت الكنائس موجودةً بفلاةٍ من الأرضء ثم مصّر المسلمون حولها 

اليصرء فلا ترّال 1 
* البيوع 
- للعاقد أن يعقد العقد لازمًا من الطرفين» وله أن يعقده جائرًا يمكن فسخه 

إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي 1/1 
- جواز البيع والشراء من أهل الكتاب يسن 
- إذا باع الكفار أولادهم للمسلمين» هل يملكهم المسلمون بذلك 18/١‏ 
- كراهة شراء رقيق أهل الذمة وأرضهم ل 
- مسألة جواز كراء الشجر ١‏ 
- مسألة إجارة الشاة والبقرة للبنها مده معلومة 23/١‏ 
- أوجه الفرق بين إجارة الشجرء وبين بيع الثمرة قبل بُدُوٌ صلاحها 6/١‏ 
- القبالات المحرّمة وضابطها ١/١‏ 
_- حكم استئجار أهل الذمة واستئجار المسلم نفسه منهم 008 
- كراهة مشاركة اليهودي والنصرانيء إلا أن يكون المسلم هو الذي 

يلي البيع والشراء ااا 


إن آجر المسلم داره لأهل الذمة لبيع الخمر أو اتخاذها كنيسة لم يجز  40١/١‏ 
حكم ثمن الفعل المحرّم كالغناء والزنا وحمل الخمرء هل يردّه إذا قبضه 


أو يصرفه في مصالح المسلمين؟ ين 
حكم إجارة داره لأهل الذمة أو بيعه لهم 6ن 
حكم من يؤجر نفسه ليحمل خمرًا أو خنزيرًا لنصارئ 6ن 
جواز وضع شيء من الدين مقابل تعجيل القضاء 20/١‏ 


يرن 


- ما كان من عقود الكفار من بياعاتهم وغيرها قبل الإسلام فهو عفر لا 


نحكم له بأحكام الإسلام م 
* الشفعة 
- هل لأهل الذمة حق الشفعة؟ ١‏ 
* إحياء الموات 
- هل يملك الذمي بالإحياء كما يملك المسلم؟ اين 
© اللقيط وما يحصل به إسلام الصبي 
- كل لقيط وجد في دار الإسلام فهو مسلم 16 
- اخثلف في إسلام لقيط وٌجد في قرية لأهل الذمة ذلك 
- ولد الكفار إذا كفله المسلمون فهو مسلم ل 
- لانزاع بين المسلمين أنَّ أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم وتبعٌ لهم في 

أحكام الدنيا 80/7 
- هل يُحكم بإسلام أطفال الكفار بموت الأبوين أو أحدهما؟ ‏ ”/ 25921٠١١05١‏ 

5مك 

- إذا اختلط أولاد الذمة بأولاد المسلمين ولم يتميزواء فإنَّهِ يُحكم 

بإسلامهم بك 
- إسلام الصبي يحصل بخمسة أشياء 5/1 
- هل يصِحٌ إسلام الصبي بنفسه إذا عقل الإسلام؟ 2/7 
- الطفل يتبع أباه في الإسلام؛ واخثلف في تبعيّته لأمّه وجدّه؟ ام 
- يُحكم بإسلام الصبي إذا خرج من دار الشرك إلئ أبويه في دار الإسلام 

وهما نصرانيان في دار الإسلام 15/7 
- إذا جعل الذمي ولدّه الصغير مسلمّاء فهل يحكم بإسلامه؟ 0 
* الوقف 
- يخصّص كلام الواقف والموصي وغيرهما بقصد المتكلم وبالقرائن 

الدالة على مراده 2/١‏ 


رضن 


7/١ 


- حكم وقف أهل الذمة 5/١‏ 
# الوصايا 
- يخصّص كلام الواقف والموصي وغيرهما بقصد المتكلم وبالقرائن 

الدالة علئ مراده 525/١‏ 
- حكم الوصية لأهل الذمة 1,2١‏ 
* الفرائض 
- إذا مات الذمي وليس له وارثٌ» جُعل ماله في بيت مال المسلمين 000/1 
- اتفق المسلمون علئ أن أهل الدين الواحد يتوارثون 7 
- اختلف السلف في توريث المسلم من الكافر كيرد 
- هل يرث الحربي المستأمّن والذمّي» ويرثانه؟ :5 
- ثبت بالسنة المتواترة أنْ النبي يَلِ كان يُجري الزنادقة المنافقين في 

الأحكام الظاهرة مجرئ المسلمين فيرثون ويُورّثون كن 
- يَرتُ المسلمٌ مال قريبه المرتد إذا مات علئ ردَّته ل 
- أجمع الفقهاء أن الكافر لا يرث قريبه المسلمء إلا إذا أسلم بعد موته 

وقبل قسم تركته؛ ففيه خلاف ؟*/ ١6‏ 
- من فقه الصحابة يَإددعَنر الذي عَجَز عنه كثيرٌ ممن بعدهم: إِنَّهم أجرّوا 

حالة الموت قبل القسمة مجرئ ما قبل الموت 1 
- لو حفر العبد برا في حياة السيد ومات السيدء فوقع فيها إنسانٌ بعد موته 

ءَ 

تعلق الضمان بتركتهء بخلاف ما لو حفرها العبد بعد موت السيد وكا 
- الخلاف في العبد إذا عتّقّ بعد الموت وقبل القسمة 33> 
- إن اختلفت أديان أهل الذمة فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟ 4 
- إذا أعتق المسلم عبدّه النصراني» ثم مات العتيق» فهل يرثه بالولاء؟ اه 
- الميراث بالولاء يجري مجرئ المُعاوّضة 0/1 


ار 


هل إذا مات الذمى ورثه ابثه الطفل إذا قيل بإسلامه بموت أبيه؟ ‏ ؟/610:944١‏ 


* العتق 
- إذا باع عبدّه شيئًا وكاتبّه في صفقةٍ واحدةٍ صِحٌّ البيع 111/1 
# التكاح 
- الفاق الضبحابة على تخريم قبائج المحوس وناتحتهم لاه 
- حل ذبا: ئح أهل الكتاب ومناكحتهم مرَّبٌ على أديانهم لاعلئ أنسابهم 

فلا يُكْسّف عن متئ دخلوا هم أو آباؤهم في الدين 140/١‏ 
- حكم أنكحة الكفار 2/١‏ 
- جرد كح الكانه الإتحصة دوخ العنيقة -بنصٌ القرآن 2/١‏ 
- الخلاف في مناكحة نساء تخ تغلب وحلٌ ذبائحهم 2/١‏ 
- يجوز نكاح السامرة» فإنهم صنفٌ من اليهود اه 
- هل تحل مناكحة من كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود 

وصحف شِيث وإبراهيم؟ 2/١‏ 
- مسألة نكاح الأمة الكتابية 22”'/١‏ 
- من محاسن الشريعة تحريم نكاح البغاياء فإنه من أقبح الأمور 2/1 
- لايُشترط في إسلام الزوجين لبقائهما علئ نكاحهما: أن يتلفظا بالإسلام 

تلفظًا واحدًا ل 
- إن أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الآخر بعده. فاختلف السلف والخلف 

في ذلك اختلاقا كثيرًا 23/١‏ 
- إذا أسلم أحد الزوجين فالنكاح له ثلاثة أحوالٍ: حال لزوم» وحال تحريم 

وفسخ ليس إلاء وحال جواز ووقفي 1/١‏ 
- إذا أسلمت المرأة أولا فلها أن تربص بإسلام زوجهاء وإن اخدارت أن 

تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك 2/١‏ 
- من أسلم علئ أكثر من أربع نسوة اختار أربعًا منهن اع 


كر 


المتزوج بأكثر من أربع قبل الإسلام إذا أسلم فطلّق ما زاد علئ الأربع 
ثبت التكاح في غير المطلّقة» وكانت المطلّقة هي المفارقة 

ولو زوّج الكافرٌ ابه الصغير أكثرٌ من أربع نسوقء ثم أسلم الزوج 
والزوجاتء اختار عنه وليه 

والاختيار بين أكثر من أربع واجبٌ علئ الفورء فإن أبئ الاختيار أجبر 
عليه بالحبس والضرب 

فإن مات قبل الاختيار» هل يجب عل جماعتهن عدة الوفاة؟ 

إن مات قبل الاختيار ميرائهن» فإن تشاححن قُرِع بينهن 

الحكم إن طلَّق الجميع قبل لاختيار 


وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقي» فهل العدة من حين الاختيار أم من 


حين الإسلام؟ 
إذا أسلم وتحته ثمان نسوةء فأسلم أربعٌ منهن» فله اختيارهن؛ وله 
الوقوف إلئ أن يُسلم البواقي 


وإذا أسلم قبلهن ولم يُسلمن حتئ انقضت عدتهن تبينًا أمنَ بِنَّ منه 

وإن اختار أر عا وفارق البواقي» فماتت إحدئ المختارات» فله أن ينكح 
من المفارقات تمام أربع» وتكون عنده علئ طلاق ثلاث لأنه لم يطلقها 
قبل ذلك 

هل يصحٌ لو قال: كلّما أسلمت واحدةٌ اخترثها 

إذا أسلم ثم أحرم بحجء ثم أسلمنَ» فله الاختيار؛ لأن الاختيار استدامة 


وليس بابتداء له 
إذا أسلم الجميع معه ثم مِنْنَّ قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعاء 
فيكون له ميرائهن 


إذا اختار أربعًا جاز وطوّهن من غير انتظار لانقضاء عدة المفارقات 
إذا تزوج أختين ودخل بهماء ثم أسلم وأسلمتا معه- اختار إحداهما ولم 
يطأها حت تنقضى عدة أختها 


خرف 


اع 
0غ 
١/لامه‏ 
١غ‏ 
١/١٠ه‏ 
١/ه‏ 
١/ه‏ 
١/١ه‏ 
١/1"5ه‏ 
١/ه‏ 
١/4مه‏ 


اه 


ه/١‎ 
06/١ 


ه/١‎ 


يُعرٌّ أهل الذمة عل الأنكحة الفاسدة بشرطين 

هل يُقَرٌّ المجوس علئ نكاح ذوات محارمهم لاعتقادهم جوارٌ ذلك؟ 
هل يُقَرٌ الذمي إن ترج وثنية أو مجوسية؟ 

هل يَُرٌّ النصراني إذا تزوج يهودية أو بالعكس؟ 

أحكام مهور أهل الذمة 

ضابط ما يصحٌ من أنكحة أهل الذمة وما لاايصحٌ 

الكافر يكون وليًّا لوليته الكافرة دون المسلمة 

إن تزوّج المسلم ذمية بولاية أبيها الذمي» فهل ينعقد التكاح؟ 
لايلي المسلم نكاحَ الكافرة» إلا أن يكون سلطانًا أو سيدًا لأمةٍ 
هل يصحٌ إن تزوّج المسلم ذمية بشهادة ذميين 

لأيكون لكا كرما للمسلفة 


المسلم لو دخل دار الحرب وتزوّج حربية من أهل الكتاب صمح التكاح 


من ارتدَّ ئم عاد إلى الإسلام؛ وعادت إليه امرأنّه دون أن يجدّد عقد نكاحه 


لما أسلم الناس لم يسأل النبي يِه أحدًا منهم عن صفة نكاحه في 


الجاهلية» بل أقرّهم علئ أنكحتهم 


0201/١ 
0/١ 
اله‎ 
بفرورد‎ 
/ا0*ه‎ 
0/١ 
5/١ 
ه/١‎ 
1ه‎ 
ه١‎ 
00/١ 
22/١ 
2/١ 


عالا/١‎ 


لم يفسخ يك أو يجدّد نكاح أحدٍ سبق امرأته بالإسلام أو سبقئه. ثم أسلم ةع 


الثان» لا في العدة ولا بعدها 

الحكم فيمن أسلم وتحته أمّ وبتتها 

اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة» وإنما التأثير لاختلاف الدين 
جواز تعليق النكاح بالشرط 

علَّة بطلان نكاح المحثّل 

بصع تعلبق الفسخ أبضاغائ الخترط 

التكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقاء ولو سبيت مع زوجها 


* عشرة النساء 


- للمسلم إجبار زوجته الذمية علئ الغسل من الحيض 
يض 


لا 
/21 
١/غ؛غ2‏ 
/مه 
21/١‏ 
02/١‏ 
ممه 


نمه 


ل 


ل 


0 


ل 


للمسلم منع زوجته الذمية من الخروج إلئ الكنيسة والبيعة 1/١‏ 


للمسلم منع زوجته الذمية من السّكر 0/١‏ 
هل للمسلم منع زوجته الذمية أن تُدخل منزلّه الصليب؟ 26/١‏ 
ليس للمسلم منع زوجته الكتابية من صيامها الذي تعتقد وجوبه /ا60 
ليس للمسلم منع زوجته الكتابية من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به 0880/١‏ 
الطلاق 

اللفظ الصريح للطلاق لا يكون صريحًا إلا إذا تجرد عن القرائن 

الصارفة له عن موضوعه ١/!2؛‏ 
نفوذ طلاق الكافر هد 
جواز تعليق الطلاق والهبة والإبراء وغيرها بالشرط ١/5ه‏ 
النفقات 

الخلاف في وجوب الإنفاق علئ الأقارب مع اختلاف الدين 22١‏ 
الحنايات والديات 

إذا دخل كافر بأمانٍ فقتله رجل من المسلمين؛ فقال: يُبعث بديته إلئ أهل 

بيلاده 60/١‏ 
إن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام إنما تجب في آخر العام لاني أوله 

كالزكاة والدية 0/١‏ 
الحدود 

حكم الرّدْء والمباشر سواء في المحاربة وقطع الطريق نكسن 


الكفار المحاربون إذا استولّوا علئ أموال المسلمين ثم أسلموا كانت لهم 75/١‏ 
المرتد المحارب إذا عاد إلئ الإسلام لم يُضْمّن ما أتلفه من النفوس والأموال ؟/ 75 
البُغاة المتأوّلون لا يُضمّنون ما أتلفه بعضهم علئ بعض في القتال بين 
إذا تاب المحاربون قطَّاع الطريق قبل القدرة عليهم فهل يُضمَيُون ما أتلفوه؟ 2 ؟//" 
ارتداد الصبيئ المميّر معتبرٌ عند أكثر العلماء» وإن كان لا يكل حتوئ يَبلّْ ١79/7‏ 


8 


الأطعمة 


حكم ذبائح أهل الكتاب 


2 ردت الشعة دون لأمة بتحريم فا أهل لكاب مق 


حِلٌ ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم مرنَّتٌ عل أديانهم لاعلا أنسا 

فلا يُكْسّف عن مت دخلوا هم أو آباؤهم في الدين 

هل تحل ذبائح من كان متمسكًا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود 
وصحف شِيث وإبراهيم؟ 

الاد لضي عار بحي للم امور وسيم 

الخلاف في مناكحة نساء تخ تغلب وحلٌ ذبائحهم 

لين لالط اح حر ل 
ذبائح نصارئ بني تغلب فيه قولان للصحابة ومن بعدهم 

هل يُباح ما ذبحه الكتابي وترك التسمية عليه؟ 

هل يباح إذا ذكر الكتابي اسم غير الله عل ذبيحته؟ 

إذا ذبح الكتابي ما يعتقد تحريمه كالإبل هل يحرم علئ المسلم؟ 

إذا ذبح الكتابي ما يعتقد حلّهء فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم؟ 


* الشهادات 


الأدلة الشرعية تقئذ تقتضي اعتبار أقوال الصبي في الجملة 
بول لهادة السييان يعضوم حل يفي فى جزالخ امي إذا انو اراي 


0 اللباس والاستئذان والآداب 


حكم نقش الخاتم بالعربي 
المرأة المسلمة لا تبدي زيتتها عند الذمية 
كراهة أن ب سِدَأ أ يَبدَأ أهل الذمة بالسلام 


معي (السلام عليكم) وجوابه 
كيف يُردٌ علئ سلام أهل الذمة 


كيل 


4/١ 
5/١ 


5/١ 


0/١ 
5/١ 
7/١ 
ام‎ 
4/١ 
ل دان‎ 
01م‎ 
مان‎ 
رضن‎ 


7/0 
الا 


دكن 
6غ 
3/١‏ 
27> 
وق 


- أكثر الروايات جاء بإثبات الواو في «وعليكم» في الرد علئ سلام اليهود 
- لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلامٌ عليكم لا شك فيه» فالصواب 
أن يرد عليه: «وعليك السلام» 
- حكم عيادة أهل الذمة 
- تبنئة أهل الذمة بزواج أو ولد أو غيره 
- التهنئة بشعائر الكفر المختصة به حرامٌ بالاتفاق 
- يَحرّم مخاطبة الكافر بسيدنا ومولانا ونحو ذلك 
- كيف يُكتب إلئ أهل الذمة والكفار 
- تجب الضيافة على المسلم للمسلمين والكفار 
- إذا نزل به الضيف ولم يضفه كان ديئًا علئ المضاف 
- الفرق بين مسآلة الظفر و اخ الضيق حقه من المضاف 
- إذا نزل الضيف مريضًا أو مرض بعد نزوله 
لك 


امال 


>80 


1 
211/١‏ 
فض 
ففردض 
4 
1 
؟/25: 
125/١‏ 
12/1 
اضر 


الفواتد العلمية الأخرئى 


* القواعد الفقهية 

- الأصل في العقود والمطاعم الصحة والحل إِلَا ما أبطله الله ورسوله 

- الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله 

- الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله 

- حكم الواجبات إذا قدر الإنسان علئ أداء بعضها وعجرٌ عن جميعها 

- لا واجبّ مع العجزء ولا حرامً مع الضرورة 

- للعاقد أن يعقد العقد لازمًا من الطرفين» وله أن يعقده جائرًا يمكن فسخه 


إذا لم يمنع من ذلك مانعع شرعي 
- قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل وما لا يقتضيه 
#* الأصول 


- إن حكم الله سبحانه في الحادثة واحدٌّ معينٌ» والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ 
- لايَسُوغْ إطلاق «حكم الله علئ غير المتيقّن من مسائل الاجتهاد 


عءمال/١‎ 
2123/١ 
/30خغ2‎ 
5/١ 
7/١ 


2/1 
7 


١/١ 
553/١ 


- الأهلية والمحلية هل يشترط تقدّمهما علئ الحكم, أو تكفي مقارنتهما؟ ١84/7‏ 


- ليست الشفعة علئ خلاف القياس» بل حكمة الشارع وقياس أصوله 


أوجبتها 
: باس الذغي عل المتيلم من أفنيد القنامن 
- ثبوت الأحكام يدل علئ ثبوت الحقيقة 
- اللفظ إنما يكون صريحًا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عند الإطلاق 


2 نصوص فيها تعليق الحكم بالوصفين المتلازمين اللَّدّين لا ينقّكٌ أحدهما 


عن الآخر 


- ليس في شرع الله ولافي قدره إضاعةٌ الخير العظيم لمافي ضمنه من شر 


يسير لأ نسية اله إل ذلك النخير البئّه 


"5١ 


غ١‎ 
غ١‎ 
ار‎ 
5*١ 


اه 


فد 


- لا يجوز النسخ في أخبار الله تعالئ» ولم يجوزه أحد إلا بعض الروافض 


القائلين بالبداء 1121/1 
* اللغة والغريب 
- اشتقاق «الجزية» رسن 
- معنئ «السلام عليكم» 7/١‏ 
- شرح كلمة «الذمة» */ 55 
- معنا «الحنيف» ؟/ ١١‏ 
- معنو (الدير» و«الصومعة» و«القلاية» و(البيعة» و«الكنيسة» ك2 
- معنو «الباعوث» بين 
- معنو الشعانين» فادنن 
- معنو «السدل» بف دنا 
- معنا «المغول» بف 
2 لفظ «شهد فلانٌ» و«أَشْهَدَ به» يراد به تحمُّل الشهادة ويراد به أداؤها ١1/1‏ 
- معنا «الفطرة» ا 
- الحال المقدّرة وأمثلتها ل 0 تليق 
* السير والتاريخ والتراجم 
- آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن 

أسلمت جزيرة العرب ٠١١‏ 
- أول من أعطئ الجزية أهل نجران ١‏ 
- تزوير اليهود كتابًا في أن أهل خيبر لا جزية عليهم؛ وبيان 

كذبه واخختلاقه :مهاو“ 
- المراتب في دعوة النبي يك ومعاملته للناس ٠01/١‏ 
- أخبار معاملة الخلفاء مع كتاب اليهود والنصارئ عبر 

التاريخ الود ومس زعم 


"5:5 


- كان ححٌ أبي بكر سنة تسع في ذي القعدة لأجل النسيء الذي كانوا 


يَنْسَؤُونْ فيه الأشهر 4ك 
- أول من أسلم / 7/١‏ 
- أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين 7/1 
- البصرة والكوفة أنشئتا في خلافة عمر بن الخطاب 21 
- واسط بناها الحجّاج بن يوسف سنة ست وثمانين من الهجرة اك 
- بغداد بناها أبو جعفر المنصور 203/١‏ 
- سامرًا بناها المتوكل بذك 
- هل فُتحت مصر عنوةً أو صلحًا؟ وتفصيل شيخ الإسلام في ذلك 1 
- عامّة أرض الشام؛ وعامّة سواد العراق تحت عَنُوة على خلافة عمر 

دعن 521/١‏ 
- أول من لبس الطيلسان من العرب بشن 
- «المجرد؛؛ من أوائل كتب القاضي أبي يعلى؛ وقد رجع عن كثير منه  477/١‏ 
* فوائد تتعلق بالمؤلف وشيخه 
- مسألة خالف فيها المؤلف شيحٌ الإسلام 1 ١97‏ 
- إفتاء المؤلف ولي الأمر بانتقاض عهد النصارئ لما سَعُوا في إحراق 

الجامع والمّثارة وسوق السلاح بدمشق فضسن 


- ذكر ما آل عليه الأمر في زمن المؤلف حيث صاروا يُصِدَّرون في المجالس» 
ويقام لهم وتّقبّل أيديهم» ويتحكّمون في أرزاق الجند والأموال السلطانية 4١١/7‏ 


* المتفرقات 

- ما أزِيلت العم إلا بترك تقوئ الله والإساءة إلئ الناس 4/١‏ 
- اليهود أكذب الخلق عليئ الله وأنبيائه ورسله 1/١‏ 
- أمور مشروعة عوّض الله بها المسلمين عن أمور مكروهة ومحرّمة 1 


د د 26 
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فهرس الموضوعات 


- توثيق نسبة الكتاب إلئئ المؤلف م ا 
- موضوع الكتاب وما ألّف فيه مند ا عقوا مع امج اولك الل عا علو ولع اق كلمتو وواللا 


- الطبعات السابقة 6[ [ذ[ذ[ذ[ز[ 1[ [[ذذ[  [‏ 121111111 


- منهج العمل في هذه الطبعة ا و ال ا 
- نماذج من النسخة الخطية 0 


النص المحقق 
- سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارهاء فأجاب. 


- إجماع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس . 
- اختلاف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية غير أهل الكتاب 


- لماذا لم يأخذ النبي يٍَِ الجزية من عبّاد الأوثان؟ 1 
- تزوير اليهود كتابًا في أن أهل خيبر لا جزية عليهم 211100100000 


0 


الصفحة 
6/١‏ 
١‏ و”, 
1/١‏ 
2/١‏ 
>1١‏ 
7/١‏ 
3/١‏ 
ان 
1/١‏ 
١‏ 
2/١‏ 
0/١‏ 


١ 
>” 
:/ 


8/١ 
١1/١ 
3/١ 


- تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم مع أخذ الجزية منهم ام و لاي 


- فصل: قسمة الفيء والخمس موكولة إلئ اجتهاد الإمام ما 1/71 
- فصل: لا يسوغ إطلاق حكم الله علئ ما لا يعلم العبد أن الله حكم به 

يقيئًا من مسائل الاجتهاد م ل 1 
* فصل في أحكام الجزية م ا ا ب 
- اشتقاق الجزية الصاوت و الاو حو ل ا ل 


- اختلاف الناس في تفسير «الصّغار) وقتّ أداء الجزية» والمعنئ 


- ليس المراد به تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقاتهم ل ا 
- فصل: ليست الجزية أجرةً عن سكن الدار ااا 
- اختلاف الأئمة في تقدير الجزية من وود وتات وده الامو ا 
- فصل: لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة نوف سلسو ماسو 1 
- يجوز أخذها مما تيسَّر من أموالهم 1[ ا 
- الجزية غير مقدّرة في الشرع ولا معيّنة الجنس مخ لباوت ذا اق 
- فصل: لا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه» ولا تعذيبهم علئ أدائهاء 

ولاحبسهم وضربهم 00008 ا ا 
- لا يباع علئ الذميين من متاعهم شيء»؛ ولكن تؤخذ الجزية مما سهل 

عليهم بالقيمة 00000 0 00 ا 
- فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو أوله #س لت ب 1اارة 
- تجب الجزية علئ الصحيح المعتمل» فلو مرض الذمي نصف السنة 

أو أكثرها لم تجب عليه اا 
- يحرم قتال الذميين إذا التزموا بذل الجزية قبل إعطائهم إياها ال ال 
* فصل: لا جزية علئ صبي ولا امرأة ولا مجنون ا 


ال 


- فصل: إن بذلت المرأة الجزية أخبرت أنه لا جزية عليها 00000 
- فصل: إذا بلغ الصبي من أهل الذمة وأفاق المجنون لم يحتج إل 


تجديد عقب وذمة 000000 اا ل 
- فصل: من كان يجن ويّفيق فله ثلاثة أحوال 1 
* فصل: لا جزية علئ فقير عاجز عن أدائها تام وسو و 1 
- فصل: لاجزية على شيخ فانٍ ولارَّين ولا أعمئ ولا مريض لا 

يُرجئا برؤه وإن كانوا موسرين ااا 


الجزية ااا ااا 1 0 


الأرجح 0 1 1 1 1 ا اا 0 
- وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين وجّهه إلى الشام 

بعدم التعرّض للرهبان لانن اجا ا او الما 
- فصل: إن ترهب بعد ضرب الجزية عليه سقطت عنه الجزية في أحد 

الاحتمالين اماو ارا لاسر اس الح الما ومسو ا ا 11 
- فصل: الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون لا جزية عليهم علئ 

التحقيق و ا ا 1 
- فصل: أهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء 6/17 ؟ 
- الكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون أنه بخط علي في إسقاط 

الجزية عنهم باطل لس او وج و اام اموا لوا و ل ا 61/1 
- كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة الخو 1 
- بيان بطلان الكتاب المذكور من وجوه مون ا ا م 7 لاا 
- فصل: لا جزية علا العبد إن كان سيده مسلمًا ها 


/ا" 


- فصل: من كان بعضه خرًا فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحربة .... /7/١‏ 
- فصل: إن عتق العبد فالجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلمًا أو 


كافرًا يي ل م 
- فصل: من أسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم في أثناء الحول أو 

بعدله ا ا ااا ا 00 
- فصل إن مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه الجزية ولم 

بقدر ما أدرك منه اا 1 ذ 1 1 1 ااا 0 
- فصل: إن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهورء 

لأنها بمنزلة سائر الحقوق المالية ا 
- فصل: إذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدين أو 

غيره مما لا يعتقدون تحريمه كالخمر والخنزير جاز قبوله منهم 8 
- فصل: أخذ الجزية من أهل الكتاب وحلٌ ذبائحهم ومناكحتهم مرتب 

علئ أديانهم لا علئ أنسابهم يز[ [ 1 11 
* فصل في بني تغلب وأحكامهم ومس وف كوو أو حسا وو و الام وض 11 ١‏ 
- فصل: تؤخذ الصدقة من بني تغلب مضاعفة من مال من تؤخذ منه 

الزكاة لو كان مسلمًا كالط وق الالو انه اا ا ا ا 


- فصل: من كان من بني تغلب ف فقيرًا وله مال غير زكوي فلا شيء عليه . ١1١/١‏ 
- فصل: الخلاف في قبول الجزية من التغلبي إن بذلها لتحط عنه 


الصدقة ا 0 ا ا 
- فصل: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة إلا أن يكونوا 

صولحوا علئ ذلك كبني تغلب ااا 
- فصل: قولان للصحابة في مناكحة بني تغلب وحل ذبائحهم اتح ا 
- فصل: لا يصح ضمان المسلم للجزية لأن الجزية صغار وإذلال..... ١75/١‏ 


5 


* فصل في السامرة 0001 ااا 
- اختلاف الفقهاء فيهم هل يُقرّون بالجزية أم لا؟ لاع سس 
* فصل في الصابئة و ا اا لو ا 
- عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم ا ل او و 1 
- تفصيل الكلام علئ الصابئة 100 1 1 1[ ااا 
- فصل: ليس للإمام أن يستسلف من أهل الذمة الجزية إلا برضاهم ... ١79/١‏ 
* فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق و 101 
- أصل الخراج وابتداء وضعه ا ف ا م ١1/1‏ 
- الأرض ستة أنواع 11[ 1 ا 
- النوع الأول: أرض عشر استأنف المسلمون إحياءها وليس فيها 

خراج 11 
- النوع الثاني: أرض أسلم عليها طوعاء فلا خراج عليهاء وليس فيها 

العشر م ا ا 11 
- النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عنوة وقهرًا م لوا 
- النوع الرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهمء علئ أن يقرّها في 

أيديهم بخراج يضرب عليهاء فهذا الخراج جزية لبسف ا 
- النوع الخامس: أرض جلا عنها أهلها بغير قتال» فهذه حكمها حكم 

العَنوة ا سو ام ال و ا ١‏ 
- النوع السادس: أرض صالحناهم علئ نزولهم عنهاء فهذه تصير ملكا 

لنا وتقرٌ في أيديهم بالخراج 9 0 0000 
* فصل: أصل وضع الخراج ل ا ا ا ا ا 1 روا 
- فصل: قدر الخراج المضروب معتبر بما تحتمله الأرض اسع ا 


>66 


- فصل: الخراج يوضع علئ الأرض وعلئ الزرع موس واوا مم 1 
- فصل: إن زادت منفعة الأرض اعتمد فيها ما يكون عدلا بين أرباب 


الأرض وأرباب الفيء 1 1 1 1[ اا 
- فصل: خراج الأرض إن أمكن زرعها واجب ز ز ز ز ‏ 0 00 0 00000 
- فصل: لا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلئ العشر ويعطل خراجهاء 

ولا أرض العشر إلئ الخراج ويعطل عشرها ا اد ا 
- فصل: إذا بنئ في أرض السخراج دُورًا وحوانيت كان خراجها مستحقًا 

عليه ا 1 اا 
- فصل: إذا آجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها علئ المؤجر 

والمعير 101 1 ز1 101 1ز1 1 1 1[ 1 ا 
- فصل: الحكم إذا اختلف العامل ورب الأرض فيها ال ا 
- فصل: إذا ادّعئ رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله لايخو ل ادا 
دسل من عبر شاع الطو لزن يسا ركوك وبقط لاا زيمن 107 
- فصل: إذا مطل بالخراج مع يساره حبس حت يؤديه مط امو ا 
- فصل: إذا عجز رب الأرض عن عمارتها فإما أن يؤجرها وإما أن يرفع 

يده عنها 0000 1[ [ 1 اا 
- فصل: اختلاف الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض: هل 

يوضع عليه خراج أم لا اا 
- فصل: من كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج» 

كالمستأجرة ا ااا 
- فصل: من ظُّلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه 

فد العقر؟ 00011100 ا لا 
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- فصل: للإمام ترك الخراج وإسقاطه وتخفيفه تبععا لمصلحة 

المسلمين» وليس له ذلك في الجزية ا 
- فصل: لا خراج علئ مزارع مكة وإن فتحت عنوة ع م ا 201 
- فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج ا 
- فصل: شراء أرض الخراج 0000 #ص« 
ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم 2137000 
- فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلئ بلد يؤخذ منهم نصف 

عشرها إن كانوا ذمة» وعشرها إن كانوا أهل هدنة ال 
- فصل: هل يؤخذ العشر من الذمي والحربي أم يختص ذلك 

بالتعري ؟ 10000 
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- فصل: مت أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة 


- فصل: في الذمي يمر علئ العاشر بخمر أو خنزير 9 2 
- فصل: مذهب أحمد في الحربى المعاهد أنه يؤخدذ منه العشر 1 
- فصل: يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة 211711111 
- فصل: ويؤخذ العشر من كل تاجرء صغيرًا كان أو كبيرّاء ذكرًا أو أنثئ 
- فصل: لا يُعشرون في السنة إلا مرة واحدة 205 
- فصل: إن جاء الحربي متتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئًا إلا من 


- فصل: يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا أو لم يأخذوه ا خا 
- فصل: مذهب أبي حنيفة أنا لا نأخذ منهم شيئًا إلا أن يكونوا يأخحذون 


16١ 


وكرفض 


1/١ 
رف‎ 


فصل: في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها ابن السو ا 
- فصل: مذهب أحمد: أنه يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة» لأن 


النصارئ كانوا يتجرون إلئ المدينة في زمن عمر 0 
- فصل: في مذهب مالك: يُقَرّون في جميع البلاد إلا جزيرة العرب: 

مكة والمدينة وما والاهما 0 
- فصل: مذهب أبي حنيفة: لهم دخول الحرّم كله حتئ الكعبة نفسهاء 

ولكن لا يستوطئون به ااا ااا 
ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدؤوا بالسلام» وكيف يُرد عليهم ل ا 
- فصل: استشكلت طائفة دخول الواو في رد التحية (وعليكم» لاا 
- فصل: لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلام عليكم» يرد عليه: 

«وعليكم السلام» 1 0 ااا 
فصل ؛ في عيادة أهل الكتاب 0000 
فصل في شهود جنائزهم خا عاد و كعم ف دعا يماط ا ول جاوزا ع 111 7/15 
فصل في تعزيتهم ماع لوو 1 ا سق لض ل ا لا قط موا ا 1 
فصل في تهذئتهم اطق اق وه ور 1 ل لو ولع الع لوه لالط اق ل 1ج 
فصل في الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم روبس مط جم سم ا ا 
فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم 544/1 
- فصل في سياق الآيات الدالة علئ غش أهل الذمة للمسلمين 

وعداوتهم وخيانتهم م 
- فصل: تولية الذميين نوع من تولّيهم ززز ز 0ن 
فصل في أحكام ذبائحهم ماله م ا امع لأ فاك مف ووم لا اا ا 6/101 
- فصل: لا فرق في هذا بين الحربي والمعاهد 0ن 
- فصل: خمس مسائل في موضوع التسمية وم امو اس 
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- المسألة الأولئ: ذبيحة الكتابي عند من أباح متروك التسمية إذا ذبحه 


المسلم ا 00 1 77701 


- المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله علئ ذبيحتهم فهل يلحق 
بمتروك التسمية؟ 10101 ا ا 


المسلم؟ د02 0 ارا 


المحرمة عليهم 11 1 1 1 1 1 1[ ا ا 
- حكم أكل الغدّة وأذن القلب وا ال 
- المسألة الخامسة: في الطريفاء وهو ما لصقت رئته بالجنب: هل يحرم 

علينا لكونهم لا يعتقدون حله أم لا؟ ا اما لط و 1 ا 
ذكر أحكام معاملتهم 1 1 1 ااا 
- فصل في البيع والشراء منهم 1 اا 
- فصل في شركتهم ومضاربتهم ا ا و ا 
- فصل في استئجارهم» واستئجار المسلم نفسه منهم ان 
- الرد علئ من قال: ترد علئ الباذل المستأجر ا 8 
- فصل: إجارة داره لأهل الذمة 00000 اال 
- فصل: الكفار ممنوعون من الاستيلاء علئ ما ثبت للمسلمين فيه حق اعم 
فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم 0 
- فصل: الوصية لا تصح للكفار وإن صحت للمعين الكافر 51/1 
- الوقف علل قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها كالوقف عليها 00 
فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم 1 1 1 [ [ ز 0 ااا 
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- فصل: إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه ففي نفوذ 


طلاقه روايتان ا 000101 0 ا 1 ااا 
- فصل: إذا تزوجها الذمي فإنه يحلّها للأول عند الجمهورء لأنه زوج 

وهي امرأة له لوده ان مج ع روات راك الالروة و لو ا ار 21 
- فصل: مسائل تتعلق بثبوت صحة نكاحهم إذا أسلم الزوجان أو 

أحدهما 00011012111[ [ 1 ا ااا 
- إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده؛ اختلاف السلف والخلف في 

ذلك عل تسعة أقوال 111[ 1 1 1[ 00 
- فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشرك 121010000000 
- لو أسلم وتحته أمَّ وابتتها ا 
- فصل: إن طلق إحداهما أو طلق ما زاد علئ الأربع ثبت النكاح في 

غير المطلقة» وكانت المطلقة هي المفارقة ل د اا 


- فصل: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة» وإنما التأثير لاختلاف الدين. 495/١‏ 
- فصل: ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم 

الزوج والزوجات لم يكن له الاختيار قبل بلوغه. فإنه لا حكم لقوله 5٠5/١‏ 
- فصل: الاختيار واجب علا الفور 7 0 0 0 اا 
- فصل: إذا اختار أربعًا فهل يكون اختياره لهن فراقًا لسائرهن أم لا يبنّ 


منه حت يفارقهن بفعله لم اط اماق قل لاحم ا م 224 122 /تجاراة 6 
- فصل: إن مات قبل الاختيار ا م ا 5 


- فصل: فيهن أربع يستحققن الميراث» وأربع لا يستحققنه» وبيان ذلك ١/ه‏ 
- فصل: إن طلق الجميع خرج منهن أربع بالقرعة فكنّ المختارات» 
ووقع الطلاق ببن» وانفسخ نكاح البواقي قل و كا ا ا 1 ١/١ه‏ 


50 


فضل: لو انمق طلق الجنيع قبل إسلامهن كم اسلمن في العدة آمر 


أن يختار منهن أربعًا 0 
- فصل: إذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقي فهل العدة من حين 

الاختيار أم من حين الإسلام مان د و اد اع هاه لور ماما مم عر لاه 0/١‏ 
- فصل: إذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن» 

وله الوقوف إلئ أن يسلم البواقي الجا وج نا ام اه 
- فصل: إذا أسلم قبلهن ولم يسلمهن حتئ انقضت عدتهن بنّ منه منذ 

اختلف الديئان 0 1 1 1 1415151[ 1 |[ 1[ 11 


- فصل: إذا اختار أربعًا وفارق البواقي فماتت إحدئ المختارات أو 
بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع» 


ويكن عنده علئن طلاق ثلاث ا 0 
- فصل: إن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتهاء لم يصحٌ لأن الاختيار لا 

يصح تعليقه على الشروط 000100 0 00 
- فصل: إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار ا 


- فصل: إذا أسلم الجميع ثم مِنْنَّ قبل أن يختار فله أن يختار منهن 
أربعًاء فيكون له ميرائهن» ولا يرث من الباقيات لأنبن لسن بزوجات 075/١‏ 
- فصل: إذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار 


إحداهما 1[ ا 0 
- فصل: نقرٌ أهل الذمة علئ الأنكحة الفاسدة بشرطين سكاو ا رلادة 
- فصل: لا نقرٌ الذميين علئ نكاح يعتقدون بطلانه» وأنه زنا رك 
- فصول في أحكام مهورهم 000 0 0 ز ز 1 0 ااا 
- فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لايصح حا ل م و لمعه 
- فصل في الكافر يكون وليًا لوليته الكافرة دون المسلمة 525/1 
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- فصل: لا يلي المسلم نكاح الكافرة» لقطع الموالاة بين المسلمين 


والكفارء إلا أن يكون سلطانًا أو سيدًا لأمة ا 11 مم8 
- فصل: إن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين اقة 
- فصل: لا يكون الكافر محرمًا للمسلمة 0000100 ان 
- فصل: نفقة الأقارب مع اختلاف الدين اا ان 
- فصل: يجوز نكاح الكتابية بنص القرآن 0000 
- فصل: تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع ة 
- فصل: يكره نكاح الكتابية» فإن فعل عزل عنها 0000007 
- فصل: يجوز نكاح السامرة» فإنهم صنف من اليهود ااه 
- فصل: من كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل ففي حل نكاحه 

وذبيحته وجهان ا ااا 
- فصل: للرجل أن ينكح اليوم من أهل الكتاب رغم كثرة النساء م اه 


- فصل: المجوس لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ااه 
- فصل: للمسلم إجبار زوجته الذمية علئ الغسل من الحيض ثممم مم ممة 0/١‏ 
- فصل: له منعها من الخروج إلئن الكنيسة» لئلا يعينها علئ أسباب 


الكفر وشعائره مو وال ا ا وا له بر اا ا 1 ا ع 1 مه 
- فصل: له منعها من الشّكر لأنه يتأذئ ا اه 
- فصل: إذا أدخلت منزلّه الصليب يأمرهاء أما أن يمنعها فلا امشعونيايا عه 
ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم .... 2 "/ ٠“‏ 
- اتفق المسلمون علئ أن أهل الدين الواحد يتوارثون م 
- فصل: إن اختلفت أديانهم فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟.. 2 ”/ 5 
- فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها ع او او ل ارا 
- فصل: توريث الكافر إذا أسلم علئ ميراثِ قبل أن يُقَسَم 0 


للك 


- حجج المانعين والجواب عنها اوطح قتقاك ل يلار أمظ مجم مع ملم عاد لور واد ويه 
- فصل: توريث المسلم من الكافر الذمي والمنافق والمرتد 5شظ25 


- المسائل التي استّدلٌ عليها بحديث «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!» .. 
- المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم يَضمّنهم المسلمون 


- يرث المسلم الكافر بالموالاة 0000 
- فصل: أصناف أهل العهد لم ا ا ا ا 
فصل : هل يجوز لولي الأمرأن يعقد الهدنة مع الكفار مطلقة غير موقتة؟ ا 
- ذكر أهل العهد المطلق والموقت في (براءة) لور ام ا 
- ضعف قول من لا يجوز العهد المطلق سوعط ماكحو وا للا العامة 


* الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا 1[ [ز[ 1 1 2001101ظ 
- المسألة الأولئ: هل يصير الطفل مسلمًا يموت الأبوين أو أحدهما؟ . 
- فهل يورّث الطفل من الميت منهما؟ 8ب 0000 
- فصل: قاعدةً فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل» وما لا يقتضيه 3 
- الجهة الأولئ: إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلام 6 ههطشظظ1 
- فصل: هل يشترط لإسلامه حدٌّ من السئين؟ 200008 
- الخلاف في سن عل عند إسلامه 10 ؤزؤ 1 1011111011 
- الجهة الثانية: إسلام الأبوين أو أحدهما ا 
- فصل: الخلاف في تبعيته لجدّه وجدّته 0101015أ[11111171ظ/ 
- الجهة الثالثة: تبعيّة السّابي 0000 *شظإ«( 
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- فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب ا اا 
- فصل: الحكم بإسلامه لتبعيّة الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه 


فيها 31 
- الجهة الرابعة: تبعيّة الدار 1 1 ااا 
- إسلام اللقيط 000101 اا 0 


- فصل: ذمي يجعل ولدَّه الصغير مسلمًا د 
- فصل: إذا ولد للزوجين الكافرين المملوكين لمسلم د 
- يُحكم بإسلام الطفل إذا كفله المسلمون 0 ااا 
- فصل: معن الفطرة التي يولد الطفل عليها ا الوم ال اا 
- محاكمة المؤلف بين كلام ابن قتيبة ومحمد بن نصر في معنئ الفطرة . 7/ ٠١6‏ 
- تحرير قول أحمد في معن الفطرة 1 
- فصل: الأدلة علئ أن الفطرة هي الدين 0 ا 000 
- فصل: احتجاج القدرية بحديث «كل مولود يولد علئ الفطرة» والرد 


- العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة ااا 
- سياق ما ورد من الأحاديث والآثار في استشهاد الله ذرية آدم علئ أنّه 

ريّهم 1 1[ 1 1 1 ا ااا 0 
- العود إل المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة افو شا م م 
- تفسير المؤلف لقوله تعالئ: لوَإِذْ أَحَدَ رَيّْكَ مِن بَنَ ءَادَمَ من 

طُهُورِهِمَ ذُرَيِتِهِم4 الآية اا 
- فصل: قول ابن المبارك ومحمد بن الحسن في معن الفطرة ١6‏ 
- فصل: من قال: إن الفطرة بمعنول الخلقة ا ١6‏ 
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- فصل: من قال: إنها البَدَأة دوه امجا ةسسوم امعو السو مط ا 
- فصل: من فسّره بأن الخلق صائرون إلئ ما سبق في علم الله من إيمانٍ 


وكفر ع ا و ا و ا ا 1 
- فصل: الفطرة عند الإمام أحمد: الإسلام ا اا لزني 
- مناقشة أدلة من فسرها بما تحلقوا عليه من الشقاوة والسعادة موا ارقا 
- فصل: من فسّرها بأن الله فطرهم علئ الإنكار والمعرفة وعلئ الكفر 

والإيمان 000000 ا 
- مناقشة شيخ الإسلام لأدلتهم لحب حا بج مط ا 
- فصل: مناقشة قول إسحاق: إن الحديث يبيّن أحكام الدنيا فقط 5/ اما 
- الروايات الثلاث عن أحمد في إسلام الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما ١81/7‏ 
- هل إذا مات الذمي ورثه ابئه الطفل إذا قيل بإسلامه بموت أبيه؟ ..... ؟/ ١417‏ 
- فصل: هل لقت الأرواح قبل الأجساد أو معها؟ 0000000 
- فصل: من قال: الفطرة تعني السلامة خلقة وطبعًا وبنية تج ةا 
- فصل: من قال: إن الفطرة هي القوة والصلاحية لاختيار الإيمان 0 
- فصل: في النفس قوة موجبة للحبٌ لله والذل له وإخلاص الدين له .. 7١1/7‏ 
- فصل في تلخيص الأقوال التي سبق حكايتها في معنئ الفطرة 7 
* الباب الثاني: ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة م 
- من قال بالتوقف في جميع الأطفال سواءٌ كان آباؤهم مسلمين أو 

كفارًا اا 1 1 1 اا 
- فصل في أدلة من ذهب إلئ أن أطفال المسلمين في الجنة ا 
* فصل: اختلاف أهل العلم في أولاد المشركين على عشرة مذاهب .... 7١48/7‏ 
- المذهب الأول: الوقف في أمرهم اما وأمل الا قو مو ار 


- المذهب الثاني: أنّهم في النار اممو مسوم سماو ام ا را 


- المذهب الثالث: أنّهم في الجنة ااا ا 
- فصل: من حجج هذا القول ا الا 
- المذهب الرابع: أنّهم في منزلة بين الجنة والنار ممم م 11 
- المذهب الخامس: أنهم مردودون إلئ محض مشيئة الله فيهم بلا 

سبت ولا عفن 0 0 ا 
- المذهب السادس: أنَّهم خدّمٌ أهل الجنة ومماليكهم مم م ا 
- المذهب السابع: أنّ حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة 701 
- المذهب الثامن: أنَّهم يكونون يوم القيامة ترابًا لال الم ا 
- المذهب التاسع: مذهب الإمساك عن الكلام في المسألة حا و 6/1 
- المذهب العاشر: أنّهم يُمتحّنون في الآخرة ا 
- ما اعترض به عل هذا القول» والجواب عنه من تسعة عشر وجهًا ... 751/١‏ 
ذكرالشروط العمريةوأحكامها وموجباتها ا 1 اا 
* الفصل الأول ني أحكام البيع والكنائس ا 
- ذكر حكم الأمصار التي وُجدت فيها هذه الأماكن 0 رن 
- الضرب الأول: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام ا 1 
- فصل: ذكر تمصير واسط وبغداد وسامرا وغيرها ا 
- اتفاق الأمة علئ أن أهل الذمة لا يُمَرٌّون علئ إحداث الكنائس فيما 

مصرّه المسلمون ااا 
- نص فتوئ شيخ الإسلام جوابًا عن استفتاء في أمر الكنائس 0000 رن 
- فصل: هل يجوز للإمام عقدٌ الدّمة لمن فحت ديارهم عنوةٌ مع إبقاء 

المُعابد بأيديهم؟ مع لوي ارو د وف اي ال وو و 
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- فصل: مت انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم ماسم ا 


- ملخص الجواب أن الكنائس ثلاثة أقسام 00000000000 
- الضرب الثاني من البلاد: ما أنشأها المشركون ثم فتحها المسلمون 

عَنوةٌ ا ااا 
- الضرب الثالث: ما فُتِح صلحًا الوا ال ساو 
- ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب 00 نا 
- قول محمد بن الحسن والإمام الشافعي وفوا روطو وو ل 1 
- فصل: قول المالكية ما م 
- فصل: أن النبي كَل أبقئ كنائس أهل نجران ااا 
- فصل في ذكر بناء ما استَهُدّم منهاء ورمٌ شَعَتِه وذكر الخلاف فيه رك كن 
- فصل: قول الجويني في «النهاية) ااا 
- فصل: حكم نقلها من مكان إلئ مكان اال 
- فصل: حكم أبنيتهم ودُورهم أن لا يطولوا بها بناء المسلمين تج اا 
- فروعٌ تتعلّق بالمسألة ا 0 
- فصل في تملّك الذمي بالإحياء في دار الإسلام الم ا ا 0 
- فصل: قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها) 0000 لون 
- حكم الصلاة في البيع والكنائس ا ا ما و 1 
- فصل: قولهم: (ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسًا) الح مس ار 
- فصل: قولهم: (ولا نكتم غشًّا للمسلمين) ل لمم 


9 0 

* فصول تتعلّق بإظهار المُنكّر من أفعالهم وأقوالهم مما نَهُوا عنه 

- فصل: قولهم: (ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربًا خفيًا في جوف كنائسنا) 7/2/7 
- ذكر أمور عوّض الله بها عباده المؤمنين عن أفعال محرّمة ومكروهة.. ٠١5١/7‏ 


55١ 


- فصل: قولهم: (ولا تُظهِر عليها صليبًا) م د و 2 
- فصل: قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا..) 7417/١‏ 


- فصل: قولهم: (ولا نخرج صليبًا ولا كتابًا في أسواق المسلمين) ..... 744/7 
- فصل: قولهم: (وأن لا نخرج باعونًا ولا شعانيئًا...) ال 
- فصل: لا يجوز للمسلمين حضور أعياد الكفار ااسوو ا 
- فصل: قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور) ل دان 
- فصل: وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا) ا ا ل 
- فصل: قولهم: (ولا ببيع الخمور) اق ماه عونل معام ا ا 1617/17 
- فصل: قولهم: (ولا ُرِعَْبٍ في دينناء ولا ندعو إليه أحدًا) تم ا 
- فصل: قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام 

المسلمين) 0000 0 ااا 
- فصل: الفرق بين المنع من بيع الرقيق لكافر وبين جواز المفاداة بهم 

من الكفار ام لال ب ماد عم ا ماعل ادا ل ا ال عل 164717 
- ذكر نصوص أحمد في هذا الباب 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
- فصل: قولهم: (وأن لا نمنع أحدًا من أقربائنا أراد الدخول في 

الإسلام) ا ا ل 
* فصول تتعلّق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب 

واللباس وغيره 
- فصل: وقولهم: (وأن تَلْزْم ينا حيئما كناء وأن لا نتشبّه بالمسلمين ..) ... ؟/ 1 
- فصل: قولهم: (ولا عمامة) معان اماك انف شالع م 7 
- فصل خبيهم عن التلحّي في العمامة 11001 0 ااا 


- فصل: وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر) 7[ ز ‏ 0 00 
- فصل في هدي رسول الله يك في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل 

لقره ا ا ا ا 0 ا 
- فصل: الأفضل لمن طال شعره أن يجعل ذؤابتين ا ف اق 
- فصل: هل يمكنون من لبس الأردية والطيالسة؟ امت ا أرق 
- هل يلبسون النعلين؟ 0ن 
- فصل: قالوا: (ولا نتشبّه بالمسلمين في مراكبهم....) اقم 
- هل يجب علا المرأة من أهل الذمة أن تتميّر بالغيار إذا بَرَزت؟ الوم 
- فصل: قالوا: (ولا نتقلد السيوف) اكاب سا ام ا ا 
- فصل: خبيهم عن الخز والثياب المرتفعة العم وات وس لم 1 
دقل : لون ها بلسون من الكيان ا 
- فصل: المسلمة لا تبدي زينتها لنساء أهل الذمة مب ام ا 2 
- فصل: قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم) ا 7ع 
- فصل: قالوا: (ولا ننقش خواتيمنا بالعربية) ااا 
- فصل: قالوا: (ولا نتكنّئ بكناهم) ام سو اس 
- فصل: تحريم مخاطبتهم بألفاظ التعظيم كسيدنا ومولانا عسوي ا 
- فصل: كيف يُكتب إليهم؟ 0 0 00 اال 
- فصل: قالوا: (وتُوفّر المسلمين في مجالسهم....) ل 
- فصل: قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن) دو اسم الس ا رق 1 
* فصل في أمر معاملتهم للمسلمين بالشّركة ونحوها مالم ا 
* فصلان في أحكام ضيافتهم للمارّة بهم وما يتعلّق بها 
- فصل: قالوا: (وأن نضيف كلّ مسلم عابر سبيل ثلاث أيام...) ع 


رذن 


- للضيف الأخذ بحقّه إذا لم يُضَفء والفرق بينه وبين مسألة الظَمّر .... 47/7 
- فصل: إذا نزل الضيف وهو مريض أو صحيح ثم مرض ا رت 
* فصول تتعلّق بإدخال الضرر علئ المسلمين والطعن في دينهم 
- فصل: قولهم: (وأن من ضرب مسلمًا فقد خلع عهدّه) 1 
- فصل: الزنا بمسلمة أولئ بنقض العهد امد او ع او 
- فصل: من زنا بمسلمة يُقتّل وإن أسلم عباس او ا 
- فصل: قالوا: (ضمنًا لك ذلك علا أنفسنا وذرارينا...) اع 
- المسألة الأوليل فيما ينقض العهد وما لا ينقضه ااا و 
- ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه ا 1 1 ااا 
- ذكر قول الإمام أحمد في انتقاض العهد بسب النبي مَل ل 1 
- ذكرٌ قوله فيمن يتكلم في الرب تعالئ من أهل الذمة 0 0 0 
- فصل: طريقة القاضي أبو الحسين في نواقض العهد الفا 51 
- فصل: مذهب الشافعي رحمه الله تعالئ 1 
- فصل: مذهب مالك وأصحابه رحمهم الله تعالئ 0000 
- فصل: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالئ ا 17 1نم 
* حجج نقض العهد بما فيه غضاضة علئ الإسلام ته عرو ةق 
- الدليل الأول: أنها مخالفة لمقتضئئ الأمان ا 

- الدليل الثاني: «حَوّ يُعْظوأ ألْجِرْيَةَ عن يَدٍ وَهُمَ صَفِرُونَ» لدم 
- الدليل الثالث: كما سيو ألَكُم انتقِيئوأ لَهُمْ 4 و ا 11 رار 
- الدليل الرابع: «وَإن نَكَنْوَا أَيتهُم مَِنْ بَعْدٍ عَهْدِجِمْ و وَطَعَدُ 

دِينِكُح فَقَتِلُوَا به لْكُثْرٍ» 1 111111 0 
- فصل: دليل في الآية من وجهِ آخر الوا وا واي 1 
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- الدليل الخامس: «أَلا تُقَتِلُونَ قَرْمَا نَحَفَُا أَيَمتهُمْ وَهَمُوأ بإِخْرَاج 


- الدليل السادس: (قَتِلُوهُ يُعَذَيْهُم -- 0 20 
- الدليل السابع: وأ فتاه . 
20 جم كلا فيدأ لك ألخحزن التطيم» . 1 
- الديل اثامن: «إِنَّ الْذِينَ يحَادُونَ أللّة وَمَسُولَهُ كُبكوأ كما كت 


الذي فين 5 لم4 اه فمو مدان نمأم و ب«اطسوا بجوو العو 11/111 
- الدليل التاسع: طإفَاضْربُوأ وق الأََاقٍ وض ربوأ مِنهُمْ كل بَنَانٍ © 

دَّلِكَ تو شَآقُوأ أل و # ااال 

- الدليل العاشر: 9وَلَوْلَا أن كُكَبّ أللّهُ عَلَيْهِم ألمجْلَآء لَعَذَبَهُمْ في 

ألدّئْيا» ا 1 1 1 1 زا 00 

- الدليل الحادي عشر: «إنَّ أَلّذِينَ يُؤْدُونَ أللّه وَوَسُولَهُد لَعَمَهُمْأللّهُ في 

لديا وَالآخِرَة» ا 
- الدليل الثاني عشر: زوال العصمة عن المؤذي لقوله وَِ: دمن 

لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذئ الله ورسوله» 0 00000000 


- الدليل الثالث عشر: قوله تعالئ: 9وَقتِلُوهُمْ َك لا حون فِعْئَةٌ ِثَنَةُ 
وَيَكُونَ ألَدِينُ لله كَإنِ إِنتهَأ ملا عُدْوَنَ إلا عَلَ َلَلِمِينَ4 ....... ؟/ 507٠‏ 
- الدليل الرابع عشر: قوله: «بَرآءة من لله وَوَسُوا إل ألّينَ هدم 
ين ألْمفْرِكِينَ4 إلئ قوله: هلا ألَدِينَ عَلهَدتُم مِنَ ألْمُفْرِكِينَ كُمَلَمْ 


يَنَقُصوَكُمَ سَيْعًا #4 و الو ل 1 1 
* ذكر الأدلة من السنة علئ وجوب قتل السابٌ وانتقاض عهده ا 
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- الدليل الأول: حديث اليهودية التي كانت تشتم النبي كَل 211 
- الدليل الثاني: حديث أم ولد كانت تشتم النبي كَكَِةٍ فقتلها سيّدها 9-96 
- الدليل الثالث: قصة كعب بن الأشرف 00000 11( 
- شبهة من قال: إِنَّ كعبًا كان حربيًا ولم يكن من أهل العهد 205 
- الجواب عنها من عشرة أوجه 1 
- شبهة من قال: إن السب لا يكون مُهدرًا للدم إلا إذا تكرّر وكثر ل 
- الجواب عنها من ثمانية أوجه ب 0 
- فصل: شبهة تعرّضت لبعض السفهاء في قتل ابن الأشرف 25 
- الدليل الرابع: حديث «من سب نبا قل ومن سبٌّ أصحابه جُلِد» .. 
- آخر المجلد الأول المخطوط وقيد الناسخ 53*98 


- فهرس الآيات القرآنية 11 571 
- فهرس الأحاديث النبوية 00 


- الفقه ال سمو دادو او مان لوانتي ل ولد د ا 1 
- الفوائد العلمية الأخرئ مانس انان انق وان او ل 1 
* فهرس الموضوعات لاه عر عله نان اه قله هاه واه صا اها قله 2ق عو قرو طروا ه واعاو نه ل هك 
0720 
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